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تقديم الترجمة العربية للكتاب 


قديمًا كان الناس يعتبرون أن الطفل رجل صغير لم يقو عوده بعد» ولم يدركوا 
أن له تفکیره الخاص dy‏ وقد نبه «روسو» (VEY)‏ أبناء عصره إلى الفروق 
السیکولوچية القائمة بين الطفل والراشد. حيث اعتبر الطفل وکان له CSG Úle‏ بذاته له 
خصائص Zines‏ ثم تعمق العالم بياجيه Piaget‏ (۱۹۶۸) وکارنویل (NAVA) Karnoll‏ 
وغيرهما من العلماء فى دراسة عقلية الاطفال وكيف يفكرونء وقسموا النمو العرفی 
إلى مراحل لكل منها خصائصها. 

ففی بادئ الأمر يدرك الطفل العالم المحيط به إدراكًا غامضًا لا يستطيع أن بحدد 
خصائصه. فكل ما يلمس شفتيه هو طعام. وهو ما يكاد يمسك بلعبته حتى يضعها فی 
فمه ثم يمضى فى امتصاصهاء ويتطور به التمو فيدرك ما يؤكل وما لا يؤكل» ثم یمضی 
فى أول مراحل النمى العرفی- وهی المرحلة الحس- حركية - فى محاولة لاكتشاف 
البيئة من حوله, فإذا ما تناول شيئًا جدیدا لم يالفه من قبل نراه يتفحصه ؛ ليتعرف عليه 
ويهزه أو يرميه, ويلى هذا مرحلة ما قبل العمليات العيانية وتمتد من سن الثانية وحتى 
سن السابعةء ویبدو الطفل فى هذه المرحلة وكأنه قادر على فهم المواقف الاجتماعية من 
حوله والإجابة على الكثير من الأسئلة التى توجه إليه ء إلا أن هناك جوانب معرفية 
متعددة من القصور يمكن أن تحد من إدراكه وتفكيره فى هذه الرحلة, ومنها على 
سبيل المثال «التركيز» حيث يهتم بجانب واحد فقط من الموقف الاجتماعى الذى يحاول 
تفسيره تاركًا جوانب أخرى أساسية منهء وهناك أيضًا ما يعرف بتفكير التمركز حول 
الذات egocentricity‏ والذى من مظاهره عدم قدرة طفل الشالشة أو الرابعة على 
التمييز GES‏ بين الواقع والخیال, Cals‏ ضعف فكرة الزمن, فكل حياته فى الحاضر, 
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حيث يسعى لإشباع رغباته فى JLA‏ آما الماضى والمستقبل فاهتمامه بهما عابر 
Juy‏ ومن مظاهر تفكير التمركز حول الذات Cag‏ أن هناك من الأطفال من 
يعتقدون بان للآخرين وجهة نظر تشابه رأيهم تماما ولهم رغباتهم وظروفهم نفسهما .. 
هذا وتتالى مراحل النمو العرفی إلى أن تصل إلى مرحلة الذكاء المجرد أو العمليات 
الصورية والتى تبدأ فى سن الحادية عشرة وتنتهى فى الخامسة عشرة. 

وينتج عن هذا كله اختلاف الأطفال عن الراشدين فى فهم البرامج التليفزيونية 
والتاثر بهاء وهذا الاختلاف موجود أيضًا بين الأطفال ذوى المراحل العمرية المختلفة, 
وبين الأطفال الأسوياء والأطفال غير العادیین, كما شجعت هذه القدرات المعرفية 
المصدودة عند الاطفال - إلى جانب أهمية مرحلة الطفولة بالنسبة للإنسان- الباحثين 
على إجراء العديد من الدراسات حول أثر التليفزيون ويرامجه التنومة, وكذا غيره من 
وسائل الاعلام الأخرى على النمى النفسى للطفل بكل جوانبه. 

ويحرص هذا الكتاب على أن يعرض فى عناية فائقة وإنصاف كامل وجهات النظر 
المختلفة عن نتائج هذه الدراسات التى أجريت على الأطفال الأسوياء. وغير الأسوياء. 
وكذا آراء الباحثين فى مجال الاتصالات والإعلام وعلم تفس النمو وفروع علم النفس 
الاخری. 

والله الموفق وهو الهادی إلى سبیل الرشاد 

je‏ الدين جمیل عطية 
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ازدادت البحوث التى تدرس العلاقة بين مشاهدة الأطفال للتليفزيون ونموهم 
العرفی والاجتماعى والانفعالى منذ الطبعة الثانية من هذا الکتاب. ولقد أكدت هذه 
البحوث بعض الآراء القديمة كما أضافت كثيرًا من المبادئ الجديدة فى هذا الصدد. 
حيث يظل التليفزيون جزءًا أساسيًا من حياة معظم الأطفال والمراهقين, إلا أن 
البحوث المعاصرة تعكس Cash‏ التطور المذهل للوسائل التكنولوجية الحديثة وانتشارها 
بين النشء. فقد قدمت الثورة الرقمية وما نتج عنها- من انتشار لدسكات القيديو ٠‏ 
الرقمية digital video discs (DVDs)‏ وألعاب القيديو التى تحاكى الواقع والهواتف 
الخلوية (الوبایلات) cell phones‏ والبيجرز(') pagers‏ وسائر الأجهزة اللاسلكية 
الأخرى - مستوى من المرونة والراحة وسهولة الحمل والاستخدام « كما أدت التطورات 
التكنولوجية إلى ظهور منتجات عبارة عن أجهزة باهرة مثيرة للألباب تختلط فيها 
الحقيقة مع الخيال بطريقة غامضة غير مميزة » هذا وتواصل البحوث تقدمها حيث تثير 
الدراسات الأحدث كثيرًا من التساؤلات المهمة حول مدى صحة النتائج التى تم 
التوصل إليها من الدراسات المبكرة كما تقترح أساليب جديدة وتوجيهات للبحوث فى 
المستقبل. 

وهدفى من هذا الكتاب هو تقديم وصف موجز معاصر . إلا أنه شامل عن دور وأثر 
التليفزيون ووسائل الإعلام الأخرى الحديثة على النمى المعرقى والاجتماعی للأطفال» 
وایضاح كيفية التفاعل الرکب بين الآثار الناتجة عن مشاهدة الطفل التلیفزیون - 


)1( جهاز قائم على نظام الاستدعاء الالی. (الترجم) 
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أى استخدامه لهذه الوسائل الإعلامية - والآثار الأخرى البيئية والبيولوجية فى حياة 
الطفل والمكونة لشخصيته فى مراحل نموه المختلفة » وقد اعتمدت فى هذا الكتاب على 
المعلومات(') التى كتبت عن وسائل الاتصال والإعلام بما فيها التليفزيون» هذا إلى 
جانب تلك العلومات التى ظهرت Cad‏ عن خصائص تمو الطفل والجوانب النفسية 
المختلفة المرتبطة به. حيث تم صياغة كل هذه المعلومات التنوعة بطريقة متسقة مترابطة 
للتوصل منها إلى المتغيرات الأساسية التى تتضمنها خبرة الاطفال عن هذه الوسائل 
التكنولوجية. 

إن كثيرًا من التنظيم الأساسى الکتاب الأصلى ومضمونه موجود فى هذه النسخة 
الجديدة: إلا أنه فيها Casi‏ تغييرات ملحوظة فى محتوى الفصول وأيضًا فى تنظيمهاء 
وتشمل هذه التغيرات على ما تم التوصل إليه من نتائج لبحوث حديثة عن محتوى 
البرامج التليفزيونية وأنماط الشاهدة. وهناك أيضًا فى هذا الكتاب أجزاء عن 
التكنولوجيا الجديدة وأثرها على JULY!‏ مكتوبة بتوسع كبيرء وكذا فصولاً جديدة عن 
المعلومات الخاصة بطرائق البحث العلمى والخلفيات الثقافية التنوعة للأطفال والأمور 
الخاصة بصحتهم العامة وأسلوب حیاتهم» وذلك فيما يتعلق بدراسة آثار التليفزيون 
وغيره من وسائل الإعلام على الطفل وعلى جوانب نموه الاجتماعى- الانفعالی 
الختلفة. كما أن هناك فصولاً منفصلة عن استخدامات التكنولوجيا للحصول على 
العلومات والتسلية. وأخيرًا فقد تم الآن تخصيص فصل كامل عن إمكانيات التدخل 
فيما يشاهده الطفل واستراتيجيات معينة لتدخل الأبوين فى هذه المشاهدة, وأساليب 
تعليمه للمشاهدة الناقدة, كما يوجد ملخص وأسئلة للمناقشة فى نهاية كل فصل. 

ويبدأ لباب الأول من هذه الطبعة الثالثة بعرض النظريات الرئيسية من علم النفس 
وعلم الاتصال التى استخدمت للتتبق بالكثير من نتائج البحوث وشرحهاء وتتضمن 
نظرية التعلم الاجتماعى والنظرية المعرفية الاجتماعية social cognitive theory‏ وذلك 


(۱) القائمة على نتانج البحوث وتحليلها. (المترجم) 
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مما قد كتب فى مجال ale‏ النفس من بحوث ودراسات. كما يتضمن أيضنًا هذا الباب 
النظریات التعلقة باستخدامات التليفزيون وغيره من وسائل الإعلام والاتصال, وكذا 
نظريات الاستخدامات والإشباعات uses and gratification‏ وذلك مما قد كتب فى 
مجال الاتصال . ویوجد فى الفصل الأول منحى أو أسلوب متكامل يجمع بين مجالی 
الاتصال وعلم النفس من أجل فهم أفضل وأوضح لتأثير وسائل الإعلام ويخاصة 
التليفزيون على الأطفال والراهقین» وكذا التباينات والفروق بينهم نتيجة لهذا التأثير. 
ويعرض فى فصل آخر تصميمات أساسية للبحوث وطرائق البحث العلمي. 

ویختص الباب الثاني بالخبرات المعرفية المرتبطة بالتلیفزیون وغيره من وسائل 
الإعلام عند الاطفال, وفيه فصل عن معالجتهم للمعلومات التى يستقبلونها منهما کی 
يفهمونهاء وكيف يتعلمون منها. وما هى المشاهد أو المعلومات التى تؤثر عليهم, وكيف 
يتفاعل الطفل مع محتوى ما يشاهده. إن معرفتنا بالعلومات التى يلتفت إليها الأطفال 
بالفعل فى كل مرحلة عمرية لهم إنما يساعدنا على أن نعرف كيف يفهمونهاء وما هى 
الأحداث والأشياء التى يمكن أن يتذكروها منها » ويتضمن هذا الجزء على آثار 
التليفسزيون على النمو المعرفى للأطفال وكذا آثاره على القراءة والآداء الاکادیمی 
أو الدراسى لهم يصفة خاصة). 

ويتعلق الباب الثالث باثار وسائل الإعلام - وبخاصة التليفزيون - على مختلف 
جوانب النمو الاجتماعی والانفعالی عند الأطفال والراهقین وعلی سلوکهم» ويه فصول 
عن العنف والاعلان والتنوع الشقافی, والصور النمطية أو الادراك التمطی للدور 
الاجتماعی» وأسلوب حياة الفرد وصحته وما يؤثر علیها کالکحول والتبغ والخدرات» 
وموضوعات خاصة بآثار التلیفزیون على السلوك الجنسی والتغذية وصورة الجسم التی 
يحتفظ بها الفرد لنفسه فى ذاکرته body image‏ هذا وإلى جانب الفصل الخاص باثر 
وسائل الإعلام على نمو الاطفال والراهقين « كما یوجد فصل آخر مستقل عن دور 
الاسرة وتأثبرها على ما یشاهده الطقل من برامج تليفزيونية مختلفة. 


(۱) كما نوقشت Lay)‏ القارنات مع وسائل الإعلام الاخری (الترجم). 
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ويختص الباب الرابع بالدور الذى تلعبه التكنولوجيا الجديدة - كالإنترنت 
والحاسب الآلى وشرائط تسجيل القيديو - فى حياة الأطفال والمراهقين « وكذا أثرها 
على نمو اعتقاداتهم ومعارقهم واتجاهاتهم وسلوكهم » وفى هذا الباب فصول تتعلق 
باستخدام الاطفال لهذه التكنولوجيا من أجل الحصول على المعلومات كاستخدام 
الإنترنت والحاسبات الآلية داخل الفصول الدراسية. أو استخدامها للتسلية بما فيها 
ألعاب القيديى وموسيقا , وكذا الإنترنت وغرف المحادثة من خلاله Chat rooms‏ . 

Lil‏ الباپ الخامس فهو يتضمن فصلاً يعرض استراتيجيات تدخل الأبوين للحد 
مما يعرض على الطفل من مشاهد غير مرغوب فيهاء والتدريب على أساليب المشاهدة 
الناقدة « ويوجد فى الفصل النهائی موجز لنتائج الدراسات, وملخص واستنتاجات مما 
عرض فى الكتاب من موضوعات, كما نوقشت BAS‏ من التساؤلات التى لازالت قائمة 
فى انتظار بحوث مستقبلية. 

ومن المأمول أنه بواسطة الفهم الاکثر لكيفية ومدى تأثير التليفزيون ووسائل 
الإعلام الاخری بالفعل على الأطفال والمراهقين- وأيضًا الدور الذى يمكن أن تلعبه 
المتغيرات الأخرى فى المساهمة فى هذا التأثير- أن نتمكن بهذا من زيادة إمكانيات 
هذه الوسائل التكنولوجية فى تسهيل وإثراء النمو العرقی والاجتماعى والانفعالى 
للأطفال لأقصى درجة ممكنةء وفى الوقت نفسه الاقلال أيضنًا من آثارها السلبية لأدنى 
حد ممكن. 
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أقدم شكرى وتقديرى لأقراد هيئة النشر «لورانس إيرليوم» Lowrence Erlbaum‏ 
والذى كان من دواعی سروری أن أعمل معهم فى تطوير وإنتاج هذه الطبعة الثالثة, 
aging‏ «كارين وتنج باتس» Karin Witting Bates‏ حيث كانت ثقتهم وحماسهم وبرقياتهم 
الإلكترونية الصديقة لى واستجاباتهم لتساژلاتی وكذا اقتراحاتهم المفيدة مرشدا لى ؛ 
کی أطور من هذه التسخةء وأدت إلى أن يكون عملى فى هذا الكتاب مبعث سرور لی» 
شكرًا لكل من عاوننی من الناشرين ومساعدتهم وأخص بالذكر لندا باثجات Linda‏ 
6 وسارا سكودر Sara Scudder‏ وسوزان باركر Susan Barker‏ وإلى جنجتز 
بريانت Jennings Bryant‏ ودولف زیلمان 2100800 Dolf‏ وكذا أعضاء هيئة النشر 
العامة للدوريات العلمية الخاصة بالاتصالات» وألان ريوين Alan Rubin‏ الناشر المشرف 
على الدوريات العلمية الفرعية للاتصالات؛ وكل من عاوننی واستجاب لى لتقديم هذه 
الطبعة. 

وأخیرا أقدم شكر) JSI Gali‏ أعضاء أسرتى ؛ لتشجيعهم لی خلال عملى فى هذا 
الکتاب. ويخاصة زوجی, الذى كانت تعليقاته واقتراحاته لی Cat‏ لا يمكننى الاستغناء 
عنه, وكانت سعة صدره وحسن طباعه خير مساعد لى کی أنجز هذا العمل الصعب 
الخاص بتطوير هذه الطبعة ومبعث سرور ورضاء لى. 
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اتضح فى دراسة أجريت فى الولايات المتحدة لهيئة وقفية تعرف باسم «مؤسسة 
أسرة كايزر» Kaiser Family Foundation‏ أجراها رایداوآت وفوهر وروبیرتز ويروداى 
Rideout, Foeher, Roberts and Brodie‏ )1444( عن الاطفال ووسائل الإعلام حيث 
أخذت فيها معلومات من عينة مكونة من أكثر من ۲۰۰۰ طفل عن أتماط وأساليب 
استخدامهم لوسائل الإعلام؛ وقد أكمل عشرون فى TUM‏ من هؤلاء الاطفال بيانات 
يومية عن استخدامهم للتليفزيون والحاسبات الآلية ومشاهداتهم للسينما وممارساتهم 
لألعاب القیدیو والموسيقى del pally‏ وتضمنت الدراسة الإجابة عن استبيانات ومقابلات 
منزلية مع الآباء» وكانت النتائج عن استخدامات JULY!‏ والمراهقين الحالية لوسائل 
الإعلام جديرة بالاهتمام» ويمكن حصر ما له أهمية خاصة من هذه النتائج فى الآتى: 

+ يستخدم الطفل الأمريكى النموذجى وسائل الإعلام هذه عادة طوال الاسبوع 
خارج الدرسة. ومعظم الأطفال يستخدمون أكثر من وسيلة» ويقضى الأطفال من سن 
۸ سنوات فاکثر 7 ساعات Eoy‏ دقيقة يوميا فى المتوسط فى استخدام هذه الوسائل 
يكون معظمها فى مشاهدة التلیفزیون, وه/ فقط من JULY!‏ يقضون أقل من ساعة 
يوميًا مع وسائل الإعلام. 

+ أكثر من سدس الأطفال يشاهدون التليفزيون لمدة o‏ ساعات فى اليوم. 

+ حتى الأطفال الصفار بين سن ۲ و ۷ سنوات يستخدمون وسائل الاعلام بما 
فيها التليفزيون Bak‏ ثلاث ساعات ونصف فى اليوم» وأقل من /٠١‏ منهم يستخدمونها 
أقل من ساعة فى اليوم. 
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» يعيش ثلث JULY‏ - تقريبًا - ممن أجريت عليهم هذه الدراسة فى منازل بها 
أربعة تليفزيونات ASI gi‏ و۱۲ منهم لديهم خمسة تليفزيونات أو أكثر. 

+ يعيش أكثر من ٠‏ 4/ من الأطفال فى منازل يعمل فيها التليفزيون معظم الوقت, 
ويقول EE‏ هؤلاء الأطفال أنه يعمل دائمًا عند تناولهم للطعام. 

+ واحد وستون فى المائة من الأطفال من سن A‏ سنوات فاکثر ليست لديهم قواعد 
ثابتة عن ما الذی يشاهدونه فى النزل وكيفية الشاهدة. وهم يشاهدون التليفزيون0/ 
فقط من الوقت مع أبويهما. (رايدأوت وزملاژه» ۱۹۹۹). 

» اتضح أنه حتى الطفل الذى عمره Le‏ واحدًا فقط يشاهد التليفزيون ٩‏ 
ساعات فى الأسبوع (تالبوت Talbot,‏ ۲۰۰۳). 

ونحن لو قبلنا تقدیرا Yates‏ هو Y, o‏ ساعة مشاهدة للتليفزيون كل يوم من حياة 
الشخصء ويافتراض أنه يستفرق فى نومه ليلاً ۸ ساعات يوميًاء فإن الفرد العادى 
يقضى ما هو مجموعه ۷ سنوات من ۶۷ سنة - من الوقت الذى يفترض أن يكون 
مستيقظًا فيه عند بلوغه سن السبعين- يشاعد فيه التليقزيون (كيوبى وكسيكزنتميهالى 
Kubey & Csikszentmihalyi‏ ۱۹۹۰) 

وتبعًا لرأى رأيدأوت وزملانه Rideout et al‏ )1444( فان JULY‏ مسن سن ۸ 
و۱۲ سنة «أى الذين فى نهاية مرحلة الطفولة المتأخرة وبداية الراهقة» يقضون معظم 
أوقاتهم مع التليفزيون وغيره من وسائل الاعلام الناسية لهم؛ col‏ حوالى I‏ ساعات 
Eog‏ دقيقة فى اليوم» وتكون عادة فى مشاهدة الأفلام السينمائية وممارسة ألعاب 
الحاسب الالی أو الاستماع إلى وسائل الاعلام المسموعة كالراديو والتسجيلات الغنائية, 
وأكثر من ربع هؤلاء الأطفال يشاهدون التليقزيون AST‏ من )0( ساعات فى اليوم. 

ويقترح التقرير القدم عن «مؤسسة کایزر» (رايدأوت وزملاؤه ۱۹۹۹) أن هؤلاء 
الاطفال الذين يقضون Chay‏ طويلاً مع نوع واحد فقط من وسائل الإعلام يمكن أن 
يقضوا كذلك وقمًّا أطول مع وسائل الإعلام الأخرى, فالأطفال الذين استخدموا 
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الحاسب الآلى للتسلية أكثر من ساعة فى اليوم كان الكثيرون منهم يشاهدون 
التليفزيون ويقرأون الصدف أكثر من الأطفال الذين لا يستخدمون الحاسبات الآلية 
على الإطلاق. 

والتليفزيون موجود بصفة دائمة فى المنازل الأمريكية » وليست فقط ۹١‏ من 
الاسر الأمريكية لديها أجهزة تليفزيون بل إن كل أسرة لديها ما يقرب من جهازين إلى 
ثلاثة أجهزة تليفزيونية فى التوسط, وقد أوضح رايدأوت وزملاؤه (1199) أيضًا أن 
الطفل الأمريكى قد ينشأ فى منزل به ثلاثة أجهزة تليفزيون وثلاثة أجهزة تسجيل 
ورادیو وجهازان لشرائط تسجيل الفیدیو ودسكات فيديى رقمية digital video disc‏ 
(OVD)‏ وجهاز تشغيل ألعاب الفیدیو وحاسب آلى, ویلاحظ أن أكثر من نصف الأطفال 
لديهم راديى وتلیفزیون وجهاز تسجيل أو قرص مدمج (سى دی ONC D‏ وحوالى ثلث 
الاطفال لديهم جهاز تشغيل ألعاب الفيديو ومسجلات الفيديى كاسيت ONORS‏ فى 
حجراتهم الخاصة, وهم يجعلون من غرفهم هذه وکانها «مركز إعلام»» وحتى الاطفال 
فى سن ما قبل المدرسة قد يكون لديهم جهاز تليفزيون فى غرفة نومهم؛ بل إن بعض 
مصانع السيارات قد بدأت فى إنتاج شاشات فیدیو أمام القعد الخلفی للسيارة 
(تالبوت Talbot‏ ۲۰۰۳). فالأطفال والراهقون فى الولايات المتحدة ليسوا بعيدين مطلقًا 
عن وسائل الإعلام. 

وحتى JULY!‏ الصغار ينفمسون أيضًا فى عالم وسائل الإعلام الإلكترونية, وقد 
كشفت البيانات التى جمعت من دراسة مؤسسة كايزر (رايدأوت وفاند وترووارتيلا 
Rideout, Vandewater& Wartella‏ ۲۰۰۳) أن Ln as‏ نصف الأطفال من سن (3) 
سنوات فأصغر قد استخدموا الحاسب الآلى وگشهم تقرييًا قد مارسوا ألعاب الفيديى 
video games‏ كما قضی الأطفال فى هذه المجموعة العمرية Cay‏ مع الشاشة 
الإعلامية مثل الوقت الذى يقضونه فى اللعب خارج المنزل» ويبلغ حوالى ثلاثة أمثال 


compact disc (1) 
videocassette recorders )۲( 
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الوقت الذى يقضونه فى القراءة أو يستمعون فيه لمن يقر لهمء ووجد رایدأوت وزملاؤه 
أن ZAY‏ من الأطفال من هذه المجموعة العمرية قد استخدموا شاشة إعلامية لجهاز ماء 
كما أن ثلاثة أرباعهم شاهدوا التليفزيون والقیدیو أو دسك القیدیو الرقمى digital vid-‏ 
seo disc‏ وعلاوة على ذلك فإنهم نشيطون فى استخداماتهم لهذه الوسائل» وأكثر من 
gui‏ يحاولون تغيير قنوات التليفزيون ويسألون عن مشاهد مناسبة لهم باستمرار 
(رايدأوت وزملاژه ۲۰۰۳). 

ویقضی الأطفال فترات طويلة من الیوم كذاك بمقردهم مع وسائل الاعلام. وثلثا 
الأطفال- من سن A‏ سنوات فاکثر- لدیهم أجهزة تلیفزیون فى غرف نومهم؛ ولدى كل 
طفل من خمسة آطفال حاسب آلی فى حجرة dng‏ ونصفهم تقریبا بإمكانه الاخول 
على الانترنت ومع هذاء قبالرغم من كل هذه الإمكانيات للدخول على وسائل الاعلام 
فقد تبين أنهم يقضون أقل من نصف ساعة فى اليوم يستخدمون فيها الحاسب الآلى 
التسلية فى مقابل كل ؟ ساعات يشاهدون فيها التليفزيون (رايد أوت وزملاژه ۱۹۹۹). 

وقد وجد جنتیل ووالش ۵00۷/08/215 (۲۰۰۲) فى دراستهما لعادات الاسرق- 
فى معدل استخدامها لوسائل الإعلام- أن JULY‏ الذين لديهم بالفعل حاسب آلی قى 
حجرة نومهم يكون أداؤهم ضعیقا فى المدرسةء كما أنهم أقل من زملائهم فى أنشطتهم 
الأخرى كالقراءة أو اللعب مع الزملاء. وهم أيضمًا يشاهدون التليفزيون خمس ساعات 
ونصف أسبوعيًا أكثر من زملائهم الذين ليست لديهم هذه الأجهزة فى حجرات نومهم» 
كما أن الإشراف الأبوى عليهم فى المشاهدة أقل من زملائهم. 

وتشير البيانات الناتجة عن دراسة مؤسسة كايزر (رايدأوت وزملاؤه ۱۹۹۹) إلى 
أنه بالرغم من العدد الكبير من وسائل التكنولوجيا الجديدة التى يمكن الاختيار منها 
فان كثيرًا من JULY‏ اليوم يقضون أوقات يومهم بالأسلوب نفسه الذى كان أطفال 
الجيل السابق یقضونه, وهو الاستماع إلى الموسيقى والقراءة ومشاهدة التليفزيون, 
والأطفال الصغار يقرأون من أجل الزاح أو التسلية. فمن العتاد أنهم فى الأسبوع 
العادى يشاهدون التليفزيون ١4‏ ساعة, ويستمعون إلى الموسيقى والاغانی ما يقرب 
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من ٠١‏ ساعات ويقرأون من أجل الاستمتاع أكثر من ه ساعات. وهم يقضون من ۲ 
إلى سب ۲ ساعة يستخدمون الحاسبات الآلية من أجل التسلية أو يمارسون ألعاب 
الفیدیو. و٠۸‏ من JULY!‏ أيضمًا يقرأون موضوعات ليست مقررة عليهم بالدرسة, 
إلا أن فترة قرانتهم تقل كثيرا متى وصلوا إلى مرحلة الراهقة. ويقترح روييرتس 
وشريستنسون Roberts & Christenson‏ (۲۰۰۱) أن بعض الأطفال يقضون من ۲ إلى 
E‏ ساعات فى اليوم يستمعون قیها إلى الموسيقى والاغانی- ويخاصة فى سن 
الراهقة - وهی فترة أطول من فترة مشاهدتهم للتليفزيون والتى قد تبلغ من ۲ إلى ۲ 
ساعات egy‏ 

وعلاوة على ذلك. فإن JULY‏ عندما يتعلمون وسائل إعلام جديدة يستخدمونها 
كشىء تکمیلی. أى مكمل للوسائل القديمة حيث لا يتركونها AUS‏ هذا وتوجد فروق بين 
الأطفال فى المناطق الريفية والحضرية فى كيفية استخدامهم لوسائل الإعلام (رايدأوت 
وزملاؤه. ۱۹۹۹) وقد لوحظ أن درجة الغنى ودخل الأسرة يؤثران على استخدام 
الاطفال لوسائل الاعلام. حيث اتضح أن الأطفال الذين يعيشون فى الأحياء الفقيرة فى 
الولايات المتحدة يقضون Éis‏ أطول فى مشاهدة التليفزيون والذى غالبا ما يظل يعمل 
Gay‏ طويلاً خلال اليوم دون فرض قيود أى تنظيم من الأبوين على JYI‏ لشاهدته, 
وأطفال هذه الأحياء أقل احتمالاً فى اقتنائهم للحاسب الآلى فى منازلهم» والاطفال 
البيض من الأسر ذات الدخل العالى هم عادة الذين أكثر استخدامًا للحاسبات الآلية 
(رايدأوت وزمادژه, ۱۹۹۹). 

وتشیر الإحصائيات الحديثة فى کندا إلى أن ما یقرب من ۴۰۰۰۰ طالب من 
۷ مدرسة كندية أقروا بأن ZAA‏ منهم من الطلاب الذين آعمارهم Vo‏ سنة یوجد 
غالبا منهم ٩‏ طلاب من کل ۰۱۰ یمکنهم استخدام الحاسب الآلى فى متازلهم بالقارنة 
ب /1٩‏ من الذين استخدموا الانترنت عام ۰۲۰۰۰ وقد اتضح أن أكثر من ثلاثة 
أرباعهم استخدموا الحاسبات الالية بالنزل للاخول على العلومات من شبكة الانترنت 
والبرید ا#لکترونی والرسائل الفورية وألعاب الحاسب الآلى. ومع هذا فقد كان طلاب 
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الاسر ذات الدخول الأكثر انخفاضًا أقل احتمالاً فى توافر وجود الحاسب الآلى لديهم 
بالمنزل بالرغم من أن ٩0‏ من الراشدين كانوا یکسبون أقل من ۲۰۰۰۰ دولار سنوی 
' ولدیهم إمكانيات الدخول على الإنترنت فى العمل والمدرسة والأماكن العامة كالمكتبات 

-Internet Cafes ومقاهی الإنترنت‎ 

ویالرغم من صعوية معرفة ما ينتبه إليه الطفل ig‏ أو GE‏ وماذا يتعلمه 
أو یتذکره. وما هى الاتطباعات والأفكار التى يمر بها أو يفهمها أو الصور العقلية التى 
يكونهاء فان مثل هذه التساؤلات مهمة بصفة خاصة فيما يتعلق بالمشاهدين الأطفال 
للتليفزيون ؛ لأنهم لا يزالون فى مراحل فعالة جدا من النمو, فاتجاهاتهم ومعتقداتهم 
وأفكارهم عن العالم وكذا مهاراتهم البدنية والمعرفية والاجتماعية تأخذ شكلاً معیثا 
خاصًا بالمرحلة العمرية التى يمرون بهاء وهم يمتصون العلوسات من كل مكان 
يصادفهم ومن أى شىء قد يتعرضون له. 

ويشكل العدد الكبير من الساعات الذى ينقضى فى مشاهدة التليفزيون 
أو استخدام وسائل الاعلام الأخرى مصدرا کبیرا غير متجانس من العلوسات 
والاتجاهات الممكنة, ويعد هذا مهما » لأن المراهقين Wia‏ يستخدمون وسائل الإعلام 
الحصول على معلومات عن الجنس والعنف والمخدرات والعلاقات (جروير وجروب Gru-‏ 
ber& Grube‏ ۲۰۰۰) وتتضمن معظم مجالات الدراسة ذات الأثر عليهم العنف 
والسلوك العدوانى والإعلانات عن السلع التجارية واستهلاكها والآداء الدرسی والخوف 
من القلق» والصور النمطيية والسلوك المقبول اجتماعيًا والجنس والسمنة والتدخين 
وشرب الخسر, ويلاحظ أن المشاهدين بكثرة التلیفزیون أكثر تعرضًا لأضراره من 
المشاهدين بقلة له (ستراسيورجر Strasburger‏ ۱۹۹۲). 

وغالبًا ما تركز الاهتمام على الآثار القصيرة الدی ويعيدة المدى لمشاهدة JULY‏ 
التليفزيون على نموهم فى كل الاعمار, كما ركزت كثير من البحوث المبكرة اهتمامها 
على أطفال ما قبل المدرسةء حيث يمرون بمرحلة عمرية تتميز بسرعة النمو الاجتماعى 
والمعرفى والانقعالى: وبرامج مثل شارع السمسم Semsame Street‏ قد وجهت أنظار 
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الناس إلى الإمكانيات التعليمية القائمة على الإبداع والتسلية التى يحظى بها 
التليفزيون بالنسبة JUSU‏ فقد أراح هذا البرنامج يما يتضمنه من قيم ووسائل 
تعليمية الكثير من الآباءء وأزال مخاوفهم بشان أطفالهم الصغار للتليفزيون, فسمحوا 
لهم بمشاهدته بل شجعوهم على ذلك وأحسوا وكأنهم يعطونهم شيئًا مفيدًا 
کالفیتامینات أو يقرأون لهم قصصًا مسلية. 

وهناك من الآباء من كان ينتابه قلقا من إمكانية اعتماد أطفالهم الصغار أكثر من 
اللازم على التليفزيون؛ لتسليتهم si‏ إصابتهم بالسلبية عندما يندمجون فى هذه المشاهدة 
بدلاً من الأنشطة واللعب التخيلى مع غيرهم من الأطفال, كما ظهرت تساؤلات أخرى 
استحوذت على انتباههم عن الخبرات التى يمكن أن يتعرض لها الأطفال من 
مشاهدتهم للتليفزيون» ومن هذه التساؤلات كيف يستجيب الأطفال للعنف الذى يحدث 
آمامهم یومیّا سواء كان فى الأخبار و خلال البرامج الرئيسية؟ وأی من الاطفال 
يختار مشاهدة يرامج العنف؟ وماهى اتطباعات الأطفال من مشاهداتهم لواقف الکبار 
الكوميدية أو التى تتسم بالتملق أو الخاصة بالإعلانات التجاریة؟ هل يفهمومها؟ 
وكيف يفسرون التلميحات عن الجنس؟ وكذا الفكاهات التى تلعب دورًا مهما ومتزايدًا 
فى الكشير من الشاهد؟ كيف تؤثر المشاهد التليفزيونية على إدراكهم للأدوار 
الاجتماعية أو للأفراد من المستويات الاقتصادية- الاجتماعية الأخرى المختلفة عن 
مستاویاتهم؟ كيف تساعد مشاهدتهم للتليفزيون أو تعوق من حسن علاقاتهم مع 
أبويهما وأخوتهم وزملائهم؟ إلى أى درجة يكون التليفزيون شین Cysts‏ باللسية للطفل؟ 
وكيف يكون مؤذيًا؟ إن اهتمامات الأبوين واستفساراتهم Glide‏ إليها تلك الخاصة 
بالسیکواوچیین والمربين قد تولد عنها كمية كبيرة من البحوث. 

ويثير الآباء والمربون الآن التساؤلات نقسها عن وسائل الإعلام الأخرى التي تلعب 
دورًا هائلاً فى حياة أطفالهم» وهم يندهشون الآن من أثر العنف والصور النمطية فى 
ألعاب القيديو ومشاهده الموسيقية, والوقت الذى يقضيه أطفالهم فى الاتصال الباشر 
بواسطة الإنترنت وطبيعة اتصالاتهم وأتشطتهم فيه. وما هو التأثير الذى يمكن أن 
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يكون للمستوى الاقتصادى- الاجتماعى على تعرضهم لوسائل الإعلام ودخولهم فيهاء 
وما هی السيطرة التى يجب عليهم بذلها أو يمكنهم بذلها فى هذا الصدد. وهم يحاولون 
جاهدين التفكير فى تحقيق الحد الأعلى من الجوانب الإيجابية لوسائل الإعلام والإقلال 
من الجوانب السلبية لهذه الوسائل إلى الحد الأدنى. 

فإذا ما أردنا أن نقيم أثر التليفزيون الفعلى على النمو النفسى للطفل فمن المهم 
أن ندرس ليس فقط محتوى ما يشاهده الأطفال بل يجب أيضا دراسة كمية المشاهدة 
وكذلك الفروق الفردية فى مستوى نموهم والمتغيرات الأساسية فيهم البيولوجية 
والنفسیة؛ لمعرفة كيف تؤثر على الخبرات التى يتعرض لها الطفل من مشاهدته العنف 
التليفزيونى وتخفف من أثر التليفزيون عليه. 

وهناك الكثير من اللوم ينصب على كثرة مشاهدة التليفزيون أو استخدام الوسائل 
الأخرى للاعلام من حيث إنها تسبب السمنة المفرطة وانخفاض معدل الأيض فى جسم 
الانسان وقلة العلاقات الأسرية؛ لانشغال الجميع فى مشاهدة التلیفزیون والسلوك 
العدوانی والتبلد إلى حد ما فى العلاقات مع الآخرين حيث إنه مما لا شك فيه أن 
الأطفال عندما يشاهدون التليفزيون فهم لا يتدربون ولا يلعبون خارج المنزل مع زملائهم 
ولا يقرأون ولا يساعدون فى الأعمال المنزلية الروتينية أو البسيطة. وهم حتى فى أدائهم 
لهذه الأعمال فسوف يشغلهم التليفزيون عنها بشكل ما أى بآخر بحيث قد لا يستطيعون 
أدائها على الوجه الاکمل. علاوة على ذلك فإن الأطفال الذين قد تخلص أباؤهم من 
جهاز التليفزيون كلية قد يتأثرون به بشكل مباشر أو غير مباشر بواسطة مشاهدته عند 
أصدقائهم أو آقرانهم. أو عن طريق التاثر بسلوك الأصدقاء أو الأقران الذين يشاهدون 
التليفزيون والاقتداء بهم فى نسلوکهم وقيمهم وذلك أثناء تفاعلهم الاجتماعی معهم. 

ویلاحظ أن آلاف الدراسات التى ركزت على آثار استخدام وسائل الإعلام على 
نمو الأطفال تتضمن مدى واسعا من الموضوعات التعددة» وقد تركز الكثير منها على 
العلاقة بين العنف التليفزيونى والسلوك العدوانی. كما بحث آخرون فى السلوك القبول 
اجتماعيًا مثل المشاركة والتعاون وجوانب أخرى من التطبيع الاجتماعى للطفل, واهتم 
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الباحثون بدراسة تأثير الشاهد التليفزيونية على نمو الدور الاجتماعى لكل من الأولاد 
والبنات والاختيار المهنى للاطفال, وكذا اتجاهاتهم نحو المجموعات العمرية المختلفة, 
وهناك أيضمًا من الباحثين من ركز على أساليب مشاهدة التلیفزیون واستخدام الحاسب 
الآلى التى يمكن أن تزيد أو تعوق من مهارات القراءة والتعلم. كذلك كيفية معالجة 
الأطفال للمعلومات التى يتلقونها من التلیفزیون» وقد ركزت اليحوث الأحدث على دور 
وسائل الإعلام فى كيفية اتخاذ الأطفال والمراهقين لقراراتهم فيما يتعلق باختيارات 
آسلوب الحياة والموضوعات الصحية بما تتضمنه من جوانب سلبية أو إيجابية کتعاطی 
المخدرات والخمور والتبغ وكذا نظام التغذية وصورة الجسم العقلية bady image‏ 
والمشاهد التى يغلب عليها الطابع الجنسي. وأخيرًا ركز البعض على مجرد حجم تأثير 
وسائل الاعلام على حياتنا وكيف یمکن أن تؤثر على الأفراد فى جميع الأعمار. 

وقد أكد الباحثون فى كل من علم الاتصال وعلم نفس النصو على الخبرة 
التليفزيونية المعقدة والتفاعلات بين الطفل والبرنامج والمتغيرات أو العوامل الأخرى 
الفنية والأسرية والدافعية والبيئية المحيطة بظروف المشاهدة, وهذا التفاعل المعقد هو 
بالضبط الطلوب دراسته إذا كنا بصدد فهم طبيعة ومدى تأثير التليفزيون على الأطفال 
والنشء, هذا وبينما تركزت مجموعة كبيرة من البحوث حول المتغيرات أو العوامل 
الخاصة بالطفل (مثل السن والجنس والخلفية الاقتصادية - الاجتماعية ومستوى 
الذكاء)- باعتبار أن المتغيرات الخاصة بمحتوى التليفزيون متشابهة - ركزت مجموعة 
أخرى من البحوث على دراسة محتوى المشاهد التليفزيونية (مثل العنف, النمطيةء 
الاجتماعية) كما لو كان المشاهدون مجموعة واحدة متشابهة, وهناك آیضنا بحوث 
خاصة بمجال الاتصالات قد ركزت على الخصائص القنية والاساسية للتليفزيون 
نفسه»ء MAS‏ موضوعات البرنامج ودواقع الفرد لمشاهدته وظروف المشاهدة» ومن 
الضرورى حقا وجود فحص واعی للتفاعل بين كل من هذه العوامل والخصائص, مع 
تكامل بين كل من منظورى الإعلام والنسو» وبتحقیق اتصال بين هذين المنظورين 
العرضين يمكننا التوصل إلى فهم أكثر اكتمالاً ومعنى لمشاهدة الاطفال للتليفزيون 
وأثرها عليهم؛ ولقد أدى الفشل فى تحقیق هذا الاتصال بين المجموعات الاساسية من 
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البحوث- أو التركيز على مجموعة منها على حساب المجموعات الأخرى- إلى إعطائنا 
صورة غير كاملة بدرجة خطيرة عن خبرات JULY‏ عن مشاهدة التليفزيون: وهذا کمن 
يحاول التصفيق بيد واحدة. 

كما وجهت كثيّرا من الشکلات البحثية فى الأغلب باستخدام طرائق متنوعة جد 
من الأساليب فيما يتعلق بمجتمعات العينات ومحتوی البرامج والنماذج المفسرة 
للعلاقات: وأمكن لستراسبورجر Strasburger‏ (۱۹۹۳) التعرف على خمسة موضوعات 
حاسمة لفهم أثر وسائل الإعلام على الأطفال والمراهقين, وهی کالاتی(۱). 

-١‏ ما هو مقدار تأثير وسائل الإعلام على الأطفال؟ 

۲- هل كل الأطفال عرضة لهذا التأثير بدرجة واحدة؟ 

۳- ما هو مدى صدق البحوث فى هذا الجال؟ 

-٤‏ ما الذى يمكن عمله لتحسين نوعية برامج التلیفزیون فيما يتعلق بالطفل؟ 

ه- ما هو الدور الاساسی للطبيب قيما يتعلق بالعناية بالأطفال فى هذا المجال؟ 

وهناك بعض متغيرات من السهل التعرف عليها وقياسها كالسن والجنس, كما أن 
هناك Casi‏ متغيرات أقل موضوعية كمستوى الذكاء والخلفية الاقتصادية- الاجتماعية, 
إلا أنه يمكن التعرف على مقدارها نسبيًا طبقًا لمعايير عامة وممارسات تقارن بهاء ومع 
هذا فعندما يواجه الباحثون مثلاً بالحاجة إلى قياس متغيرات مثل العنف أو الدور 
الجنسی واختلاف دور الولد عن البنت في المجتمعات المختلفة أو انتباه الاطفال 
وفهمهم و اتجاهاتهم نحو التلیفزیون - أو أثر الإعلانات التليفزيونية عليهم أو سلوك 
الاقتداء داخل الاسرة أو غير ذلك من المتغيرات - فإنهم يجدون أن تعاريفها غير دقيقة. 
كما أن هناك اختلافات أساسية بين الباحثين فى وضع فروضهم حول هذه التفیرات 


(1) تصاغ موقسوعات البحوث أو مشكلاتها على شكل تساؤلات يجيب عنها الباحث فى خطوات بحثه 
(الترجم). 


34 


وتنوعًا حول اهتمامهم بهاء هذا بالإضافة إلى صعوبة تقدير التفاعل بين متغيرات 
أو عوامل كالسن والذكاء ومستوى النمو العرفی والخلفية الاقتصادية - الاجتماعية 
والمركز التعليمى أى الوظیفی للآباء؛ لتقييم أثر استخدام وسائل الإعلام على الأطفال, 
ناهيك عن المتغيرات المتعلقة بالتليفزيون ذاته والتغيرات فى محتوى برامجه وشكلها 
العام. ومع هذا فالتفاعلات بين وسائل الإعلام المتنوعة والجوانب المتعددة لنمو الطفل 
فى حاجة لمثل هذه الجهود. 

وأخيرًا فإن مجرد إدخال كثير من المتغيرات فى دراسات معينة لا يضمن لنا 
نتائج واضحة قابلة للتفسيرء فالتصميمات الناسبة للبحث والتحليل الإحصائى 
مطلويان أيضًا؛ لتقييم ليس فقط فعالية ومغزى كل متغير ولكن أهم من ذلك تفاعلاتها 
المعقدة. وفى الواقع فان بعض الدراسات الأحدث التى استخدمت طرائق AST‏ دقة 
فى تقصى البيانات وتحليلها قد أدت إلى إيضاح اتجاهات تظهر الآن فى البحوث 
عن استخدام الأطفال لوسائل الإعلامء كما أدت Casi‏ إلى توجيهات مستقبلية بدأت 
تأخذ شكلها. 


الباب الأول 


البحث العلمى 
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الفصل الأول 


تفسیرات نظرية 


ساعدت وفرة البحوث عن كل جوانب نمو الأطفال وخبراتهم عن وسائل الإعلام 
على ظهور عدة تفسيرات وإيضاحات متنوعة لهذه الجوانب فى مجال كل من علم 
الاتصال وعلم النفس ويخاصة ple‏ نفس النمو, وتناقش التفسيرات النظرية الأساسية 
فى الفقرات التالية كما تُعرض Lagi‏ نظرة تكاملية مقترحة. 


نظرية التعلم الاجتماعى والنظرية الاجتماعية المعرفية 


خلفية تاريخية : 


كانت نظرية التعلم الاجتماعى هى أول النظريات التى استخدمت لشرح تأثير 
التليفزيون على الأطفالء وقد انتشرت كثير من الأعمال فى هذا المجال فى بادئ الأمر 
بواسطة باندورا (VAW) Bandura‏ فى أوائل الستينيات موضحة التعلم بالملاحظة 
والتقليد لنماذج سلوكية كآثار مهمة للتليفزيون على الاطفال, وفى الدراسات الكلاسيكية 
التى أجراها باندورا كان الأطفال الذين يشاهدون العنف يوجهون بعد ذلك ضد دمية 
أطفال ثم يلاحظهم الباحثون أثناء لعبهم بهذه الدميةء وكان بعض الأشخاص العتدین 
فى المشاهد التى عرضها باندورا يعاقبون والبعض الآخر لا یعاقبون, ولم يكن الأطفال 
الذين شاهدوا المعتدين يعاقبون يوجهون Elyse‏ نحو لعب الاطفال, Gt‏ الأطفال الذين 
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شاهدوا المعتدين لا يعاقبون فكانوا يعتدون على هذه الدمى محاولين تمزيقهاء وبعبارة 
أخرى كان الأطفال يقلدون النموذج» وكانت هناك مجموعة ثالثة من الأطفال تشاهد 
العنف التلیفزیونی ولكن لم تقدم لها الدمى للاعتداء عليها فترة من الوقت حتى انتهاء 
العرض التليفزيوني, وذلك کی تكف عدوانها إلى أن يتغير مشهد العنف التليفزيوني, 
وحينئذ قدمت لها الدمى فاعتدى الاطفال عليهاء وعلى ذلك أظهرو! تعلمهم الكامن 
“Latent Learning”‏ للاستجابة العدوانية 

ويحكى باندورا (VAW)‏ نفسه واحدة من القصص المسلية عن التعلم بالقدوة 
فيقول: «أتذكر هذه القصة التى رواها البروفيسور مورر Mowrer‏ عن فلاح يعيش 
وحیدا فقرر شراء ببفاء يؤتسه فى وحشته. وبعد إحضاره للببغاء استمر يعلمه ليالى 
طويلة جملة «قول يا عمى» ولكن البيغاء لم يستجب له بالمرة ولم ينطق بهذه الجملة, 
فصار يضربه بعصاه على رأسه فى كل مرة وينطق SGU‏ «قول يا عمى» ولکنه لم ينطق 
أيضًاء ولا يأس الفلاح من تعلمه ألقى به فى حظيرة الدواجن» ثم سمع الفلاح بعد 
فترة أصوانًا عالية وصراحًا فى هذه الحظيرة فتوجه Yall‏ حيث قوجی بالببغاء ينقر 
الدجاج المذعور على رأسه قائلاً بصوت عال لكل دجاجة ينقرها «قول يا عمی». 


عمليات أساسية : 


أوضح باندورا (VAVY)‏ مع هذا بان التعلم عن طريق القدوة modeling‏ ليس هو 
ببساطة تقليد الفرد لما يشاهده من سلوك» بل أن السلوك الذى ينتج عن التعرض 
للقدوة ینش عن قواعد منها ملاحظته وفهم مغزاه والظروف المحيطة به وعواقبه المحتملة 
أى الإثابات التى ترتبت عنه. 

وقد وسعت النظرية الاجتماعية المعرفية social cognitive theory‏ لباندورا 
(VANE ۰۱۹۸(‏ من نموذج التعلم الاجتماعى social leaming model‏ الذى تم 
التوصل إليه قبل ذلك والذى استخدم على نطاق واسع؛ لشرح الطريقة التى يتعلم 
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بواسطتها المشاهدون العدوان من العنف الإعلامى. ومن هذا النظور تكتسب كل أتواع 
السلوك الجديد !ما مباشرة من خلال الخبرة أو بطريقة غير مباشرة بواسطة ملاحظة 
النماذج؛ ويتم التحكم فى السلوك الملاحظ عن طريق أربع عمليات فرعية هى: الانتباه 
tention‏ والاحتفاظ بالعلومات فى الذاكرة retention‏ وإنتاج السلوك أو أدائه behav-‏ 
ior production‏ والدافعية «motivation‏ وتحدد العملية الانتباهية ما الذى يتم ملاحظته 
من السلوك» والمعلومات التى يستخلصها الشخص من الأحداث التى تمت ملاحظتهاء 
وتتأثر هذه العملية بواسطة عوامل مثل المهارات المعرفية الملاحظ وقدراته على التقلید 
وقيمه وتفضيلاته. كذا مدى بروز الأحداث وقيمتها الوظيفية بالنسبة للملاحظء كما أنها 
تتأثر كذلك بواسطة تصورات المشاهدين المسبقة والعمليات التفاعلیة() التى تدفعهم 
نحو تحديد ما يقلدونه من النماذج المتنوعة. 

وفى العملية الفرعية الثانية - وهى الخاصة بالاحتفاظ بالعلومات فى الذاكرة - 
يعيد الأطفال المشاهدون تكوين المعلومات لإمكان تخزينها فى الذاكرة. وهذا الاحتفاظ Gg‏ 
لرأى باندورا )۱۹۹١(‏ هو عملية نشيطة لتحويل المعلومات وإعادة تركيبها restructure‏ 
عن الأحداث؛ کی يتم تمثيلها فى الذاكرة على شكل رموز أو شفرات9) memory codes‏ 
وصور ذهنية (Voa)‏ ويهذا التحويل إلى شفرات يسهل للطفل الاحتفاظ بالعلومات 
في ذاكرته عن النماذج التى يشاهدها فى التلیفزیون, حيث يمكنه تكرارها واستدعاسا 
وأداءها فيما بعدء أما العملية الفرعية الثالثة - وهی المتعلقة باداء السلوك الذى قد تمت 
مشاهدته - فهى تتضمن ترجمة التصورات الرمزية أو الافسکار إلى سلوك معين 
أو مجموعات من الأفعال. وتتأثر هذه العملية بقدرة الشخص الفعلية على تمثيل ما قد 
شاهده وقد تتطلب نمو المهارة اللازمة لذلك. 


(۱) يقصد بها االتفاعل بين التنبيهات المكونة للرسائل التى تستقبل من البرنامج التليفزيوني والخصائص 
المعرفية للشخص الذى يستقبل هذه الرسائل أى المشاهد (المترجم). 

Sig حیث‎ . visual codes هناك أنواع متعددة من شفرأت الذاكرة ومن متها : شفرات بصرية‎ (Y) 
عنصر العلومات فى الذاكرة بواسطة مظهرها البصرى الدال عليهاء وشفرات سمعية.حیث يمثل عنصر‎ 
المعلومات فى الذاكرة بواسطة جانبها السمعى الذى يدل عليها وهكذا..... (الترجم).‎ 
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والعملية القرعية الرابعة هی الدافعية. وهناك تمييز فى النظرية الاجتماعية 
المعرفية بين الاكتساب أو التعلم والآداء, فالأفراد لا يؤدون ببساطة كل ما يتعلمونه؛ OY‏ 
آداء الشخص للسلوك الذى قد تعلمه إنما يعتمد على دافعيته لادائه» وهذه الدافعية 
يمكن أن تكون مباشرة أو لصلحة الآخرين أو ذاتية. وتبعًا ارأی باندورا (۱۹۹۶) يميل 
الاشخاص فى الأغلب إلى تقليد التصرفات التى تقيم أكثر من تلك التى لا تُثاب 
أو يعاقب عليها صاحبهاء وعلاوة على ذلك فإنهم حتى وهم يلاحظون الأشخاص 
النماذج فى التليفزيون فإنهم يوجهون سلوكهم Cs‏ للإثابات وأتواع العقاب التى 
یتعرض لها هؤلاء الاشخاص الذين يؤدون السلوك الذى یقلدونه, وکأنهم يتعرضون 
أنفسهم للخبرات الخاصة بنتائج هذا السلوك ويعرف ذلك بالتدعيم نيابة عن الآخرين 
vicarious rienforcement‏ وتحدد المعايير الشخصية Cast‏ ما هو السلوك الملاحظ 
الذی يتم اتباعه بالفعل. ۱ 

فتبعًا للنظرية الاجتماعية العرفية ÓI‏ يعد توقع الطفل المعرفى بالنتائج الایجابیة 
من السلوك هو الذی يدقعه تحو تقلیده. وتتضمن هذه النتائج الايجابية الکافات 
اللموسة وکذا السيكولوجية مثل السيطرة على الآخرين أو تقدیر الذات self-esteem‏ 
أو ردود الفعل الاجتماعية الفيدة مثل حصول الفرد على الرکز الاجتماعی بين زملائه 
اقوته وسطوته (چییرا ونیوسی وهیوزمان Guerra, Nucci& Huesmann‏ ۱۹۹۶) وتزدی 
التوقعات العرقية السلبية من ناحية أخرى إلى کف السلوك العدوانی, وذلك إذا 
ما ترتب عن سلوك التسوذج العدواتی العقاب أو الاستنکار الاجتماعی أو الاصابة 
أى تحطیم العلاقات الاجتماعية, ویتم التحکم فى السلوك العدوانی مع نمو الطفل 
بواسطة مستویات العاییر(۱) الخاصة بالسلوك القبول اجتماعیّ وإلمام الطفل مع نموه 
بهذه الستویات يعمل على توجیه Galles‏ العرفية للمعلومات فى الواقف الختلفةء 
ويؤثر فى النهاية على سلوکه الاجتماعی (جييرا وزملاژه Guerra et al‏ ۱۹۹۶ ۱۸). 


(۱) حیث لا يلجأ الشخص مثلاً إلى هذا السلوك إلا فى حالة الدفاع الضروری عن النفس (الترجم) 
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متغييرات تؤثر على التعلم بالقدوة : 


إن التشابه بين الشاهد والنسوذج والثقة بالتسوذج والإعجاب بهء والتشابه 
والاختلاف بين النماذج التى تظهر على شاشة التليفزيون والنماذج الموجودة فى بينة 
الطفل, وأيضًا حالته الانفعالية وقت الشاهدة كلها محددات مهمة للسلوك الذى يقلده 
الطفل بالفعل» كما أن حالة الطفل الدافعية وإدراكه لدی واقعية ما يشاهده وعدد 
خبراته الأخرى التى يجد فيها نماذج منافسة لما يشاهده فى التلیفزیون کی يقلدها 
ومعلوماته السابقة كلها عوامل تؤثر على تقليده للنماذج التيلفزيونية وفقًا لما تتوقعه 
النظرية الاجتماعية المعرفية. 

ويرى باندورا (۱۹۹۶) أن للتليفزيون أثرا aS‏ على الطفل تبغا لطبيعة ما يشاهده 
فيه من برامج وذلك أكثر من مجرد عدد ساعات الشاهدة. ويمكن أن تكون النماذج 
التى يشاهدها الطفل فيها عوامل كافة أو غير كافة لسلوكه؛ أى قد تكون بمثابة معلم 
أى مرشد أو موجه اجتماعى له. وربما تكون مثيرة له انفعاليًا وتشكل مفاهيمه عن القيم 
الواقعيةء وقد تعمل هذه الوظائف السابقة مستقلة عن بعضها إلا أنها CHE‏ ما تعمل 
مع بعضها البعض, فنموذج العدوان مثلاً يمكن أن يكون Cala‏ للطفل وكافًا لسلوكه 
العدوانی(۱)» أى أن سلوك الآخرين فى التليفزيون قد يحرك أو يطلق سلوك المشاهدين 
الذين كانوا قد شاهدوه من قبل واستوعبوه إلا أنهم لم يؤدوه بالفعل. | " © 

وتبنا لنظرية القوائم المعرفية للآدامات والأحداث!') scripts theory‏ لا يقلد ‏ 
الطفل ببساطة كل ما يشاهده- وإنما تتكون هذه القوائم عنده من خلال رؤيته للوقائع 
والأحداث المعبرة عنها فى التلیفزیون, ثم تنشط فيما بعد فى ذاكرته عن طريق 
مشاهداته لها فى البيئة أو تفكيره فيها أى فى الأحداث التى يمر بهاء أو تبعًا لظروفه 
النفسية أو الاجتماعية, فالعوامل المؤدية ÓI‏ للتقليد هى عوامل معقدة, تتطلب أنشطة 
معرفية وعمليات تعلم وتداعيات فى العانی والأفكار. 


(۱) عندما يلقى النموذج مثلاً عقابًا على تصرفاته العدوانية . (المترجم) 
(۲) انظر الفصل الخامس . (الترجم) 


43 


: Evaluation تقييم‎ 


بالرغم من اتساق الكثير من نتائج الدراسات فيما يتعلق بتفسير عمليات تقليد 
الأطفال ما يشاهدونه فى التليفزيون فى ضوء نظرية التعلم الاجتماعىء إلا أن هناك 
حدودا وقیودا لهذا التفسیر, فليس كل الأطفال يقلدون ما يروته. فمثلاً بالرغم من أن 
مشاهدة الأطفال للعنف يمكن أن تدفعهم إلى تقليده وتزيد من حدة السلوك العدوانى 
عندهم» فإنه من الممكن Cast‏ أن JULY‏ العدوانيين هم الذين يختارون مشاهدة أكثر 
لبرامج العدوان؛ لذلك فنحن فى حاجة Éf‏ إلى التعرف أكثر على الأسباب التى تدفع 
الأطفال إلى مشاهدة برامج العنف. 

وقد استخدمت نظرية التعلم الاجتماعی والنظرية الاجتماعية المعرفية بفاعلية 
كبيرة لتفسير الآثار قصيرة الأمد للتعلم بالقدوة داخل معامل علم النفس التجريبية 
(مثل دراسات كومستوك وسكارر Comstok& Scharrer‏ ۱۹۹۹ وكومستوك 
وستراسبورجر Loi )۱۹۹۳ Comstock & Strasburger‏ الآثار بعيدة المدى للمشاهدة 
والتأثير السلبى للكثير من العوامل الأخرى المساهمة فى ظهور أنواع خاصة من 
السلوك نتيجة عملية التقليد فلا زالت أقل وضوحًاء ومع هذا فمن المؤكد أن عناصر 
التعلم بالملاحظة والاقتداء بالنموذج والتدعيم الذى يلقاه كلها مكونات ضرورية لخبرات 
الطفل فى المشاهدة؛ کی alis‏ سلوكًا شاهده» وتضاف إليها أيضمًا مجموعة من 
المتغيرات الأخرى البيولوجية والسيكولوجية والاجتماعية. 


Cultivation Theory نظرية الخرس‎ 


يؤكد الفرض الذى وضعه مجموعة من علماء النقس وهم جيريئر وجروس 
ومورجان وسينجوريلى NSA- ( Gerbner, Gross, Morgan and Signorielli‏ ۰۱۹۸۲ 
(VAAN‏ أن الأطفال الذين يشاهدون التليفزيون كثيرًا يغرس فيهم أو يتراكم لديهم 
أثر ما یدرکونه, وكأنه حقائق واقعية ويسيطر عليهم هذا الإداراك موجهًا سلوكهم. 
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وكأنهم يعيشون فى alle‏ متسق مع ما يشاهدونه في التلیفزیون, وكلما ازدادت فترات 
مشاهداتهم ازداد هذا العالم رسوخًا فى أذهانهم, وهم يزدادون اقتناعًا بصدق ما 
يشاهدونه ويخاصة تلك البرامج التى تعرض مورا ليست للمشاهد فيها خبرة مباشرة 
حيث يتوقعون العنف مثلاً فى حياتهم LS‏ يحدث أمامهم فى الأفلام التى يشاهدونها 
فى التلیفریون» كما أن معلوماتهم عن الآخرين أو المجموعات الأخرى من الناس الذين 
لم يتفاعلوا معهم تتاثر كذلك Las‏ يشاهدونه. وتتوقع نظرية الفرس أن المشاهدين بكثرة 
للتليفزيون تكون إجاباتهم عما يجرى حولهم من وقائع وأحداث فى عالم الواقع ليست 
واقعية بل هی متفقة مع ما يصوره لهم التليفزيون من مشاهد كما كشف عن ذلك 
التحليل الاحصائی (رايت Weight‏ ۱۹۸). 


: Basic Assumptions افتراضات أساسية‎ 


تعتبر كمية المشاهدة أو زمن التعرض للتليفزيون متغیرا مهما جدًا فى دراسة 
تأثير ذلك الجهاز على تفكير الفرد وسلوكه وذلك من منظور نظرية الغرسء فالشاهدون 
للتليفزيون بكثرة يختلفون عن المشاهدين بقلة فى اعتقاداتهم عن السلوك والمواقف وفى 
قيمهم وأرائهم (جير بنر وزملاؤه ۱۹۸۲) وتفترض نظرية الغرس كذلك أن المشاهدين 
للتليفزيون بكثرة أقل اختیارا للبرامج فى مشاهداتهم ويندمجون فى الشاهدة بحكم 
العادة مما يؤدى إلى أن GES‏ مما يشاهدونه يتميز بالتشابه والرتابة إلى حد ماء علاوة 
على ذلك فإن أثر التليفزيون يزداد عندما يصبح المصدر الوحيد للمعلومات ويكون 
ما يعرضه مناسبًا لشخص المشاهد» وعادة ما يكون لدى الأفراد المشاهدين بقلة 
للتليفزيون مصادر أخرى متنوعة للمعلومات» مثل التفاعل الاجتماعی ما فى ذلك 
التحدث مع الآخرين والقراءة والخبرات الهنية التى تستهاك كثيرًا من أوقاتهم وتحل 
محل مشاهداتهم للتليفزيون, وهم لديهم نماذج سلوكية أكثر يقتدون بها فى حياتهم 
الواقعية, كما أنهم أقل احتمالاً فى أن يأخذوا ما يشاهدونه فى التليفزيون- من 
مسلسلات أو مشاهد- مأخذ الجد كالمشاهدين بكثرةء وهؤلاء الشاهدون بكثرة 
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مصادرهم الأخرى من الأفكار قليلة وعلى ذلك فهم أكثر من غيرهم ميولاً إلى اعتبار أن 
الحقيقة تتسق مع ما يقدمه التلیفزیون لهم من مشاهد (جیرینر وزملاؤه ۱۹۸۰). 

على أن تأثیر التلیفزیون لا يتم من فراغ ولا على جمیع الاطفال بدرجة واحدة. 
فالاطفال الشاهدون بكثرة للتلیفزیون یختلفون فى مدی تأثرهم بما یشاهدونه بسبب 
عوامل لا ترجع فقط إلى السن e‏ وانما إلى متغیرات أخرى کالجنس والستوی 
الاقتصادی- الاجتماعی والخلفية الاسرية. ولاید عند تقییم الأثر الذى یفرسه 
التليفزيون فى الطقل من أخذ هذه العوامل فى الاعتبار. حيث إنها تؤثر على نمو الطفل 
وخبرته, 

ويفير التلیفزیون من نظرة الاطفال إلى ما یجری فى العالم من أحداث, ولان 
خبراتهم عن الحياة محدودة بسبب عدم وجود مصادر أخرى منافسة للتلیفزیون توثر 
علیهم پالدرجة نقسها کی یستقوا منها معلوماتهم. فإن التليفزيون یمکن أن یکون ذا 
آثر فعال علیهم.. وقد توصلت هستن وزملاوها اه Huston et‏ (۱۹۹۲) إلى أن الأطفال 
الذين یشاهدون التلیفزیون كثيرا یظهرون مستوی من الاهتمام بصحتهم وطلب للعلاج 
الطبی أكثر من الاطفال غير الشاهدین كثيرًا للتلیفزیون؛ وعلی هذا من الهم TBS‏ 
النظر إلى الفروق فى النصو على المدى الطویل بين الاطفال الذين قسد نشاوا على 
التليفزيون- حيث قد أدركوا الواقع من خلال ما يصوره لهم فى برامجه إلى حد 
كبير- وبين أولئك الاطفال الذين كانت خبراتهم التليفزيونية مصدودة بش كل ما 
أو بآخر ولم يعتمدوا على التليفزيون كمصدر المعلومات. 


: Perceived Reality الواقعية المدركة‎ 


وهناك متغير مهم فى أى آثر تغرسه المشاهد التليفزيونية فى الطفل هو الواقعية 
المدركة, فإذا ما أدرك الطفل محتوى المشهد التليفزيونى کشیء واقعى فسوف يزداد 
اقتناعه بأنه صادق ويزداد بالتالى تأثره به « وعلاوة على ذلك فإن المشاهدين الذين 
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يعتقدون أن التليفزيون هو مصدر ذو معلومات مفيدة تعينهم على حل مشكلاتهم؛ يرون 
أنه واقعى بدرجة معقولة (بوتر Potter‏ ۱۹۸۲). 

وحتى مفهوم الواقعية المدركة نفسه يبدو أنه أكثر تعقیدا عما يدور فى أذهاننا 
عنه» ويقول بوتر VAAN) Potter‏ ۱۹۸۸) مثلاً وهو يناقش أهمية الواقعية الدرکة: هی 
درجة التشابه التی يدركها الشاهدون بين الشخصيات والمواقف التليفزيونية 
والشخصيات والواقف فى الحياة الواقعية. ويشعر الأفراد نو الدرجة العالية على هذا 
البعد بأنهم قريبون من الشخصيات التليفزيونية وأن لديهم إحساسا بالواقعية عنهم, 
ويشعرون نحوهم وكأنهم أصدقاء لهم» وهم يعتقدون بأن الشخصيات التليفزيونية 
مشابهة للأشخاص الذين يقابلونهم فى حياتهم الواقعية. وهم أكثر تأثرًا بالتليفزيون 
من غيرهم. 

وتثير الأهمية المتزايدة للواقعية التليفزيونية بعض التساؤلات المثيرة فيما يتعلق 
ببعض البرامج الخاصة بهذا الشأن وهى: برامج التمثيليات أى المسلسلات التليفزيونية, 
ومن هذه التساؤلات: هل المشاهدون بكثرة لثل هذه البرامج يشعرون بأن المظین 
يمون بالفعل خبرات الحياة الواقعية؟ أم أنهم يفترضون بأن هذه الشخصيات التي 
تظهر أمامهم على الشاشة إنما تؤدى Mags‏ تقريبيًا لتصوير الواقع؟ ولكن شعبية هذه 
الشاهد واندماج المشاهدين القوى الواضح فيها وتوحدهم مع الشخصيات 
التليفزيونية وسلوكها يفيد بان مستوى الواقعية المدركة فى حاجة إلى المزيد من 
البحوث. 3 

bit‏ أشار کیوپی وكسيكزنتميهالى Kubey & Csikszentmihalyi‏ (۱۹۹۰) إلى 
أن التلیفزیون والفيلم السينمائى يتركان أثرًا أكثر تجانسًا بين الناس مما بقرأونه, 
فإدراكهم لعنی أو مضمون ما يشاهدونه فى التليفزيون يكون أكثر تشابها بينهم مما 
يطلعون عليه فى الكتب أو الصنحف أو المجلات؛ لأن المشاهدين يرون الشخصيات 
أمامهم بأشكالها وتصرفاتها وأصواتها فى التليفزيون ولا یلجاون إلى تخيلها أو تكوين 
صور عقلية عنها قد تختلف من فرد AY‏ 
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: Mainstreaming and Resonance سيادة الاتجاه والصدى‎ 


یقول جيرينر وزملاؤه Gerbner et al‏ (۱۹۸۰) إن هناك أنماطًا متنوعة من 
الارتباطات بين کمیات الشاهدة التليفزيونية, وفهم أو تصور الواقع بالنسبة للمجموعات 
الاجتماعية الختلفة من الأفراد يمكن تفسیرها فى ضوء العلاقة بين عمليتين أساسیتین 
هما: سيادة الاتجاه أو تکوینه ونموه والصدی. 

ويشير مفهوم سيادة الاتجاه هذا إلى أثر عام للتلیفزیون يسود فيه أثر الشاهدة 
أو يتغلب على الآثار الأخرى الثقافية والاجتماعية والديموجرافية المسببة للفروق فى 
السلوك والاتجاهات بين الناس» حيث يتكون تجانس لآرائهم التشعبة وتقارب بينهم 
لوجهات نظرهم المتباينة (جيربنر وزملاؤه (VAAT‏ وهکذا يتم غرس آراء عامة متجانسة 
بين المشاهدين بكثرة للتليفزيون؛ فا مشاهدون بكثرة للتليفزيون حتى ولو كان فيهم من 
يتمتع بمستوى تعليمى واقتصادى عالى إنما يشتركون مع بعضهم البعض فى الرأى 
تجاه الكثير من القضايا التى يعرضها عليهم التليفزيون بعكس المشاهدين بقلة 
للتليقزيون (جیربنر وزملاؤه ۱۹۸۰). 

وتبعا لنظرية الغفرس cultivation theory‏ يكون لدى التلفیزیون القدرة على أن 
يغرس فى نفوس المشاهدين إدراكات سائدة أو نظرات معينة (مثل الخوف أو عدم الثقة 
فى الآخرين) وأن يجمع الناس حول أمر ما قد يختلفون عليه وبخاصة فيما يتعلق 
بقضايا العلاقات بين الناس, فالمشاهدون بكثرة للتليفزيون تنم عادة تفسيراتهم لسلوك 
الآخرين عن عدم الثقةء فالناس فى رأيهم مستغلون لا أمان لهم. كما أن لدى هؤلاء 
المشاهدين بكثرة Casi‏ إحساسًا بالخطر المتوقع فى عالم تسوده الأثانية (سچنوریلی 
Signorilli‏ ۱۹۸۷) ففي إحدى الدراسات (شرم (VAAT Shrum‏ أعطى المشاهدون 
للتليفزيون بكثرة تقديرات لعدل الجرائم والنزاعات الاسرية - لاصحاب مهن معينة - 
أعلى من المشاهدين بقلة للتليفزيون. i‏ 
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وقد وجد باحثون آخرون نتائج مخالفة GALS‏ لهذاء فقد وجد مثلاً ريوين وبیرز 
وتایلور Ruben, Perse and Taylor‏ (۱۹۸۸) أن المشاهدين للتليفزيون يشعرون 
بالآمان ویتصلون بالآخرين اتصالاً طبيعيًا وذلك بصرف النظر عن مدة التعرض 
للتليفزيون أو مشاهدته» وارتبطت كثرة المشاهدة فى واقع الأمر يشعورهم بالاسن 
أى إداركهم له » وعلاوة على ذلك - فإنه على العكس مما يمكن توة قعه وفقًا لنظرية 
الفرس - لم ترتبط المشاهدة الكثيرة للتليفزيون بأى آثار سلبية. ولكن هذه الآثار 
السلبية ترتبط بمحتوی أو مضمون معين تعرضه بعض البرا مج التليفزيونية (ریوین 
وزملاژه Rubin et al‏ ۱۹۸۸). 


ومن جهة أخرى نجد أن الصدى يشير إلى المواقف التى يكون فيها للمعلومات 
التليفزيونية عن موضوعات معينة بروژا خاصًا يمكن أن يثير الشاهد » من حيث 
مسايرته أو انسجامه مع خبراته الفعلية أو واقعه أو إدراكه لواقعه (جیربنر وزملاژه 
(VA.‏ وهذا البروز القترن بالعلومات أو التالف بینهما یمکن أن یعطی Éy‏ إضافيًا 
للرسالة التلي فزيونية إلى الشاهد مما يزيد من آثرها dale‏ والانسجام بين عالم 
التلیفزیون وظروف الحياة الواقعية يمكن أن يكون له صدی ویضخم من آثار التلیفزیون 
على الشاهد بشکل ملحوظ (جیربنر وزملاژه ۱۹۸۰) وعلی هذا یحدث الصدی عندما 
يكون لوضوع ما یعرض فى alle‏ التلیفزیون آثارا خاصة بارزة أو أهمية شخصية 
لمجموعة من الناس (مثل ازدیاد الاحتیال على کبار السن) حیث ترتبط أهمية مثل هذه 
الوضوعات بكثرة مشاهدتها فى التلیفزیون. 

وتشیر بحوث ( بارون Baron‏ ۲۰۰۰ وبوتر Potter‏ ۰۱۹۸7 ۰۱۹۸۸ وریوبن 
VAAN Rubin‏ وفان إقرا Van Evra‏ ۱۹۹۸) إلى أن JULY!‏ الصغار یجدون مضمون 
البرامج التليفزيونية أو محتواها أكثر واقعية. كما یجدون صعوبة AST‏ فى التمییز بين 
الوضوع الواقعی وغير الواقعی؛ لذلك يكون تأثیر الشاهد التليفزيونية علیهم أقوى, 
ویزداد أيضًا هذا التأثير قوة إذا لم تكن لدیهم مصادر آخری بديلة أو منافسة 
یحصلون منها على العلومات؛ کی یقارونها بتلك التی یتلقونها من التلیفزیون. كذلك 
اتضی أن تأثير التلیفزیون یکون قويًا على الاطقال إذا كان تأثير الابوین أو الزملاء علیهم 
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ضعيفًا جداء وعلى هذا یقلل التفاعل الاجتماعى للطفل من أثر التليفزيون وما يغرسه 
فيه من مقاهيم OY‏ يوفر له مصادر أخرى للمعلومات (جیرینر وزملازه» (MAAT‏ ويقول 
جیرینر وجروس ومورجان وسجنوريلى Gerbner, Gross, Morgan and Signorielli‏ 
(۱۹۹۶) فى نسخة جديدة موسعة لنظریتهم عن عملية الفرس تتضمن أن هذه النظرية 
مكملة للنظریات الاخری عن الطفل والتلیفزیون ولیست بديلاً لها 

ومع ذلك وجدنا أن التعرض مدة طويلة التليفزيون حیث لا يجد الطفل مفرًا من 
الشاهدة المتكررة لبرامج العنف, قد يؤدى إلى غرس مفاهيم فى عقله تفيد بأن العالم 
الذى يعيش فيه وضيع وخطير, وبمقارنة الأطفال الذين يشاهدون التليفزيون كثيرا 
بزملائهم الذين يشاهدونه قليلاً اتضح أن المشاهدة الكثيرة تجعل الطفل يشعر بأنه فى 
حاجة إلى حماية أكثرء وأن الناس لا يوثق فيهم؛ لأن كل فرد فيهم لا يهمه إلا نفسه 
(جیربنر وزملاژه» ۱۹۹۶). 

وقد وصف جیرینر وزملاؤه (۱۹۹۶) كيف حدث الانتقال من دراسة آثار 
التلیفزیون على الاطفال إلى دراسة ما يغرسه فیهم من عوامل معرفية نفسية؛ واقترح 
هؤلاء الباحئون أن التلیفزیون یساعد على تشکیل استعدادات شخصية فى الاطفال 
توش بدورها على آثار ووسائل الاعلام علیهم؛ وان التلیفزیون هو جزء متمم لعملية 
دينامية. فهو بمفرده لا یخلق أو یعکس ببساطة صورًا عقلية gi‏ اعتقادات» ومشاهدة 
التلیفزیون قد تشکل نظرة الشاهد فى الکثیر من الامور ۰ الا أن هناك تفاعلاً ما يتم 
بين خصائص الشاهد الشخصية ومشاهدته لبرنامج معين وذلك تبعًا للمحيط أو 
الوسط الذى تتم فيه الشاهدة. قغرس المفاهيم بواسطة التليفزيون ليست هی عملية 
أحادية الاتجاه وإنما تعتمد على عوامل أخرى بالإضافة إلى كمية الشاهدة, وفى 
مجتمع ذى تكوين ثابت نسبيًا تتضمن عملية الفرس هذه عمومية الآراء بين أفراده 
وشيوعها وصعوية تغییرها (حیربنر وزملاؤه ۱۹۹۶). 

وقد شرح جیرینر وزملاؤه كيف أن الفروق بين الواقعية الرمزية والوضوعية يمكن 
أن تظهر كيف أن ما يعرضه التليفزيون من تمثيليات أو مسلسلات تبدو وكأنها حقائق 
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يمكن أن تندمج معانيها أو مغزاها فى اعتقادات المشاهدين له بكثرة. وتشكل جزمًا من 
نظرتهم عن العالم. ويقول جيربنر وزملاؤه (VANE)‏ إن نظرية الغرس تعنى بكيفية تأثير 
fia‏ هذه الحقائق المزعومة على المشاهدين حتى ون قالوا إنهم يعرفون أنها خيالية. 
وتكرار عرضها على المشاهدين إنما يعتبر بمثابة دروس يتلقونها من التلفيزيون تؤثر 
على نظرتهم عن العالم. 

وفى حالة الاثر البسيط چدا للتليفزيون فان الشخص يلتقط منه المعارف 
والمعلومات المرتبطة Ley‏ یشاهده» حتى ولو كان القصد أساسًا من المشاهدة هو التسلية 
وليس جمع مثل هذه المعارف أو العلومات. وهذا يفيد ÚS‏ لا قد توصل إليه سالومون 
Salomon‏ )14۸1( بأنه ربما يكون التعرض المتكرر لمشاهدة موضوع ما لا يطلب 
الشخص مشاهدته يؤدى إلى أن يصبح هذا الموضوع Sale‏ مهما فى توجيه سلوكه 
فيما بعدء ويتسق هذا مع نظرية أثر الغرس gi) cultivation effect‏ تأثير ما يغرسه 
التليفزيون فى عقلية الطفل من معانى أو معلومات) التى اقترحها جیربنر وزملاژه 
(۰۱۹۸۰ ۱۹۹۶). 


التکنولوجیات الجديدة وأثر الفرس : 


يمكن أن تغير التکنولوجیا الجديدة من الفكرة التی تفید بان مشاهدة الفرد 
لتلیفزیون یمکن أن تغرس فيه اعتقادات عن الواقع الاجتماعی US‏ اقترحها جیرینر 
وزملاژه» وهذا بسبب تتوع البرامج وازدیاد سيطرة الشاهد علیها وقدرته على انتقائها 
(بیرس وفیرجسون وماکلوید Perse, Ferguson and Mcleod‏ ۱۹۹۶) وقد وجد بیرس 
وزملاژه Perse et al‏ ازدیاد قلة الثقة فى الآخرين بين الاشخاص الذین يكثر تعرضهم 
لختلف القنوات. وقلة انصدام الثقة والخوف من الجرائم للاشخاص الذین یکشر 
مشاهدتهم لقنوات الکابل التخصصة کالقنوات التعليمية والرياضية وبرامج الاطفال 
وغيرهاء وللکابل cable‏ فاعلية أكبر على ما یعرف بأثر «الاتجاه السائد» mainstream-‏ 
cing effect‏ الا أن بيرس وزمااژه قد وجدوا علاقة عكسية بين الخوف من الجريمة 
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وتملك مسجلات الفیدیو كاسيت ۷68۶" واقترحوا بأن الكابل يمكنه أن یصرف عن 
الفرد الوضوعات المؤدية إلى مثل هذه الشاعر إذا ما حذفت من شبكة الإرسال 
ووضعت بدلاً منها موضوعات أخرى تساعد على ازدياد الثقة بالنفس, ويمكن للكابل 
مع حسن اختيار برامجه من إضعاف أثر «الاتجاه السائد» مع الوقت. فالتكنولوجيا 
الجديدة تفیر أو تخفف من الأثر السلبی المتجانس المسيطر على القرد المشاهد 
للتليفزيون بسبب تعرضه لنوع واحد فقط من البرامج غالبًا ما يتضمن تمثيليات تعبر 
عن مواقف اجتماعية, ولكن المشاهدين بكثرة للتليفزيون عادة ما يكونون أقل ميولاً إلى 
امتلاك مسجل الفيديو كاسيت مفضلين الاستمرار فى مشاهدة مثل هذه البرامج 
والاکثار منهاء واقترح بيرس وزملاؤه مزید من الدراسات عن أثر التكنولوجيا الجديدة 
على عملية غرس الأفكار والمفاهيم فى المشاهدين بواسطة التليفزيون وذلك لتصحيح 
الأفكار التقليدية عن آثار وبسائل الإعلام على الأفراد. 


تقیسم : 

ليس هناك اتفاق بين الباحثين حول صدق نظرية الفرس. وقد وجه النقد نحو 
طرائق البحث العلمی methodology‏ المرتبطة بهذه النظرية. فقال ريوين وزملاؤه 
Rubin et al‏ (۱۹۸۸) إن من العوامل التى أدت إلى هذه الأخطاء هو التتحيز فى 
الاستجابات الموضحة UY‏ الغرس الذى يعتقد بانه ناتج عن مستويات فترات 
التعرض للتليفزيون فى بعض الدراسات» علاوة على ذلك فان الدراسات القائمة حول 
نظرية الفرس قد أغفلت التغیرات الوسطية. كالعوامل الخاصة باختيار البرنامج 
أو الواقعية المدركة perceived reality‏ والتى يمكن أن تفوق فى أهميتها مضمون 
البرنامج نفسه فى تكوين إدراكات الشخص المشاهد (ريوين وزملاؤه ۱۹۸۸) 
وبالرغم من أن المشاهدين للتليفزيون بكثرة يمكنهم تكوين إدراكًا Cane‏ عن العالم. فإن 
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إدراكهم هذا قد يحدد بدوره عاداتهم فى المشاهدة واختياراتهم للبرامج» وأخيرًا فان 
المشاهدين بكثرة وا مشاهدين بقلة يختلفون عن بعضهم البعض بطرائق أخرى أيضًاء 
كما أن بعض المجموعات الفرعية تظهر تأترا بالشاهدة وفق نظرية الفرس بينما 
لا يظهر البعض الآخر هذا التأثر. (دومينيك Dominick‏ ۱۹۸۷). 

وكان الباحثون يكتفون بضبط عوامل مثل: السن والمستوى الاقتصادی- 
الاجتماعى والجنس والواقعية المدركة كمتغيرات وسطية متوقعين الثقة أو التشابه فى 
باقی المتغيرات الأخرى» هذا مع التغيير فى فترات التعرض للتلیفزیون باعتبارها 
المتغير المستقل الأساسى فى الدراسة. لذاك كانت هناك حاجة إلى متغيرات أخرى 
وسطية يمكن أن تؤثر على عملية غرس المعانى والعلومات فى المشاهدين مثل أثر 
اختيارهم لبرامج معينة والفروق الفردية بينهم فى هذاء وبخاصة مع وجود تنوع كبير 
فى وسائل الاتصال البديلة (ريوين وزملاژه ۱۹۸۸). 

وقد استخدم شرم Shrum‏ )1440( النظرية المعرفية الاجتماعية فى البحوث 
البنية على نظرية الفرس ووجد أن استراتيجيات العالجة الكشفية للمعلومات(") heuristic‏ 
processing straregies‏ أكثر احتمالاً فى أن تستخدم فى حالة الحكم الاجتماعی 
عندما يطلب من الشخص إبداء رأيه عن شىء ما يكون انشغاله به قليل أو يشعر بضغط 
لإصدار حكمه عليه بسرعة, وهذا LAS‏ ارأی شرم (1140) هو الذى يحدث عادة فى 
البحوث المسحية القائمة على أساس نظرية الفرسء وقد اقترح شرم (۱۹۹0) أن 
المشاهدين السلبيين هم الاکثر احتمالاً فى إظهار أثر الفرس (عندما يقاس بأحكام 
تصدر لأول وهلة مثل ما يحدث فى التقديرات الشائعة للناس أو السلوك أو الأشياء). 
هذا ومعظم الناس یبالفون فى واقع الأمر فى تقدير أشياء مثل جرائم العنف أو مدى 


(Y)‏ هناك أريع فثات من الاستراتيجيات يستخدمها الفرد العادى فى حكمه الاجتماعى على الأشياء علاوة على 
هذه الاستراتيجيات منها مثلاً: استرات العالجة الواقعية Substantive processing strategies‏ « 
وتستخدم أساليب المعالجات الكشفية فى حالة الأحكام السريعة المالوفة غير العقدة بعكس الأحكام 
الواقعية. وهى أحكام معقدة فى حاجة إلى تأنی من الفرد. 
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قوة أو سطوة مهن معينة بالنسبة لسائر المهن الأخرى مثل أهمية الشرطة. وهذه 
التقدیرات ليست ذات أهمية فى مشاهدة التليفزيون إلا أن أهميتها تنحصر فى تقدي 
الفروق بين المشاهدين بكثرة للتلیفزیون والمشاهدين له بقلة (شرم ۱۹۹۰). 

ومع هذا فإن كمية المشاهدة وحدها ليست هى العامل الأكثر أهمية كى يحدث أثر 
الغرس فى الطفل الشاهد. بل إن هناك متغيرات أكثر تعقیدا من مجرد الشاهدة (يوتر 
(VAT Potter‏ إن مستويات التوحد مع الشخصيات التليفزيونية ومستويات الواقعية 
المدركة عند الطفل المشاهد يجب أن تؤخذا أيضًا فى الحسبان (بوتر. ۱۹۸۲) كذلك 
Lal‏ هناك أثر لعوامل النمى فالأطفال الذين أعمارهم أربع سنوات المشاهدين 
التليفزيون بكثرة لا يستقبلون ويستجيبون للمعلومات التليفزيونية نفسها كالأطقال الذين 
أعمارهم (VE)‏ سنة أو الرجال الذين تبلغ أعمارهم (۶۰) سنة, فحاجاتهم ودوافعهم 
نحو المشاهدة تختلف عن بعضهم البعض Éu GIGS!‏ وقدراتهم على فهم المعلومات 
التليفزيونية والاحتفاظ بها فى الذأكرة مختلفة Cast‏ تماماء كذلك هناك تباينًا واسئا 
بين هذه الفنات الثلاث من حيث خبراتها والقوائم المعرفية لتسلسل الآداءات 
والأحدات(!) scripts‏ التی يحتفظ کل فرد من كل مجموعة فى ذاكرته بها؛ کی 
يستخدمها فى تفسير ما يشاهده من برامج تليفزيونية. 

إن التفاعلات بين هذه التغیرات fie‏ النضج العرفی cognitive maturity‏ 
والانتباه 0 وخبرة الطفل مع التليفزيون وطبيعة الوسط الذى يشاهده فيه 
والاتجاهات الاسرية من التلیفزیون» والتغیرات الاجتماعية الانفعالية الاغری يجب أن 
يأخذها الباحثون فى اعتبارهم فى أى دراسة ما؛ لفهم كيف يحدث أثر الفرس هذا فى 
خبرات الأطفال عند مشاهدة التليفزيون. 


)1( هی عبارة عن تصورات فى ذاكرة الفرد لآداءات يقوم بها وما يحتمل أن يواجهه من أحداث خلالها وذلك 
فى مواقف صالوفة لديه. ويمكن أن تتكون هذه القوائم من مشاهدات الفرد المتكررة لسلوك الأخرين. 
ويستخدم الفرد هذه القوائم للسلوك بموجبها أو لتفسير سلوك الآخرون» فالقوائم المعرفية التى قد يحتفظ 
بها التلميذ مثلاً فى ذاكرته والخاصة يذهابه كل صباح إلى مدرسته قد تتضمن الأتى: الاستيقاظ مبكرا. 
| _تداء الملايس. الإفطار. الخروج من النزل. السير حتى وسيلة الواصلات. ركويها عند وصولهاء النزول 
منها... إلخ. وهذه القوائم موضحة فى الفصل الخامس. (المترجم) 
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Uses and Gratifications Theory نظرية الاستخدامات والإشباعات‎ 


وتركز هذه النظرية على دواقع المشاهدين وحاجاتهم من مشاهدتهم للتليفزيون 
واستخدامهم له أو لوسائل الاعلام الحديثة وأتماط هذا الاستخدام. وتفترض هذه 
النظرية أن الأفراد يتفاعلون بنشاط مع التلیفزیون أو غيره من هذه الوسائل؛ لاختيار 
برامج أو ممارسة العاب معينة من بين البرامج أو الألعاب الأخرى العديدة من أجل 
إشباع حاجاتهم. وتختلف دوافع مشاهدة البرامج التليفزيونية من مشاهد لآخر (ريوين 
5 إلا أنهم جميعًا أطفال ومراهقون وراشدون يستخدمون التليفزيون من أجل 
أشباع حاجاتهم الشخصية ورغباتهم (ريوين ۱۹۸۰). 

ويقترح ريوين )۱۹۹١(‏ أن كثيرًا من النقد الذى وجه نحو نظرية الاستخدامات 
والإشباعات كان قائمًا فقط على أساس الافتراضات والبحوث الأولى التى قامت عليها 
هذه النظرية فى السبعينيات» ولم يدخل فى اعتباره البحوث التى أتت بعد ذلك وهو 
يقول إن الدراسات العاصرة تجيب على هذا النقد وتبين أن هناك تقدمًا وتطور حول 
مفهوم هذه النظرية قد حدث» وهو يتضمن الاهتمام بدراسة العلاقات النظرية بين 
استخدامات وسائل الاعلام الحديثة - بما فيها التليفزيون- والآثار المترتبة عنها وكذا 
خصائص المستخدمين أو المشاهدين «باعتبارهم ناقلين ناشطين للآراء والأفكار خلال 
وسائل الاتصال» (EV Yo)‏ وبالنظر إلى التعقيد الخاص بعملية الاستخدامات والآثار 
فإنه من الضرورى أثناء الدراسات أن يؤخذ فى الاعتبار الشروط التجريبية السابقة 
والوسطية واللاحقة (ريوين ۱۹۹۶). 


الدافعية للمشاهدة : 


توصل كومستوك وسكارير Comostock and Scharrer‏ (۱۹۹۹) إلى بيانات 
توضح ثلاث قوائم عريضة للدافعية نحو الشاهدة يمكن ترتيبها وفقًا لأهميتها كالآتى: 
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١‏ - الهروب : المشاهدة بقصد الاسترخاء والاستمتاع. وتغيير الحالة المزاجية 
والتخلص من الضغوط والإقلال من التوترء وقضاء الوقت فى جو غير قاس بعيدًا عن 
المطالب اللحة. والمشاهدة هذه هى عملية هروب من “escape from”‏ أكثر من كونها 
هروب إلى -escape into”‏ 

۲ - تقييم الذات selt- evaluation‏ : حيث تهدف المشاهدة إلى إبقاء الأفراد على 
أنفسهم فى حالة جيدةء وقد یقارنون أنفسهم بهؤلاء الذين يظهرون على الشاشة من 
جنسهم نفسه أو سنهم نفسه أو غير ذلك. 

۳ - البحث عن المعلومات : وتكون المشاهدة لتابعة التلیفزیون. حيث يتلقى الأفراد 
المعلومات التى ينقلها إليهم عن مختلف الموضوعات. 

ولقد ظلت الإشباعات التى تتحقق من المشاهدة ثابتة تقرييًا فى جوانبها الرئيسية 
لعدد من العقود» وكانت وظيفتها الأساسية هی مساعدة المشاهدين على تجنب المثيرات 
البفيضة أو الهروب منها وقضاء وتا سارا بعيدا عن متطلبات الحياة وظروفها 
الضاغطة. 

«إن برامج التليفزيون التى تشبع الأذواق العامة جذابة تصرف الإنسان عن 
همومه وهی مسليةء وعندما تكون الشاهدة روتينية يقل اندماج الشاهد انفعاليًا أو 
معرفيًا أو سيكواوجيًا فيما يشاهده إلا أن هذا الوقت الذى يندمج فيه مع التلیفزیون 
يطول. (كومستوك وسكارير 1555). 

ويعتبر مستوى النمو متغيرًا مهما فی المنحى الخاص بالإشباعات Gratification‏ 
approach‏ حيث ظهر تأثير التغيرات فى النمو على استخدام التليفزيون فى الكثير من 
الدراسات» أى دراسة العلاقة بين سن الطفل وكيفية مشاهدته للتلیفزیون, قاستخدام 
التلیفزیون بقصد الإثارة مثلاً يتناقص فيما بين سن ٩‏ و۱۷ سنة (ريوين Rubin‏ 
6) والأطفال الصفار هم أكثر مشاهدة للتليفزيون» وربما یرجم هذا إلى أنهم 
تنقصهم المعلومات والخبرات ولأنهم أكثر اعتقادًا بأن ما يعرضه التليفزيون عليهم هو 
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شىء واقعی, فالجموعة العمرية للطفل يمكن أن تساعد على إيضاح استخداماته 
للتليقزيون فى مراحل النمو المختلفة (ريوين 1580). 

وقد ظهرت MIS‏ هناك فروق مهمة بين مجموعتين من المشاهدين بکشرة وغير 
المشاهدين تجاه المشاهدة أو تجنبهاء فقد اتضح لقوس والکساندر Foss and Alexan-‏ 
der‏ )1441( أن المشاهدين بكثرة للتليفزيون يرجعون ذلك لاسباب خارجية (مثلاً 
الرض, وقت الفراغ الطويل وأنه ليس هناك ما ينشغلون به) وقد أقر كل من أقراد 
المجموعتين أن مشاهدة التليفزيون يمكن أن يترتب عنها GF‏ سلبية مث إدمان 
المشاهدة, إلا أن المشاهدين بكثرة قالوا إنهم يشعرون بحصانة ضد آثاره السلبية 
لأنهم يشاهدونه للراحة وهريًا من المشكلات. ويقول غير المشاهدين إنهم يفضلون عدم 
الشاهدة؛ کی لا يتعرضون لإدمان التليفزيون وآثاره أو أن يصبح تفكيرهم سلبيًا غير 
ناقد. ويرى المشاهدون بكثرة أن التليفزيون وسيلة بسيطة غير مهمة al ll‏ وعلى هذا 
فحتى الاتفاق بين المجموعتين على الدوافع الأساسية للمشاهدة وآثارها وأهميتها غير 
موجود مما يؤدى إلى سلوك للمشاهدة لكل منهما مختلف عن الآخر. 


المشاهدة الوسيلية والمشاهدة الروتينية : 


وفى تحليل أكثر لدوافع المشاهدة ميز ريوين (VAAL)‏ (۱۹۸۲) وريوين وبیرز 
Rubin & Perse‏ (۱۹۸۷) بين نوعين من المشاهدين: مشاهدون تاشطون يختارون برامج 
معينة ويشاهدونها عن قصد. وآخرون يشاهدون برامج لا يختارونها وربما تكون 
مشاهدتهم لها روتينية أو تتم بحكم العادة» ومثل هذا التمييز بين المشاهدة الاختيارية 
والروتينية يرتبط أيضًا بمعلومات عن كمية المشاهدة والمحتوى الفضل فى كل 
من الحالتين. 

وتشير المشاهدة الوسيلية مثلاً إلى تلك المشاهدة التى يختارها الفرد ولها هدف 
موجه للاستفادة من التلیفزیون» كالحصول على معلومات معينة فهى انتقائية هادفة. 
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أما المشاهدة الروتينية فهى أكثر اعتمادا من السابقة على العادة. ویلجا إليها الشخص 
للتغيير أو الراحة أو لمجرد قضاء الوقت, وعلى هذا يمكن أن يختلف نشاط المشاهدين 
فى الحالتين من حيث الدرجة والنوع؛ ونشاط المشاهدين ليس واحدا فى هذين النوعين 
من الشاهدة واتجاه الأقراد نحو المشاهدة الوسيلية أو الروتينية يتوقف على عوامل منها 
الوقت المتيسر عند الشاهد. وخلفيته الثقافية واهتماماته وموقف المشاهدة (ريوين ۱۹۸۶). 


وفى المشاهد الروتينية تبعًا لرأى كومستوك وسكارير Comstock and Scharrer‏ 
(۱۹۹۹) يعتبر التلیفزیون- كوسيط أو وسيلة لنقل البرامج- هو الذى له الأسيقية فى 
الشاهدة وليست برامج معينة يطلبها الشاهد. فالدافع إا هو مشاهدة التليفزيون 
ثم اختیار بعد ذلك برامج» ليست فى واقعها مطلوبة لدى المشاهد, وإنما هى أفضل 
البرامج المتيسرة وقت الدراسةء آما فى المشاهد الوسيلية من جهة أخرى فإن قيمة 
مضمون البرامج هو أقضل من مجرد مشاهدة الجهاز كوسيطء باعتبار أن هذه 
البرامج هى التى تجذب الشاهد» كالبرامج الرياضية مثلاً أو نشرات الاخبار أو برامج 
خاصة بتمثيليات معينة أو مسرحیات, ومع هذا فالشاهدة الروتينية أو الوسيلية قد 
تتغيران فى نطاق المشاهدين أنفسهم. أى أن الفرد ربما يشاهد التليفزيون تارة 
بطريقة روتينية وتارة أخرى بطريقة وسيلية أى يختار برامج معينة للاستمتاع بهاء 
وهناك الكثير من المشاهدات يؤديها الأفراد بطريقة روتينية حيث يعطونها اهتمامًا 
عابرًا (كومستوك وسکاربیر ۱۹۹۹). 

ومن المثير أن ميتزجر وفلاناجين Metzger and Flanagin‏ )2002( قد بحثا فى 
المدى الذى تستخدم فيه الآن التكنولوجيات الجديدة وفيما إذا كانت تستخدم بنشاط 
وبطريقة وسيلية أم تستخدم بطريقة سلبية روتينية. وقد وجد هذان الباحثان أن وسائل 
الاعلام التقليدية شستخدم بطريقة أكثر سلبية وأقل وسيلية, وبأسلوب يبعث على 
الاسترخاء والتسليةء ويستخدم التليفزيون أحيانًا بطريقة روتينية» وتستخدم بعض 
وسائل الإعلام التقليدية بطريقة وسيلية (مثال هذا التلیفون) وهناك من وسائل الإعلام 
ما يستخدم بطريقة غير روتينية (مثل الجراند) هذا ومن جهة أخرى وجد هذان 
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الباحثان أن استخدام التكنولوجيا الجديدة يتضمن أهدافًا وسيلية أكثر منها روتينية, 
وهذه الأهداف نشيطة تتميز بالتنوع؛ ومع هذا فليس هناك ثبات فى هذا الاتجاه؛ لان 
بعض التكنواوجيات الجديدة تستخدم أيضًا بطريقة روتينية fis‏ بعض جوانب التحدث 

فى البريد الإلكترونى والانترنت, هذا وينيل المستخدمون الأكبر Éa‏ إلى الاستخدام 
الوسیلی الأكثر للتکتولوچیات الجديدة, ویمکن أن يعنى هذا الاستخدام ‏ الوسيلى الأكثر 
التکنولوچیات الجديدة ازديادًا فى الطاقات المكنة لآثار وسائل الإعلام (ميتزجر 
وفلانجان ۲۰۰۲). 


اختیار البرامج : 


اقسترح زیلمان وبراينست and Bryant‏ 21۳80 (۱۹۸0) أن الشاه‌دین كثيرا ما 
یختارون برامج مريحة لهم ویبتعدون عن أخرى قد تسیب لهم إثارة غير مرغوب فیها 
وذلك تبعًا لحالاتهم الوجدانیة!) أو الزاجية, فالأشخاص الذين هم مثلاً فى حالة 
وجدانية و مزاجية سيئة ويرغبون فى استبدالها بأخرى جيدة من المحتمل أن یختاروا 
برامج فكاهيةء ومثل هذا الاختيار يمكن أن يحدث فى مختلف الحالات الوجدانية غير 
المريحة الفردء وبخاصة حالات الخوف والتوتر والضجر (زيلمان ويراينت 1580) وتكمن 
القيمة العلاجية فى التسلية التليفزيونية فى قدرتها على تحسين الحالة المزاجية للفرد 
وتهدئته والاقلال من ضجره» أو بعبارة أخرى تساهم فى توفير فوائد سيكولوجية من 
مشاهداته (زيلمان ويراينت (VAAN‏ وحتى الاطفال من سن ؛ أو o‏ سنوات اتضح أنهم 
يستخدمون التليفزيون؛ لتحسين حالاتهم الوجدانية, فالتعرض الانتقائى أو اختيار 
الشخص للبرامج التى يشاهدها فى التلیفزیون يمكن أن يبعث فى نفسه الإثارةء كما 
قد يساعده التلیفزیون أيضًا على السكينة والهدوء. والاندماج فيما يعرضه من مشاهد 


(۱) يضم الکون الوجدانی من الشخصية أو الوجدان mood‏ جوانب أخرى کالزاج humor‏ والانفعال emo-‏ 
tion‏ والعاطفة sentiment‏ وغیر ذلك من جوانب, وهو يوجه سلوك الإنسان بدرجة كبيرة. (الترجم) 
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مسلية وصرفه عما هو مسبب الضيق والقلق» فهو يغير من الحالة المزاجية للفرد نحو 
الافضل ويساعده على الراحة (زيلمان وبراینت (VANE‏ ويعتمد هذا كله على حاجات 
المشاهد ودوافعه من المشاهدة. 

وقد أكد کیوبی Kubey‏ (1447) على أهمية اختيار الخبرة الفعلية للأفراد فى 
مدى واسع من الأنشطة المتنوعة, حيث تكون مشاهدة التليفزيون أحد هذه الأنشطة 
ومحاولة تمييز ما يرتبط بهذه المشاهدة من عوامل واتجاهات سببيةء ودراسة الحالات 
الوجدانية يمكن أن توضح متى ولاذا يشاهد الأفراد التليفزيون» وقد وجد کیوبی 
وكسيكزنتميهالي Kubey and Csikszntmihalyi‏ (۱۹۹۰) علاقة بين كمية المشاهدة 
والشعور بعدم الراحة خلال أوقات الوحدة وقلة العمل وبخاصة لدی الأفراد الذين 
يعانون من مشكلات زوجية أو غير الأثرياء أو نوی الستوی التعليمى النخقض, ومثل 
هؤلاء الافراد هم الأكثر احتمالاً فى الاستمرار فى المشاهدة؛ لتجنب الشعور بالوحدة» 
فهم یلجاون إلى التلیفزیون كلما راودهم الشعور بالضیق, وأن الآخرين غير موجودين 
معهم (کیوبی, ۱۹۸۲). 

وقد اقترح giia‏ وشوردیریر Henning and Vorderer‏ (۲۰۰۱) أن الافراد نوی 
الحاجة الاقل للتفکیر- أى الذين لا برغبون فى التفکیر- هم أكثر إقبالاً على مشاهدة 
التليفزيون؛ لانه سوف يقل سرورهم أو یشعرون بالضیق إذا لم یجدوا Cask‏ ما يفعلونه 
سوی التفکیر, وقد اتضح لهننج وفوردیریر وجود علاقة سلبية ظاهرة بين حاجة 
الشخص لاستخدام قدراته العرفية وكمية مشاهدته للتلیفزیون» حیث تفید هذه العلاقة 
بان الشخص يلجأ إلى مشاهدة التلیفزیون کاٍجراء هروبی escapism‏ من التفکیر فى 
الشکلات, وقد اتضح صدق هذه النتائج بالنسبة لأفراد عينة الدراسة الذين كانوا من 
الطلاب البتین والینات, ولم يكن هناك تأییدا لفكرة الهروپ الاجتماعی أى ما يفيد 
بوجود عوامل اجتماعية تدفع الفرد إلى كثرة مشاهدته التليفزيون Gab‏ لرأى هننج 
وفورديرير, ولم يؤثر الدخل الشهری والرضاء عن الحياة والضغط النفسی بشكل ظاهر 
على كمية مشاهدة الأفراد للتليفزيون. 


: Media Practice Model نموذج التدريب الاعلامی‎ 


استخدم براون وستيل ووالش تشایلدرز Brown, Steele and Walsh- Childers‏ 
(۲۰۰۲) نمونجهم الخاص بالتدريب الاعلامی؛ كى ينطلقوا إلى ما وراء منظور 
الاستخدامات والإشباعات uses and gratification‏ فى دراستهم. ويؤكدون على أن 
ما يتم تعلمه من وسائل الإعلام لا يعتمد فقط على دافعية المشاهدين وحاجاتهم فى 
مواقف المشاهدة, وإنما أيضًا على إحساسهم بالذات أو الهوية وعلی ما يمكن تعريفه 
ب: خبرتهم «Lived experience Tall‏ وترجع هذه الخبرة الحية إفى عوامل أخرى 
متعددة مثل: مرحلة النمو. جنس الطفل ومستواه الاقتصادى- الاجتماعی وجميع 
العوامل الأخرى التى يمكن أن تميز بين خبرات شخص ما وآخرء وقد لاحظ براون 
وزملاؤه اه Brown et‏ (۲۰۰۲) أن هوية المراهقين النامية هی عامل قوى فى اختياراتهم 
لوسائل الاعلام التى يتفاعلون معها ويطبقونها فى حیاتهم» هذا وبینما تفترض معظم 
الدراسات القديمة بوجود تشابه إلى حد ما بين الناس فى اختياراتهم لوسائل الإعلام 
وتفسيرهم لمضمون ما تقدمه من برامچ, فان هذا النموذج الجديد يقيد بأن اختيارات 
البرامج والتفاعلات معها يرتكز على خصائص الفرد المشاهد الشخصية وماذا يريد من 
الشاهدة (بروان وزملاژه» ۲۰۰۲). 


تقييم : 

وبالرغم من قوة نظرية الاستخدامات والاشباعات التفسيرية فى العدید من 
الجبهات أو الجالات فإنها قد تعرضت لنقد شدید من بعض الباحثین, فقد Bay‏ 
کیوبی وکسیکزنتمیهالی (۱۹۹۰) مثلاً أن الافتراضات التی تقوم علیها هذه النظرية 
تعتمد على الاستخدام الارادی للتلیفزیون؛ کی يشبع الفرد بعض حاجاته أو رغباته من 
المشاهدة, ولم تدخل هذه النظرية فى اعتبارها أنه قد يرغم أحيانا على مشاهدة برامج 
لا يختارها. فهو قد يضطر مثلاً إلى مشاهدة برامج؛ لأن أفراد الأسرة يشاهدونها 
وبالإضافة إلى ذلك قال کیویی وكسيكزنتميهالى إنه لم توجه اهتمامات كافية إلى 
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حقيقة أن للمشاهدين حاجات كثيرة وهم فى حاجة إلى مدى واسع من البرامج 
کی يشبعون هذه الحاجات» ويقول هذان الباحثان إن نظرية الاستخدامات والاشیاعات 
تتجاهل حقيقة أن كثيرًا من الناس قد يتأثرون من مشاهداتهم لبرامج معينة بطرائق 
متشابهة. فهنالك آثار عامة لوسائل الإعلام الجمعى سوف تكون هدفًا للدراسات المحتملة. 

وقد اقترح ریوچییرو Ruggiero‏ (۲۰۰۰) مع هذا بأن منحى الإشياعات 
والاستخدامات له أهمية ومغزى فى عصر أصبح فيه الحاسب الآلى وسيلة اتصال, كما 
ألقى Cisi‏ ضومًا مهما على كل وسيلة إعلامية جديدة تظهر کالانترنت She‏ ويقترح 
ريوجييرو بالتوسع فى تطبيق منحى الاستخدامات والإشباعات؛ کی يتضمن مفاهيم 
مثل التفاعلية ولاكتشاف الجوانب البينشخصية(') interpersonal aspects‏ فى الاتصال 
المعاصر. 


تعقيب ونظرة تكاملية 


لكل من النظريات السابقة اهتمامات تختلف عن الآخرى؛ فتؤكد نظرية الفرس 
Sia cultivation theory‏ على محتوى البرنامج التلیفزیونی وقوته فى غرس أو تكوين 
اتجاهات معينة لدى الاطفال الشاهدین للتلیف زیون بكثرة مع مرور الوقت؛ أما 
النظريات الأخرى فتضع أهمية كبرى على خصائص الطفل المشاهد ودوافعه من 
المشاهدة وعلى العمليات والتفاعلات التضمنة فى خبرات المشاهدة, وتركز كل من 
نظرية التعلم الاجتماعى والنظرية المعرفية الاجتماعية مثلاً على مضمون البرامج 
التليفزيونية أو محتواها وطبيعة الطفل المشاهد نفسه» وأیضنا على النموذج الذى يظهر 
على الشاشة والذى ربما يقتدى به الطفل وما قد يلقاه هذا النموذج من تعزيز لسلوكه, 
وكذا سائر العمليات الأخرى التى تحدد الاقتداء بالسلوك الملاحظ. 


)1( الخاصة بالتفاعل بين الناس. (المترجم) 


أما المناقشات عن قدرات JULY)‏ على معالجة العلومات- وكذا الواقعية المدركة 
وعمليات التعلم الاجتماعی- فهى تهتم بالعمليات العرقية عند الطفل الشاهد كمتغيرات 
وسطية بين التليفزيون والآثار السلوكية الترتبة عن الشاهدة» أى على كيفية فهم الطفل 
لما يشاهده من برامجء وتركز الدراسات الخاصة بتأثیر الاسرة (مثل دراسات: أوستن 
وروبيرتس وناس Auston, Roberts & Nass‏ ۰۱۹۹۰ وناتانسون Nathanson‏ ۱۹۹۹ 
۰) على البيئة أو الإطار الاجتماعی الذى يشاهد فيه الأطفال التلیفزیون وأخيرًا 
تهتم نظرية الإشباع بدراسة التفاعل بين مضمون البرنامج التلیفزیونی وخصائص 
الطفل المشاهد وحاجاته ودوافعه. إن النظر إلى خبرات الشاهدة التليفزيونية فى ضوء 
نظرية واحدة فقط من هذه النظريات قد يؤدى إلى فهم غير كامل وريما الى سوء 
تفسير للكثير من النتائج» إن ما هو مطلوب هو كيفية إيجاد تكامل بين هذه النظورات 
المختلفة فى مفهوم واحد يصور ماذا يحدث بالفعل خلال مشاهدة الطفل للتليفزيون 
وكنتيجة لهذه الشاهدة. وکذا أسباب المشاهدة والعوامل الوسطية فيها وكيف يتم 
تسهيلها أو اعاقتها. 

ونحن إذا ما أخذنا فى الاعتبار الآراء النظرية التنوعة والبیانات الناتجة عن 
الدراسات التجريبية الوضحة خلال هذا الکتاب, لامکننا أن نستخلص نموذجين 
أو أسلويين للمشاهدة یعبران عن خبرتین للمشاهدة مختلفتین عن بعضهما البعض. 

وفی الاسلوب الأول يشاهد التلیفزیون بجدية فى محاولة للحصول على العلومات 
والعارف مما يعرضه من برامج. حیث يستهلك الشاهدون قدرًا من جهدهم العقلی 
ویستحضرون مهاراتهم المنطقية الناقدة. ویحتاج مثل هولاء الشاهدین إلى ترکیز 
انتباه أكثر ودافعية آقوی؛ لاستخراج العلومات الناسبة من مضمون البرامج التی 
یشاهدونها. ومن التوقع فى ضوء هذه الظروف أن يؤخذ هذا الضمون مأخذ الجد من 
الأفراد المشاهدين لهء وأن يكونوا أكثر عرضة لتأثير التلیفزیون بما يغرسه فيهم من 
اتجاهات ووجهات نظر من خلال مشاهده. 
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ويتفق هذا التفسير كلية مع نظرية القائمة المعرفية للآداءات والأحداث 
theory‏ التی تفيد بان الأفراد نوی ا معلومات القليلة فى مجال ما يتسمون بقائمة 
معرفية محدودة فى هذا الجال, وقد يعتمدون UK‏ على ما يعرضه التلیفزیون من خلال 
برامجه من معلومات تساعد على تنمية هذه القائمة, فإذا كانت المشاهد التليفزيونية 
هى النموذج الوحيد أو الأساسى للطفل (أو الشخص المعوق أو الذى له خبرات 
محدودة) اضطر إلى أن يأخذها مأخذ الجد محاولاً الاقتداء بها مكونا منها قائمة 
معرفية. 

ومن ناحية أخرى إذا ما كان للمشاهدين مصادر متنوعة من المعلومات ویشاهدون 
التليفزيون بقصد التنويع أو التسلية, ولیس للحصول على المعلومات كان اتجاههم نحو 
التليفزيون يغلب عليه الطابع الوجدانى المزاجى دون المشاهدة الناقدة أو بذل الجهد 
العقلى: وهم لا يأخذونه مأخد الجد ويكونون أقل عرضة لآثاره وغرس اتجاهاته فيهم, 
حيث لا يعتبر فى نظرهم مصدرا مهما أساسيًا للمعلومات. 

ومع هذا يجب أن يؤخذ مستوى النمو فى الاعتبار» فعند عدم وجود مصادر 
أخرى للمعلومات ونقص الخبرة المعقولة كما هو الحال عند الأطفال الصغارء فان 
مشاهدتهم للتلیفزیون فترات طويلة بقصد التسلية تعد أحيانًا مقيدة لهم من حيث 
تزويدهم بالمعلومات التى قد يحتاجونها مما يزيد من أثر التلیفزیون عليهم. 

ولتفسير البيانات الستخلصة من نتائج الدراسات يجب إذَا التاكيد على ذلك 
التفاعل المعقد الذى يبدى أنه موجودا بين أساليب الغرس والاستخدامات وا لاشباجات. 
وهو تفاعل يُصبح أكثر تعقیدا بواسطة الفروق الراجعة إلى النمو بين المشاهدين 
الاطفال, فإذا ما استخدم التليفزيون بطريقة مختلفة بسبب النمو؛ لإشباع حاجات معينة 
لدى JULY!‏ اختلفت تبعًا لذلك الجوانب الخاصة بخبرات المشاهدة بشكل ملحوظ, 
وبالإضافة إلى ذلك تختلف قوة تأثير المشاهد التليفزيونية على الأطفال من حيث 
إدراكهم الحقيقة الواقعة فى هذه المشاهدة ويخاصة فى حالة عدم وجود مصادر آخری 
بديلة للمعلومات منافسة للتلیقزیون وحتى فى حالة الأطفال الشاهدین بقلة لتلیفزیون 
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الذين يكون استخدامهم له بقصد الحصول على المعلومات - وعندما يدركون أن 
مضمون البرامج واقعى جدا- فإننا نتوقع أن يكون للتليفزيون تأثیرا أكبر عليهم مما لو 
كان استخدامهم له للتسلية أو فى حالة |دراکهم لبرامجه بأنها أقل فى واقعيتهاء وهذه 
التفاعلات المعقدة موضحة فى الشكل (۱). 

وعلى هذا فكيفية استخدام الفرد للتليفزيون ومدى جديته فى الاندماج فيما 
يعرضه من مشاهد ريما يعد AST‏ أهمية فى الدراسة من مجرد تقدير فترة التعرض 
المشاهدة» وتقترح نظرية الفرس أن المشاهدين بكثرة للتليفزيون هم أكثر الناس (SS‏ 
Ley‏ يبثه من برامج. ومع هذا فربما تكون كمية الشاهدة هی عامل ثانوى بالنسبة 
الدافعية للمشاهدة على الأقل بالنسبة للأطفال الأكبر سا الذين لهم خبرات أخرى 
ومصادر للمعلومات مقابلة لما يتلقونه فى التلیفزیون من معلومات. 

ويرتبط أثر الغرس بكثرة المشاهدة» على أن أثر الغرس هذا لا يظهر فقط بسبب 

شرة الشاهدة, ولكنه يمكن أن يظهر فى أعضاء جماعات ما دون الأخرى La)‏ 

جماعات الأقراد المحرومين والمعوقين JULY!‏ الصغار والأشخاص كبار السن والأقراد 
غير المتعلمين) الذين يستخدمون التلیفزیون استخداما مختلقًاء وهؤلاء الأفراد عادة ما 
يعتمدون على التليفزيون كمصدر رئيسى للمعلومات بسبب قلة وجود المصادر الأخرى 
البديلة لدیهم. وإذا ما كان استخدام الأقراد المشاهدين بكثرة للتليفزيون يتم أساسًا 
بقصد التسلية, وكانوا يدركون برامجه الخاصة بالتمثيليات والأفلام كما لو كانت 
أحدانًا واقعية مع عدم وجود وسائل أخرى منافسة للتليفزيون يستقون منها معلوماتهم. 
كان من المحتمل أن يكونوا أكثر عرضة لتأثير التليفزيون. 

ولان الأفراد قد يشاهدون التليفزيون لاسباپ متنوعة وفى أوقات مختلفة؛ لذلك فقد 
يستخدمون التلیفزیون مثلاً فى وقت ما لتمضية وقت الفراغ ثم يستخدمونه فى وقت 
آخر بسبب جلوسهم مع أقراد أسرهم للمشاهدة وفی وقت ثالث قد يستخدمونه بقصد 
مشاهدة برامج معينة وهکذا. 


65 


Interactions among use and amount of viewing with perceived reality snd information alternatives. Developmental level, socoeconormic evel, race. 


‘gender, and other factors determune use made of televinon, perceived reality, amount viewed, and informational alternatives. 


FIG. 11. 


ومع ازدياد نضج الأطفال وظهور مصادر أخرى يستقون منها معلوماتهم 
كالأقران وزملاء الدراسة والمعلمين يقل تأثير التليفزيون علیهم» وعلى هذا فمن المتوقع 
أن يقل إقبالهم على التلیفزیون مع نموهم واقترابهم من مرحلة الراهقة. كذا يقل 
اعتبارهم لمشاهدة all‏ بأنها وقائع حقيقيةء وحينئذ يستخدم الأطفال التليفزيون عادة 
بقصد التغيير أو التسلية أو الهروب من التفكير فى المشكلات, هذا مع LAYI‏ فى 
الاعتبار أن المستوى الاقتصادى- الاجتماعى والجنس يؤثران أيضًا على مدى هذا 
الإقلال من استخدامات الطفل التليفزيون» وفيما يتعلق بالاطفال نوی الفرص التعليمية 
والعلاقات الشخصية العقولة يقل الدور الذى يلعبه التلیفزیون فى حياتهم وتطبيعهم 
الاجتماعى مع نضجهم واتساع دائرة خيراتهم. 

ومع ذلك فبالنسبة للأطفال الاکبر سنا والراشدين الذين ليست لديهم خبرات 
للحصول على المعلومات من مصادر أخرى كالصحف والمجلات: فمن المتوقع أن يستمر 
التليفزيون مسيطر عليهم كمصدر رئيسى للمعلومات» كما أن أطفال الأسر الفقيرة 
وذوى الشکلات فى القراءة أو الذين لم يتعلموها- أو الأطفال الذين ينشغل عنهم 
أباؤهم ولا يشاهدون معهم التليفزيون أو يتحدثون عنه معهم- هؤلاء الاطفال هم الاکثر 
تا بالتليفزيون وكذا أكثر OY Gaya‏ تفرس فيهم اتجاهات مسايرة U‏ يشاهدونه من 
برامج تليفزيونية (وبخاصة من يشاهدونه منهم كثيرًا؛ کی يحصلوا على العلومات التى 
يحتاجون إليها) وقد يساعد مثل هذا التمييز أيضًا بين مجموعات JULY!‏ على إيضاح 
ما يبدى من تناقض فى الآراء بين الباحثين حول مدى جدية الأطفال فى استخداماتهم 
التلیفزیون وتقبلهم لا يقدمه لهم من معلومات وكيفية تأثرهم به. 

وعندما يدرس أحد الباحثین الشاهدین الذين یستخدمون التلیفزیون کمصدر مهم 
للمعلومات» یجد أن هناك متغیرات وسطية وعملیات خاصة بمعالجة العلومات تتسم 
آیضنا بالاهمية ويجب أن تؤخذ فى الاعتبار أثناء الدراسة, فاثار الخصائص الشكلية 
مثلاً على الانتباه» ومستویات الفهم المختلفةء والعوامل المؤثرة على التخزین فى الذاكرة. 
وأهمية التشفیر اللفظى والتکرار وآثار السن والخبرات السابقة على تفسير الطفل 
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لضمون ما يشاهده من برامج تليفزيونية, وهناك Cast‏ الكثير من المتغيرات الأخرى 
التى تتفاعل مع بعضها البعض ومع هذه المتغيرات؛ کی تحدد فى النهاية ما يستخلصه 
الطفل مما يشاهده من التليفزيون أو من خبرة مشاهدته له؛ لذلك فإن الطفل عندما 
يستخدم التليفزيون بجدية من أجل الحصول على العلوسات فكثير من عوامل التمو 
والعوامل التجريبية تؤثر على النوعية الفعلية للمعلومات التى يتم حصوله عليهاء فإذا 
ما كان هناك طفلان يشاهدان باهتمام برنامجا واحدا للهدف نفسه (الحصول مثلاً 
على معلومات) فإن كل منهما ريما يستخلص معنى مختلف عن الآخرين تمام 
الاختلاف. حيث يتوقف هذا على السن والجنس والمستوى الاقتصادى- الاجتماعى 
والتضح المعرفى والخبرة العامة والخلفية الاسرية؛ ومن الواضح GY‏ أن دراسة أثر 
التلیفزیون على الأطفال هو عمل معقد وصعب بطريقة غير عادية. 

وقد انتقدت نظرية الغرس باعتبار أنها تعتمد علئ نتائج الدراسات الارتباطية 
بدرجة كبيرة فى ادعائها بأن المشاهدين للتليفزيون بكثرة هم الأكثر احتمالاً من غيرهم 
فى تنمية اتجاهات تتفق مع ما يعرضه من البرامج التى يشاهدونهاء بينما نجد فى 
الحقيقة أن اتجاهاتهم هذه هى التى ربما تدفعهم إلى كثرة المشاهدة للبرامج التى 
يحبونهاء ومع هذا فإن تركيز الدراسات على الهدف من المشاهدة هو الذى يمكن أن 
يوضح نا المتغيرات الوسطية التى تساعد على بیان العلاقة بين كمية المشاهدة وتنمية 
الاتجاهات. فسواء كانت كثرة الشاهدة تؤدى إلى غرس مفاهيم معينة عن العالم عند 
الطفل و أن مفاهيم الطفل هى التى تدقعه نحو كثرة المشاهدة» فان البحث عن أسباب 
مشاهدة الطفل التليفزيون أو استخدامه له ومدى جديته فى المشاهدة - كذلك دراسة 
المصادر الأخرى المنافسة للتليفزيون من حيث تزويد الطفل بالمعلومات - تعد كلها 
عوامل مهمة لبحث تأثیر التليفزيون على الطفل. 

وتعتبر تفضيلات المشاهدة- أو اختيارات المشاهد لبرامج ما دون أخرى- كذلك 
مهمة؛ GY‏ إذا ما كان شخص ما يبحث عن العلومات فسوف يكون مضمون البرنامج 
الذى يختاره مختلفًا عما إذا كان يشاهد من أجل التسلية أو الترويح عن النفس, هذا 
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بالرغم من أن المشاهدين أنفسهم قد يختلفون أحيانًا حول طبيعة مضمون البرنامج 
الذى يشاهدونه وفيما إذا كان يتميز بالمعلومات أم أنه يهدف للتسلية. ومن ثم فان 
أنماط تفضيل الفرد المشاهد لبرامج معينة- تؤثر بدورها أيضًا على فاعلية التليفزيون 
عليه- لا يحدث بالضرورة مباشرة خلال تأثير البرامج التى یشاهدوها عليه Laily‏ 
بسبب غرضه من مشاهدة هذه البرامج. 

على أن مضمون البرامج التيلفيزيونية نفسه يمكن أن يتنوع من حيث بعدی: 
العلومات والتسلية» فهناك تفاوبًا بين البرامج من حيث كمية المعلومات أو درجات 
التسلية الموجودة بهاء كما أن تفسير البرامج وكيفية الاستفادة منها يخضع أيضًا 
لدافعية الفرد الشاهد, فقد يفترض أحد الباحثين مثلا أن برامج مثل البرامج 
الثقافية قد تروق للأفراد الذين يبحثون عن العلومات وأن البرامج الكوميدية تستهوی 
أساسًا الافراد الذين يبحثون عن الترويح عن النفس» ومع هذا فإن الأطفال الصغار 
عديمى الخبرة والأطفال الذين يتعرضون للكف الاجتماعى والراشدين الذين يعانون من 
الخجل الشديد (مع عدم وجود معلومات أخرى بديلة لديهم) قد يعتمدون على الأفلام 
الكرميدية كمصدر للمعلومات وكنماذج التفاعل الاجتماعى يقتدون بها فى علاقاتهم 
الشخصية. 


إن مثل هذه الشاهد التليفزيومية Ól‏ فى مواجهة المعلومات المنافسة الأقل- 
ويخاصة إذا ما كان الشخص يشاهدها بمفرده دون تعليق من الآخرين وكانت فاعلية 
العوامل الأخرى قليلة- فإنها قد تترك أثرًا کبیرا فيه وعلى العكس من ذلك هناك بعض 
المشاهدين قد يشاهدون البرامج الثقافية بمفردهم من أجل الترويح عن النفس 
أو التسلية أكثر من مجرد الحصول على العلومات وقد تقدم أحيانًا برامج مختلفة 
تجمع بين النوعين؛ فى بعض القنوات التليفزيوتية حيث تقدم العلومات فى شكل مسل» 
ويشير مورجنستيرن Morgenstern‏ (۱۹۸۹) إلى أن معظم الأمريكيين يعتبرون أن ما 
يقدم فى التليفزيون من أخبار أكثر واقعية مما يقرأونه فى الصحف. وأن التليفزيون فى 
الولايات المتحدة أحيانًا ما يطمس الخط الفاصل بين العلومات والتسلية. 
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والحقيقة هى أن بيانات نتائج الدراسات التجريبية لا تؤيد على الدوام نظرية 
الغرس (بيركويتز وروجرز Berkowitz & Rogers‏ 15/7) وريما يرجع هذا إلى أن هذه 
الدراسات قد أغفلت هدف الاطفال من المشاهدة gi‏ استخدامهم للتليفزيون؛ كما أنها لم 
تُدخل فى اعتبارها Casi‏ فى الوقت نقسه الفروق الراجعة إلى النموء فالبرنامج الواحد 
الذى يشاهده الأقراد لأسباب مختلفة مع وجود فروق بينهم فى مستوى معلوماتهم 
وخبراتهم يمكن أن يكون له آثارًا مختلفة تماما على هؤلاء الشاهدین» وعلاوة على ذلك 
فإن المتغيرات الأخرى التى تم التوصل إليها فى عدد كبير من الدراسات- مثل السن 
والوسط أو المحيط الذى يشاهد الطفل منه التليفزيون والستوی الاقتصادی- 
الاجتماعى- يمكن أن تبرز أهميتها بنوع ما على الأقل جزئیا فى تأثيرها على 
استخدام الفرد التليفزيون أو فى اختياره لمشاهدة برامج فى أوقات معينةء وأخذ مثل 
هذه البيانات فى الاعتبار يساعد على التغلب على ما یبدو من تناقض فى نتائج 
الدراسات الخاصة بتأثیر التليفزيون على الأطفال. 


ملخص 


وضمت أطر نظرية ونماذج متعددة- بناء على نتائج دراسات- لشرح وتفسير 
التفاعل المركب بين العوامل والأحداث التى يمكن أن تؤثر على خبرات الأطفال عن 
التليفزيون» وأول ما ظهر فى هذا التراث السيكولوجى كان منظور التعلم الاجتماعی 
الذى أكد على أهمية التعلم بالملاحظة واقتداء الاطفال بأنواع السلوك, التى تظهر على 
شاشات التليفزيون کنموذج, وقد تم تطوير هذا فى النظرية الاجتماعية المعرفية؛ کی 
یتضمن دور العمليات المعرفية كالانتباه والتخزين فى الذاكرة وكذا دافعية الفرد فى 
تكوين خبرته التليفزيونية . 

وقد أكدت بعض البحوث فى مجال الاتصالات على إمكانيات التليفزيون فى غرس 
اتجافات معينة وتغيير سلوك المشاهدين الاطفال. كما اهتمت بحوث أخرى أيضًا 
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بدراسة حاجات المشاهدين أو دوافعهمء ومدى إشباعها من BALALI‏ ومضمون 
البرامج التى يشاهدها JLALY!‏ وقد اتضح أن الواقعية المدركة perceived reality‏ 
لمضمون أو محتوى البرنامج التليفزيونى (أى اعتقاد لطفل أن كل ما يظهر على 
الشاشة التليفزيونية أمامه بما فيها من تمثيليات هو حقیقی وواقعى) وإمكانية حصول 
الطقل على مصادر أخرى للمعلومات خلاف التلیفزیون» وكذا الغرض من مشاهدته له, 
كلها عوامل Lage‏ لتقدير أثر التليفزيون على الطفل, هذا بالإضافة إلى أن معرفة 
التفاعلات بين محتوى أو مضمون الشهد التليفزيونى - والمتغيرات أو العوامل 
الشخصية فى المشاهد وإدراكاته ودوافعه وخصائص الوسط البيئى الذى تتم فيه 
المشاهدة- يعتبر ضروريًا من أجل فهم خبرات الأطفال التليفزيونية. 
أسئلة المناقشة 

١‏ - ناقش القوى النسبية وأوجه النقص فى كل من النظريات الرئيسية السابقة. 

۲ - كيف يمكن لهذه النظريات التتوعة أن يحدث بينها ربط وتكامل؛ لتفسير 
بيانات البحث الذى يفيد بوجود علاقة سيبية بين التعرض لمشاهدة العنف التلیفزیونی 
والسلوك العدوانی؟ 

۳ - ناقش الاهمية النسبية للفرورق فى السن والجنس بين الأطفال فى كل من 
النظريات السابقة. 
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الفصل الثانی 


طرائق البحث العلمى 


تظل كثير من التساؤلات حول طبيعة ومدى تأثير وسائل الإعلام على الأطفال 
والمراهقين قائمة» حيث إن دراسة هذا التأثیر ليست بالأمر البسيط أو الهین, فمن 
حيث التليفزيون مثلاً, نجد أن هناك الكثير من المتغيرات أو العوامل الوجودة فى 
محتوى البرامج التليفزيونية وفى الطفل كمشاهد لهاء وأيضًا فى الوسط والمحيط الذى 
يشاهد الطفل منه التلیفزیون, وهذه المتغيرات تتفاعل مع بعضها البعض بطريقة 
معقدة, ودراسة المتغيرات الموجودة فى محتوى البرامج ريما تكون فى كثير من الأحوال 
أسهل من دراسة المتغيرات الوجودة فى الطفل أو فى الوسط الذى يشاهد منه 
التليفزيون» ومع ذلك فهى لازالت عملاً ضخمًاء فمحتوى البرامج التليفزيونية يمكن أن 
يتنوع ليشمل كل شىء ابتداء من رسوم الكارتون أو الجماد الذى يتكلم ویتحرك 
كالأحياء وحتى نشرات الأخبار أى المشاهد الحقيقية التى تصور الناس والأحداث. 
ومن إعلانات المكياج حتى مشاهد العنف الحقیقی» ومن أحدث الأنباء إلى الأحداث 
التاريخية القديمةء وهكذا. إن محتوئ برامج التليفزيون وألعاب الفيديو والقالات 
بالدوريات العلمية ووسائل الإعلام الأخرى يمكن أن تصنف وتسجل فى رسوم بيانية 
ويتم تحليلها وتقارن ببعضها البعض, كما يمكن أن تستخلص Úi‏ منها تفاعلات 
متعددة: بين الرجال مثلاً والنساء و بين السود فى مقابل البیض, هذا ويمكن أن تكون 
هناك كذلك تصنيفات فرعية لكل موضوع معین» فأحداث العنف مثلاً فى داخلها يمكن 
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أن تصنف إلى فئات متعددة!» والإعلانات التليفزيونية والتى قد توجه أحيانًا إلى 
الأطفال لها أنواع مختلفةء وهكذا بالنسبة لسائر برامج التليفزيون الاخری التى 
يشاهدها الأطفال وما قد تدتويه من عوامل أو متغيرات مختلفة. 

هذا ودراسة الاطفال أنفسهم كمشاهدين أو مستخدمين للتليفزيون gh‏ غيره من 
وسائل الإعلام التكنولوجية الحديثة اکشر صعوبة, فسلوكهم مثلاً واتجاهاتهم 
ومعتقداتهم وحالاتهم المزاجية ودوافعهم وقيمهم كلها متغيرات أو عوامل تحتاج إلى 
جهد بالغ فى تصنيفها أو وضعها فى أنواع؛ کی يتم تفسيرها Gale‏ ودراسة التفاعل 
بين خصائص مضمون البرنامج المشاهد والطفل كمشاهد له أكثر تعقيدا فى البحث؛ 
كما أن المشكلات تزداد تعقيدًا أكثر عندما تضاف متغيرات أخرى خاصة بالوسط 
البيئى الذی يستخدم الطفل فيه لوسائل الإعلام. مثال هذا ما إذا كانت مشاهدة 
التليفزيون gi‏ ممارسة ألعاب الفيديى يقوم بها الطفل وهو بمقرده أم معه أخوته أو أبواه 
أو أقرانه. وفیما إذا كانت هذه الوسائل أو غيرها تستخدم فى المتزل أو فى الدرسة 
أو فى مبانی أو أروقة مخصصة لهاء وما هى الأحداث التى مر بها الطفل قبل 
الاستحدام أو أثنائه أو بعده» فهناك اختلافات فى آثار وسائل الإعلام على الطفل بين 
كل Ula‏ من هذه الصالات والأخرى» وقد يتعرض الطفل لأكثر من وسيلة ما فى وقت 
واحدء كوجود تليفزيون أى راديو يعملان كخلفية أثناء الدراسة. وهكذا فاحتمال وجود 
مجموعة آثار متعددة يمكن أن تزيد من تعقيد تصميم البحثء وتؤثر بدورها على طبيعة 
الاستنتاجات التى يمكن استخلاصها منه. 

إن البحث فى التفاعلات بين كل هذه العوامل ضرورى؛ لاستخراج صورة أوضح عن 
التثثير الفعلی لاستخدام وسائل الاعلام هذه على الأطفال والمراهقين» حيث يمكن أن تضم 
تساؤلات البحث عددا من المتغيرات السابقة فى وقت واحد مثل: طبيعة الطفل کمشاهد» 


(۱) يمكن تصنيفها من حيث آنواع البرامج التی تعرضهاء فهناك مثلاً أحداث عنف تظهر فى أفلام الکارتون 
وأخرى فى الأفلام السينمائية العادية أو المسلسلات, وثالثة واقعية كالتى تظهر أحيانًا فى نشرات الأخبار. 
وقد تختلف مشاهد العنف ایض من حيث شدتها ونتائجهاء ويختلف تبعا لهذا كله أثرها على الأملفال. 
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ونوع البرامج والوسط الذى يشاهد فيه الطفل التلیفزیون, والخلفية الاسرية للطفل 
الشاهد, وهكذا أيضًا بالنسبة لاستخدام الطفل للوسائل الأخرى للاعلام. ومثال هذا 
التساؤلات التالية: هل الأطفال الأصغر تختلف ردود أفعالهم لبرامج الإعلان Advertsing‏ 
أو العنف عندما يشاهدونها بمقردهم بطريقة مغايرة عن تلك التى تحدث عندما 
يشاهدونها مع أخوة لهم أكبر منهم سنا؟ كيف يختلف المراهقون الذين هم من 
خلفيات أسرية مختلفة فى كيفية تأثرهم بالإعلانات أو بالمشاهد الأسرية في البرامج 
التليفزيونية؟ هل يتأثرون بالعنف الموجود فى ألعاب الفیدیو عندما یکونون بمفردهم 
بطريقة تختلف فى حالة وجودهم مع الاصدقاء؟ فالشاعر مثلاً أو الخبرات التى يتعرض 
لها طفل عمره ٤‏ سنوات يشاهد برنامجا تليفزيونيًا عنيفًا بمفرده تختلف تماما عن تلك 
التى تتعرض لها فتاة عمرها ٠١‏ سنوات تشاهد البرنامج نفسه مع آمهاء وإذا ما 
أضفنا إلى مثل هذا الموقف gf‏ الصورة الاختلافات الأخرى فى المستوى الاقتصادی- 
الاجتماعى والخلفية الأسرية وخبرات الطفل فى المدرسة وسائر الاختلافات والمتغيرات 
الأخرى الممكنة - الخاصة بالأثر النفسى للتلیفزیون gh‏ غيره من الوسائل التكنولوجية 
الحديثة للاملام على الطفل - لظهر بوضوح حجم المشكلة التى يمكن أن تواجه 
الباحثين فى هذا الصدد. 

إن اختيار طرائق البحث المناسبة لمحاولة دراسة هذه التساؤلات وإيضاح المتفيرات 
المهمة والعوامل المختلطة المبهمة يعتبر أحد العوائق الأساسية لوضع أساس البحث أو 
تصميمه. وقد يؤدى التصميم الخاطئ إلى نتائج غير صحيحة لا معنى لها ولا يمكن 
تعميمهاء أى لا يصح اعتبارها قواعد صادقة عن آثار التليفزيون أو غيره من وسائل 
الإعلام على النمو النقسی للطفل. ومع هذا فإن تصميم الدراسات لاستخراج ارتباطات 
معقولة() أو توصل الباحثين إلى نتائج صادقة من مثل هذه الظواهر العقدة 
يمثل صعوبة كبيرة لهم» إن اختيار تساؤلات معقولة للبحث وإجراءات عملية صارمة 


(۱) كارتباط مشاهدة الطفل لبرامج عنف معينة بالتليفزيون بظهور السئوك العدوانى عنده. (المترجم) 
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(مع مراعاة الجوانب الخلقية فيها) يرشد الباحث نحو انتقاء طرائق مناسبة لجمع 
البيانات اللازمة للبحث وتحليلهاء واختيار هذه الطرائق يزيد من حجم الطومات ذات 
القيمة التى يمكن الحصول عليها وعدد النتائج الصحيحة التى يمكن التوصل إليهاء وقد 
تحدث بالمير Palmer‏ (۱۹۹۸) عن طرائق البحث العلمى الختلفة المؤدية إلى نتائج 
متشابهة حيث يمكن فى هذه الحالة استبعاد أى متغيرات أخرى خارج التصميم. 
إن البحوث الكيفية أى التى يغلب عليها الطابع الکیفی تتضمن طرائق تختلف عن 
بعضها البعض فى جوانب lage‏ وهی تتضمن البحث الطبیعی() والبحث الظاهرى) 
«phenomenological research‏ ودراسة الحالة case stady‏ وبحث تاريخ الحياة histo-‏ 
«ry research‏ وكلها أساليب تستخدم فيها الملاحظة والمقابلات والتفسير والتحليل 
(لندلوف وماير (VASA Lindlof 8 Meyer‏ ويرى هذان الباحثان أن التحول نحو تفسير 
الظواهر فى مجال دراسة التليفزيون والسلوك الاجتماعى قد حدث فى نهاية 
السبعينيات بسبب القصور الذى كان موجودا فى طرائق البحث قبل ذلك الوقت وهذا 
القصور فى التصميمات التجريبية مثلاً - والتى كان يتم معظمها فى العمل فى ظروف 
لا تماثل المواقف الطبيعية- منع من تعميم النتائج على الواقف الأخرى الواقعية, 
أى لم تكن نتائج هذه الدراسات المعملية صادقة أو صحيحة على حياة الأطفال الفعلية 
وما تتضمنه من مواقف مشاهدة طبيعية. 
ويتضمن هذا الفصل ملخصا للانماط الرئيسية لتصميمات البحوث الستخدمة 

بصفة عامة إلى جانب مناقشة جوانب القوة والضعف فى كل منهاء والإشارة إلى هذه 
التصميمات في البحوث الموجودة فى هذا الكتاب يوضح كيف يؤثر اختيار واستخدام 
أى منها على تفسير البيانات والنتائج التى يمكن استخلاصها من الدراسات 
المعروضة. 


)1( كملاحظة السلوك فى مجاله اليومى العتاد دون تغيير أو إجراءات يقوم بها الباحث. (المترجم) 
(Y)‏ وهو الدراسة المنهجية للظواهر كما تبدو للملاحظ. (المترجم) 
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Experimentat Studies الدراسات التجريبية‎ 


تجرى الدراسات التجريبية فى محاولة للكشف عن علاقات السبب بالنتيجة بين 
التغیرات, ولهذه الدراسات مزايا واضحة. ويضع الباحثون الفروض() عن العوامل 
التى يمكن أن تؤثر فى العلاقات بين المتغيرات الناسبة الختلفة التى يتحكمون فيها 
عادة. ؤيقارن الاطفال المشاركون فى هذه التجارب بعضهم ببعض OS‏ للمتغيرات التى 
يمكن أن تؤثر على النتائج مثل السن ونسبة الذكاء intelligence quotient (IQ)‏ 
والخلفية التعليمية والجنس, ويقوم الباحث خلال الدراسة بتثبيت هذه المتفسيرات 
أو ضبطهاء وهی المتغيرات التى لا يرغب الباحث اختبار آثارها على الطفل, ففى حالة 
إجراء دراسة Sia‏ عن آثار ملاحظة الطفل على فهمه أو تذكره لبرنامج تليفزيونى معين 
يحضر الباحث مجموعتين من الاطفال. يساوى بينهما فى جميع العوامل مثل: السن 
ومستوى الذكاء والخلفية التعليمية وغير ذلك من عوامل لا يريد الباحث معرفة أثارها 
على مشاهدة الاطفال لهذا البرنامج. تعرف إحداهما بالجموعة التجريبية والأخرى 
بالمجموعة الضابطة, ثم يقف الباحث ومعاونوه مثلاً أثناء عرض هذا البرنامج بين أقراد 
مجموعة يراقبونهم بينما يترك أفراد المجموعة الأخرى دون مراقبة, وبعد عرض البرامج 
أمام الأطفال يختبر الباحث المجموعتين فیما فهموه أو تذكروه منه» ويهذا يمكن أن 
يعزى الاختلاف بينهما فى الفهم أى التسذكر إلى عامل واحد فقط هو: مراقية الطفل 
آو ملاحظته أثناء المشاهدة. 


(۱) الفرض العملى هو تخمين ذكى لكشف العلاقة بين المتفيرات موضوع البحث كالعلاقة مثلاً بين سن الطفل 
(متفیر مستقل) وإقباله على مشاهدة برامج تليفزيونية معينة (متفير تابع) ویضع الباحث الفرض الملمی 
فى بداية البحث. (الترجم) 
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ویعتبر هذا التصميم التجريبى مناسب لبعض موضوعات الدراسة إلا أنه قد 
يكون غير مناسب لموضوعات أخرىء فمن الصعوبة مثلاً استخدام هذه الطريقة لدراسة 
آثار عمليات النمو على مشاهدة الاطفال للتليفزيون» فنحن لا يمكننا مثلاً - لأسباب 
خلقية - أن ندرس تجريبيًا أثر الستوی الاقتصادی- الاجتماعى المنخفض على 
مشاهدة الطفل لبرامج تليفزيونية معينة. فقد يضطر الباحث فى هذه الحالة إلى تقسيم 
الأطفال عينة الدراسة إلى مجموعتين: إحداهما تمثل الأطفال الذين ينتمون لأسر فقيرة 
ووضيعة - أى ذوى مستوى اقتصادى - اجتماعى منخقض - والأخری ذات مستوی 
اقتصادى - اجتماعى متوسط أو عال» مما قد يشعر الأطفال فى الجموعة الأولى 
بالدونية والتعاسة. j‏ 

فلا يصح خلقيًا تقسيم الاطفال إلى مجموعات بمثل هذه الكيفية التى يمكن أن 
تسبب أضرارً! للطفل بطريقة ما أو بأخرى» علاوة على ذلك فإن مثل هذا التصميم 
لن يصور الواقع تصویر دقيقًا بما فيه من تعقيدات, ویالتالی لا يمكن تعميم نتائجه أی 
اعتبارها صادقة فى كل الحالاتء أو على هذا فقد يتحايل الباحثون على مثل هذه 
الصعوبات ويقومون بما «يشبه التجارب» quasi- experiments‏ وبسوف يتم مناقشتها 
مؤخرًا فى هذا الفصل. 

وتبعًا sit‏ وارد وجرين فيلد Ward & Green Field‏ (۱۹۹۸) تكمن قوة التصميم 
التجريبى فى صدقه الداخلى العالى والتوزيع العشوائى للمشاركين أو عينة البحث 
والعالجة المتعمدة للمتغيرات المستقلة؛ كى يكون هناك ضبطًا أكثر ودقة فى البحث» 
وقد سرد وارد وجرين فيلد (۱۹۹۸) الثغرات التالية فى طرائق البحث العلمى وهى: 

١‏ - عدم استخدام برامج شائعة أو شعبية تبثها شبكات التليفزيون. 

۲ - عدم استخدام برامج يتم اختيارها بواسطة المشاهدين كمثيرات. 


۳ - عدم الاهتمام بأثر الشاهد gl‏ الرسوم الصورة لحياة الناس اليومية و الخصائص 
الشكلية للمشاهد التليقزيونية والترکیز فقط على مضمون البرامج أو معناها. 
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٤‏ - عدم استخدام مدى واسع من الاعمار- أى مراحل عمرية متعددة تمثل 
معظم قترات النمو- فى البحوث التى تدرس النمو فى علاقته بالتليفزيون أو الوسائل 
الأخرى للاعلام. فهناك مثلاً بحوث كثيرة على الأطفال المصسفار والطلاب مع قلة 
الاهتمام Whe‏ بالراهقین, مما يجعل التمييز بين مراحل gaill‏ المختلفة صعباً. 

ه - عدم النظر لأهمية الآثار الناتجة عن ضعف أو سوء تمثيل مجموعات البحث 
للقئات المطلوب دراستها من الأطفال. 

١‏ - عدم النظر لأهمية إدراكات الفرد الشاهد للمثيرات؛ فهناك مثلاً تباينات 
واختلافات فى تفسير الافراد المشاهدين للسلوك حتى ولو كان واضحًاء فقد یختلفون 
فى تفسير الدافع لهذا السلوك وأسبابه. لهذا تعتبر تفسيرات السلوك هذه بمثابة متغير 
وسيط آخر يضاف إلى قائمة المتغيرات التضمنة فى الدراسة. 

۷ - عدم الموازنة بين آثار الحتوی أو المضمون الذى يظهر فى وسائل إعلام 
متعددة, ومثال هذا الشخصيات التى تظهر فى برنامج تليفزيونى أى فى فيلم سينمائى 
ثم تظهر بعد ذلك فى المشاهد الهزلية أو آلعاب الفيديو أو أى وسيلة أخرى إعلامية 
(مثل ظاهرة «هارى بوتر» Harry Potter‏ القصة التى ظهرت شخصياتها Yi‏ فى الكتب 
ثم فى دور السینما بعد ذلك بفترة قصيرة ثم فى ألعاب الحاسب الآلى وبرنامجه). 


: correlational Studies الدراسات الارتباطية‎ 


تركز الدراسات الارتباطية على العلاقة بين متغيرات معينة وكيف تتأثر ببعضها 
البعض, فإذا ما كان التدخين الشديد يرتبط بتعرض الرئتين لمخاطر الإصابة 
بالسرطان قلنا إن هناك ارتباطًا آو علاقة موجبة بين ازدياد معدل التدخين (أو النسية 
العالية من التدخين) وازدياد نسبة الإصابة بمرض سرطان الرئة. فكل منهما يسير فى 
الاتجاه نفسه بعكس العلاقة الارتباطية السالبة والتى توجد عندما يتباين أو يسير کل 
عامل من الاثنين فى اتجاه مضاد للآخرء كالالتزام بالقواعد الصحية مثلاً وتناقص 
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احتمال التعرض للمرضء فإذا ما التزم شخص ما بأسلوب صحى فى حياته يما فى 
ذلك تناول الغذاء الجيد وممارسة التمرينات الرياضية قل احتمال تعرضه لرض القلب. 
فإذا ما ازداد أحد العاملين أو ارتفع تتاقص الآخر أو انخفض. 

فالدراسات الارتباطية يمكن أن تظهر ارتباطات أو علاقات بين متغیرات» إلا أنها 
لا تقيم العلية causality‏ مثل القول باته فيما إذا كان المتغير (أ) قد سبب المتغير (ب) 
أو بالعكس أو فيما إذا كان كلاهما قد تأثر بمتغير ثالث. وهذه الدراسات الارتباطية 
تكون ضرورية عندما تمنع الضوابط الخلقية وغيرها من العوامل الباحثين من وضع 
الأطفال فى مجموعات معينة, فالاطفال والمراهقون لا يمكن اختيارهم وتصنيفهم 
عشوائيًا مثلاً إلى مجموعتين: مدخنون وغير مدخنين» أى إجبار الاطفال غير الدخنین 
على الانضمام إلى مجموعة المدخنين والتدخين أثناء التجرية, ولكن يفضل فى مثل هذه 
الحالة عدم التصنيف العشوائى واختيار الافراد Ú‏ لوقفهم الأساسى من عادة التدخين. 

وبالرغم من أن الدراسات الارتباطية لا يمكنها أن تقيم العلية فإنها مفيدة sg‏ فى 
تنمية معارفنا عن العلاقات بين المتغيرات فى توليد الفروض؛ کی يتم اختبارها فى 
البحوث المستقبلية» ويمكن إجراء تحاليل إحصائية متعمقة على البيانات؛ لتمييز 
الاتجامات المؤيدة للفروض السببية. 


Quasi- Experimental Studies الدراسات شبه التجريبية‎ 


وهی الدراسات التى تستخدم مجموعات موجودة بالفعل لدراسة ظاهرة معينة 
ومثال هذا مجموعات الأطفال نوی الاسر الغنية والفقيرة يمكن أن يتعرضوا معًا 
لأسلوب تعلیمی معين؛ کی نرى ما هو الأثر الذى يتركه هذا الأسلوب على تعلسهم 
وإنجازهم» وينظم الأفراد أثناء العالجة الإحصائية؛ لإيجاد تماثل بينهم فى مجموعات 
فى السن مثلاً والجنس ومستوى الذكاء لضبط مثل هذه المتغيرات المهمة, إلا أنه 
لا يمكن تقسنمهم عشوائيًا إلى مجموعات الفقراء والاغنیاء» ويمكن أن توسع هذه 
الطريقة من معرفتنا عن احتمال وجود تفاعل بين متغيرات معينةء وتنشأ مشكلة بارزة 


80 


فى تفسير بيانات الدراسة مع ذلك؛ GY‏ هذه المجموعات غالبا ما تختلف فى جوائب 
أخرى خلاف البعد الذى نقوم بدراسته- وهو الاسلوب التعليمى العین- والتى يمكن أن 
تُؤثر على العلاقات موضوع الدراسة. إن مثل هذه الدراسات | تسمح باختبار فروض 
معينة إلا أن احتمال تداخل المتغيرات أو مجموعات الآثار يمكمن أن يجعل النتائج 
صعبة التفسير. 


Research Settings مواقف البحث‎ 


Laboratory Studies الدراسات المعملية‎ 


تسمح الدراسات التى تجرى فى موقف معملى بالضبط الصارم للمتفیرات, ولان 
عدد المتغيرات التى يمكن التحكم فيها مع ذلك محدود فإن احتمال اختلاطها مع 
متغيرات أخرى موجود, علاوة على ذلك فإن الوقف العملی أقل من الوقف الطبیعی من 
حيث صدق النتائج التى يتم التوصل إليهاء وبالتالى فإن تعميم بعض نتائج المواقف 
التجريبية العملية على مواقف العالم الواقعى يكون موضع شك أو مسائلة. 


: Natural Settings and Field Studies المواقف الطبيعية والدراسات الميدانية‎ 


تجرى هذه الدراسات فى مواقف مشابهة لواقف الحياة الطبيعية, حيث يتم فيها 
السلوك مثلاً- كسلوك مشاهدة التليفزيون أو استخدام وسائل الإعلام الأخرى- بطريقة 
سوية طبيعية. ومع ذلك فإن التحكم فى كل المتغيرات التى يمكن أن تؤثر فى النتائج 
يعد مستميلاً. فالاطفال الذين يشاهدون العنف فى موقف معملى مثلاً- مُجهز 
ومضبوط بواسطة الباحثين- يعتبر ممثل لخبرة تختلف تمامًا عن تلك الخبرة الناتجة 
عن مشاهدة مثل هذا المشهد فى حجرات نومهم مع أسرهم. حيث تعوق أصوات 
أفرادها المشاهدة من حين لأخر, كما أن آداء الطفل نفسه لأنشطة أخرى أثناء 
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المشاهدة يعوقه عن استمرارهاء هذا إلى جانب تأثره بالتعليقات التى قد تصدر من 
أبويه آو أخوته حول المشهد... وهكذا. 

وتبعًا لرأی ماكبث (VASA) Macbeth‏ تسمح التجارب أو الدراسات الطبيعية 
والميدانية بالفعل بعمل استدلالات سببية» فالتجارب الطبيعية تستخدم مجموعات حقيقة 
من الأطفال موجودة أصلا دون حاجة ما إلى تشكيلها أو تعيينها فى البحث كما أن 
التجارب أو الدراسات اليدانية Céad‏ تستخدم مجموعات من الاطفال موجودة مسبقًا 
ولكنها توجههم نحو حالات أو ظروف مختلفة تبعًا لظروف البحث. ويتم هذا مثلاً فى 
بحوث النضج. حيث يستخدم فيه Lil‏ مجموعات عمرية مختلفة لدراسة الفروق بين 
المجموعات بالطريقة المستعرضة أو العرضية .cross- sectional differences‏ أو تتبع 
مجموعة واحدة من الأطفال خلال نموها وتقدمها فى مراحل عمرية متعددة لدراسة 
الفروق فى أدائها بالطريقة الطولية dongtudinal study‏ ويستخدم كذلك اختبار قيلى 
۸ - أى فى بداية الدراسة - وآخر بعدى protest‏ - أى فى نهايتها - ويمثل 
الفرق بين الاختبارين التقدم الناتج عن نمو الطفل (ماكيث ۱۹۹۸). 


اخدود الزمنية للبحث 


الدراسات الطولية : 


تنفذ الدراسات الطولية خلال فترة طويلة من الزمن» وهی ضرورية لتتبع التغيرات 
التى تحدث للفرد مع الزمن (آی من عام لآخر خلال مراحل النمو) حيث يتم فيها تتبع 
عينة الدراسة نفسها من الأطفال المشاركين فيها فترة زمنية ممتدة لمعرفة التغيرات 
التى تطرأ عليهم مع نموهم ونضچهم» فالحصول على معلومات عن التغيرات فى 
السلوك وعمليات التفكير مع الزمن يساعد على تحديد ووضع قواعد عامة؛ لتفسير 
عمليات النمى وما يحدث فيه من تقیرات. 
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وعلاوة على ذلك فإنه يمكن مقارنة آثار وسائل الإعلام على الأفراد الذين يختلفون 
عن بعضهم البعض فى جوانب أساسية كالجنس مثلاًء كدراسة الفروق بين البنين 
والبنات فى خبراتهم عن برامج تليفزيونية معینة(), ويمكن أن تساعد الدراسات 
الطولية على إيضاح كيف يمكن لمشاهد التليفزيون وغيره من وسائل الإعلام 
التكنواوجية أن تندمج مع أفكار الاطفال والمراهقين فى نموهم وتؤثر عليهم (جروبر 
وجروب Gruber & Grube‏ ۲۰۰۰). 

وبالرغم من أن هذه الدراسات تمدنا بمعلومات قيمة فان بها Cad‏ جوائب نقص 
خطيرة؛ فهى تحتاج إلى وقت طويل يستغرق سنوات خلال مراحل تمو الطفل ولا 
يمكن للباحث خلالها من الإحاطة JS‏ التفیرات الأخرى التى تستجد فى حياة الطفل, 
علاوة على ذلك فإن بعض الأطفال المشاركين فى الدراسة قد لا يستمرون فيها (السفر 
أو تغيير أماكن إقامتهم أو ينصرفون عنها....إلخ) مما يؤدى إلى اختلال عينة الاراسة. 
وقد تكون العوامل المؤدية إلى عدم الاستمرار فى الدراسة غير ظاهرة, وهذا قد يدفع 
الباحثين إلى التحيز فى تقديراتهم لنتائج الدراسة. 


الدراسات المستعرضة أو العرضية : 


تعتبر الدراسات الستعرضة أسهل فى تدبير جمع المعلومات وأخذ صور حقيقية 
عن آثار النمى فى الحال, فهى سريعة التنفيذ وتستخدم هذه الدراسات مجموعات 
عمرية مختلفة من الأطفال بدلا من استخدام مجموعة واحدة خلال مراحل عمرية 
مختلفة؛ لذلك فعمليات النمى يمكن استنتاجها ولكن لا يمكن دراستها بالفعل فى 
الافراد» أى فى كل طفل على حده كفرد مستقل بذاتهء بل دراسة المجموعة ككل تشترك 


(۱) مع نموهم مثلاً. (المترجم) 
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فى خبرات أو خصائص معينة تميزها عن غيرها من الجموعات. إلا أن قدرة البحث 
محدودة فى ضبط المتغيرات الهمة التى قد تختلط مع بعضها وتؤثر فى Ups‏ 


التصميمات الطولية قصيرة الأمد أو التتابعية. 


وتأخذ هذه الدراسات مجموعات مختلفة من الأطفال فى أعمار مختلفة فى 
دراسات مستعرضة أو عرضية, إلا أن الباحثين يتتبعونهم خلال فترة من الزمن أقصر 
من تلك التى تتم فى الدراسات الطوليتة, ولكنها أطول مما يحدث فى الدراسات 
المستعرضة والتى يتم فيها إيضاح التتائج أو التوصل إليها فى الحالء وتجمع هذه 
الطريقة بين الطريقتين الطولية والستعرضة, حيث يتم فيها التأخير لبیان أثر الزمن 
على المجموعات المختلفة من الأطفال فى نموها ومقارنتها ببعضها البعض, ومثال هذا 
دراسة أطفال ما قبل الدرسة الذين كانوا قد ولدوا فى عام ما بأطفال آخرين فى سن 
ما قبل المدرسة أيضًا - ولكنهم ولدوا فى سنوات تالية - وتتبعهم فترة من الزمن فى 
محاولة لإيضاح عمليات النمى خلال هذه الفترة. 


المجتمع الإحصائى للدراسة واختيار العينة : 


يمكن أن ندرس الأطفال والمراهقون فى مجموعات صغيرة إذا ما كان المجتمع 
population‏ الذى تمه هذه المجموعات صغيراء وعادة ما تؤخذ عينات ذات أحجام 
كبيرة إذا ما كانت تمثل مجتمعات كبيرةء ونوع وحجم العينة يوضحان بنوع ما كيفية 
تعميم النتائج. فإذا ما تم اختيار عينة ما عشوائيًا من مجتمع كبير أمكن تعميم 
نتائجها على ذلك المجتمع بدرجة معينة من الاحتمال. أما إذا لم يكن قد تم اختيار 


(۱) ومن هذه المتغيرات : اتجاهات الأفراد وخلفياتهم الاسرية. حيث قد تختلف هذه المتغيرات من أفراد جماعة 
لأخرى بعكس الطريقة الطولية والتى يظل فيها الأطفال دون تغيير من مرحلة عمرية لأخرى طوال فترة 
الدراسة. (الترجم) 


العينة بالطريقة العشوائية فإنه يمكن اقتراح بعض الفروض التى يمكن أن تساعد على 
تفسير النتائج» أو التى يمكن أن ترشد نحو بحوث مستقبلية آخری, إلا أته لا يمكن 
تعميم نتائج هذه العينة التى لم تختار عشوائيًاء وحتى فى الحالة الأولى- أى فى Ula‏ 
الاختيار العشوائى للعينة- فلا يصح تعميم نتائجها على مجتمعات أخرى خلاف تلك 
التى تم اختیارها منه. حيث يكون هناك احتمال وجود متغيرات دخيلة تؤدى إلى 
الاختلاف بين هذه المجتمعات والجتمع الختار منه العينة. 

وفى اختيار عينة ما من مجتمع أكبر يجب أن يكون هناك تمثيلاً جغرافيًا 
وجنسيًا') وعرقيًا وثقافيًا وتعليميًا فى العينة الختارة لهذا المجتمع مع مراعاة أن تكون 
النسب المميزة لخصائص السكان متشابهة إلى حد ما بين العينة والمجتمع الأكبر 
المسحوية منه هذه العينة وذلك قبل تعميم النتائج على ذلك المجتمع. 

ويذكرنا كومستوك (144A) Comstock‏ بمراعاة بعض نقاط تتعلق بمساعدتنا 
على التغلب على عدم القدرة على تعميم نتائج البحث هى: (أ) اختيار عينات غير 
متحيزة ومناسبة للإجابة عن التساؤل الرئیسی للبحث. (ب) الإعادة أو إمكانية التوصل 
إلى النتائج نفسها بإعادة البحث مما قد يسمح بإمكانية تطبيق الدراسة على مجتمع 
آخر. (ج) استبعاد أى تفسيرات أخرى بديلة لنتائج الدراسة. (د) (النظرية) باختيار 
قضايا فى الدراسة مشتقة من نظرية- أو ذات إطار مظرى صحيح- تُمكننا من أن 
نبنى معارفناء والنتائج الستخلصة من هذا الإطار تجعلنا نعطيه ثقة أكبر. 


: Data Collection جمع البيانات‎ 


توجد طرائق متعددة لجمع البيانات من JULY‏ والراهقین. وتعتمد الوسائل التى 
تجمع بها البيانات بدرجة كبيرة على طريقة تصميم البحث, وعلى الفروض التى يتم 


(۱) أى تمثيلاً لنسبة الذكور والإناث الموجودين فى المجتمع الاکبر. (الترجم) 
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اختيارها أو التساؤلات التى يقترحها الباحث؛ کی يجيب عنها فى بحثه وأيضًا على 
المتغيرات المتضمنة فى الدراسة. هذا ويؤثر سن الأطفال الذين تجرى عليهم الدراسة 
على طريقة جمع البیانات, فالاطفال الصغار مثلاً أو ÉN‏ لا يمكنهم وصف 
مشاعرهم» والآياء هم الذين يُدلون بالمعلومات فى هذه الحالة وذلك باستثناء البيانات 
التى تتم فى اللاحظة. أى ملاحظة الباحثون لجوانب معينة من سلوك الطفل, وتوضح 
الاجزاء التالية بعض الأساليب الشائعة الستخدمة فى جمع البيانات. 


: Selt- Report Measures مقاييس التقدير الذاتى‎ 


وتتضمن هذه المقاييس الاستبيانات والاستخيارات التى يجيب عنها الأطفال 
والمراهقون أنفسهم أو الآباء فى حالة الاطفال الأصغرء ويمكن أن يستخرج من هذه 
المقاييس Gad‏ كبيرًا من البيانات القيمة. ومع ذلك فإن هناك حدودا لهذه البیانات, هذا 
ويمكن أن يظهر الشارکون فى الدراسة أطفالاً كانوا أم آباء تحيرًا فى إجاباتهم فقد 
یلجاون إلى ما يعرف ب «المرغوبية الاجتماعية» social desirability‏ حيث لا تصور 
إجاباتهم ما یجری فى الواقع أو حقيقة مشاعرهم وسلوکهم. وانما تُمثل ما یعتقدون أنه 
مقبول اجتماعيًا أو صواب أو مناسب, وبهذا قد تشوه النتانج» إلى جانب ما يمكن أن 
تشوهه asi‏ الذاكرة الانتقائية selective memory‏ أو الذاكرة التأملية retrospective‏ 
۷ من معلومات() مثل تذکر الانسان لكمية الوقت الذی ينقضى فى مشاهدة 
التلیفزیون أى ممارسة ألعاب الفیدیو أو تفاصیل ما قد تم مشاهدته من أحداث» حیث 
قد يؤدى هذان التوعان من الذاكرة إلى بيانات غير دقيقة. 


(Y)‏ أوضحت الدراسات الحديثة أن الحالة الوجدانية بما فيها من مزاج وعاطفة وانفعال.. يمكن أن تؤثر على 
:کر الإنسان للأمور وحكمه عليها. (المترجم) 


جمع البيانات بالملاحظة : 


يلاحظ الأفراد الذين تجرى عليهم الدراسة فى العمل أو الموقف الطبيعى وتسجل 
أنواع السلوك المطلوية بدقة وعناية. وتسجيل الملاحظات أو تدوينها فى نماذج خاصة 
يزودنا بمعلومات عن أنماط السلوك المطلوب دراستهاء ويتحقق مفتاح الحصول على 
بيانات جيدة للملاحظة بوجود تعاريف دقيقة لأنواع معينة من السلوك؛ كى تلاحظ 
وتسجل وتنظم. ويجب ألا يغفل الباحثون أن يسجلوا بعناية التغيرات التى تلاحظ على 
السلوك مثل تكراره وشدته واستمراریته, وعادة ما يتم جمع البيانات بواسطة عدد من 
اللاحظین, ويجب ألا تكون هناك اختلافات كبيرة بين البيانات التى يجمعونهاء حيث 
ينبغى التاکد من أن معاملات الارتباط بين هذه البيانات عالية بدرجة تسمح بتفسير 


المقابلات Interviews‏ : 
تطبق هنا أيضًا التوجيهات الضرورية لجمع البيانات المشابهة لتلك المطلوية فى 
حالة الملاحظة, فالتعاريف الدقيقة للسلوك الطلوب دراسته, وتنظيم الأسئلة واتساقهاء 

ودقة تسجيل الاستجابات, والوضوعية كلها أمور ضرورية. 


يوميات استخدام وسائل الإعلام Media- Use Diaries‏ : 


تساعد يوميات استخدام وسائل الإعلام على تسجيل موضوعى جيد لا يشاهده 
الفرد أو يقرأه أو يؤديه من ألعاب فى وسائل الاعلام. إلا أنها تعتمد على مدى مواظبة 
الفرد وتنسيقه لهذا التسجیل, ويختلف الأفراد فى مدى دقتهم فى تسجيل استجاباتهم 
من فرد لآخرء وحتى الفرد نفسه قد يختلف فى هذه الدقة من وقت لآخر. 
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: Experience- Sampling Method طريقة معاينة الخبرة‎ 


طريقة معاينة الخبرة ESM‏ (كسيكزنتميهالى ولارسون Csikszentmihalyi & Larson‏ 
۷ وکیویی ولارسون وكسيكزنتميهالى Kubey, Larson & Csikszentmihalyi‏ 
(V441)‏ يمكن أن تستخدم للحصول على البيانات فى الواقف الطبيعية, حيث يجرى 
سلوك الأطفال بالتكرار نفسه والاسالیب نفسها التى تتم فى أنشطتهم وتفاعلاتهم 
اليومية وحالاتهم النفسية وأنماط تفكيرهم المعتادة, وتعتمد البيانات المأخوذة من طريقة 
معاينة الخبرة ESM‏ على التقارير الذاتية للأقراد والتى قد يطلب منهم بياناتها خلال 
ساعات استيقاظهم وكذا مقايبس تباين الأفراد أو التغيرات المؤقتة التى قد تعتريهم مع 
الوقت (كيوبى وكسيكزنتميهالى؛ ۱۹۹۰) وتستدعى هذه الطريقة ليس فقط معلومات عن 
الوقت الذى ينقضى آمام التليفزيون We‏ أو غيره من وسائل الإعلام, وإنما هی تساعد 
على الحصول على معلومات أكثر عن الخبرات الذاتية للمشاهدين أثناء آدائهم لمختلف 
الانشطة الخاصة بوسائل الإعلام (كيوبى ولارسون, ۱۹۹۰) والأدلة عن صدقها توجد 
فى مدى ما توضحه القاییس الفسيولوجية والاختبارات النفسية والمؤثرات السلوكية 
(کسکیزنتمیهالی ولارسون ۱۹۸۷). 


Data Analysis تحلیل البیانات‎ 


یعتبر تحلیل البیانات جزءًا حاسما فى عملية البحث, فهو يبين كمية العلومات 
ذات العنی التی یمکن جمعها یالفعل من پیانات الدراسة والنتيجة التى یمکن 
استخلاصها منهاء إن أبسط أنماط تحلیل البیانات هى القاییس ذات النزعة المركزية 
مثل مقارنة التوسطات والانحرافات العيارية والوسیط وذلك على العوامل الختلفة التی 
يتم قیاسها فى البحوث؛ کی نری الفروق بين الجموعات ومدی دلالتها الإحصائية» إن 
مستویات الدلالة الإحصائية statistical significance‏ تسمح للباحث أن یقرر فى 
مستوی معين من الاحتمال أن النتائج لا ترجع إلى الصدفة. 
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: Content Analysis تحليل المحتوى‎ 


إن تحليل المحتوى يتطلب تعطيل مشهد من برنامج تليفزيونى أو لعبة ما من 
ألعاب الفیدیو؛ لبيان أشياء يرغب الباحث فى تحلیلهاء مثل عدد مشاهد أحداث العنف 
فى برنامج تلیفزیونی معينء أو عدد الذكور والإناث الذين بظهرون فى إعلان ماء 
والتكرار النسبى لاحداث معينةء ومثل هذه المتغيرات أو العوامل تزودنا ببيانات عما 
يشاهد ولیس عن آثار البرامج على الشاهدین (ستراسبورچر Strasburger‏ ۱۹۹۳) 
حيث عادة ما توفر مثل هذه المتغيرات معلومات مهمة عن طبيعة مضمون البرامج 
التليفزيونية التى يتعرض لها الأطفال والتغيرات التى تحدث فيها مع الوقت. 


ما وراء التحليل Meta- Analysis‏ : 


تربط عملية الكشف عما هو وراء التحاليل المتعددة Meta- Analyses‏ بين نتائج 
الكثير من الدراسات حول موضوع ماء ويتم هذا فى محاولة للتوصل إلى خلاصة 
مميزة لاتجاهات هذه البحوث- من هذا الوضوع- بعد مقارنة هذه النتائج ببعضها 
البعض. وهذه التحاليل والمقارنات مفيدة جدا فى الحصول على نتائج أكثر عمومية 
لأنها قائمة على الكثير من الدراسات وليست على دراسة واحدة» حيث يكون «وزن 
الدليل» الناتج عن التحاليل التعددة أقوى وأعمق. 


الأساليب الإحصائية ومعالجة البيانات : 
توجد أنواع كثيرة من التحاليل الإحصائية ذات المستوى الرفيع من الدقة 


والفاعية. والتى تمكن الباحثون من استخلاص نتائج أبعد مما تحققه الدراسات 
التجريبية, وذلك حیتما يتعذر إجراء تجارب فعلية تؤدى إلى مثل هذه النتائج. 


ملخص 

إن اختيار تصميم البحث وطريقة إجرائه له آثار مباشرة على مدى صحة نتائجه 
وقابليتها التعميم وكذا تفسير بياناته. وتسمح تصميمات البحوث بسيطرة أكبر على 
التخیرات المتداخلة, هذا ويسبب الاختيار العشوائى لأفراد العينة فى مجموعات, 
والتحكم فى المتغيرات المناسبة والعالجة الصحيحة للمتغيرات الأخرى أو الشروط 
التجريبية فإنه يمكن التوصل إلى تفسيرات سببية لنتائج الدراسة بثقة كبيرة. ومع هذا 
فإن التجارب عادة ما تتم فى المعمل أو الواقف الأخرى القترحةء ولا يمكن أن تتضمن 
كل المتغيرات المعقدة المحددة للسلوك فى البيئة الطبيعية. 

وتمدنا المواقف الطبيعية فى البحوث بخلفية أكثر واقعية لما یحدث بخلاف 
الدراسات العملية؛ إلا أن ضبط المتغيرات الناسبة فى هذه المواقف يكون عادة أكثر 
صعوبة, كما أن البيانات التى يمكن الحصول Yale‏ من هذه الدراسات عادة ما تؤدى 
إلى نتائج ارتباطية أو ذات علاقة أكثر من كونها علیه. فالتفسيرات السببية فى هذه 
الدراسات محدودة بسبب عدم القدرة على معالجة المتغيرات كلها والتعيين أى التوزيع 
العشوائی لأفراد العينة المشاركين فيها فى مجموعات متنوعةء هذا وعادة ما تتطلب 
الأمور والضوابط الخلقية استخدام مجموعات من الأطفال تتواجد مع بعضها البعض 
تلقائيًاء وهذا أفضل من JAS‏ الباحثين وتجميعهم لهم عشوائيًا فى مجم Males‏ 
فقد يكون مثل هذا التجميع Giga‏ لبعض الاطفال حينما يسبب لهم مشاعر النقص 
أو الدونية مما قد يحول دون المعالجة الصحيحة للدراسة. 

كما يؤثر أيضًا على تفسير النتائج طرائق اختيار العينة وجمع البيانات والتباينات 
فى تحديد الزمن الذی سوف تستغرقه الدراسات. حيث يوجد اختلاف كبير مثلاً بين 
مدد الدراسات الطولية والمستعرضة, وقد تم تطوير تصميمات بحثية مختلفة وأساليب 
إحصائية دقيقة فى محاولة للتغلب على بعض هذه المشكلات بأساليب ماهرة. 


(۱) على أساس التشابه فى اانکاء أو الستوی الاقتصادى- الاجتماعی أو مستوی التحصيل الدراسى. (المترجم) 
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أسئلة المناقشة 
١‏ - ناقش بعض مشكلات طرائق البحث العلمى الرئيسية الخاصة بدراسة 
تغيرات التمو فى استخدام JULY)‏ لوسائل الإعلام واختياراتهم لها . 


۲ - ناقش المحاسن النسبية للدراسات المستعرضة والطولية الخاصة بتعرض 
الأطفال tell‏ الناتج عن وسائل الإعلام. 


Y‏ - ما هی الضوابط الخلقية التى يجب مراعاتها عند اختيار تصميم البحث 
وطريقته؟ وكيف يمكن العمل بمقتضاها؟ 
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الباب الثانی 
الجوانب المعرفية 


للخبرة الإعلامية 


الفصل الثالث 
معاجة المعلومات 


الانتباه 


إن التساؤل الخاص يما إذا كان الأطفال مشاهدين سلبيين أم إيجابيين 
لما يعرضه عليهم التليفزيون « هو أمر متعلق بعملياتهم العرفية Ley‏ تتضمنه من انتباه 
وفهم وحفظ أو تخزين فى الذاكرة » وما زال الاختلاف مستمرًا بين أولئك الذين يرون 
أن المشاهد للتليفزيون هو شخص سلبى يمتص المعلومات ومحتوى ما يصدرمنه من 
برامج دون تمييزء وأولئك الذين يرون أن المشاهد هو فرد نشط يؤلف بين العلومات 
التى يتلقاها كى يستوعبها يساعده فى هذا خصائصه وقدراته العقلية بما فى ذلك 
خبراته السابقة وما وجه إليه انتباهه وماقد اختزنه فى ذاکرته» ويؤيد البحث المعاصر 
الرأى الذى يفيد بأن توقعات JULY!‏ وحاجاتهم ودافعيتهم واتجاههم العقلى ونشاطهم 
ومهاراتهم العرفية وخبرتهم كلها تعمل كمحددات للانتباه. 


إمكانية فهم المحتوى Gomprehensibitity of Content‏ : 
لوحظ فى الكثير من الدراسات وجود ارتباط ملحوظ بين مستويات الانتباه والفهم 
أو الفهم المتوقع لمحتوى البرنامج التلیفزیونی» ويؤثر تقدير الاطفال لما يمكنهم فهمه من 
محتوى البرنامج التليفزيونى على مستويات انتباههم نحوه (لورش وأندرسون وليقين 


95 


‘Lorch, Anderson & Levin‏ ۰.1۷۹ وینجری ۰8:09:06 (VAAN‏ وحتى الأطفال الذين 
عمرهم سنتان یوجهون انتباههم ناحية التليقزيون أول الأمر عند وضعهم أمامه ؛ لأنهم 
مدفوعون إلى ذلك بقوة e‏ بسبب تأثیره على حاستی آبصارهم وسمعهم إلا أن 
مضمون البرنامج یقع خارج نطاق قدراتهم على الفهم» ونتيجة لذلك ریما يقل انتباههم 
تحوه ویوجه إلى أشياء آخری أيضًا بالحجرة (کومستوك ويايك ۰۱۹٩۱‏ ورایت وبیترز 
رهوستن Wright, St, Peters &Huston‏ ۰۱۹۹۰ 

وعملية تتظیم استمرارية الفهم لمحتوى البرنامج التلیفزیونی هی أحد الأنشطة 
العرفية من جانب الطفل, فإذا ماصادف الطفل جزءًا ما غير واضح فربما تقل قوة 
تركيزه لانتباهه بالرغم من الجهد الذى كان قد بذله فى بداية محاولته الفهم (بنجری 
Pingree‏ 1947) وعندما درس هاوکنز وكيم وينجرى ۴۱09۲۵۶ Hawkins, Kim and‏ 
)1444( الانتباه البصرى JULY‏ تراوحت أعمارهم بين ۰۳ ۱۰۵ سنوات أظهر الأطفال 
تزايدًا فى بداية انتباههم لأجزاء من برنامج تلیفزیونی عرض عليهم وكأنهم یحاولون 
تفهم محتوی صعب , ولكن عندما ظهرت صعوية اللغة بالنسبة لهم ولم يتمكنوا من 
فهمهاء تناقص انتباه الأطفال فى كل الأعمار التى أجريت عليها الدراسة وظل 
منخفضًاء هذا مع ظهور تغيرات قليلة راجعه إلى النمو وذاك فى نتائج الدراسة. 

وأظهر الأطفال الأكبر سث ازديادا فى انتباههم البصری, ويذلوا جهدًا من أجل 
إمكانية فهم الأجزاء غير القابلة للفهم أكبر مما بذله الأطفال من ذوى الخمس سنوات 
(بنجری (VAAN‏ كما اتضح أن الأطفال الأكبر سنا الذين يشاهدون البرامج التعليمية 
وكذا برامج الأطفال الثقافية والذين يشاركون LYI‏ فى المشاهدة؛ يمكنهم أن يتعلموا 
الانتباه أكثر من غيرهم (رايت وزملاؤه. ۱۹۹۰). 

وعلی هذا فانتباه الطفل نحو أى مشهد تليفزيونى موجه بدرجة كبيرة على أساس 
تقديره لإمكانية فهم محتوى هذا الشهد » إلى جانب محاولاته الفعلية لهذا الفهم وكذا 
تأثيرالمتغيرات أو العوامل الوقفية بما فيها المشاهدين الآخرين: وأى أنشطة أخرى 
موجودة أثناء مشاهدته قد يكون منغمسا فيها. 
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الانتباه السمعى والبصرى 


تختلف مستويات الانتباه السمعى والبصرى بدرجة كبيرة وذلك اعتمادًا على 
محتوى البرنامج التليفزيونى » الى يشاهده الطفل وكذا عمره والوسط البيئى الذى 
يشاهد فيه الطفل « التليفزيون» ويستمع JULY)‏ أحيانًا للتليفزيون وهم منهمكون فى 
أنشطة آخری, فإذا ما لاحظوا شيئًا مسليًا لهم يستطيعون فهمه وجهوا انتباههم 
البصری ایضا إلى التليفزيون (لورش وزملاؤه اه (VAV4 Lorch et‏ وعندما تکشر 
المعلومات أو لا يستطيعون فهم مضمون البرتامج» يعودون مرة أخرى إلى أنشطتهم 
التى كانوا یمارسونها, Laag‏ يعطى أهمية للعنصر السمعى فى المحافظة على الانتباه 
هو نتائج الدراسات التى تشير إلى أن إقلال إمكانية الفهم الناتجة عن السمع له آثار 
قوية على الإقلال من الانتباه البصری (اندرسون وكولينز (VAAA‏ وحتى أطفال ماقبل 
المدرسة يمكنهم الاستفادة من الدلائل السمعية أو مما يسمعونه من مثير ما أثناء 
اندماجهم فى أنشطة أخرى ؛ کی يدركوا أن انتباههم البصرى نحو ذلك المثير أصبح 
مهماء وعلى هذا فهم يوجهون انتباههم البصرى GLEE‏ نحوه (بزديك وهارتمان Pez:‏ 
deck & Hartman‏ 1175 اويتجرى ۱۹۸۲). 
وتبلغ الدة الفعلية لانتباه الاطفال البصری للبرامج التليفزيونية تقريبًا ثلثى 
الفترة الزمنية التی یقضونها أمام جهاز التلیفزیونحیث اتضح من الدراسات أن 
الاطفال يقضون فترة زمنية أخرى (الث تقريبًا) يقومون بأعمال أخرى خلاف النظر 
إلى التليفزيون (اندرسون وزملاؤه. ۰۱۹۸۵ (YAAA‏ وعلى هذا لايمكننا القول بان 
الاطفال الذين يجلسون طويلاً أمام التليفزيون هم بالضرورة أكثرهم مشاهدة لبرامجه 
لانهم Lay‏ يقضون جزءًا كبيرًا من هذا الوقت فى أعمال أخرى خلاف الشاهدة. ففى 
إحدى الدراسات (اندرسون وزملاؤه (VAA0‏ مثلاً اتضح أن الطفل الذى يقضى ۶۰ 
ساعة أسبوعيًا أمام جهاز التليفزيون لا يستهلك سوى ۲,۵ ساعة فقط خلال هذه 
ee‏ برامچه, وعلى هذا فاعتبار فترة جلوس الطفل أمام جهاز 
التليفزيون مؤثسرا على الانتباه البصرى الحقیقی لشاهدة برامجه يعد مؤشرًا غير 


موثوق فى صدقه. 
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ومع هذا فهناك تفاعلات أخرى تعمل Cast‏ فى هذا الصدد. وحتى النسبة LAL‏ 
لانتباه الطفل لبرامج التليفزيون ليست مقررً! واضحًا لتحديد الفترة الزمنية لتأثير 
التيفزيون على الطفل, فهناك من الاطفال من ينظر إلى البرنامج التلیفزیونی نظرة 
قصيرة ثم يفكر فيما oly‏ بعد أن يوجه بصره إلى شىء ما آخر خلاف التليفزيون 
مستخدما فى هذا figa‏ عقلیا أكبر» بل ريما تتقاوت مستويات الجهد المبذول من طفل 
لاخر فى الانتباه البصرى نحو البرنامج التليفزيونى, وعلاوة على ذلك فهناك آفراد 
يبدون وكأتهم منتبهون OLS‏ للبرنامج التليفزيونى ومع هذا فهم مندمجون فى أحلام 
اليقظة يفكرون فى شیء ما آخر مختلف كلية عما يشاهدونه tull JI)‏ ۱۹۸۸). 

من الواضح Éy‏ أن الدراسات التی تعرف الانتباه أنه عبارة عن توجيه البصر 
ناحيه التليفزيون تتغاضى عن الأنشطة السمعية الإدراكيه التى تؤثر Cast‏ على الانتباه 
والفهم, وهی أيضًا تتغافل عن الأنشطة المعرفية الأخرى التى قد ينشغل فیها الطفل 
أثناء جلوسه أمام التلیفزیون. فيجب É‏ أن تهتم الدراسات بانواع السلوك الاخرى 
التى قد ینشفل بها الطفل أثناء جلوسه هذا alai‏ التلیفزیون وتوجيه بصره إليهء وذلك 
من أجل التوصل إلى التحديد الدقيق لانتباه الطفل وانغماسه فى مشاهدة البرنامج 
التليفزيوني» ومثل هذه النتائج تلقى ضوءًا Úi‏ على بعض مشكلات طرائق البحث 
العلمی التى يمكن أن تكون قد نتجت عن الاستنتاجات غير الدقيقة من الدراسات 
السابقة. 


خصائص المثير ومستوى النمو 
Stimulus Characteristics and Developmental Level‏ 
لايتوقف مستوى انتباه الطفل تجاه التليفزيون على مجرد کون المثيرات النبعثة 


من هذا الجهاز سمعية أى بصرية ولكنه يعتمد فى جزء كبير منه على طبيعتها ومدى 
تعقيدها » وقد ركزت كثير من الدراسات على الخصائص الشكلية format features‏ 
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لتلیفزیون أو لبرامجه, وهی خصائص تجذب انتباه الطفل نحوه « وأهمية الخصائص 
الشكلية للتلیفزیون بصفة عامة (ومن أمثلتها سرعة عرض الشاهد. وطريقة تغييرها 
وتنوع الصوت وآثاره على الشاهدین» ووجود أو عدم وجود الحوار بين الشخصيات) - 
فى تميزها عن مضمون البرنامج أو محتواه - قد آثار اهتمام الباحثين (هستن وجرير . 
ورایت وويلش وروس Huston, Greer, Wright, Welch& Ross‏ هستن ورایت & Huston‏ 
(VAT Wright‏ ومع ذلك فقد ظهرت فروق مهمة بين الأطفال ترجع إلى السن فى 
الاهتسام بمثل هذه الخصائص, فكان الأطفال الصغار أكثر انتباها إلى الملامح 
البارزة() Ley . Features‏ فيها من مشاهد مليئة بالحركة وأصوات لافتة للسمع 
وموسيقى مشيرة ذات إيقاع سريع وتناغم فى الأصوات والكلام (أندرسون وليقين 
«(AV Anderson & Levin‏ 

ومع نمو الأطفال وازدياد خبراتهم بالتليفزيون تصبح المتطلبات المعرفية للبرنامج 
التليفزيونى أكثر آهمية لهم. وتزداد عملية معالجتهم للمعلومات الستقبلة من التليفزيون 
كفاءة, ومع هذا لاتزال الملامح البارزة تجذب انتباههم إلى حد ما Lai‏ ولكنهم 
یمیلون إلى استخدام مهارات إدراكية أكثر Gas‏ ؛ لتوجیه انتباههم لضمون ما يعرضه 
التلیفزیون ویستجیبون لهء ولا یحتاج الاطفال الاکبر سنًا لترکیز الانتباه نفسه الذى 
يلجا إليه الاطفال الامسفر ؛ کی يحصلوا على العلومات » ويمكن للاطفال الاکبر 
الانتباه باسماعهم التليفزيون وهم منشغلون باداء أعمال آخری ویحصلون على قدر 
مما یعرضه التلیفزیون من معلومات. 


(۱) تفکیر الطفل الصغير حتی )0( سنوات تقريبًا فى معظمه عياني» أى قائم على الجوانب الحسوسة من 
المدركات الحسية: سمعية كانت ام بصرية. ومع نموه يميل تدريجيًا إلى فهم الجوانب الجردة من الأشياء 
والأحداث. لذلك نجد أن الاطفال الصغار یعتمدون على الملامح اليارزة ؛ كي ینشبهوا إلى الشاهد 
التليفزيونية ویفهمونها. أما الاطفال الكبار فهم أكثر اعتمادًا فى توجيه انتباههم إلى هذه المشاهد وفهمها 
على معانیها الجردة وما يوضحها كاللغة والتلميحات وتعبيرات الوجه وما يهدف إليه سلوك الافراد وكذا 
تتابع الاحداث. (المترجم) 


وقد درس ميرون وبرایانت وزيلمان Miron, Bryant and Zillmann‏ (۲۰۰۱) 
مستوى الإثارة فى علاقته بالانتباه . حيث تفيد الإثارة فى تحقيق الانتباه عندما تعرض 
البرامج بسرعة معتدلة, ويكون للإثارة DEI‏ سلبية على الانتباه عندما تعرض البرامج 
بسرعة أكثر من اللازم بسيب قدرات JULY‏ المحدودة على معالجة العلومات. وأفاد 
هؤلاء الباحثون مع ذلك بأن السرعة الأقضل فى جذب انتباه الأطفال تعتمد على نوع 
البرنامج. فبعض أفلام التسلية مثلاً قد تجذب انتباه JULY!‏ إذا ما عرضت عليهم 
بسرعة على ألا تتجاوز الحدود المعقولة كى يفهمونهاء ما بالنسبة للبرامج التعليمية فان 
الاهتمام الرئيسى فيها ينصب على تجميع JULY!‏ للمعلومات منهاء ولا يصح فيها 
تجاوز السرعة التى لا تحقق هذا الغرض, وقد لاحظ أيضًا ميرون وزملاژه أن التقدمات 
التكنولوجية نحو دقة تصوير الواقع قد قللت من الفجوة الحسية بينه ومضمون ما 
يعرضه التلیفزیون » كما أثارت الاهتمام بضرورة التمييز بين ما يعرضه التليفزيون من 
برامج واقعية وغير واقعية. 


الفروق بين الجنسين فى الانتباه : 


فى دراسة من اثنتين عن الفروق بين الأولاد والبنات فى الانتباه لالفاریز وزملائه 
(YAAA) Alvarez and his Colleagues‏ آجروها على أطفسال تراوصت أعمارهم من 
۷-۰ سنوات » حيث عرضت عليهم ۶ برامج تليفزيونية عبارة عن رسوم متحركة 
وناطقة. وقد نوع الباحثون فى هذه البرامج من حيث عاملين أساسيين هما : العنف 
AS aly‏ فقیما يتعلق بالعنف كان بعض البرامج يتميز بعنف شديد ٠‏ بينما اتسم الاخر 
بعتف منخفض, MIS‏ من حيث الحركة كان بعض البرامج paia‏ بالحركة فى حين أن 
البعض الأخر كانت تقل فيه الحركة , وكان الانتباه البصرى عند الأولاد أعلى منه عند 
البنات ولكنه كان لا يعنى فهمًا أكثرء وقد أظهر الأولاد انتباهًا للعنف الشديد أكثر من 
العنف النخفض, إلا أن انتباههم لم يتغير مع تغير مستوى الحركة فى البرامچ» هذا 
بينما أظهر البنات GLI‏ للبرامج ذات الحركة البطيئة أكثر من البرامج ذات الحركة 
السريعة. 
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وفى دراسة أخرى لهؤلاء الباحثين على أطفال تراوحت أعمارهم من ۳ - ۱۱ Gl‏ 
أظهر الأولاد انتباهًا أكثر من البنات عبر التجارب كلها بصفة عامةء ولم يظهر 
سوى تأييد ضعيف للدراسة السابقة . إلا أن الباحثين قالوا يأن البنات يركزن أكثر 
على المضمون اللفظى أو السمعى من البرامج بیتما يركز الأولاد على الضمون 
البصرى متها. 5 


الفهسسم 

کثیر! ما أوضحت التقاریر العلمية وجود فروق بين الأطفال فى مستویات الفهم 
راجعة إلى السن فى كل من التعلم الرئیسی والتعلم العرضی, وبالرغم من أن الفهم 
كثيرًا ما پرتبط بالسن والخبره بالتلیفزیون (كوسيط ناقل للمعلومات) فإن هناك 
متغيرات أخرى مثل » كمية الجهد العقلی الذی یبذله الطفل من أجل فهم الشاهد 
التليفزيونية وأسباب الشاهدة وما یستوعبه الطقل من تعلیقات الآخرین اثناؤها 
ومستواه الاقتصادی - الاجتماعی ؛ وکلها عوامل تؤثر على كمية ما یستوعبه الطفل 
هما ینتبه إليه من مشاهد تلیفزيونية. 

وتبعًا ارأی کلیفورد وزملائه اه Clifford et‏ (۱۹۹۵) آهملت البحوث فى معظمها 
بدرجة كبيرة الاطفال من سن A‏ سنوات وحتی منتصف مرحلة الراهقة؛ وهذا من سوه 
boll‏ ؛ لأن کثیرا من الهارات العقلية الخاصة بمعالجة العلوسات وكذا الانشطة 
الاجتماعية والثقافية تنمو خلال هذه الرحلة sys‏ ركز الباحتون بصفة عامة على الاثر 
العرفی للبرامج التليفزيونية ذات العلومات للتعرف على المعلومات التی یستوعبها 
الشاهدون الأطفال ٠‏ ورأيهم فى الوضوعات التی تتقلها إليهم هذه البرامچ» وکذا 
التغیرات قصيرة الامد التی یمکن أن تطرأ علیهم نتيجة لهذه الوضوعات. ویفترض 
هذا النحي أن آثار التلیفزیون تتأثر بدورها بعوامل وسطية عندما تنتقل إلى الاطفال 
هی مدی فهمهم لضمون ما يقدمه لهم من مشاهد ودرجة اقتناعهم بها واتساتها مع 
ما یعرفونه.. 


101 


و تكمن القضية الأساسية لكليفورد وزملائه فى أنه يتوقف ما يستخلصه الأطفال 
من التليفزيون بدرجة كبيرة على إمكانياتهم العرقية وعمرهم وخبراتهم» هذا بالرغم من 
ادعاء كليفورد وزملاؤه بانه حتى الأطفال الصغار بإمكانهم التمییز بين الحقيقة والخيال 
فى محتوى المشاهد التليفزيونية؛ وعلاوة على ذلك فإن الباحثين يرون أن العمليات 
العرفية للأطفال وتكويناتهم الفرضية التى يستخدمونها من أجل فهم وتفسیز البرامج 
التليفزيونية تختلف عن تلك التى يسخدمها الكبارء كما وجد الباحثون ایض أن الفروق 
بين الجنسين والمشاهدة السابقة وكمية المشاهدة الحالية هى عوامل لها علاقة بفهم 
مضمون أو محتويات البرامج التليفزيونية. هذا بالرغم من أن الخلفية العرفية للأطفال 
لها أيضًا علاقة بهذا الفهم (كليفورد وزملاؤه ۱۹۹۵) وبقدر ما تعرضه برامج 
التليفزيون من أناس فى تفاعلهم الاجتماعى فان فهم الأطفال للتليفزيون يعتمد على 
قدرتهم على فهم ما يمكنهم فهمه من الشخصيات التى تظهر أمامهم على شاشته فى 
تمثيلها لهذا التفاعل (بابرو أوكيف وسوانسون ومایرز وميورفى Babrow, O'Keefe,‏ 
(AA Swanson, Meyers & Murphy‏ ففهمهم للكثير مما يعرضه التليفزيون عليهم 
يعتمد 1 على خبرتهم العامة عن التفاعل بين الناس. 


معالجة معلومات محتوى البرامج 


إن مشكلة معالجة المعلومات(') التى تواجه الطفل المشاهد كما يصفها اندرسون 
وسميت Anderson and Smith‏ (۱۹۸۶) هی مشكلة ملحة . فمحتوى البرامج 
التليفزيونية يتنوع تنومًا کبیرا كما أنه عرضه لمستويات متعددة من الفهم والتحليل من 
الاطفال تبعا لاختلاف قدراتهم المغرفية, هذا بالإضافة إلى أن تفسير الطفل للمشهد 


(۱) شاع منذ الثمانيئيات استخدام المصطلحات الخاصة بالحاسب الألی ؛ لتفسير العمليات العقلية للانسان 
ومنها مثلاً : معالجة المعلومات : information processing‏ وهی العمليات المعرفية الخاصة بتکوین 
وتناول كل ما يتعلق بالأحداث والاشیاء التى يدركها أو يفكر فيها الشخص أويتذكرها.. وغير ذلك من 
أنشطة : فهناك تشفير المعلومات 60000179 وهو تحويل المثيرات بعد أن تتلقاها حواس الإنسان إلى 
مدلولاتهاء وتخزینها Storage‏ واسترجاعها Gl... retrieval‏ (المترجم) 
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أو البرنامج التليفزيونى ربما یختلف عما كان يقصده النتج d‏ وأخيرًا توجد فروق 
مهمة فى البينة أو الإطار الحیط بالطفل الشاهد بما فيها من عوامل مثل تلك التى 
یمکن أن تصرف انتباهه عن الشاهدة» وکذا تأثیرالاسرة والاتجاهات الثقافية » وغير 
ذلك من متطلبات (أتدرسون وسمیث ۱۹۸۶). 

ولان GAS‏ من الاشیاء الضرورية اللازمة للفهم الکامل للبرامج التليفزيونية لا 
یقدم للاطفال بوضوح ویحتاج منهم إلى إجراء استدلالات مثل: العلية causation‏ 
والدافعية motivation‏ ومرور الوقت وغیر ذلك من عملیات معرفيتة, فلابد أن یکون 
هناك تمييز بين الانشطة الخاصة بالعالجة العرفية للمعلومات التليفزيونية وكمية الجهد 
التعلق بهذه الأنشطة الذی یبذله الطفل من أجل توصله لعنی لما يشاهده (هاوکنز 
وبنجرى (VAAT Howkins & Pingree‏ وقد لاحظ فوواز Fowless‏ (۱۹۹۲) أن الاطفال 
یستقبلون كثيرًا من العلومات خلال جلوسهم أمام التلیفزیون ؛ لانهم یحاولون التعلم 
عن العالم إلا آنهم یتعلمون من التلیفزیون قليلاً مقارنة بعدد الساعات التی یقضونها 
أمامه» هذا ویزداد استیعابهم وتمییزهم لا یشاهدونه مع نموهم. 


: Amount of Invested Mental Effort (AIME) كمية الجهد العقلى المستغل‎ 


تتاثر كمية الجهد العقلى الستغل فى مشاهدة التليفزيون- تبعا U‏ يراه سالومون 
Salomon‏ (۰۱۹۸۱ ۰۱۹۸۳ 1184)- بإدراك الشخص المشاهد لما هو المطلوب مشاهدته 
ولا تحتاجه الأنظمة الرمزية(') عن التليفزيون من جهد عقلى أقل ؛ لاستخراج العنی 


)1( قديمًا شبه أفلاطون مخ الإنسان بطبقة شمعية ملساء يقوم بنسخ ما يراه الفرد أو يسمعه. أو يمعنى أخر 
تصور أن الإدراك والذاكرة هما عمليتان سكبيتان تطبع عليهما الوضوعات والأحداث الخارجية التى 
يتعرض لها الفرد. ومع تعلور العلم فى هذا المجال توصل العلماء إلى اقتراح عملية التشفير 200660109 
وهم يقولون إن بواسطتها تتحول العلومات من شكلها الاصلی إلى رموز ممة فى عقل الإنسان وتختزن 
فيه تبعًا لأنظمة رمزية معينة « حيث يمكن استدعائها واسترجاعيا. هذا بالإضافة إلى أن الأنشطة العقلية 
كالإحساس والإدراك والتذكر هی عمليات متبادلة التأثیر فيما بينها أكثر من كونها منقصلة. (المترجم) 
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(حيث تؤكد على الجواتب التجريبية والتخيلية) فهى تسمح بعمليات عقلية أكثر ضحالة 
من القراءة أى أبسط منها بطرف النظر عن الضمون, وتشكل هذه الخاصية فى واقع 
الأمر جز من جاذبية التليفزيون (كوهين وسالومون (NAVA Cohen & Salomon‏ 

ويعبارة أخرى تتيح الصور الحسية الجاهزة والرموز للمشاهدين استخراج المعنى 
بجید أقل مما يحتاجون إليه لو استخرجوه من القراءة » فالقراءة تحتاج إلى تركيز 
اکثر وتمكن أعظم فى اللغة وتذكر للمفردات واتقان لكل المهارات الأخرى التى تكون 
القراءة « ويقول كوهين وسالومون (VAVA)‏ إنه فى القراءة يؤثر التخطيط العقلى الذى 
يستحضره القارئ للمادة على احتمال تذكره لعناصرهاء ومعالجتها بمقدار أكبر من 
الجهد العقلی ويؤدى هذا إلى مزيد من التعلم والتذكر والاستيعاب والاستدلال (كوهين 
وسالومون ۱۹۷۹). 

وطبقًا لرأى سالومون فإن مقدار الجهد العقلی الستخدم یعتمد على إدراك 
الشاهد الحسی للمادة ومقدار الجهد الذی تستحقه؛ والنتيجة الحتملة لزید من الجهد. 
وفكرة الفرد عن کفائته الذاتية. بمعنی أن مسالة مقدار الجهد العقلی المُستغل تشیر 
إلى أن الاطفال یتفاعلون مع الوسيلة الاعلامية , ولابد لهم من اتخاذ أحكام عن 
مستوى الجهد المطلوب لهمة ما » والاطفال يستخدمون مع ذلك الكثير من الشواهد 
والعلامات کی يتوصلوا إلى تقرير أى مستوى من العالجة مطلوب لاستيعاب المعلومات 
ألتى يتلقونها. (رايت وزملاؤه Wright et al‏ ۱۵۸۶). 

وعلاوة على ذلك فان تقديرهم لكمية الجهد المطلوب لفهم المادة الإعلامية , التى 
Le}‏ أن تكون مطبوعة أو متلفزة - يؤثر على مدى عمق عملية معالجة المعلومات التى 
سوف يستخدمونها بالفعل, وبذكك يحققون توقعاتهم (سالومون ولاى Leigh‏ 
5 وكلما كانت المادة سهلة ومالوفة دفعهم هذا إلى الإقبال عليها فهم على سبيل 
المثال يقرأون كتيًا كوميدية بمجهود أقل جاعلين من نشاط القراءة هذا آشبه بمشاهدة 
التليفزيون باعتبار أنه سهل يصور وقائع مالوفة لديهم وهو فى الوقت نفسه مسلى, 
لذلك فهم يستخرجون منه المعنى باقل جهد ممكن » وفی الواقع قد salts‏ المرء أعمالاً 
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كوميدية بمكوناتها البصرية والفنية الثقيلة على أنها أقرب إلى التليفزيون منها إلى 
الكتب العادية. 

وما لم يطلب من الأطفال شىء ما مختلف عن مشاهدتهم العتادة للتلیفزیون 
كالاهتمام بأشياء معينة فإنهم يتابعون البرنامج باقل جهد ممكن وفى حالة من 
الاسترخاء ودون محاولة للتوصل إلى استدلالات معينة. ويستطيع الأطفال أن يغيروا 
من عملية معالجتهم للمعلومات وأن يبذلوا المزيد من الجهد وأن يظهروا فهمًا متزايدا 
عندما يقال لهم إنهم سوف يختبرون فى تذكر المضمون (اندرسون وکولینز Anderson‏ 
(VAA & Collins‏ ويمكن كذلك أن يشجعوا على يذل المزيد من الجهد والنظر إلى 
برامج التليفزيون بعين أكثر نقدًاء وعلى هذا فالجهد الذى يبذله الأطفال فى عمليات 
المعالجة المعرفية للمعلومات التى يستقبلونها من التليفزيون- قليلاً كان أم كثيرا - 
يعتمد Ó}‏ على تصوراتهم وتوقعاتهم المسبقة أكثر من اعتماده على طبيعة ما يشاهدونه 
فى التليفزيون. 


الفروق فى النمو : 


وتوجد بلا شك فروق ترجع إلى النمو فى فهم الأطفال لاتليفزيون » تخيل المهمة أو 
الاداء الملقى على عاتق الطفل الصغير جدا وهو يحاول فهم ما يشاهده فى التليفزيون 
وقارنه بما يدركه الطفل تفسه ويمر به من خبرات فى تفاعله فى حياته الواقعية, وفى 
هذا يقول الباحثان: 

«إن الشخصيات التليفزيونية ليست مكونة من مادةء وإنما هى فقط عبارة عن 
ظلال تشبه البشر تتحرك على الشاشة الزجاچية. إلا أنهم يستطيعون الذهاب إلى أى 
مكان ويفعلون أى شىء ۰ فنری Sia‏ ظلا يشبه الرجل وآخر يشبه المرأةء يمشيان مثلا 
فى الطريق فى المدينةء وفى احظة نجدهما يجلسان مع أولادهما بالنزل, ثم يختفيان 
فى لحظات منظمةء ويظهر مكانهما آخرون على الشاشة الزجاجية نفسها يرقصون 
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ويغنون ويقودون سيارات بسرعة كبيرة» ويبدون وکاتهم متأکدون أنهم سوف يجعلوننا 
نضحك ونصيح ونراقبهم. ولكن إذا لم نفعل ذلك فأتهم یختفون» (ذكرى ظهور 
التلیفزیون ۰۱۹۸۹ صا). 

وفی إحدى الدراسات (بار وهاين Barr & Hayne)‏ ۱۹۹۹ )عرض على الاطفال 
الذين تراوحت آعمارهم من ۱۲ إلى VA‏ شهرًا تصرفات وأفعال شاهدوها اما فى 
مواقف الحياة الواقعية أو عن طریق الفیدیو » وکانوا جمیعهم قادرین على تقلید 
التصرفات التی شاهدوها فى مواقف الحياة الواقعية, إلا أن قدرتهم على تقلید 
التصرفات نفسها التی شاهدوها على الفیدیو اختلقت تبعًا لسنهم واختلاف هذه 
التصرفات (بار وهاين )۱۹۹٩‏ وفی دراسة آخری- ظهرت فیها الفروق نفسها الراجعة 
إلى السن- قارن تروسث ودلواش YLibi Troseth and Deloache‏ آعمارهم عامین 
بآخرين أعمارهم عامین ونصف بقدراتهم على استرجاع لعبة کانوا قد شاهدوها 
مخبأة إما مباشرة أو عن طریق الفیدیو» واستطاع الاطفال الذین كانت أعمارهم عامن 
ونصف التوصل إلى اللعبة التی شاهدوها بالفیدیو عن الاطفال الذين كان عمرهم 
عامین ٠‏ إلا أن هؤلاء الاطفال نوی العامین كان أداؤهم یتحسن عندما یشاهدون اللعبة 
وهی تخبا آمامهم مباشرة كما يستطيعون التعرف أيضنًا عليها عندما تخبأ من خلال 
النافذة, ویقول تروسث ودیلاش إن الأطفال الصنفار یجدون صعوية فى استخدام 
العلومات من التمثیل الرمزی للموقف الحقيقى؛ ویبدو أن هذا صحیح , وذلك GY‏ كنا 
نفترض بان مشاهد الفیدیو ترتبط بالواقع بوضوح للمشاهدین بصرف النظر عن السن» 
على أن هذا يبدو أحيائًا صحيحًا وأحیائا آخری غير صحیح (تروسث ودیلاش ۱۹۹۸). 

وتعتمد قدرة الأطفال على فهم المكونات الانفعالية لما يشاهدونه فى التلیفزیون 
بدرجة كبيرة على مستوى نموهم» فمثلاً الأطفال نوی الثلاثة أعوام يعتقدون أن 
الشخصيات التى تظهر فى المسلسلات أو الأفلام التليفزيونية هى لشخصيات حقيقية 
تعبر عن مواقف الحياة اليومية, كما أنهم لا يستطيعون فهم الكوميديا والسخرية, 
وهناك أطفال قد تنقصهم هذه القدرات على الفهم حتى مرحلة الطفولة المتأخرة وریما 
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مرحلة الراهقة المبكرة» ومن ناحية أخرى وجد بيكسمان Pexman‏ - وهو باحث کندی- 
أن هناك أطفالاً من سن )0( سنوات يمكنهم فهم السخرية من بعض المثین مثل بارت 
سميسون Bart Simpson‏ إلا أنهم لا يجدوتها مضحكة إلا بعد هذه السن بکثیر » فهم 
يفهمون أنه يمكن أن يوجه شخص ما إهانة إلى آخر إلا أن الجانب الخاص بالسخرية 
أو الزاح فى هذه الإهانة يكون غامضًا لهم وتشير نتائج دراسات بيكسمان إلى أن 
JULY!‏ يمكنهم أن يبدأوا فى إدراك معنى السخرية وما يرتبط بها من حالة مزاجية فى 
سن (۱۰) سنوات أو (۱۱) سنة. هذا وهناك عوامل تحدد قهم الطفل لمعنى السخرية 
وتفسيرها کتاثیر الاخوة والاقرباء الاکبر سنًاء وكذا أثر التعرض للبرامج التلفزيونية 
المختلفة. ولان السخرية هى جزء أساسى الكثير مما تعرضه بعض البرامج التيلفزيونية 
فالاطفال الصغار يفتقدون ما قد يرتبط بالسخرية من فكاهة وسرور يمكن أن تسببها 
لهم هذه البرامي ومع هذا فهم يسرون من بعض المشاهد المضحكة ذات اللامع 
البارزة فى آثارها الحسية عليهم OS‏ لقدراتهم العرفية. كالتهريج الواضح slapstick‏ 
أو الكوميديا المتسمة بالفوضى والصرکات الظاهرة كالققز أو السقوط على الأرض» 
ويرى بعض الباحثين أن هناك القليل من البرامج التى تستهدف الأطفال من سن 3 إلى 
4 سنوات تتسم بالفكاهةء وهی اکثر تعقيدًا من تلك التى يمكن أن توجه إلى أطفال ما 
قبل المدرسة, إلا أنها ليست تهكمية كالتى توجه للراشدين. 

وفى دراسة حديثة (ريوتيرز Reuters‏ ۲۰۰۳) تمت غيها ملاحظة الاطفال الذين 
كانت أعمارهم ٠١‏ شهور و ۱۲ شهرًا ؛ لمعرفة تأثير مشاهد معينة عليهم كانت عبارة 
عن ردود أفعال أشخاص راشدين لبعض اللعب» وكان هؤلاء الراشدون يظهرون سرورا 
من بعض أنواع اللعب واشمئزارًا من لعب آخری, وعندما شاهد الأطفال الراشدون 
عرض على JULY!‏ اللعب نفسه » حيث اتضح أن الاطقال الذين كانت أعمارهم ۱۰ 
شهور لم يتأثروا بما شاهدوه, أما الاطفال نوو الاثنى عشر شهرًا فقد استطاعوا 
تقليد الكبار حيث كانوا يلعبون بسرور بالغ باللعب التى أقبل عليها الراشدون يسرورء 
ويتجنبون اللعب التى كان قد أظهر الراشدون خوفًا منها أو اشمئزارًا. ` 
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وتوجد كذلك فروق ملحوظة بين JULY‏ فى مدى دقة أحكامهم عن الوقت راجعة 
إلى السن (هیرش وكولبيرج Hirsch & Kulberg‏ ۱۹۸۷) حيث وجد ميرش وكولبيرج 
(۱۹۸۷) فروقا ملحوظة فى دقة تقدير الوقت راجعة إلى السن ۰ وكان الأطفال يقدرون 
الفترة الزمنية التى تزيد عن ۶0 دقيقة والتى يقضونها فى مشاهدة البرامج التليفزيونية 
تقدیرا أقل مما هى عليه فى واقعها بينما يبالغون فى تقدير الفترة الزمنية التى هى 
عبارة عن (V0)‏ دقيقة, وكان تقدير الاطفال الذين يشاهدون التليفزيون ساعات أقل 
أكثر دقة فى تقديراتهم للفترات الزمنية التى بقضونها فى المشاهدة, كما لوحظ فى 
الدراسات أن الأطفال المشاركين فيها ويخاصة أطفال ما قبل المدرسة كانت تقديراتهم 
للزمن الذى يقضونه فى مشاهدة التليفزيون أقل دقة عن الأطفال الأكبر سئًاء وقد 
استخلص هيرش وكولبيرج أن سن الأطفال وكمية الزمن الذى يقضونه فى مشاهدة 
التليفزيون خلال مرحلة ما قبل الدرسة هما عاملان مهمان يؤثران على نمو قدراتهم 
على أحكامهم عن فترات المشاهدة. 

ويلاحظ أن قطع التسلسل التدريجى لفيلم ما لعرض أحداث وقعت فى زمن سابق 
أى إعادة عرض مشهد سبق أن تم عرضه هى أساليب لا يستطيع الأطفال الصفار 
فهمها كمؤشرات للتغيرات المؤقتة فى بعض البرامج التليفزيونية, وازدياد فهم الأطفال 
للبرامج التلفيزيونية يتم بشكل تدریجی مع نموهم» وهذا لا يعنى أن الأطفال الصغار 
لا يفهمون شيئًا من هذه البرامج بل هم يستخلصون منها معلومات قد تكون مختلفة 
تماما عن تلك التى يستخلصها الأطفال الأكبر سنا الذين عادة ما يعالجون كميات أكبر 
من المعلومات بطريقة أكثر LS‏ ففى دراسة أجرتها رايس وهستن ورایت Rice, Hu-‏ 
ston & Wright‏ )1441( على أطفال تراوحت أعمارهم من ٩-۶‏ سنوات تمكن JULY‏ 
الكبار من فهم يعض البرامج الدراسية واستطاعوا الإجابة عن تساژلات فيها بينما 
اعتبرها الاطفال الصغار LOIS‏ مملاً وعبروا عن شعورهم بالضيق من مشاهدتهم 
للتلیفزیون ٠‏ أو على الأقل كانوا يسيئون تفسير جزءًا كبيرًا مما يشاهدونه ويشوهون 
من معناه الحقيقى؛ ويستطيع الأطفال الذين أعمارهم ٠١‏ سنوات فهم قطع التسلسل 
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التدريجى للأحداث ؛ لعرض وقائع سابقة أكثر من الأطفال ذوى الست سنوات 
(کالفیرت Calvert‏ ۱۹۸۸) فالأطفال الصغار عادة ما يفسرون هذا القطع تفسیرا 
ÉL‏ وعندما يعاد عرض مشاهد ما أمامهم مرة أخرى يعتقدون أنها مشاهد جديدة 
تعرض لأول مرة ويعتبرونها استمرارا للأحداث السابقة. وتظهر مثل هذه الإعادة فى 
نشرات الأخبار ويخاصة فى عرض بعض أعمال العنف حيث يكون لها آحیائا آثار 
سلبية على الأطفال الصغارء ويبدو هذا واضحًا فى تكرار عرض الهجمات الإرهابية 
فى ۹/۱۱ أو أى مشاهد تدميرية أخرى, وعدم قدرة الأطفال الصفار على فهم تكرار 
عرض هذه الهجمات وامتقادهم فى ذلك الوقت أن ما يشاهدونه هو أحداث تدمير 
مستمرة أدى إلى انزعاج بعضهم واضطرابه من استمرار مشاهدتها. 


تغيرات المفاهيم : 


من الواضح أن فهم الأطفال لمحتوى البرامج التليفزيونية يتحسن مع ازدياد 
السن, حيث تنمو قدراتهم على فهم المعلومات الخاصة بتفسير السلوك بينما يتجاهلون 
العلومات غير المرتبطة بهذا التفسير (كيلى وسبير (VAAN Kelly & Spear‏ ووجد كيلى 
وسبير أن فهم الاطفال وتذكرهم لممتوى المشاهد التليفزيونية يمكن أن يزداد مع 
إضافة ما يعرف «مساعدات المشاهدة» داخل البرنامج التلیفزیونی نفسه. وهی عبارة 
عن مجمل أو خلاصة واضحة لضمون البرنامج ومشاهده الرئيسية, وقد تبين أن هذه 
الخلاصة إذا ما عرضت فى نهاية برامج الإعلانات التجارية يمكن أن تساعد الأطفال 
من الصف الثانى من مرحلة التعليم الأساسى على تذكر المحتوى وذلك أفضل مما لو 
عرضت الخلاصة قبل عرض الإعلانات التجارية أى عدم عرض هذه الخلاصة على 
الإطلاق » وكانت حالة هؤلاء الاطفال فى التذكر- عن طريق التعرف على ماسبق أن 
شاهدوه- مشابهة إلى حد ما لحالة أطفال الصف الخامس من التعليم الاساسی: 
ويقترح كيلى وسبيرز أن وجود مثل هذه الخلاصات بعد عرض البرامج التجارية يمكن 
أن يُحسن من قدرات الأطفال على الفهم دون المشاركة فى المشاهدة مع الكبار. 
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وتزداد قدرات الاطفال على الفهم تدريجيًا مع السن, ويستخلص JULY!‏ الصغار 
معلومات من التليفزيون مختلقة تماما عن تلك التى يستخلصها الأطفال الكبار الذين 
عادة ما يعالجون كميات أكبر من المعلومات بطريقة أكثر LUS‏ ومع هذا فلا يوافق كل 
الباحثين على أن فهم الاطفال الصغار لبرامج التلیفزیون ضعيف بهذه الدرجةء حيث 
يرى بعضهم أن الدراسات المبكرة يمكن أن تكون قد قلات من مستوياتهم الحقيقية فى 
هذا الفهم. وأن الاطفال ربما يتميزون بقدر من الفهم أكثر مما هو معتقد , كما Bay‏ 
أندرسون وکولینز Anderson & Collins‏ (۱۹۸۸) قدرة أطفال ما قبل المدرسة على 
تمييز المضمون الأساسى والقيام ببعض الأنشطة الاستدلالية على الأقل لبعض البرامج 
القصيرة Yh‏ أنهم يجدون صعوية كبيرة وسوء تفسير متكرر لبرامج الدراما » حيث لا 
يستطيعون فهم المعنى التکامل الرواية التمثيلية التى يعرضها التايفزيون, واقترح 
أندرسون وكولينز أن تحسن فهم الاطفال للبرامج الأطول وبرامج الکبار مع نموهم إنما 
يرجع إلى ازدياد خبراتهم بالبرامج وكذا ازدياد معلوماتهم العامة عن عالمهم أكثر إلى 
حد ما - من نمو قدراتهم الاستدلالية. 
وتؤثر خبرات الاطفال النامية مع التليفزيون على مشاهدتهم وفهمهم له قيما بعد 
(كراولى وزملاؤه Crawely et al‏ ۲۰۰۲) فعندما قورنت مجموعتان من الأطفال تراوحت 
أعمارهم من ؟ إلى ه ستوات كانت إحداهما قد شاهدت كثيرًا مساسلاً لقصص خيالية 
مخصصة لهم تعرف باسم «بلوز کلوز» Blues Clues‏ أما الأخرى فلم تكن قد شاهدت 
هذا المسلسلء ووجد کراولی وزملاؤه أن المجموعة التى كانت لديها خبرة بهذا المسلسل 
كانت إلى حد ما أقل فى النظر الیه, إلا أن تفاعلها كان AST‏ مع أحداثه الجديدة, كما 
أظهرت فهما أفضل لمضمونه الالوف لدیهاء وعندما قورنت المجموعتان وهما يشاهدان 
أجزاءً من مسلسل آخر كانت المجموعة التى لديها خبرة تنظر أقل إلى ما يعرض 
. أمامها من وقانع للمسلسل « بينما كانت تتفاعل مع هذه الوقائع أكثر من المجموعة 
الاخری. إلا أن المجموعتين لم تختلفا عن بعضهما فى مستوى الفهم» وتشير النتائج 
إلى أن خسيرة الأطفال بمساسل القصص الخيالية المعروف باسم «بلوز كلوز» - 
أو أى مسلسل آخر يصبح مالوقًا لديهم - يبدو أنها تؤثر على أسلويهم فى المشاهدة. 
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كما أن تأثير الفهم ينصب فقط على السلسل المعروف لديهم وليس على أى مسلسلات 
أخرى غير مالوفة لديهم. 


وسائل التنبيه التليفزيونى : 


تعتبر وسيلة التنبيه التليفزيونى للطفل عنصرا Cage‏ يساعد على فهمه للمشهد 
التليفزيونى كما كانت كذلك فى جذبها لانتباهه, ويقصد بوسيلة التنبيه هذه أنواع 
التنبيه التضمنة فى المشاهد التليفزيونية والتى يتلقاها الأطفال على شكل مثيرات أما 
سمعية أو بصريةء ويبدو أن الفروق فى فهم الأطفال للمشاهد التلفيزيونية يرجع بنوع 
ما إلى اختلاف أتماط المثيرات الصادرة عن التليفزيون » والتى ينتبه إليها الاطفال من 
مختلف الاعمار» وهناك جدال بين الباحثين حول الأهمية النسبية للمثيرات أو وسائل 
التنبيه السمعية فى مقابل البصرية بالنسبة للأطفال الصفار فى مشاهدتهم للتليفزيون 
وفهمه» فقد بين هوفنر وكانتور وثورسون Hoffner, Cantor and Thorson‏ (۱۹۸۸) أن 
الاطفال من سن ۵ - 8 سنوات يجدون فى فهم وتكامل المدخلات البصرية صعوية أكبر 
من الدخلات السمعية « بينما يبدو أن الاطفال الأكبر سنا و الذين تتراوح أعمارهم من 
)٩-۸(‏ و(۱۲-۱۰) سنوات يفهمون كل من هذين النوعين من الدخلات أو المعلومات 
بدرجة متساوية » وعندما كان الاطفال الاصغر Éu‏ المشاركين فى دراسة هوفئر 
وزملاژه فى حالة المشاهدة والسمع معا - وتلقوا معلومات بصرية وسمعية - أمكنهم 
ترتيب الجمل المكونة لهذه المعلومات مثل الأطفال الاکبر سنا . وقد اقترح هژلاء 
الباحثون أن الأطفال الأكبر Úu‏ عندما يستمعون لبرامج تليفزيونية فإنهم يمكنهم 
تكوين صور بصرية متخيلة تمثل إلى حدما مايسمعونه من هذه ql pill‏ بينما يحتاج 
الأطفال الأصفر سنًا إلى بعض المشاهدة البصرية من أجل مساعدتهم على تكوين 
مثل هذه الصور » وعلاوة على ذلك قد يتذكرون بعض المعلومات البصرية أفضل 
إلا أنهم يكونون فى حاجة إلى معلومات لفظية » لتاکید معناها وبخاصة إذا ما كانت 
على درجة عالية من التعقيد بالنسبة لهم (هوفنر وزملاؤه ۱۹۸۸) ویبدو أن المعلومات 
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السمعية الإضافية أو التكميلية سواء توصل إليها الطفل تلقائيًا أو عن طريق الراشدين 
يمكن أن تسهل له من استقبال العلومات وفهمها عندما تكون بصرية فى أساسها. 

وفى دراسة للمقارنة بين تأثير كل من التقديم السمعى - البصری والتقديم 
السمعى فقط وأيضمًا التقديم البصری فقط لبعض مشاهد تليفزيونية على عينة من 
الأطفال تراوحت أعمارهم بين ٤‏ - ۷ سنوات (جيبونز وزملاؤه Gibbons et al‏ سد 
تبين أن التقديم البصرى للتصرفات صادف فهمًا من الأطقال الأصغر وأيضًا تحسثا 
فى آدانهم. بیتما لم یلق مثل هذا التقدیم تقبلاً كبيراً من الأطفال الأكبرء وعندما قدم 
لهؤلاء الأطفال الصفار حوارا بطريقة سمعية بصرية قهموه على نحو آفضل من 
تقدیمه إليهم بطريقة سمعية فقط, وریما پرجع بعض عدم الاتساق فى نتائج الاراسات 
السابقة فیما یتعلق بالاهمية النسبية للمدخلات البصرية فى مقابل السمعية فى فهم 
الاطفال لما يشاهدونه فى التلیفزیون » Lal‏ ينتج عن خلط الطفل أحيانًا فى عملية 
المعالجة العرفية بين هذين المكونين» وهذا موضح قيما بعد فى هذا الفصل. 

وينتبه الأطفال فى الأغلب إلى التليفزيون عندما ينبعث منه كل من التقديم 
البصری والسمعی, وقد تبين فى إحدى الدراسات (رولانديلى ورایت وهستن واياكنز 
Randell, Wright, Huston & Eakins‏ (1991) أن القصة تحسن من الانتباه 
البصرى وقهم الطفل لما يراه فى البرنامج التليفزيونى» ومع هذا فقد استطاع الأطفال 
Laut‏ فهم مضمون القصة حتى دون النظر إلى التليفزيون» أى أن فهمهم للمعلومات 
السمعية لم يعتمد على النظرء وكانت البنات ينتبهن أكثر من الأولاد للتنبيهات السمعية, 
وكان الأولاد أكثر اعتمادًا على النظر من البنات» ويمكن القول وفقًا لهذه الدراسة إن 
القصة التليفزيونية تقوى.من الانتباه البصرى والفهم عند الاطفال» حيث تساعد عليهما 
ويها تصبح البرامج الموجهة إليهم أكثر فهمًا وإثارة ويخاصة للأطفال الصغار ؛ لأنها 
مناسبة لقدراتهم اللغوية (رولانديلى وزملاؤه )١144١‏ ومع هذا فمهارات الأطفال 
التعبيرية المحدودة وقدراتهم الضعيفة على استدعاء الأجزاء المطولة من القصة قد 
تفسر من الباحثين على أنها سوء فهم للبرنامج المتضمن على القصةء ووجد رولاندیلی 
وزملاؤه أن التنبيه السمعى يعتبر مهما مستقلاً عن التنبيه البصرى» كما أن الأطفال 


112 


الأكبر سا أكثر كفاءة فى العالجة المعرقية لما يسمعونه من التليفزيون وكذا فهمًا له, 
إلا أن كلا من الأطفال الأصغر والأكبر كان آداؤهم أفضل على القصص من حيث 
الانتباه إليها وفهمهاء ويقول رولانديلى وزملاؤه (VAAN)‏ إن الانتباه السمعى يمكن أن 
يساعد بمفرده- وأيضًا متفاعلاً مع الانتياه البصرى- على فهم الأطفال للبرنامج 
التلیفزیونی وأيضًا على معالجة المعلومات الصادرة عنه. 

ويرجع عدم الاتساق فى نتائج الدراسات المتعلقة بالقدرات النسبية للأطفال على 
الانتباه نحو التليفزيون بأسماعهم أو أبصارهم وفهم العلومات الصادرة منه  Lal‏ 
يرجع إلى اختلاف درجة صعوبة هذه المعلومات , فقد تكون المعلومات التى يتلقاها 
الطفل من التلیفزیون من البساطة بحيث يسهل عليه تذكرهاء وريما تكون المشاهد 
وتسلسلها على درجة من التعقيد والصعوية بالتسبة للطقل بحيث لا يمكنه استخلاص 
معنى لها (هوفئر وزملاؤه (VIAA‏ كما أن JULY!‏ الصغار تنقصیم المهارات اللغوية 
الكافية لوصف المشاهد العقدة. ونظرا إلى أن بعض الافلام والبرامج التليفزيونية 
المقدمة للاطفال قد يغلب عليها المغامرات الحركية وتتسم بقلة الكلام أو الحوار. فان 
الاطفال الصغار يجدون صعوية فى تفسير محتواهاء وعلاوة على ذلك فقد يتذكرون 
هذه البرامج دون القدرة على أن يستخرجوا منها المعانى المركبة , وقد تنقص الأطفال 
الصغار أيضا مهارات اللغة التى تكفى لوصف العنی الذى يستخرجونه من العلومات 
البصرية المعقدة. 


الخصائص الشكلية للمشاهد التليفزيونية : 

إن مستويات الفهم عند الأطفال لا ترجع فقط إلى عمر الطفل ودرجة نضجه 
ومستوى نموه وإنما تتوقف Cash‏ على خصائص معينة موجودة فى محتوى البرنامج 
التليفزيوني, ومن هذه الخصائص هو معدل سرعة المشاهد التليفزيونية والتى 


قد لا تؤثر فقط على درجة انتباه الطفل للبرتامج التليفزيونى وإنما أيضًا على فهمه له. 
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وقد وجد رايت وزملاؤه (VAAL)‏ أن سرعة عرض المشاهد التليفزيوتية أكثر إعاقة لفهم 
الطفل من المشاهد البطيئة ؛ GY‏ الأولى تحول دون اكتمال المعتى فى Jis‏ الطفل. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن تكوين البرنامج أيضًا له أهمية فى فهم الطفل, فهناك برامع 
تجذب انتباه JULY!‏ وأخرى ليست MAS‏ فالقصص سهلة الفهم بالنسبة للأطفال 
والتى يستمر عرضها فترة طويلة نسبيًا قد تكون أكثر Gie‏ لانتباههم مثلاً 
مما لو عرض عليهم مضمون صديقة ما ولم یستمر هذا العرض إلا لفترة قصيرة 
(رايت وزملاؤه «(SAAB‏ 

وقد اقترح هایس وکیلی Hayes & Kelly‏ (۱۹۸۶) أن الخصائص الشكلية للرادیو 
أو التليفزيون مثل آثار الصوت وتغير نبراته - وأيضمًا تغير الأشكال نتيجة لاقتراب 
الكاميرات التليفزيونية وابتعادها عن الاشياء المطلوب تصويرها ‏ يمكن أن يساعد 
على إيضاح العنی للطفل ويؤثر على انتباهه فى جوانب معينة, فإذا كانت واضحة 
متسقه ساعدت على انتباه الطفل وفهمه Carly‏ على تذكره لما شاهده. Laf‏ إذا ما كانت 
التغيرات أو النقلات لاتتم بين معالم بارزة من مشهد لآخر أثر ذلك سلبيًا على درجة 
فهم الطقل للمشاهد التليفزيونية , وفی الحالتين عادة مايركز الأطفال الأصغر 
اهتمامهم على جوانب معينة من هذه المشاهد على أساس قدراتهم المعرفية وخبراتهم 
وإلى المدى الذى یتجاهلون فيه جوانب أخرى من المشاهد التليقزيونية لایلتفتون إليها 
يكون فهمهم مشومًا ومحدود. 


واقعية المحتوى : 

تقترح كثير من المقالات العلمية أن الواقعية فى محتوى البرامج التليفزيونية 
والقدرة على التمییز بين الواقع والخيال تعد عوامل مهمة فى فهم JULY‏ للمعلومات 
التليفزيونية وأيضًا فى تأثیر التلیفزیون عليهم» ويجد الاطفال الصفار صعوية فى 
التمییز بين محتوی التلیفزیون ومایجدونه فى العالم الخارجی؛ وهم یبالفون فى التعميم, 
فکل مایرونه هو واقعی وحقیقی, فهم یعتقدون أن مایشاهدونه فى التلیفزیون یمشل 
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الحياة الواقعية (يوتر (YAAA ۰۱۹۸۹ Potter‏ فقد اتضح مثلاً فى دراسة (شان إشرا 
Van Evra‏ ۱۹۸۶) على تلاميذ الصف الأول أنهم لايرون أن مشاهد التليقزيون ليست 
شین منفصلاً عن العالم الخارجی, وكان يبدو أنهم يتمركزون حول نواتهم بدرجة 
کبيرة. فما يحدث فى عائلاتهم هو الذى يحدث أيضًا فى كل العائلات الأخرى: وهو 
أيضًا الوجود فى الحياة الواقعية وفى التلیفزیون. 

ويوجد عدم اتفاق فى المقالات العلمية حول السن التى يمكن فيها للاطفال التمييز 
بين الأشياء أو الأحداث الواقعية والخيالية, ولكن اتضح عموما أن هناك علاقة سالبة 
بين السن والواقعية المدركة لدى تلاميذ المدراس الابتدائية (روبین (VAAN‏ فكلما ازداد 
سن الطفل قل اعتباره للمشاهد التليفزيونية الممثلة حقائق واقعه. 

وينمى الأطقال بالفعل إمكانية التمييز بين تظاهر الآخرين على أداء شىء ما 
وأدائهم الفعلى له دون تصنع وذلك قبل تنمية قدراتهم على التمييز بين الشىء الممثل 
والحقیقی, وتنمو قدرات الاطفال على هذا التمييز الأخير ابتداء من سن ٤‏ و ۰ سنوات» 
أى على التمييز بين الشىء المظهرى والواقعی» أما قبل هذه السن فهم يعتقدون أن كل 
مايرونه هو واقعى سواء كان من التليفزيون أو غيره » وعلى هذا فالأشخاص 
أو الكائنات الحية التى تبدو مشوهة غريبة فى شكلها يمكن أن تُثير الخوف فى أطفال 
ما قبل المدرسة» على أساس أن مظهرها مخيف بصرف النظر عما قد تقدم عليه من 
سلوك , بينما الأطفال الاكبر سا الذين هم أكثر قدرة على التميسيز بين ما يمكن 
أو لايمكن أن يقع» فهم أكثر خوفًا من الاشیاء التى يمكن أن تحدث بالفعل بصرف 
النظر عن مظهرها أو شكلها (كانتور وسبارکس Cantor & Sparks‏ ۰ ۱۹۸۶) وعلى 
هذا فنحن نتوقع أن الأطفال الأصغر سنًا أكثر خوفًا من الأشباح والمردة والخلوقات 
الأخرى الخيالية التى يشاهدونها فى التليفزيون . أما الأطفال الاكبر سنا فهم 
يخافون من احداث كالخطف والسطو وغير ذلك عندما يدركون أنها أكثر احتمالاً فى 
الوقوع حتى ولو كان مرتكبوها يؤدونها فى هدوء ورقه أو يغلب على شكلهم الوسامة , 
هذا ونظرًا DAS GY‏ من الاطفال يعتقدون أن مأيشاهدونه فى التليفزيون هو حقيقى 
وواقعى فان الصعوية التى يجدها صغار الاطفال فى التمييز بين العلومات الواقعية 
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والخيالية إنما تسبب لهم تشويهًا أكثر وسوء فهم للمشاهد التليفزيونية . فعندما 
عرضت هجمات الحادی عشر من سبتمبر بالتليفزيون لفتت انتباه JULY!‏ الصغار ؛ 
بسبب خصائصها الشكلية البارزة. إلا أنها لم تكن مفهومة منهم لصعوبة تمييزهم بين 
الواقع والخيال , وتؤدى مثل هذه الصعوية إلى عدم قدرتهم على فهم الكثير من 
المعلومات التى يستقبلونها من التليفزيون, والفهم كالانتباه يتأثر بالخبرات والمعارف 
السابقة التى يحملها الطفل معه إلى موقف المشاهدة. 


مشكلات طرائق البحث العلمى : 


ظهر بعض الضعف فى البحوث العلمية بسيب عدم الدقة فى نتائج الدراسات 
السابقة. فهناك مثلاً التمييز بين الفهم اللغوى والقدرة اللفوية على التعبير» فكان بعض 
الباحثين لايراعون هذا التمييزء وقد يفهم الطفل الصغير شین ما إلا أنه لا يستطيع 
التعبير عنه » وكثير من الباحثين كان يعزو ضعف آداء الاطفال الصغار فى الأعمال 
أوالمقاييس إلى عدم قدراتهم على الفهم Yas‏ من إرجاعها إلى السبب الحقيقى وهو عدم 
القدرة على التعبيرء أى أنهم كانوا يفهمون ما يشاهدونه , ولكنهم لا يستطيعون التعبير 
عن ذلك » أى بسبب آخر هو عدم القدرة على تذكرهم للبرامج الطويلة أو لبعض أجزاء 
رئيسية منها » وقد اكتشف بنجرى وزملاؤه )١1944(‏ هذا النقص فى الدراسات 
السابقة بوضوح عندما استخدموا مشاهد gi)‏ مثيرات) قصيرة ومبسطة للأطفال 
الصغار » كما ابتدعوا لهم ایض وسائل سهلة للتعبير عما فهموه » فقد عرضوا فى 
دراستهم برنامجا تليفزيونيًا مدته ۸ دقائق على مجموعة من الاطفال تراوحت 
أعمارهم بين T‏ وه سنوات, وكانت مشاهدة عبارة عن قصة شخصياتها من الدمى أو 
اللعب تؤدى أدوارًا فى ترتيب معین» ثم أحضر الباحثون Gal‏ مماثلة وطلبوا من الاطفال 
ترتيبها طبقا لما رأوه فى الشهد. وذلك دون الاعتماد على إجابات لفظية للأطفال » 
هذا ويمقارنة آداء الأطفال فى هذه الدراسة باداء الراشدين اتضح أنه أقل بكثير من 
حيث الدقة. إلا أنه لم يختلف کثیرا من حيث نوعه ومعناه. 
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الاحتفاظ با معلومات فسی الذاكرة Retention‏ 


إذا كان من المهم التحقق بالتجرية والدراسة عن العوامل أو التغیرات التى تؤثر 
على انتباه الطفل وفهمه لمحتوى البرامج التليفزيونية . فإنه من الأهم التعرف Lai‏ 
على العوامل المؤدية إلى حفظ هذا المحتوى ؛ لأنه لا قيمة لا لا يتذكره الطفل - 
ويخاصة على المدى الطويل - لما قد شاهده من برامج ۰ إلا أن تمييز العوامل البارزة 
المساعدة على هذا الحفظ ليس سسهلاً كما يبدو من أول وهلة . والحفظ لایرتبط فقط 
بعمر الطفل ومستوى نموه المعرفى وإنما أيضمًا بخصائص موجودة فى المعلومات التى 
يتلقاها من التلیفزیون, وكذا التفاعل بين العديد من العوامل» هذا إلى جانب أن وسائل 
قياس الحفظ عند الطفل قد تختلف من دراسة لأخرى. 


المتغيرات الوسطية 


لازالت العوامل الوسطية والعمليات العقلية المتداخله فى تذكر الطفل للمعلومات 
الصادرة عن التلیفزیون مصدرًا لبعض الجدل بين الباحثين وقد اعتبر بعض الباحثين 
(ريفسيس وثورسون (VAAT Reeves 8 Thorson‏ أن الذاكرة تتوسط بين عمليات 
الإنتباه والجهد العقلی, وتحدد هذه العمليات بواسطة كلا من نوع المعلومات التى 
يتلقاها ا مخ واسلوب معالجته لهذه المعلومات. 


الخصائص الشكلية للمشاهد التليفريونية : 

إن الخصائص الشكلية للمعلومات التى یستقبلها الطفل من المشاهد التليفزيونية 
مثل سرعتها واستمراريتها تؤثر أيضمًا فى عمليات تذكره لهذه العلومات؛ فالمشاهد 
الأقل سرعة وأكثر استمرارية يتذكرها الطفل على نحو أقضل من المشاهد الأسرع 
(رايت وزملاؤه (VAAL‏ ولان الاستمرارية العالية أكثر ارتباطًا بحسن التذكر فمن 
الأفضل إذا للاطفال الصغار الذين يعانون ضعفًا فى تذكر المشاهد التليفزيونية أن 


117 


تقل سرعتها أمامهم أى تزيد مدة عرضها أو استمراريتها » وقد اقترح سنجر 
وسنجر Singer and Singer‏ (۱۹۸۲) إن السرعة الكييرة فى عرض المشاهد 
التليفزيونية يمكن أن تقلل من فرص تخزين الطفل للمعلومات في ذاكرته إلى الحد 
الادنی وكذا استرجاعه لهاء وحتى الأجزاء البارزة متها بالرغم من أن بروز المعلومات 
يساعد على استرجاعها بطريقة إيجابية LS)‏ مان Kellermann‏ ۱۹۸۵). 


وقد وجد كامبل ورایت وهستن Campell , Wright & Huston‏ (۱۹۸۷) أن أطفال 
الروضة يمكنهم تذكر المعلومات السهلة المتضمنة فى برنامج تليفزيونى أفضل من 
المعلومات الصعبة, هذا مع وجود بعض تغيرات حقيقية فى الانتباه راجعة إلى اختلاف 
مستويات الصعوية؛ وكان المشاركون فى هذه الدراسة يتكونون من مجموعتین : 
أحصداهما من الأطفال والأخرى من الراشدين, وقد عرض على كل منها برامج 

يفزيونية تضمنت مستويات ثلاثة من الصعوية, وقد استنتج الباحثون أن الخصائص 

الشكلية للبرامج المعروضة ومنها درجة الصعوية يمكن أن تؤثر على معالجة الفرد 
للمعلومات التى يتلقاها منها بصرف النظر عن محتواها (أى مضمونها)» كما أنها 
تؤثر Canl‏ على درجة إعجاب الفرد وفهمه لا يشاهده مما يؤثر بدوره على تخزينه 
للمعلومات واسترجاعها . 

الفروق فى التصو : يعتبر مستوى نمو الطفل مقررا مهما لتحديد الفروق بين 
الأطفال فى العمليات المعرفية ويخاصة تلك الخاصة بالانتباه نحو المشاهد التليفزيونية 
وفهمها وتذكرهاء ويساعد الترميز اللفظى verbal encoding‏ للمدخلات السمعية على 
أفضل تذكر لها من الطفلء فإيضاح الشاهد التليفزيونية باللفة أو النطق اللفظى 
لمعناها يساعد على فهمها واحتفاظ الطفل بها فى ذاكرته واستدعانه لهاء إلا أن مثل 
هذا الترميز هو مهارة معرفية ترتبط إلى حد كبير بسن الطفل» وهی ليست فى مقدور 
الاطفال الصغارء حيث إنهم عادة مایعتمدون كثيرا على المدخلات البصرية أى علی: 
مايساهدونه فقط » لذا فإنهم يظهرون ضعفًا کبیرا فى استدعائهم أو تذكرهم 
للمعاومات السموعة. 
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وعندما قدمت فى إحدى الدراسات لطلاب الصف الرابع والسادس من مرحلة 
التعليم الأساسى (والا فان در مولين وفان در فورت Walma Van der Molen & Van‏ 
Glial )۲۰۰۰ der Voort‏ فى أربعة أشكال: عن طريق التليفزيون ومطبوعة فقط 
ومطبوعة وموضحة بالصور ومسموعة كان الطلاب أكثر تذكرًا للأخبار المذاعة 
بالتليفزيون عن سائر الأشكال الأخرىء وتؤيد هذه النتائج تبعًا لرأى والا فان در مولين 
وقان در قورت فرض التشفير الثتائى الذى يفيد بأن الصور أو المشاهد التليفزيونية 
الوفيرة تساعد الذاكرة وبالتالی تؤدى إلى تذكر أفضلء ويعد هذا مهما فى عرض 
بعض الأخبار» ومن الأمثلة الموضحة لذلك تكرار عرض هجمات ۹/۱۱ مثات المرات» 
وربما يُساء فهم هذا التكرار أو يحور بواسطة الأطفال الصغار إلا أن الصور العقلية 
الناتجة عنه يتم تذكرها لفترة طويلة. 

والتعلمون الناشطون يعالجون العلومات التليفزيونية بطريقة سلسلة متكاملة 
تتضمن تمييرًا بصريًا وتشفیرا لفظیاء وتزداد قدرات الاطفال الأكبر سا على هذه 
المعالجة والتشفير والتذكر » وقد توصل ميدوكروفت وريقيس & Meadowcroft‏ 
Reeves‏ (۱۹۸۹) إلى أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من o‏ إلى ۸ سنوات ممن 
لديهم الهارة على تفهم مضمون القصة وإدراك معناها الكلى - أى ككل متكامل وليس 
کاجزاء متناثرة لكل منها معنى مستقل وهو مايميز أطفال ماقبل هذه السن - هؤلاء 
الأطفال أظهروا جهد؟ أقل من JULY‏ الأصغر فى المعالجة المعرفية للمعلومات» وتذكرا 
أفضل لضمون القصة ومغزاهاء وكذا تأزرًا بين الانتباه والذاكرة » ووجد بینتجیس 
وقان در فورت Beentjes and Van der Voort‏ )1441( أن القصص التى تعرض فى 
التليفزيون تؤدى إلى تعلم أكثر فاعلية مما هو مطبوع منهاء وقد اتضح أن الأطفال 
يمكنهم الاستدعاء القورى لهذين النوعين من القصص بدرجة واحدة عندما طلب منهم 
ذلك ولكن باختبار قدرات الأطفال على حفظ هذين النوعين من القصص لفترات طويلة 
اتضح أنهم يحفظون القصص التليفزيونية أفضل من القصص المطبوعة. 
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وقد لاحظ ون (V4A0) Winn‏ هذا الاختلاف الكبير بين الأطفال والراشدين فى 
إدراك وتفسير الكثير من المشاهد التلیفزیونیة(!). فالراشدون لديهم العديد من الخبرات 
والخيالات والعلاقات یفهمون فى ضوئها ما يشاهدونه فى التليفزيون» وقد يشبعون 
نتيجة لهذه المشاهد ‏ وفيما يرونه من قصص ومسلسلات ‏ بعض حاجاتهم إشباعًا 
خياليًا , آما خيرات JULY‏ الصغار فهى محدودة » ومشاهدة التليفزيون تمثل بالنسبة 
لهم نشاطًا أساسيًا ٠‏ وخبراتهم الواقعية قد تثير فيهم تذكر ما قد شاهدوه فى 
التلیفزیون» أى ربما يحاولون تفسير هذه الخبرات فى ضوء ما شاهدوه من برامج 
تليفزيونية وذلك على العكس من الراشدين فهم يفسرون ما يشاهدونه من برامج 
تليفزيونية فى ضوء خبراتهم الواقعية. 


التعرف فى مقابل الاستدعاء : Recognition Versus Recall‏ 


إن القول بان الأطفال الصغار يتذكرون قليلاً مما يشاهدونه من التليفزيون يعتمد 
إلى حد ما على المقاييس المستخدمة , لقياس أو تقدير درجة التذكر أو الحفظ عند 
هؤلاء الأطفال « وعملية التذكر تعتبر من العمليات العقلية المعقدة» حيث إنها تتضمن 
عدة عمليات عقلية كالحفظ والتعرف والاستدعاء أو الاسترجاع ؛ والحفظ هو العملية 
التى تثبت بها الخبرات الراهنة التى يمر بها الفرد أويشاهدها والتى يمكن استرجاعها 
Laf‏ فى صورة تعرف أو صورة استدعاء s‏ والتعرف هو مطابقة ما هو موجود فى العالم 
الخارجى لما هو موجود فى ذاكرة الإنسان؛ أما الاسترجاع فهو عبارة عن جهد عقلى 
dig‏ الإنسان ؛ لاستعداره خبرات سبق أن تعلمها أو شاهدها؛ والتعرف يبدأ إذا من 
المثير التعرف عليه(" , وعادة ما يكون التعرف أسهل من الاسترجاع ؛ لأنه يقوم على 


)1( من العروف أن الإدراك حسیا كان أم اجتماعيًا یتاثر کثیرا بخبرات الفرد السابقة, فالطفل الصغير مثلاً 
الذی عمره ثلاث سنوات عندما يشاهد السیارات اثارة فى شارع ما من مکان بعیدا أو من على ارتفاع 
شاهق, يعتقد انها سیارات صفيرة وانها لا يمكن أن تکون باحجامها الحقيقية أو انه قد يصر على أنها 
لعب , GY‏ خبراته الخاصة بثبات الحجم لم تتطور بعد كالشخص الراشد بحيث يستطيع النظر إليها من 
هذه الزاوية الجديدة, وهكذا بالنسبة للكثير من الظواهر الأخرى التى ندركها . 

(Y)‏ كتعرف الطفل على شىء ما كان قد فقد منه. (المترجم) 
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التمییز بين ما هو مالوف وما هو غير مالوف لدى الفرد. وقد لا يحتاج إلى جهد عقلى 
کالاسترجاع, لهذا فقد اتضح أن الأطفال الصغار يكون أداؤهم عادة أفضل على مهام 
التعرف منها على مهام الاستدعاء وقد أقر كثير من الباحثين أن الأطفال الأكبر سنا 
يكون أداؤهم أفضل من الأصغر سنًا على مقاييس الاستدعاء » وعندما استخدم هایس 
وكيلي (VAAL) Hayes and Kelly‏ مقاييس التعرف البصرى فى مقابل الاستدعاء 
البصرى لقياس التذكر البصرى لما شاهده الأطفال فى برنامج تليفزيونى وجدا أن 
أداؤهم أفضل على مقاييس التعرف. 

وقد اتضح أن الأطفال الصغار أقل من الأطفال الكبار قدرة على التشفير اللفظى 
المعلومات وهم بالتالى لا يستطيعون التعبير عما شاهدوه فى التليفزيون ولكن قدراتهم 
أفضل على التعرف علیه, ولذلك فإنه ینبغی توخى الحرص فى تقييم الدراسات المنصبة 
على هؤلاء الاطفال فيما يتعلق بفهمهم أى تذکرهم للبرامج التليفزيونية؛ وعند عقد 
المقارنات بين نتائج هذه الدراسات ينبغى الاهتمام بالسن والمقاييس المستخدمة فيها 
وبخاصة مع JULY!‏ الصغار, فريما تستخدم بعض الدراسات مقياسًا؛ لاسترجاع ما 
يتذكره الطفل من برنامج تليفزيونى وبالتالى لا يوثق فى نتائجها كتلك الدراسات التى 
تستخدم مقاييس للتعرف البصرى على ما شاهده الطقل, وأخيرًا فقد Bay‏ 
كالنجسفورد ۵۵۱095107۵ (VAAL)‏ أن الاستدعاء هو أمر إرادى أما التمييز فهو 
ليس كذلك» وهو يقول إن الاطقال لا يستطيعون الا استدعاء معلومات قليلة فقط من 
التليفزيون» ولكن يمكنهم التعرف على الكثير من المعلومات فيه GY‏ مشاهده متكررة 
کثیرا كما أنها مالوفة. 


Motivation for Viewing الدافعية للمشاهدة‎ 


وجود داقع أو عدد من الدوافع لمشاهدة التليفزيون يؤثر كذلك على استدعاء الطقل 
أو تذكره لما قد شاهده (كيلر مان Kellermann‏ ۱۹۸۵) على أن هناك الكثير من 
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العوامل التى يمكن أن تحدد العلاقة بين مشاهدة التليفزيون والدوافع التى توجه 
الفرد نحو هذه المشاهدةء ومن هذه العوامل نوع الدافع نحو المشاهدة وأهميته. وتبعًا 
لرأى کیللرمان فان مشاهدة التليفزيون بغرض الاسترخاء يؤدى إلى أنشطة عقلية عند 
الفرد تختلف عن تلك الأنشطة التى تدفعه نحو المشاهدة؛ کی يبحث عن معلومات 
خاصة تهمه من التلیقزیون, كما أن هناك أطفالاً يشاهدون برامسع تليفزيونية مع 
شعورهم بعدم أهميتها وقد لايتذكرون Éad‏ منهاء وآخرين يهتمون ببرامج معينة؛ وقد 
يسرهم استرجاع فقرات منهاء وقد تلاحظ بوجه عام أن مقدار مايتذكره الطفل من 
البرامج يرتبط إلى حد ما ارتباطًا عكسيًا بمقدار المشاهدة, فكلما ازدادت فترة 
المشاهدة قل انتباه الطفل لما يشاهده ولم يحاول أن یسترجعه, وعلاوة على ذلك لاحظ 
كيلرمان أن الدافعية تتفاعل مع الانتباه؛ لتحديد أى من الرسائل يستقيلها الفرد. 
والرسالة هى عبارة عن مشهد تليفزيونى أو آکثرء وتكوين هذه الرسائل يحدد كيف 
تشفر المعلومات وتسترجع (كليرمان ۱۹۸۵). 


الجوانب اللغوية والمحسوسة 


تشير البحوث إلى أنه ليست فقط المشاهد التليفزيونية بما لها من خصائص 
شكلية معينة هی التى تؤثر على انتباه الاطفال وفهمهم لهاء ولكن عملية التشفير 
اللفظى والتخزين هما Last‏ ضروريتان من أجل العالجة الصحيحة للمعلومات 
الستقبلة من التليفزيون وإمكانية استدعائهاء هذا وأخذ الخصائص البصرية والسمعية 
فى الاعتبار يساعد بدقة على تحديد أساليب الاطفال فى هذه المعالجة. 

ويمكن تفصيل الجوانب السمعية والبصرية للمثیرات التليفزيونية بطريقة أكثر دقة, 
ومثال هذا تقسيمها على أساس خصائصهما اللغوية أو التتابعية بالقارنة بصفاتهما 
المحسوسة والمكانية holistic and spatial‏ والصطلحات اللغوية أى التتابعية تضم فى 
استخدامها المثيرات الوضوعية الإخبارية حيث تعتمد هذه المثيرات بدرجة كبيرة على 
التشفير اللفظی والتفكير المنطقى أو الاستدلالى « والذى تجرى معالجته العرفية فى 
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الجزء الأيسر من النصفين الکرویین بافخ. ويمكن أن تستخدم المصطلحات الخاصة 
بالأشياء الحسوسة أو المكانية ؛ کی تشير إلى المثيرات التى لا يمكن تشفیرها لفظيًا 
وتعتبر إلى حد ما كليات wholes‏ وهى تعتمد على الصور العقلية والحالات المزاجية 
والانطباعات أكثر من اعتمادها على العلوسات. وتتم معالجة العلومات الخاصة بها 
بدرجة كبيرة فى الجاتب الأيمن من النصفين الكرويين بالخ؛ وعلى هذا بمکننا توسيع 
تطاق معلوماتنا ؛ کی نفهم خبرة JULY)‏ التليفزيونية بوضع هذا التقسیم لمجموعات 
المثيرات المستقبلة بصفة عامة من البرامج كالآتى: مثيرات بصرية - لغوية؛ ويصرية - 
محسوسةء وسمعية - لغوية» وسمعية - محسوسة. 

ويساعد هذا التقسيم على إيضاح أسباب ما يبدو من تناقض فى نتائج الدراسات 
التى تم مناقشتها سابقاء علاوة على ذلك فإن الخصائص اللغوية والمحسوسة المثيرات 
تتفاعل مع سن المشاهد وجنسه ومستواه العرفی وخبرته. وکل هذا ضرورى کی نفهم 
خبرة الأطفال التليفزيونية فيما يتعلق بخصائص المثيرات المستقبلة من التلیفزیون, وقد 
ركزت معظم البحوث أما على دور الفرد فى معالجة العلومات المستقبلة كالتمييز 
البصرى أو التشفير اللفظىء أو على خصائص هذه المعلومات لغوية كانت أم محسوسة. 

علاوة على ذلك فإن المعالجة التحليلية أو التتابعية للمعلومات هى أكثر شيومًا مع 
المثيرات المشفرة لفظيًاء والمعالجة العامة أى العيانية هى الاکثر استخدامًا مع المثيرات 
البارزة أو المحسوسة, إلا أن كل نوع من المعالجات قابل أيضًا للاستخدام مع المثيرات 
الاخری, فيمكن استخدام التحليل الناقد مثلاً فى بعض الأحيان للمثيرات البارزة أو 
الحسوسة, وهذه الاختلافات فى العالجات موضحة فى الشكل (۲). 


التفاعلات الخاصة بمعالجة المثيرات : 


وعلى هذا يبدو أن هناك موضوعين متوازيين فى هذا الصدد يتعلقان بفهم 
الأطفال للتلیفزیون وتأثيره علیهم. يركز أحدهما على مضمون أو محتوى التليفزيون 
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والاخر على خصائص عملية معالجة المشاهد الطفل للمعلومات التى يتلقاها منه. وهنا 
يمكن التمييز أولاً بين الخصائص اللغوية والمحسوسة للمدخلات التى يستقبلها الطفل 
من التليفزيون بأتواعها البصرية والسمعية » Gilly‏ هناك تمييز آخر بين عمليتين 
إحداهما تحليلية والأخرى مجملة أو كلية لهذه المدخلات الستقبلة, والتمييز الأول خاص 
بالمثيرات أو التنبيهات الصادرة من التليفزيون على شكل معلومات يستقبلها الطفل, أما 
الثانى فهو متعلق بعملية معالجة هذه المعلومات الستقبلة من التليفزيون. 

ويؤدى تفاعل التنبيهات التليفزيونية بخصائصها المتنوعة مع أنماط عمليات 
المعالجة المعرفية للاطفال إلى آربع قوائم عريضة من النشاط العرفی هی : بصرى - 
محسوس (مشاهدة كثير من البروز فى البرامج التليفزيونية) وبصری - تحلیلی أو 
متتالى LS)‏ هو فى القراءة لما هو مكتوب على شاشة التليفزيون أحيانًا) أو سمعى - 
محسوس (الانتباه إلى ما هو بارز سمع من الاصوات الصادرة من التليفزيون؛ أو 
سمعى - تحليلى أو متتالى (الاستماع إلى التقديمات اللفظية والإيضاحات والحوار) 
وهذه القوائم موضحة فى الشكل. 
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( آو عیا 


شکل (Y)‏ تفاعلات أسالیب العالجة العرفية وأنماط الثیرات . حيث يمكن للاطفال SY)‏ سناً والاکثر 
نضجاً استخدام كل انواع العالجات » اما الاطفال الاصفر فهم يعتمدون بدرجة كبيرة على 
العالجات المحسوسة لای بیانات یستقبلونها , ومع هذا فقد تختلف أساليب المالجات Úa‏ 
لاختلاف أوقات الشاهدة وطبيعة العلومات التي یستقبلها الطفل . 


وبالرغم من أن هذا الوصف ميسط أكثر من اللازم إلا أنه يساعد على فهم 
خبرات الاطفال عن التليفزيون إلى جانب إيضاحة للكثير من أسباب النتائج المعقدة 
والمثيرة والمتعارضة أحيانًا مع الدراسات السابقة. 

وتمييز أنماط المثيرات البصرية أو السمعية (لغوية فى مقابل محسوسة أو عيانية) 
أو أنماط التحليل المطلوب من الطفل بما فى ذلك الفروق قى عمليات المعالجة (تحليلية أو 
عامة) أو المستويات فى القدرة على هذا التحلیل بواسطة الذكور أو الإناث أو 
الجموعات العمرية المختلفة لم يتحدد بعد فالأطفال الصغار مثلاً يمكنهم المعالجة 
المعرفية الأفضل للجواتب المحسوسة لكل من المعلومات البصرية والسمعية. 

وترجع عدم كفاءة العمليات المعرفية الحسوسة المستخدمة بمعرفة الأطفال 
الصفار لفهم محتوى المشاهد التليفزيونية إلى طبيعة هذه الشاهد إلى حد ما کبیر» 
فهى تتطلب منهم نظرات فاحصة سريعة أقل تعمقًا وتحليلاً المحتوى بسبب سرعة 
عرض المشاهد وتغييرهاء وتزايد قدرات JULY!‏ الكبار على استخدام التشفير اللفظى 
والاساليب التحليلية للمعلومات المعرفية يعنى أنهم يوجهون COL‏ أقل ومع هذا 
يتوصلون إلى معنى اكبر مما يشاهدونه من الأطفال الأصغر الذين يبذلون جهدا كبيرا 
فى محاولاتهم للانتباه والفهم, فالاطفال الأكبر أكثر كفاءة فى الشاهدة. 

والاطفال الأصغر أقل قدرة على تمييز المعلومات المناسبة عن غير المناسية, وهم 
كذلك أقل قدرة على معالجة المعلومات التى يشاهدونهاء وعندما يواجهون بمثيرات 
سمعية لا يستطيعون عادة تشفيرها لفظيًا؛ لأن مهاراتهم اللفوية غير نامية فهم غير 
قنادرين على فهم وتخزين المعلومات المتضمنة فى قصص الراشدين ومحادثاتهم 
اللغويةء وكل مايستطيعون فهمه منها هو أنغامها ونوعية أصواتهاء أى المعلومات 


المحسوسة العيانية منها فقط. 
ويمكن أن نستنتج ÉI‏ ان الاطفال الصغار يفهمون التمثيليات أو الأفلام 


السينمائية الموجهة إلى الراشدين باسلوب خاص یشوه من معناهاء فهم لايفهمونها 
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مثلاً US‏ يفهمون أفلام الكارتون بسبب قدراتهم المعرفية المحدودة, فتمثيليات الكبار 
مثلاً تعتمد بدرجة كبيسرة على اللغة وافعانی الجردة» وليست مثل أفلام الكارتون التى 
تعتمد على الخصائص () البارزة salient features‏ التى تعتبر دعامة أساسية فى 
هذه الأفلام. 

وبالرغم من أن محتوى هذه البرامج مختلف جدا فإن الشكل الذى يقدم هذا 
الحتوی أوالمضمون يتنوع أيضًا بدرجة ملحوظة. ويؤثر بالتالى على قابلية JULY!‏ 
لفهمه ومن ثم على تفضيلاتهم للمشاهدة ومستوى انتباههم. وهذا التصور للتفاعل بين 
خصائص اثاره المعينة واستراتيجيات العالجة العرفية لها يثير بعض التساؤلات 
والاحتمالات» فالفهم الجزئى القصص O‏ أو الاحداث والذى يعزى إلى صعوية فهم 
JULY!‏ الصغار المتكامل لها يمكن تعليله مثلاً بصعوية جمعهم بين المكونات اللغوية 
والحسوسة من العلومات. وعلاوة على ذلك يتأثر الطفل فى إدراكه وفهمه لما يشاهده 
بسنه وجنسه وأيضمًا بمضمون أو محتوى البرنامج الشاهد. 

وتتفاعل أيضًا الفروق فى المعالجة التحليلية والحسوسة مع الأسلوب العرفی 
ARTA FUN‏ لرأی سميث وکیمیلر نيلسون Smith and Kemeter Netson‏ )11۸۸( 
ترتبط العالجة التحليلية بالعمليات العرفية المسيطر عليها بواسطة الطفل والقائمة على 
جهده بينما تعتمد معالجة المعلومات الحسوسة على التلقائيةء ويمكن التساؤل عما إذا 
كانت توجد فروق بين معالجة الأطفال الأسوياء للمعلومات التليفزيونية والمعلومات 
المطبوعة gi)‏ القرومة), فإذا ما كان الأطفال يشعرون بأن المقروء هو صعب والمشاهد 
فى التليفزيون هى سهلة» فربما يساعدهم بعض التوجيه على بذل جهد أكبر؛ للاستفادة 
من برامج التليفزيون التعليمية. 


(۱) من حيث ما فيها مثلاً من حركات فجائية سريعة وأصوات عالية رنانة. (الترجم) 
(Y)‏ يفهم الطفل الصغير كل جز. من القصة وکانه حدث كلى مستقل بذاتهء ومع نموه يستطيع الربط بين أجزاء 
القصة (المترجم). 
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)1( مشيرات لفوية ش(مثل: قراءة | (Y)‏ مشيرات محسوسة (مثل: 
المكتوب فى المشاهد التليفزيونية). مشاهدة الرسوم التحركة 
والتغيرات في المشاهد). 


: مشيرات محسوسة (مثل‎ (E) | مثيرات لفوية (مثل: الاستماع‎ (Y) 
إلى الشرح أو الحوار) الانتباه إلى القوافى والشعارات‎ 


شكل )1( موضح فيه ملخص لاتماط المثيرات وتفاعلاتها . 
ملحوظة : يعتمد JULY!‏ الاصفر اساسا على (Y)‏ )$( وقد يستخدم الاطفال الأكبر ( ۳(۰)۱) 
بطريقة أكثر فاعلية كلما اكتسبوا خبرة فى المشاهدة ومع نمو قدراتهم المعرفية . 


الفروق فى الاحتفاظ بالمعلومات فى الذاكرة Differences in Retention‏ 


وهناك سؤال آخر يلزم الاجابة عنه هو : كيف تتفاعل كل هذه العوامل مع مختلف 
مقاييس الذاكرة, فالمثيرات المحسوسة مثلاً - سمعية كانت أم بصرية - من المتوقع ان 
ترتبط بدرجة كبيرة بالتعرف, والموضوعات اللغوية أو التتابعية سواء قدمت بطريقة 
لغوية بصرية أو سمعية من التوقع أن ترتبط بدرجة كبيرة بالاستدعاء» ولان 
الوضوعات اللفوية أو التتابعية بصرية كانت أم سمعية تحتاج إلى أعلى مستوی من 
العالجة العرفية وتشفیرا لفظيًا أكثر تركيرًاء فالاستدعاء أكثر ملائمة للاطفال الاکبر 
سنًا والاکثر قدرة على مثل هذا التشفيرء وکانت درجات التعرف للأطفال الصغار الذين 
يعتمدون على الجوانب الحسوسة مما یشاهدونه فى التلیفزیون أعلى من درجاتهم فى 
الاستدعاء , وکان حفظهم للمثیرات الحسوسة آفضل من حفظهم للمعلومات اللغوية 
واللفظية سواء قدمت بصريًا أو سمعیا. 
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وتشير معظم التقارير إلى أن الأداء الأحسن للأطفال الصغار على مقاييس 
التعرف بالمقارنة بمقاييس الاستدعاء يتعلق عادة بالمثيرات البصرية ويرجع إلى 
اعتمادهم عليهاء فأطفال ما قبل المدرسة يتجاهلون فى الواقع قدرا كبيرً! من الجوانب 
السمعية لما يشاهدونه؛ لأنها عادة ما تكون لغوية تقل فيها العوامل الحسوسةء وعندما 
يغلب على اللغة كمثيرات سمعية العيانية والبروز الحسى (مثال هذا السجع والقوافی) 
يميل حتى الأطفال الصغار جدا إلى الاحتفاظ بها فى ذاكراتهم وإظهار ذلك بتكرارهاء 
والاطفال الأكبر الذين هم أكثر قدرة على التعامل مع اللفة يظهرون استدعاءً أكثر دقة 
لثل هذه المثيرات. 

وعلى هذا يتنوع مستوى حفظ العلومات اللغوية التليفزيونية ليس فقط تبعًا لجنس 
الطفل وعمره الزمنى ونمط المقاييس الستخدمة لقياس التذكرء وإنما Gai‏ تبعًا لطبيعة 
هذه المعلومات من حيث شمولها على جوانب محسوسة أو عيانية» وهی جوانب تتُحسن 
فى اللغة وشسهل من إمكانية حفظها فى الذاكرة حتى بالتسبة للأطفال الصغارء 
والتمييز بين انماط المثيرات السمعية والبصرية التى يتلقاها الطفل من التليفزيون وكذا 
الفروق فى المعالجات العرفية يمكن أن يوضح انا الأسس الوجودة فى المقالات العلمية 
عن الفروق بين تذكر المعلومات المقروءة فى الكتب وتلك المستقبلة من الفيلم السینمائی. 

ویالاضافة إلى ذلك إذا ما ظهرت فروق فى السن والجنس فى استراتیچیات 
تشفير العلومات وأساليب معالجتها ۰ فان تأثير التليقزيون على المجموعات العمرية من 
الاطفال أو البنين والبنات سوف يختلف بدرجة كبيرة, فمعظم البنات يظهرن مثلاً 
اهتمامًا وشغفا مبكرا بمحاورات الكبار وسلوك التملق والواقف الكوميدية أكثر من 
الأولادء ومعظم الأولاد من جهة أخرى - وبخاصة الأصغر - من المتوقع أن يكونوا 
أكثر استجابة للمشاهد التليفزيونية التى تتسم بالخصائص الشكلية البارزة مثل أفلام 
الكارتون أى الرسوم المتحركة. 


5 

يتوقف نوع المعلومات التليفزيونية التى ينتبه إليها الأطفال بالفعل ويفهمونها 
ويختزنونها فى ذاكراتهم كمشاهدين للتليفزيون على التفاعل العقد لعدد من العوامل, 
وتتضمن هذه العوامل مستوى نمو الطفل وخبراته السابقة مع التليفزيون واهتمامه 
ودافعيته نحو المشاهدة ونوع الشاهد التلفيزيونية التى يراهاء وقد أساءت آراء قديمة 
من تقدير قدرة الاطفال على فهم الشاهد التليفزيونية , حيث كان هذا التقدير يعتمد 
على مهارات الأطفال اللغوية المحدودة أو ضعف قدراتهم على الاستدعاء » وتشير 
البحوث الأحدث إلى ان الأطفال الأصغر لديهم بعض الاستعداد لفهم الكثير من 
العلومات التى يستقبلونها من التليفزيون إلا أن هذا الفهم غير كامل وکثیرا ما يكون 
محرقًا كما Gf‏ عرضة للنسيان بدرجة كبيرة بالرغم من تذكرهم للمعلومات البصرية 
فترة طويلة. 

والأطفال لیسوا مجرد مستقبلین سلبيين للمعلومات التى يشاهدونها فى 
التليفزيون وإنما هم فى الأغلب مشاهدون ناشطون يعالجون هذه المعلومات معرفيًا 
وتزداد قدراتهم على فهمها مع نموهم» والاطفال الاکبر سنا أقل اعتمادًا على 
الخصائص العيانية أو الملامح البارزة فى فهمهم للمشاهد التليفزيونية» وهم أكثر قدرة 
على التركيز على لب العنی فيهاء وأيضًا على التمييز بين ما هو واقعی وما هو خيالى 
فيهاء وهم يستخدمون التشفير اللفظى U verbal encoding‏ يستقبلونه من معلومات 
تليفزيونية مما يزيد من إمكانيات فهمهم وتخزينهم لها فى ذاکراتهم كما أنهم 
يستفيدون من خبراتهم السابقة ما أمكنهم ذلك لتفسير ما يشاهدونه فى التليفزيون. 

ويمكن أن يُسّهل التمييز اللغوى - المحسوس داخل نطاق المثيرات السمعية 
البصرية ومواقف التفاعل )© من فهمنا لكيفية معالجات JULY!‏ المعرفية للمعلومات 
المستقبلة من التليقزيون كما يساعد على شرح وإيضاح بعض النتائج التى ظهرت فى 


)1( كما هو موضع فى الاشکال (1). (5). (F)‏ المعروضة سابقا. (المترجم) 
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الدراسات السابقة, وقد لوحظ أن أفضل تعلم يمكن أن يأتى من تكامل سلس لكل من 
المعلومات السمعية والبصرية ومكوناتهما اللفوية والحسوسة, ويمكن استخدام مثل 
هذه التمييزات لإيضاح الفروق بين الأطفال فى تمو الانتباه والاستدعاء وبیان 
ما يفضلونه من برامج تليفزيونية وكذا الجواتب الأخرى لخبرات الطفل عن التليفزيون. 
كماتتفاعل أيضًا الفروق فى أسلوب المعالجة المعرفية مع خصائص المثيرات التليفزيونية 
الستقبلة مما ينتج عنها فروقًا بين الأطفال فى الفهم وتخزين العلومات التليفزيونية فى 
الذاكرة » ويستخدم أيضًا هذا النظور كمصدر مثمر لفروض تستحق المزيد من 
الدراسة والبحث. 


أسئلة المناقشة 


١‏ - ناقش الأساليب التى تؤثر بها التغيرات فى قدرات الأطفال على معالجة 
العلومات على مدى تأثرهم بالعلومات التى يستقيلونها من التليفزيون ووسائل الإعلام 
الأخرى . 

۲ - كيف تؤثر الفروق بين الجنسين على مدى شفف الاطفال واستجاباتهم 
لختلف أنواع البرامج مثل : أفلام الكارتون أو المواقف الكوميدية أو برامج الأخبار 
أو الإعلان ؟ 

۳ - صنف مختلف أنواع الاعلانات إلى قوائم بصرية و سمعية ولفوية 
أو مجسمة ... وبين أى فئة منها لها أكبر الأثر على الأطفال خلال مستويات الثمو 
المختلفة . 
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الفصل الرابع 


اللغة والقراءة والتحصيل الدراسی 


بالرغم من الدور الواضح الذى تلعبه اللغة فى فهم الطفل وحفظه لبعض ماقد 
يشاهده فى التليفزيون فان هناك UGA‏ فى رأى الباحثين عن الدور الذى يلعبه التليقزيون 
فى النمو اللغوى عند الاطفال, فقد اقترح بعض الباحثين أن مشاهدة التليفزيون تعوق 
من نمو لغة الطفلء بينما ادعى آخرون أنها تحسن الآداء اللغوى عند الطفل. 

وكانت الأثار الحتملة المعاكسة للمشاهدة المفرطة للتليفزيون على التحصیل 
الدراسی للاطفال وعلى رغبتهم فى القراءة وقدرتهم عليها مصدرا لقلق الآباء والمربين» 
وتشير الأدلة العلمية أن لهذا القاق بعض الأساس من الحقيقة, ولكن العلاقة بين 
مشاهدة التليفزيون واللغة والقراءة والتحصيل الدراسى عند الطفل ليست بسيطة 
أو مستقيمة, بمعنى أنه ليست كل مشاهدة للتليفزيون تؤدى إلى تدهور فى هذه 
القدرات عند الطفل» ولكن هناك الكثير من العومل أو المتغيرات التي تتفاعل مع بعضها 
البعض ؛ كى تؤدى إلى هذه النتائج التى ظهرت فى هذا المجال. 


النمواللغوى 
التليفزيون كعائق للنمو اللغوى 


يعتمد اتهام التليفزيون بإعاقته للنمو اللغوى على القول إنه عادة ما يركز على 
الحركة والتتابع السريع للمشاهد ويعتمد على الثیرات البصرية والأشكال أكثر من 
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اعتماده على اللغة. كما أن هناك خصائص أخرى فى لغة التليفزيون لها أهميتها أيضًا 
فى إعاقة التمو اللفوی JUL‏ حيث لاحظ دوركين Doerken‏ (۱۹۸۳) مثلاً أن لغة 
التليفزيون تتضمن الكثير من التضارب والتناقض والجمل ذات ال معنيين» كما أن اللغة 
العامية ولغة الشارع تعد جزءًا أساسيًا الكثير من equal all‏ هذا علاوه على أن بعض 
البرامج العدة للأطفال قد تحد من قدرتهم على استخدام خبراتهم الخاصة على أفضل 
وجه بسبب سوء اختيار لفتهاء فمثلاً تضيق استخدام الكلمات و استعمال الكلمة 
لتشير إلى معنى واحد بدلاً من إيضاح كثير من العانی التى تشير إليها الکلمةء إلى 
جانب الاعتماد على تناغم القواقى أو السجع فى اللغة يقلل من مقدرة الأطفال على 
التفكير العقلانى والاستدلال ولجوئهم إلى الاقتداء بهذا التناغم, هذا ويحتاج الطفل 
الصغير کی يتعلم الكلام ويفهم ما نقوله ويتكلمه إلى أن نتكلم معه ببطئ و وضوح وأن 
نكثر من الحديث معه ونشركه فى بعض الأعمال المصحوية بالكلام؛ کی نساعده على 
أن يربط بين الكلمات أو الجمل التى يسمعها بما يقابلها فى الواقع من مدلولات 
ومسمیات, وكل هذه فرص لتدريب الطفل على الكلام واستخدامات اللغة فى بداية تعلمه 
لهاء وقد تحرمه مشاهدته هو أو أسرته للتليفزيون فترات طويلة من مثل هذا التدريب. 
وترى ون Winn‏ (۱۹۸۵) أن مشاهدة الاطفال التليفزيون لسنوات تؤثر عكسيًا 
على قدراتهم على تنمية مهاراتهم اللغوية التى يحتاج إليها المجتمع المثقف كالتركيز 
والقراءة الناقدة والكتابة بوضوح وكلها خصائص تميز اللغة كوسيلة التعبيرء وليست 
اللغة العامية هى التى تتدهور أو تعانی الكثير بسیب المشاهدة الكثيرة التليفزيون. 


التليفزيون كمسهل للنمو اللغوى 

ومع هذا تعترض رايس (VIAT) Rice‏ على التصور الذى يفيد بان التليفزيون 
يعوق من اكتساب الطفل للغةء وانطلقت فى دراساتها كى تظهر العلاقة بين الطفل 
كشخص يتعلم اللغة والطفل كمشاهد التلیفزیون, وكانت ترى ان أطفال ماقبل 
المدرسة يمكنهم تعلم كلمات اللغة بطريقة عرضية, وأن الحوار الذى يجرى بين 
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الشخصيات التى تظهر على شاشة التليفزيون يعد مصدراً لتزويد الطفل بالكثير من 
الكلمات الجديدةء وبالرغم من أن البرامج قد تتنوع بدرجة كبيرة من حيث تعقيدها 
اللغوی. ومدى اعتمادها على المشاهد البصرية والفردات اللغويةء فإن هناك أنواعًا من 
هذه البرامج تعد ملائمة للأطفال الصغار من حيث تكوينهاء حيث تتميز بالحوار السهل 
بين شخصياتهاء وكثرة المشاهد البارزة التى تجذب أنظار الأطفال كالرسوم والألوان 
الزاهية المتحركة والتكرار طبقًا لرأى « رایس » وعادة ماتکون معانى مثل هذه البرامج 
واضحة. فمع تسهيل لغة التليفزيون يمكن للأطفال فهمهاء ويذلك يساهم فى تنمية لغتهم 
كما يفعل الأبوان بالإشارة إلى مدلولاتها وعرض المشاهد الموضحة لمعانى الكلمات 
والجمل واستخدام التعليقات البسيطة لذلك. ومن الفروق الهمة بين التليفزيون والقراءة 
أن الطفل قد يتحدث أثناء وجوده أمام التليفزيون عما يشاهده فيه إلى جانب أن الطفل 
قد يتحدث أثناء وجوده أمام التليفزيون عما يشاهده فيه إلى جانب أحاديثه الأخرى 
بالإضافة إلى أى نشاط ما آخر كاللعب Sia‏ وهذا مختلف عما يحدث فى القراءة التى 
عادة ما يركز انتباهه فیها, هذا وقد لوحظ أن برنامج شار ع السمسم Sesame Street‏ 
على وجه الخصوص يثير Giaa‏ عن التليفزيون بين المشاهدين (ليمش ورايس 
„(MSAN Lemish ۵‏ 


وتقول رايس (VAAL)‏ إن التاكيد على الجوانب البصرية فقط للتليفزيون يعد قولاً 
مضللا؛ لأنه يتجاهل الجوانب السمعية والحوار اللفظی وتشفير الطفل المتكامل لما يراه 
ويسمعه. والمشاهد التليفزيونية الموضحة للبيئة والحياة الواقعية بما فيها من إنسان 
وكائنات حية ليست مجرد مشاهد بصرية فقط بل هی تتضمن أيضنًا أصواتًاء لذا فهى 
أفضل فى تعليم الطفل اللغة - بما فيها من كلمات وجمل - من الفصل الدراسی» 
والذى تعرض فيه لوحا توضح فيه هذه الكلمات والجمل بأشكال ثابتة لا حياة فيها 
ولا حركة (وارتيلا Wartella‏ ۱۹۸) ومع هذا فالأطفال أيضًا فى حاجة إلى خبرة 
بالإضافة إلى ما يستفيدونه من التليفزيون من قدرة على التشفير اللفظى 
(رايس ۱۹۸۶).. 


ومرة أخرى يحتمل أن يكون السن Male‏ أو متغيرًا مهما للنمو اللفوى السريع 
الذى يحدث خلال سنوات ماقبل المدرسةء وهو وقت يكون من المناسب فيه مشاهدة 
البرامج التعليمية. وقد وجدت رايس وود سمول Rice and Woodsmall‏ (۱۹۸۸) أن 
JULY!‏ الصغار يمكنهم تعلم الكلمات الجديدة أثناء مشاهدتهم للتلیفزیون وهذا يسهل 
نموهم اللفوی» وعلاوة على ذلك فان هذا التأثير للتلیفزیون ليس مقصورً على الأطفال 
الذين يحفظون معانى عدد كبير من الکلمات» فجميع الأطفال يستفيدون منه حتى وان 
كان هناك من يقولون بأن الأطفال الذين أعمارهم خمس سنوات يستقيدون منه أكثر 
ممن هم أعمارهم ثلاث سنوات (رايس وودسمول ۱۹۸۸). 

ويمكن أيضًا أن يتم تسهيل فهم الاطفال للغة عن طريق التليفزيون OY‏ يؤدى 
ais‏ من العمليات نفسها التى تؤديها الامهات لتطويع اللفة لتلبية حاجات الطفل, 
كالتعليقات القصيرة المفيدة له, واستخدام الکلمات فى أكثر من موقع لتشير إلى أشياء 
ملموسة (رايس «(VAAL‏ وقد ربط ليميش ورايس (VAAN)‏ المفردات اللفوية التى 
يحصل عليها الأطفال من التليفزيون فى مراحل تعلمهم الأولى للغة بتفاعلهم مع أبويها 
وبخاصة عندما يقرآن لهم COS‏ للاطفال, وبهذا يعتبر التليفزيون مصدرا مهما للتنبيه 
والمساعدة على التفاعل اللفظى عند الأطقال. 

وتشير البحوث الحديثة (نايجلس ومایکس Naigles & Mayeux‏ ۲۰۰۱) إلى أن 
JULY!‏ يمكنهم تعلم الکلمات أو مفردات اللغة من مشاهدة البرامج التعليمية. إلا أن 
مشاهدة التليفزيون نفسه لا تسهل نمو قواعد اللغة عند الطفل, وليس هناك ما يفيد بأن 
التليفزيون يمكن أن يحل محل بيئة الطفل الاجتماعية فى تدريبه على اللغة حيث يعتبر 
فقط Sale‏ مكملاً لها (نايجلس ومايكس ۲۰۰۱). 


كمية المشاهدة 


يقترح بعض الباحثين أن كمية مشاهدة JULY!‏ للتليفزيون هى عامل مهم يؤثر 
على نموهم اللغوی, وأن المشاهدة الكثيرة للتليفزيون ترتبط سلبيًا بنموهم اللغوی» فى 
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أنها تعوق هذا النمو. فقد اتضح فى دراسة واحدة مثلاً أن هناك علاقة عكسية بين 
مدة مشاهدة التليفزيون والأداء اللغوی أو حصيلة الكلمات والجمل لدى أطفال ماقبل 
المدرسة (سلناو وبيتنجهاوس (VAAY Selnow & Bestinghous‏ ومن جهة أخرى وجد 
هاريسون وویلیامز Harrison & Williams‏ (1547) أن عادات المشاهدة الخفيفة كانت 
تكثر بين JULY!‏ ذوى الحصيلة اللغوية الكبيرة من الفردات والجمل, ويعتبر كثير من 
الباحثين هذه النتيجة بمثابة مؤشر على أن هؤلاء الاطفال نوی القدرة اللغوية العالية 
يفضلون المشاهدة القليلة للتليقزيون وليس أن التليفزيون هو الذى يعوق الأطقال عن 
تنمية قدراتهم اللغوية (اندرسون وكولينز (SSAA Anderson & Collins‏ وهناك أيضمًا 
من يقول إن الأطفال الأذكياء نوی القدرة اللغوية الماهرة يميلون إلى مشاهدة البرامج 
ذات المستوى اللغوى الجید. بينما يقبل الأطفال ذوو الستوی اللغوى الضعيف على 
مشاهدة البرامج ذات المستوى اللغوى الردئ (سلناو وبیتنجهاوس ۱۹۸۲). 


Sesame Street and Language Gains برنامج «شارع السمسم» والمكاسب اللغوية‎ 


ومن الناقشات العلمية حول أثر التليفزيون على المهارات المعرفية للأطفال بصفة 
عامة - ومهاراتهم اللغوية على وجه الخصوص- ما يتعلق ببرنامج مثل شارع السمسم 
ومدى فاعليته فى تنمية هذه المهارات وتأييده للرأى الإيجابى عن دور التليفزيون فى 
تنمية اللغة عن الاطفال, وقد أعطت نتائج دراسة طولية استمرت عامين لرايس وزملائها 
(۱۹۹۰) دليلاً قويًا على الأثر الإيجابى اللغوى لبرنامج شارع السمسم على الاطفال 
الصغار ويخاصة من تتراوح أعمارهم من ۳ إلى ه سنوات» وقد درس الباحشون 
الأطفال فى ظروف طبيعية ؛ لتحصيل اللغة مع استبعاد الآثار المحتملة التي تحد من 
التعلم وما يشتت انتباههم واستبعاد أيضًا ماقد يزيد من التحصيل اللفوى عند 
الأطفال « كالتنافس بينهم بحيث يكون التغير الناتج فى أدائهم اللغوى راجا فقط إلى 
محتوى البرنامج التليفزيونى» ثم قورنت المكاسب اللفوية لهم بعد مشاهدة برنامج 
شارع السمسم وبرنامج كارتون وبرامج آخری» واتضح من نتائج هذه الدراسة أن 
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برنامج شارع السمسم قد ساهم بالفعل فى زيادة التحصيل فى مفردات اللغة عند 
الأطفال ونموهم اللغوى وهو مالم تحققه البرامج الأخرى فى هذه الدراسة, وعلاوة على 
ذلك فإن هذه النتائج كانت مستقلة عن العوامل الأخرى التى قد تساهم فى التأثير على 
الحصيلة اللغوية عند الاطفال وهذه العوامل هی حجم الأسرة وتعلم الأبوين 
واتجاهاتهم وجنس الطفل المتعلم - ولا كان أم -Éis‏ فمثلاً هذا التعلم اللغوی الذى 
نتج عن فيلم شارع السمسم قد تم دون تدخل الأبوين» وفى الحقيقة لم يتواجد الكبار 
مع الاطقال اثناء هذه الدراسة سوى فترة أقل من ريع الوقت ولم يحدث تدخل منهم فى 
عملية التعلم باستثتاء الأبوين اللذين كانا يحثان أطفالهما على مشاهدة البرنامج مما 
يشير إلى أن هذا التحسن اللغوی عند الأطفال إنما يرجع فقط إلى محتوى برنامج 
شارع السمسم. 

وكانت جملة المفردات اللغوية المكتسبة فى دراسة رايس وزملائها (۱۹۹۰) نتيجة 
لمشاهدة هذا البرنامج أكبر مايكون لدى الأطفال الذين تراوحت أعمارهم من ۳ إلى ه 
سنوات, وفى هذه السن يحدث النمو اللغوى بشكل كبيرء إلا أن آثر هذا البرنامج كان 
أضعف لدى الأطفال الذين تراوحت أعمارهم من سن ۵ إلى سنوات » حيث كانوا 
يتلقون منه مفردات لغوية أصعب إلى جانب انصرافهم عنه إلى برامج أخرى» وتقول 
رايس وزملاؤها (۱۹۹۰) أن سیب نجاح برتامج شارع السمسم هو أسلوب البرنامج 
فى شغل JULY!‏ وجذب انتباههم» ووفره استخداماته للغة ولناظره المثيرة لاهتمامهم» 
كما أنه يتضمن حوارا مشابها لحوار الأم وأطفالها أثناء تفاعلها الاجتماعی معهم. إلى 
جانب تاکیده على الكلمات المهمة والجمل البسيطة وهی عوامل غير موجودة فى برامج 
آخری, لذلك فهذه البرامج الأخرى أقل احتمالاً فى المساهمة فى gaill‏ اللفوی عند 
الأطفال الصغار (رايس وزملاؤها ۱۹۹۰) وتقترح رايس وزملاؤها المزيد من 
الدراسات حول هذا البرنامج لتأكيد فاعليته فى تنمية اللغة عند الأطفال ٠‏ 

ولاحظ كومستوك وسكارر Comstock & Scharrer‏ )1444( أن برنامج شارع 
السمسم كان يشاهد أريع مرات أو أكثر أسبوعيًا بواسطة من ۸0۰ إلى 1/٠١‏ من 
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أطفال ما قبل المدرسة الذين تتراوح أعمارهم من ۲ إلى ه سنوات ويستهوى النسبة 
نفسها تقريبًا من أطفال من جنسيات ومستويات اقتصادية- اجتماعية مختلفة ونسبة 
كبيرة Casi‏ من الأسر السود, والبرنامج مزود بتعليمات تغنى عن تدخل الراشدين. إلا 
أن تشجيعهم ومحادثتهم للاطفال يزيد من قوة البرنامج وتأثيره عليهم. ونتراوح تكلفته 
الاقتصادية من ۲ إلى ؟ دولار أمريكى لكل طفل عن كل عام» ويتضمن أكثر من نصف 
البرامج التعليمية التى يشاهدها أطفال ما قبل الدرسة» ويستقيد منه الشاهدون 
السیزون آکثر ؛ GY‏ پیسر لهم الدخول على مجالات أخرى مثل الالعاب التعليمية 
ومهارات أعلى لاستخدام وسائل الإعلام (کومستوكك وسکارر ۱۹۹۹). 


تدخل الأبوين : 

بالرغم من أن الاستفادة المعرفية واللغوية للطفل لا تعتمد فقط على تدخل الکبار» 
فإن هناك عوامل أخرى تساهم فى هذه الاستفادة كتفاعله مع أخوته وأقربائه وجیرانه, 
كما أن تفاعله اللغوى مع أبويه يعد أيضًا مهما فى المساعدة على نموه اللغوى 
والعرفی, فالآباء مثلاً يساهمون فى LAS!‏ أطفالهم الصغار اللفة وتناولها عندما 
يشاهدون معهم التلیفزیون ويسالونهم» ويوضحون لهم ويعلقون على محتوى البرنامج 
بما قد يكون فيه من حوار و أحداث بلفة سهلة مالوفة لاطفالهم؛ وعلى هذا فهم 
يضيفون إلى ما يسمعونه من حوار تليفزيونى لغة آبائهم وتعليقاتهم على الاحباث 
التليفزيونية (رايس ۱۹۸۶). 

وعندما يدرس باحث ما العلاقة بين كمية مشاهدة الطفل التلیفزیون ومدى 
تشجيعه عليها من الأبوين ومكاسبه اللغوية فإنه سيجد کثیرا من المتغيرات المتناقضة» 
ففى المواقف الطبيعية مثلاً تختلف أساليب الآباء فى تشجيعهم لأطفالهم على مشاهدة 
برنامج شارع السمسم لتحسين مهاراتهم اللغوية, كما وجدت رايس وزملاؤها (۱۹۹۰) 
أن تشجيع الآباء لأطفالهم على مشاهدة هذا البرنامج قد ارتبطت سلبيًا باكتساب 
الأطفال للمفردات اللغوية كما يقاس هذا الاكتساب بواسطة مقياس الكلمات المصورة 
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(دن Dunn‏ ۰۱۹۲۵ ۰)۱۹۸۱ هذا بالرغم من العلاقة الإيجابية بين المشاهدة الفعلية 
لبرنامج شارع السمسم وحصول الطفل على مكاسب لغوية من جراء هذه المشاهدةء 
وقد اقترحوا بأن العلاقة السلبية التى ظهرت بين تشجيع الطفل على مشاهدة هذا 
البرنامج ومكاسبه اللغوية - أى افتقاره إلى تحقيق هذه المكاسب- إنما كانت راجعة 
فى الواقع إلى أن الآباء الذين يشجعون أبنائهم على مشاهدة هذا البرنامج هم 
يشجعونهم أيضمًا على مشاهدة برامج أخرى أو GY‏ الاطفال الذين يلقون مثل هذا 
التشجيع من الآباء يعانون ساسا من بطء التعلم, هذا وقد لوحظ من بعض الدراسات 
أن الأطفال الذين یتمیز آباؤهم باتجاهات إيجابية تجاه التليفزيون بصفة عامة 
وينغمسون کثیرا فی مشاهدته هؤلاء الاطفال اتسموا بانخفاض فى مستوى مفردات 
اللغةء ويرجع الباحثون هذا إلى أنهم لا ینحرطون فى الأنشطة الاجتماعية بالقدر الذى 
يكفى لتنمية ثروتهم اللفوية. حيث أن هذه الانشطة تساعد الطفل على استخدام اللفة 
والتدريب عليها بدلاً من الاستماع إليها فقط كما يحدث عند مشاهدته للتلفزيون. 


ويقترح منحو الاستخدامات والإشباعات أن الأطفال الذين یحصلون على درجات 
عالية على مقاييس مفردات اللفة وهم الذين يستخدمون التليفزيون بطريقة وسيلية 
لإشباع بعض حاجاتهم. وهم أكثر من غيرهم HUGE!‏ لبرامج معينة لمشاهدتهاء بينما 
الذين یحصلون على درجات منخفضة على مقاييس مفردات اللغة يستخدمون 
التليفزيون عادة بطريقة روتينية وهم أقل من غيرهم اختيارً! للبرامج التى يشاهدونها. 


التكنولوجيات الجديدة واللغة : 
لا يمثل التليفزيون تأثيرًا تكنولوجيًا على النمو اللغوى فقط وإنما لین على ' 
استخدام الطفل للغةء فقد نتج عن التكنولوجيات الجديدة کثیرا من الطرائق الجديدة 


فى الاتصال, مما أدى إلى استمرار الجدل العلمى حول دورها فى لغة الطفل, وفيما 
إذا كان هذا الدور سلبيًا أم إيجابيًا؟. 
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إن الاعتماد الشديد على البريد الإلكترونى برسائله المختصرة مع عدم وجود 
الاتصالات غير لفظية يؤدى إلى ازدياد الاتصالات واستخدام اللغة بكفاءة عالية فى 
رأى بعض التحمسین, إلا أن هناك من النقاد من يقترح أن هذا أدى إلى الافراط فى 
استخدام اللغة أكثر من اللازم وسوء تفسيرها أحيانًا وأصبحت تنقصها الشاعر 
والعمل. 

كما آثرت التكنولوجيات الأخرى أيضًا على استخدام اللغة حيث طور المراهقون 
مثلاً من لغة جديدة يتحدثون بها مع أصدقائهم على الحسابات الآلية والموبيلات 
واعتادوا على الاتصالات الفورية. واستنبطوا أساليب لترك تنبيهات أو رسائل موجزة 
للتذكرة (اندر, سن Anderssen‏ ۲۰۰۳) مثال هذا BRB‏ عد “be right back” Yla‏ 
أو ILBL‏ سوف أتأخر ١١ be late‏ « والمراهقون حاذقون فى هذه اللغة غير الرسمية, وهم 
ينمون من شفراتهم أو رموزهم هذه بطريقة تحير أبائهم؛ ويرون أن مثل هذا الاتصال 
يساعد على المساواة الاجتماعية » حيث يعبر كل فرد عن رأيه بسرعه؛ فحتى الافراد 
الخجولين يمكنهم إصدار أرائهم دون خوف من الآخرين » ومع هذا يستمر الجدل 
العلمی Loe‏ إذا كان هذا الاتصال السريع المختصر سوف يؤدى إلى غباء هذا الجيل 
أو تبلد حسه أم أنه سوف يساعده على التكيف على الكتابة ؛ کی يستطيع إنجازها 
بسرعة (اندرسن ۲۰۰۳). 


التلیفزیون والقراءة 
آظهرت الإحصائيات الصادرة من الرکز القومی التربية الخاص بالإحصائيات 
التربوية - National Center for Educational Statistics (NCES‏ - فى الولایات التحدة 
Úd‏ فى كل من التحصيل القرائی والكتابى بين التلاميذ (كوفمان ۷۵۷/۳۵0 ۲۰۰۰). 
وقد بين تقرير هذا المركز فى ۱۹۹۸ أن أقل من ZE‏ من الطلاب من الصفوف ۶ و۸ 
و۱۲ من مرحلة التعليم الاساسی هم الذين حققوا مستوى الكفاءة فى القراءة» ولم يكن 
الطالب الامریکی النموذجى كفء فى الكتابة ۰ حيث كان يظهر كفاءة جزئية فقط فى 
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المهارات الضرورية فيهاء ولاحظ كوفمان أن أفضل القراء هم أولئك الذين يعيشون فى 
أسر تقدر التعليم وتشجع أطفالها على القراعة. ويقضى هؤلاء الأطفال معظم الأوقات 
فى المنزل فى القراءة والکتابة. ومن جهة أخرى تعد وسائل الإعلام بالنسبة لهؤلاء 
JULY!‏ مجموعة من المثيرات ذات تأثير سلبى. 


اكتساب مهارة القراءة : 

كثير من الامتمامات العلمية الخاصة باثار التليفزيون على التحصيل الدراسى قد 
تركزت بوجه خاص على مهارات القراءة وعلى عاداتها وما يفضل أن يقرأه الطفل. وفى 
دراسه على المجتمع قبل ويعد ظهور التليفزيون واستخدامه فيه تبين أنه بالرغم من أنه 
لم ينتج عنه تدهسور فى مهارات القراءة التى سبق تكوينها جيدًا عند الأطفال » 
وإنما اتضح أن استخدامه يؤدى إلى التأخير فى ظهور هذه الهارات (كورتين 
وويليامز .)۱۹۸١ Corteen & Williams‏ وارتبطت المشاهدة الستمرة بانخفاض فى 
مستوى مهارات القراءة عند الطقل, كما اتضح أن القراء الأفضل يستخدمون وسائل 
الاعلام المقروءة - كالصحف والمجلات - أكثر من ضعاف المستوى فى القراءة» ومن 
ناحية أخرى أظهرت الدراسات أن JULY!‏ عندما يشاهدون البرامج التربوية المعدة 
إعدادًا جيدا والموجهة إلى من هم فى مثل سنهم, مثل برنامج شار ع السمسم Sesame‏ 
۱ فان مهاراتهم اللغوية فى القراءة وهم فى سن © سنوات تكون Bale‏ أفضل من 
JULY‏ الذين يشاهدون التلیفزیون قليلاً أو لا يشاهدونه على الإطلاق (ماكبث Mace‏ 
VAAT Beth‏ كما هو مبين فى نشرة المؤسسة القومية للاعلام والأسرة لعام ۲۰۰۲ 
ورایت وزملاؤه Wright et al‏ ۲۰۰۱) فإذا ما كانوا يشاهدون التليفزيون التسلية فقط 
كمشاهدتهم OLY‏ الكارتون مثلاً فإن أداءهم عادة ما يكون ضعيفا على مهارات 
القراءة (ماکبث ۱۹۹۲). 

وقد أظهرت مجموع البحوث التی أجریت مرارا بواسطة الخدمة الاذاعية العامة 
Puplic Broadcasting Service (PBS)‏ إن برنامج شارع | لسمسم يساعد على |عداد 
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المشاهدين الصفار المدرسة, وأن البرامج الأخرى مثل قصص التنين Dragan Tales‏ 
وپین الأسود Between the Lions‏ تساعد على القراءة ماك جن Macginn)‏ ۲۰۰۲)» 
وقد وجد رايت وزملاژه Wright et al‏ أن مشاهدة برامج ثقافية AST‏ فى سن من ۲ إلى 
۳ سنوات من التوقع أن يساعد الأطفال فيما بعد على الآداء على مقاييس مفردات 
اللغة- والقراءة والحساب والاستعداد الدرسی- عن أولئك الذين يشاهدون البرامج 
* العامة. وعلاوة على ذلك فان نوع البرامج التى يشهدها الأطفال فى سن مبكرة- سواء 
كانت برامج للتسلية أو تعليمية أو ثقافية - يساعد أيضًا على توقع نوع البرامج التى 
سوف يشاهدونها فيما بعد فقد تبين مثلاً أن الاطفال الذين يشاهدون البرامج 
الثقافية وهم صغار يميلون إلى مشاهدتها أيضًا عندما تزداد آعمارهم. ويستخدمون 
هذه البرامج التليفزيونية استكمالاً لما يتعلمونه فى الدرسةء بينما أولئك الذين 
يشاهدون برامج التسلية وهم صغار يميلون إلى مشاهدة هذه البرامج أيضنًا مع نموهم 
بقصد التسلية وقضاء وقت الفراغ (ماكبث (VAAT‏ وقد وجد باحثون آخرون 
ai)‏ بسون وهستن وسكيمث ولاين بارجر ورايت Anderson, Huston, Schmitt, Line-‏ 
barger & Wright‏ ۲۰۰۱) علاقة بين مشاهدة برامج تعليمية أكثر عند أطفال ما قبل 
الدرسة ومراحل التعليم الأعلى؛ وقلة الميول العدوانية وكثرة القراءة عند التلاميذ فى 
صفوف التعليم العلیا. 
ومع هذا لا يمكن تفسير هذه الارتباطات كدليل على اتجاه سببى مباشر, فريما 
يكون الأطفال ذوى الدرجات العليا الذين يقرأون أكثر هم الذين يختارون البرامج 
التعليميةء وربما يرجع كل من التفوق المدرسى ومشاهدة برامج تعليمية أكثر إلى عامل 
ثالث كتدخل الأبوين واتجاهاته سا( وعلاوة على ذلك فإن تعلم القراءة لا يعني 
بالضرورة تعلمها أيضا من خلال الوسائل البصرية كدور السينما أو التلیفزیون» كما 
أن التعرض الأوسع لهذه الوسائل الإعلامية يعنى ازديادًا فى انتشار المعرفة بين 
مجموعات أكبر من الناس (كاليب وسوند Kallebe & Sondheimer pasa‏ ۲۰۰۲) 


(۱) أى مدى تدخل الأبوين فى حياة الطفل أو فيما يشاهده, كذا اتجاهاتهما الثقافية و التطيمية. (المترجم) 
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وتقول ون (VAA0) Winn‏ إنه ليست كل قراءة مفيدة للطفل, فهناك مثلاً القارىء 
الكسول وهو الطفل الذى يقرأ ولكنه لا يركز فيما يقرأه, كما أن هناك من الكتب مالا 
يناسب الاطفال مسن حيث تشجيعهم على القراءة والاندماج فيهاء ومنها الكتب التى 
لا تحتوى على قصص أو موضوعات تناسب ميول الطفلء ولا تحتاج إلى إلا قليل من 
التركيز منه. حيث يقرأها قراءة عابرة دون محاولة منه للتوصل إلى محتواها (ون 
۰ ومن أمثلتها كثير من الكتب والجلات غير التخصصة للأطفال مثل مجلة 
«الناس» People‏ والتى تعتمد على التلیفزیون ونجوم الموسيقى. 

وهناك هوس معاصر يسود الآن اليابان وكوريا ویتحرك تجاه شمال آمریکا» 
وأصبح شائعًا بين المراهقات» وهو عبارة عن قصص خرافية مصورة ترتكز على 
مواقف هزلية (كونسيداين {Y -V Considine‏ وتتضمن إحدى هذه القصص بطلات 
تسافر خلال الزمن وتجد كتورًا كانت مفقودة وتعيش فى عالم خيالى مع أشخاص 
ليكترونيين يشبهون الإنسان الآلى ويمكن أن تقع فى حبهم الفتيات؛ وهناك بطلة أخرى 
تقضى وقتها فى محاربة الأوغاد (كونسيداين ۲۰۰۲) ومعظم القصص موجهة ثحو 
مجموعات خاصة من الناس مثل الأولاد المراهقين والبنات الراهقات الذين تتراوح 
أعمارهم من ۱۲ إلى ۱۷ سنة, وتتضمن موضوعات مثل الموضة والجنس والحب 
الرومانسى وأعمال البطولة. وعوالم المستقبل والطهی وكل أتواع الرياضة؛ وعندما 
یصبح أى من الموضوعات المكونة لجموعة قصصية شائعا فإنه يتم تجميعه فى 
مجلدات ويباع فى المكتبات؛ ومعظم القصص مليئة بالرسوم والصور الموضحة 
لأحداثها بطريقة تثير القارئ انفعالیاء وهذا الأسلوب البصرى جذاب للقارئين الأطفال 
الذين اعتادوا على اللقطات السريعة GLY‏ الفيديو ومشاهدة الوسيقية. هذا ويحتمل 
أن تنمو شعبيتها بسرعة فى شمال أمريكا (كونسيداين ۲۰۰۲). 


أثر الإبدال : 


يرى كشير من الباحثين أن التليفزيون له آثار سلبية على التحصيل الدراسىء 
ویصرف هذا ia‏ الإبدال displacement effect‏ أى استيدال الوقت الذى يمكن أن 
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يقضيه التلاميذ فى القراءة فى مشاهدة التليقزيون, وطبقًا لما يراه بينتتجيس وقان 
درقورت GLb (YAAA) Beentjes and Van der Voort‏ التليفزيون يمكن أن يكون له أكثر 
من أثر غير مياشرء مثل استبدال الأنشطة التى تسهل من النمو المعرفى العام أو أنه 
يضعف القدرات على التركيز أو الإصرارء هذا بالرغم من عدم وجود دليل مباشر يفيد 
بان التليفزيون يسبب صعويات فى انتباه التلميذ لما یقرأه. والحقيقة هی أن مشاهدة 
التليفزيون لا تحتاج إلى جهد معرفى كبير » حيث يعتاد التلميذ ألا يبذل جهدً) معرفيًا 
فيما يشاهده وبالتالی يصبح استمراره فى التركيز أمرًا صعبًا ولیس سهلا (كيوبى 
وكسيكزنتميهالي Kuby and Csikszentmihalyi‏ (۱۹۹۰) , ولاحظ کیوبی وکیسکز 
نتمیهالی أن مشاهدة التلیفزیون لا تحتاج إلى جهد معرفی کبیر» إلا أن ذلك يمكن أن 
یجعل الاستمرار فى الترکیز أكثر صعوية عند الطفل, ویقول هذان الباحثان إنه مع 
الوقت وطول فترة الشاهدة قد یشعر الناس بال لل والسلبية وقلة الترکیز وانعدام 
الحساسية آو فقدان الاثارة. 

وقد استعرض بینتجیس وفان درورت Beentjes Van der Voort‏ (۱۹۸۸) ثلاثة 
فروض أساسية وضعت عن أثر التلیفزیون على القراءة عند الأطفال» تضمن الفرض 
الأول أن له أثرًا إيجابيًا (يسهل من عملية القراءة). والفرض الثانی عن الأثر السلبى 
(وهو الفرض الخاص بعملية GS‏ القراءة أو إبدالها بمشاهدة التلیفزیون)» أما الفرض 
الثالث فهو أنه لا أثر له على الاطلاق, وقال هؤلاء الباحثون إن معظم الأدلة تؤيد فرض 
GSI‏ أو الإعاقة للقراءة. بالرغم من العلاقة بين التحصيل القرائى ومشاهدة التلیفزیون 
هی علاقة معقدة وتتأثر بالعديد من العوامل والظروف. 

وفى دراسة طولية أجريت عن موضوع الإبدال وأثار التلیفزیون على وقت الفراغ 
الذى يستغله الأطفال فى القراءة درس کولسترا وان درفورت Kootstra and Van der‏ 
Voort‏ )144( الأطفال الهولنديين من الصفوف الثانى وحتى الرابع. وفى الدراسة 
الطولية يتتبع الباحث الاطفال موضوع الدراسة قى فترات زمنية أثناء مراحل نموهم. 
وكان هذان الباحثان يطبقان استبيانًا على الاطفال ثلاث مرات فى العام وتبين لهولاء 
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الباحثين فى العام الثانى والثالث من الدراسة أن مشاهدة التليفزيون صرفت التلاميذ 
عن قراءة الکتب. وقال الباحثون أن هذه النتيجة ترجع إلى: (ا) أن التليفزيون قد أدى 
إلى تدهور فى اتجاه التلاميذ نحو قراءة الكتب (ب) أن التليفزيون قد أدى إلى تدهور 
فى قدرة التلاميذ على الترکیز فى القراءة. 

ويرى عدد من الباحثين أن مشاهدة التليفزيون قد حلت محل أنواع أخرى من 
وسائل التسلية والإعلام مثل الراديو والكتب الهزلية » وفى دراسة لموتز وزملائه Mutz et‏ 
اه (1995) حصلوا فيها على بياناتهم قبل وبعد ظهور التليفزيون فى جنوب |فریقیا» 
حيث وجد هؤلاء الباحثون أن استخدام التليفزيون هناك قد أشر على الوقت المخصص 
للأفراد كى ينشغلوا فيه بالوسائل الإعلامية الأخرى (مثال ذلك أن مشاهدة الفرد 
للتليفزيون تعنى Uy‏ أقل يقضيه فى السينماء أومع الراديى) وتناقصت بعد عام من 
ذلك فترات مشاهدة التلیفزیون, إلا أن هذا لایعنی عودة الأفراد مرة أخرى إلى 
الانشغال بوسائل الإعلام القديمة بل قل |نشفالهم بها إلى حد ماء أى كان هناك 
تناقص طفيف فى فترات القراءة والاستماع إلى الراديو وأيضًا فى عدد مرات الذهاب 
إلى السینما. 

ويستخلص ميوتز وزملاؤه al‏ اه Mutz‏ (۱۹۹۳) من هذا أن التليفزيون قد أدى إلى 
Sale!‏ تكوين وقت الفراغ واستمر على شكله الجديد حتى مع قلة ساعات مشاهدة 
التلیفزیون» أى أنه أدى إلى تقليص ساعات القراءة وممارسة الأنشطة الاخری, وأدى 
ایض هذا الانخفاض فى ساعات القراءة إلى الاقلال من الشغف بها. 

ومع هذا یری باحثون آخرون (اندرسون وكولينز Anderson & Collins‏ ۱۹۸۸) 
أن الأمر ليس بهذه البساطة. أى أن الاقلال من مشاهدة الطفل للتليفزيون لايؤدى 
بالضرورة إلى انفماسه فى القراءة؛ GY‏ هناك عوامل أخرى تؤثر على كيفية شغل 
الطفل لوقت فراغه؛ ومن هذه العوامل مستوى تعليم الأسرة واتجاهاتها نحو القراءة 
Canty‏ نحو التليفزيون وكذا وقت الفراغ التیسر للطفل وهوايات الطفل الأخرى ومدی 
إقباله عليهاء فبالرغم من حدوث بعض الازدياد قى فترات القراءة عندما تقل ساعات 
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مشاهدة الطفل للتليفزيون فإنه ليست هناك قاعدة جامدة آو ثابتة تشير إلى أن 
التليفزيون يعوق بالضرورة وفى كل الحالات الأنشطة المعرفية الأخرى للطفل مثل 
القراءة وأداء الواجب الدرسی chome work‏ فلابد من أخذ هذه العوامل الأخرى فى 
الاعتبار ( أندرسون وکولینز ۱۹۸۸)- 

وعلى هذا فمجرد إنقاص الوقت الذى يشاهد فيه الطفل التليفزيون لمحاولة زيادة 
الوقت الذى يقضيه فى القراءة أو الأنشطة الأخرى ليس صحیحا دائئًا. 

وفى دراسة على الأطفال الصغارء لم يجد رايداوت وزملاؤه (۲۰۰۳) أثرا لعملية 
الإبدال للمستخدمين للتليفزيون بكثرة (المشاهدة أكثر من ساعتين فى اليوم) الذين قلت 
أعمارهم عن Y‏ سنوات» ومع هذا كان من بين JULY!‏ الذين كانت أعمارهم من E‏ إلى 
7 سنوات الذين یستخدمون التليفزيون بكثرة من كانوا يقضون Sat Big‏ سواء فى 
اللعب خارج المنزل أو فى القراءة عن أوائك الذين لا يستخدمون التليفزيون بكثرة» وقد 
لاحظ هؤلاء الباحثون أن هذه نتيجة ارتباطية, وأن الأسباب الأخرى التى قد أدت - 
إلى عدم لعب هؤلاء الأطفال خارج النزل أو القراءة - هی التى أدت إلى المشاهدة 
الاکثر للتليفزيون. 

ويرى أندرسون وكولينز (۱۹۸۸) أن دراسات الإبدال يجب أن تبحث لاذا بقضی 
الأطفال الوقت يشاهدون التليفزيون وفيما إذا كانوا يختارونه بالفعل, هذا مع وجود 
عوامل أخرى يتعين على الدراسات أن تبحثها (مثل: مستوى تعليم الأبوين واتجاهاتهم 
من القراءة وألظروف المناخية والاجتماعية التی يعيش فيها الأطفال وأى أنشطة آخری 
بديلة يمكن أن يؤدونها) وهي عوامل يحتمل أن تكون أكثر أهمية من مجرد وجود 
التلیفزیون فى متناولهم ؛ لتقرير الأنشطة المعرفية التى يمكن أن يندمج فيها الأطفال 
(ص۳۹)» وقد لاحظ أندرسون وكولينز أن کشیرا من الأنشطة الأخرى بما فى هذا 
الواجب المدرسى يمكن أن يؤديها الطفل أثناء وجوده أمام التلیفزیون- أى معه - وليس 
بالضرورة بدلا منه. 

وقد استخدم ريتشى ويرايس وروبيرتز (MAAV) Ritchie, Price and Roperts‏ 
[asl‏ بيانات دراسة استمرت فترتها ۳ سنوات ؛ لإعادة تقييم العلاقة بين مشاهدة 
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الأطفال للتليفزيون وتحصيلهم القرائی حيث وجدوا علاقات سلبية قوية مؤيدة للنتائج 
السابقة, أى أن كثرة الأطفال لاتليفزيون تؤدى إلى انخفاض فى مستوى تحصيلهم 
الدراسی, إلا أنه عندما استخدم الباحثون أساليب إحصائية متطورة وقاموا بضبط 
جيد لمتغيرات الدراسة. اكتشفوا أن هذه العلاقات ضعيفة وأقل وضوحًا بالرغم من أنها 
تسير فى الاتجاه الخاص بالفروض العلمية. 
فالتغيرات فى مهارات القراءة أو فى الوقت الستفرق فى القراءة لا يبدو أنه 
مرتبط بطريقة متسقة أو ثابتة بالوقت الذى يقضيه الطفل فى مشاهدة التليفزيون, 
وكانت العلاقات الدالة فى دراسة ريتشى وزملاژه AST‏ ظهورًا لدى الأطفال الكبار» ما 
الأطفال الأصغر فكانت هذه العلاقة أقل وضوحا فيهم ‏ أى أنهم كانوا أقل تارا فى 
قدراتهم القرائية بسبب مشاهدتهم للتلیفزیون, ويقترح ریتشی وزملاؤه أن النتائج 
الخاصة بمستوى القراءة عند الأطفال يمكن أن ترجع إلى عدد من العوامل الأخرى 
AVIS‏ التراكمى السابق للتليفزيون عليهم مع مرور الوقت قبل إجراء الدراسة والعمليات 
الشرطية العقدة والتفاعلات غير الموجودة فى الدراسة. ومنها على سبيل المثال: لاذا 
يشاهد JULY!‏ التليفزيون واختيارهم لضمون البرامج» وخصائص الوسط أو البيئة 
الاجتماعية التى يشاهد الأطفال فيها التليفزيون والتى تساهم فى التثثير على الأطفال 
المختلفين عن بعضهم البعض بطرائق مختلفة. 
بعد sale!‏ اختبار البحوث « توصل راينكنج و ویود۷ Reinking and‏ )144۰( 
فیما یثعلق بظاهرة الابدال إلى أنه توجد علاقة موجبة بين مشاهدة الطفل.للتليفزيون 
وتقدمه فى القراءة اذا ماکان التليفزيون يتضمن برامج تفيد الطفل فى تعلم القراءة, 
وأيضا علاقة سالبة بين هذه المشاهدة والقراءة عندما يترك الطفل القراءة وينشغل 
بمشاهدة برامج أخرى التلیفزیون, وقد لايؤثر إطلاقًا على تعلم الطفل القراءة لاعن 
حيث مساعدته على تعلمها أو إعاقته عن ذاك» ويرى الباحثون ان هناك ایض عوامل 
أخرى متداخله تؤثر على الإثار غير المباشرة للتليفزيون على تعلم القراءة وعملية الإبدال 
(أى انشغال الطفل بمشاهدته بدلاً من القراءة) كالمستوى الاقتصادى - الاجتماعی 
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للاسرة واتجاهاتها نحو مشاهدة التلیقزیون وتعلم القراءة » فقد تختلف النتائج مثلاً إذا 
كان الأبوان من ذوى المستوى الاقتصادى - الاجتماعى المرتفع يتركون أبتاء هم امام 
التليفزيون والأباء من ذوى المستوى الاقتصادى - الاجتماعى المنخفض يشاهدون 
التليفزيون مع أبنائهم ويقول راينكنج ویو إن دراسة هذه العلاقة تتطلب أسلوبًا أكثر 
مهارة عما كان يجرى فى الدراسات السابقة؛ GY‏ هذين الباحثين قد وجدا أن العلاقة 
السلبية بين طول فترة مشاهدة الطفل للتليفزيون ومستوى تحصيله القرائى غير دالة 
مع ضبط العوامل الأخرىء» أى أنه لا يمكن القول بأن انشفال الطفل بمشاهدة 
التليفزيون هو الذى يترتب عنه داثمًا انضفاض مستواه القرائی دون أخذ العوامل 
الاخرى فى الاعتبار ومنها اتجاه الأسرة نحو التليفزيون وتحصيل الطفل للقراءة 
ومستواها الثقافى والاقتصادى وغير ذلك, ويقرر الباحثان Casi‏ أن مشاهدة الطفل 
العتدلة للتليفزيون ليست لها أى آثار معاكسة على تعلمه للقراءة بل على العكس من 
ذلك قد تساعد هذه الشاهدة بعض الاطفال المعوقين نسبيًا على هذا التعلم على سبيل 
تعويض خبراتهم وتزويدهم بالمعلومات الضرورية للقراءة عن طريق البرامج الخاصة 
بذلك (ريكنج وویو ۱۹۹۰). 


الآثار الإيجابية للتليفزيون على القراءة : 

هناك باحثون أخرون نظروا إلى جوانب أخرى خلاف الآثار السلبية لمشاهدة 
التلیفزیون على الطفل هی الآثار الإيجابية التى يمكن أن تعود عليه من مشاهدته 
للتليفزيون» واقترحوا أنه بالرغم من أن وقت الطفل الذى يقضيه فى اكتساب مهارات 
القراءة والاستذكار قد يبدل بمشاهدته للتلیفزیون فان التليفزيون قد يثير أيضنًا لديه 
شغفًا بدراسة موضوعات جديدة تفيده فى نشاطه الدرسی ومناقشاته قى الفصل 
الدراسی. 

ویقول رايت وزملاژه (۱۹۹۰) إن الاطفال الاکبر Gas‏ الذين قد شاهدوا برامچ 
الراشدین Las‏ فیها من احداث واخبار کانوا أكثر من غیرهم من الاطفال إقبالاً على 
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قراءة الصحف والمجلات وعلى القراءة بصفة عامةء ما الاطفال الذين کانوا يشاهدون 
برامج التسلية المخصصة للأطفال کافلام الكارتون فكانوا أقل إقبالاً على القراءة. 

هذا بالإضافة إلى أنه حتى وإن كان الاطفال يشاهدون القصص الخيالية فهناك 
من هذه القصص ما قد يحتوى على معلومات مناسبة من حيث خيالها العلمى سواء 
كانت دقيقة أم غير دقيقة (آتدرسون وكولينز ۱۹۸۸)» كقصص رحلات الفضاء والسفر 
بين الكواكب وغير ذلك ویقول بيانكيولى Bianculli‏ (۱۹۹۶) إن التليفزيون يمكن أن 
يستخدم من اجل زيادة ثقافة الطفل إذا ما أعددتا البرامج الصحيحة لذلك» وقد تحدث 
هذا الباحث Lae‏ يعرف بتعلم القراءة والكتابة عن بعد "0۵۱۵۷90۷" مصرا على أن 
التليفزيون والكتب يمكن أن يتواجدا جنبًا إلى جنب وأن كلا منهما يعتبر مكملاً للأخرء 
فالبرامج التليفزيونية الناسبة تكمل مهمة الفصل الدراسی؛ لأنها تثير الشغف لدى 
التلميذ فى استيعاب المادة الدراسية. والقول بان كلاً منهما مخالف للاخر وان 
التليفزيون يعوق من التحصيل القرائى لا أساس له من الصحة: بل إن سهولة توصل 
الطفل إلى المعلومات الضرورية له عن طريق التليفزيون إلى جانب شعبية هذا الجهاز 
يشير إلى أن التلیفزیون يمكن أن يعتبر وسيلة أساسية؛ لتثقيف الطفل وإمداده بالكثير 
من المواد الدراسية التى تدرس له فى الفصل الدرسی. واخیرا لأن التليفزيون يعرض 
الكثير للاطفال بسرعة ومن ذلك الموسيقى والرياضة والثقافة وغير ذلك فإن فوائده 
الممكنة تفوق مساوئه الناتجة عن إسائة استخدامه (بيانكيولى 1994). 

وقد toy‏ ستجر وستجر Singer and Singer‏ (۱۹۹۸) أن برامج التليفزيون يمكن 
أن تلعب دورا مهما فئ منح القرص للأطفال لاكتساب مهارات الاستعداد الدرسی إلا 
أنه يجب أن يكون هناك إشراف من الراشدين فى بيئة الطفل فيما يتعلق بهذه 
المهارات» حيث يتضمن هذا تدريبهم للأطفال على التمارين الدرسية. ومتابعتهم لخطط 
الدروس والمنهج الدراسى وغير ذلك. لتزيد فاعلية التليفزيون فيما يعرضه من مشاهد 
على الأطفال فى هذه الجالات» على أن تتضمن هذه الشاهد أشخاصا حقيقيين بدلاً 
من استخدام الكارتون أى الرسوم المتحركة. 
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التكنولوجيات الجديدة 


هذا وقد لوحظ ازدياد استخدام التكنولوجيات الجديدة لتزويد الأطفال بخبرات 
تعلم فعالة, فهناك مثلاً الكتب الحية living Books‏ للحاسب الالء والتى يستطيع بها 
الأطفال استحضار الشخصيات والأشياء إلى الحياة بأصواتهم وصورهم وحركتهم 
مما يزيد من متعة القراءة لهم (هودجس (VAAT Hodges‏ وتجعلها على درجة عالية من 
الجاذبية كوسيلة للتعلم. وهذا يزيد أيضًا من دافعية الاطفال الذين يعاتون من 
صعوبات فى التعلم نموهاء ومثل هذه البرامج وغيرها تقدم للاطفال كلمات يتكرر 
نطقها ومعانی حية ومجسمة U‏ يتم قراعته تزيد من خبراتهم بالقراءة. 


التليفزيون والتحصيل الدراسى 


كثير من الاطفال يقضون Wy‏ أمام التليفزيون أكثر من ذلك الذى يقضونه فى 
الدرستة» ويرى مورجان Morgan‏ (۱۹۹۲) أن القدر الكبير من الوقت الذى يقضيه 
الطفل فى مشاهدة التليفزيون مقرونًا بالتطلبات العقلية النخفضة نسبيًا فى معظم 
البرامج قد أدى إلى قلق الآباء والموين واعتقادهم بأن التلیفزیون يمكن أن يؤدى إلى 
المشكلات التالية عند الأطفال: 

١‏ ~ السلبية المعرفية «cognitive passivity‏ وتعود الطفل بذل Jai‏ جهد عقلی فى 
أداء العمل المدرسى. 

۲ - انخفاض مستوى الإبداع والتخيل عند الأطفال. 

۳ - فترات انتباه أقل لشرح العلم من انخقاض فى مستوى الاهتمام مع فقدان 
المواد التعليمية لجاذبيتها عند الطفل . 


٤‏ - محافظة أقل للنظام داخل الفصل الدراسى وازدياد الاندفاعية وقلة الهدوء. 
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ه - مهارات المعالجة البصرية للمعلومات غير ملائمة لفهم الضرورى مما هو 
مطبوع فى الكتب المدرسية من أجل النجاح. 
١‏ - ازدياد اللامبالاة فى الأداء المدرسى. 


ويرى مورجان Morgan‏ (۱۹۹۳) أنه بالرغم من وجود احتمالات كبيرة للآثار 
السلبية للتليفزيون على التحصيل الدراسى الطفل فان الکتایات العلمية عن نتائج 
البحوث حول هذا الموضوع أقل وضوحاء وتقع البحوث فى فئتين كبيرتين )1( دراسات 
معظمها تجريبية وتدور حول الميكانيزمات المعرفية والسيكولوجية التى يمكن أن تؤثر 
بها مشاهدة التليفزيون على الأداء الاکادیمی (ب) دراسات معظمها بحوث مسحية من 
أجل أكتشاف فيما إذا كانت مشاهدة التلیفزیون والتحصيل الدراسی يمكن أن يرتبطا 
ببعضهما البعض, وقد نتج عن هذه البحوث نتائج متناقضة منذ البداية (مورجان 
۳ 

وقد کشف برنامج کالیفورنیا التقییمی California Assesment Program (CAP)‏ 
الکبیر الذی تم فى آوائل الثمانینیات عن وجود علاقة عكسية عامة بين کمية مشاهدة 
الطفل للتلیفزیون وتحصیله الدراسی, أى أنه كلما ازدادت هذه الشاهدة انخفض 
التحصيل الدراسی للطفل, وقد حصل التلامیذ الشاهدون التلیفزیون بکشرة على 
درجات منخفضة فى القراءة والتعبیرات المكتوبة والریاضیات عن أولئك Guill‏ یشاهدون 
التلیفزیون قليلاً أو لا يشاهدونه على الاطلاق, وکانت هذه النتيجة صحيحة بالنسبة 
للتلاميذ من ذوى المستويات الاقتصادية ‏ الاجتماعية الختلفة سواء كانوا في المرحلة 
الابتدائية أو الثانوية Gay‏ كانوا أو بناتّاء أى لم تكن هناك فروق ملحوظة فى النتائج 
بين الجنسین, وكانت العلاقة السالبة بين درجات التحصيل الدراسی وكثرة ساعات 
مشاهدة التلميذ للتليفزيون ثابتة فى هذه الدراسة حتى ولو زاد التلميذ من ساعات 
استذكاره (على حساب ساعات نومه مثلاً) وأدائه للواجپ الدرسی» أو زاد من ساعات 
القراءة الحرة cal‏ وكان الانهيار الأكثر حدوبًا فى التحصيل الدراسی هو الذى بدا على 
التلاميذ الذين تجاوزت ساعات مشاهدتهم للتليفزيون ست ساعات یومیّا» ولیس من 
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المستغرب أن التلاميذ الذين كانوا يقرأون كثيرًا ويشاهدون التليفزيون قليلاً هم الذين 
حصلوا على أعلى درجات اختبار التحصيل (CAP)‏ (1980). 

وقد ظهر تفاعل اقتصادى - اجتماعی مثير فى هذه الدراسة يتلخص مضمونه 
فى أنه بالرغم من أن الانخفاض فى مستوى التحصيل الدراسى ظهر لدی الطلاب من 
نوی المستويات الاقتصادية - الاجتماعية الثلاثة (العليا والوسطى والمنخفضة) 
الذين يشاهدون التليفزيون AST‏ من ه أو ١‏ ساعات يوميًاء فإن الطلاب الذين ينتمون 
إلى المستوى الاقتصادى - الاجتماعى المنخفض ويشاهدون التليفزيون حتى ؟ ساعات 
يوميًا قد ارتفع مستواهم فى التحصيل الدراسی, ولكن المشاهدة Éis‏ أطول من ذلك 
أدت إلى انخفاض فى مستوى تحصيلهم الدراسی (فتلر .)۱۹۸٤ Fetter‏ 

ويقول فتلر (VAAL)‏ إن الفرق فى التأثير بين المستويات الاقتصادية - الاجتماعية 
ربما يرجع إلى أن التليفزيون فى الحقيقة أقل فى تأثيره الثقافي من كثير من الوسائل 
الثقافية الاغری المتيسرة لدى الأسر الغنية كالكتب القيمة والمجلات المفيدة للطفل وغير 
ذلك من وسائل إعلامية جيدة أما الأسر الفقيرة فقد لا تتوافر لديها مثل هذه الوسائل 
الجيدة ؛ لذلك قد يعتبر التليفزيون لدى هذه الاسر أقضل من وسائل الاعلام الاخری 
فى تحسين مستوى التحصيل الدراسی لأطفالها. 

وقد أقر آخرون (بينتجيس وشان درقورت ۱۹۸۸ وكومستوك وبايك (VAAN‏ بان 
العلاقة العكسية بين التحصيل القرائى ومشاهدة التليفزيون كانت أكبر بين الأطفال 
المشاهدين بكثرة للتليفزيون وذوى الخلفيات الاقتصادية- الاجتماعية العالية والأطفال 
الذين يحبون مشاهدة البرامج المسلية من نوع الكوميديا والكارتون والمغامرات. 

وقد كشف تطيل نيومان Newman‏ (۱۹۸۸) لبيانات نتائج دراسة أجريت على 
ثمانى ولايات أمريكية على أنه لم تظهر سوى فروق بسيطة فى درجات الذكاء والفهم 
والحصيئة اللغوية بين معظم الاطفال الذين يشاهدون التليفزيون لدة من ۲ إلى ۶ ساعة 
فى الیوم. كما لم يظهر فى هذه الدراسة ايضا ارتبا بين درجات هذه الجوانب 
المعرفية الثلاثة - الذكاء والقهم والحصيلة اللغوية ‏ ومقدار الوقت الذى ينقضى فى 
مشاهدة التلیفزیون, Lal‏ فى حالة ازدياد فترات مشاهدة الأطفال عن ذلك فقد لاحظت 
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الباحثة أن العلاقة السلبية بين كمية المشاهدة ونقصان التحصيل الدراسى إنما ترجع 
إلى فروق فى سمات الشخصية بين الأطفال أو فى رعاية الأيوين وإشرافهم على 
أبنائهم أو سلوكهما كنموذج لأطفالهما. وفى مقارنة سابقة بين JULY‏ المشاهدين قليلاً 
وکثیرا للتلیفزیون وأيضًا بين JULY)‏ الذين يقرأون قليلاً وکثیرا لاحظت نيومان 
(1447) أن الأطفال يقلدون أبويهما فى اتجاهاتهم وسلوكهم. فالأباء الذين يشاهدون 
کثیرا من البرامج المسلية مع أطفالهم ريما يكون سلوکهم هذا مشجمًا لأطفالهم على 
مشاهدة التليفزيون وغير مشجع للأطفال على القراءة كنشاط بدیل, وتوصى الباحثة 
باستخدام مقاييس أكثر دقة بدلاً من مجرد تقدير ساعات المشاهدة والقراءة فى 
البحوث المستقبلية ‏ كى يتم التوصل إلى علاقات أكثر dis‏ وقد أوضحت نيومان كذلك 
ان مشاهدة التليفزيون تشبع الكثير من الحاجات والدوافع عند الطفل خلاف 
ماتشبعه الرياضة البدنية والقراءة وقضاء وقت الفراغ مع الأصدقاءء وتتناقص فترة 
المشاهدة مع نمى الأطفال وازدياد الأنشطة الاجتماعية والمتطلبات المدرسية لهم 
(نيومان ۱۹۸۸). 

وقد عرض كومستوك وبايك (VAAN)‏ الدراسات المؤيدة لنتائج برنامج كاليفورنيا 
التقييمى (CAP)‏ فيما يتعلق بمشاهدة التليفزيون والتحصيل الدراسی» وأظهرت دراسة 
تتبعية تمت على أساس هذا البرنامج عام ۱۹۸۲ ظاهرة مشابهة تتضمن وجود علاقة 
عكسية بين مقدار مشاهدة التليفزيون والتحصيل الدراسى فى مادة التاريخ والعلوم 
الاجتماعية ومادة العلوم (نشرة برنامج كاليفورنيا التقییمی CAP‏ ۱۹۸۸). هذا وفيما 
يتعلق بما اذا كانت مشاهدة التلیفزیون سببا أم نتيجة فى هذه العلاقة العكوسة يقول 
كومستوك ويايك (VAAN)‏ الآتى: 

إن الارتباطات المعكوسة بين المركز الاقتصادى- الاجتماعى والقراءة وبين القدرة 
العقلية والتحول من التليفزيون الى القراءة أو إلى ما هو مطبوع من خلال الرور من 
فترة الطفولة إلى سنوات الراهقة. تدعونا إلى الاعتقاد أحيانًا بان النشء القارئين 
الممتازين أقل من غيرهم ميولاً إلى مشاهدة التلیفزیون» وعلى هذا فبعض من العلاقة 
السلبية بين مشاهدة التليفزيون والقراءة أو التحصيل الدراسى تتم عادة بين النشء 
الأكثر ذكاء أى نوی نذهارة فى القراءة (صء )۱۳‏ 
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واستخلص کومستوك ويايك (۱۹۹۱) أن الأطفال نوی مستوى الذكاء المنخفض. 
والذين هم فى صراع مستمر مع أبويهما وأقرانهم كذاك الأطفال الذين ينصب اهتمام 
أسرهم على مشاهدة التليفزيون - ولا يجدون نشاطًا Ai‏ مفيدًا لهم - هؤلاء الاطفال 
يشاهدون التلیفزیون كثيرا ء وكل هذه العوامل ترتبط كذلك بدورها بمستوى التحصيل 
الدراسى التخقض, لأنها تعوق الطفل عن اكتساب المهارات وإنجاز العمل ولان 
الأباء الذين يشكل التليفزيون محور اهتمامهم قلما يحثون أبناءهم على القراءة واداء 
الواجیات المدرسية والتحصيل الدراسىء وقد Bay‏ الباحثان أنه توجد علاقة سلبية فى 
كل الاعمار بين مشاهدة التليفزيون والتحصيل الدراسى بصرف النظر عن كمية الوقت الذى 
يقضيه JULY!‏ فى أداء الواجپ المدرسى أو القراءة لانفسهم (كومستوك وبايك ۱۹۹۱). 

وفى دراسة تجريدية أجراها بول وقان درقورت ويينتجيس وكولسترا Pool, Van‏ 
der Voort, Beentjes and Koolstra‏ (۲۰۰۰) لبحث أثر الأنماط المختلفة لبرامج 
التليفزيون على أداء الواجب المدرسيء وقد قسمت عينة من تلاميذ الصف الثامن من 
مرحلة التعليم الأساسى إلى مجموعات ثلاث متساوية فى قدراتهم على القراءة حيث تم 
تمريضهم إلى حالات ثلاث أثناء أدائهم للواجب المدرسى كالآتى: وجودهم أثناء عرض 
التليفزيون لالوبرا الصابونية (وهى مسرحية تليفزيونية مسلسلة تعالج مشكلات الحياة 
المنزلية) وتضمنت الحالة الثانية تعريض التلاميذ لشاهد الفیدیو الموسيقية أما المالة 
الثالثة فلم يكن فيها تشغيل للتليفزيون على الاطلاق» واتضح من نتائج هذه الدراسة أن 
إعاقة آداء الواجب المدرسى تمت فقط فى حالة وجود التلاميذ أمام التليفزيون وهو 
يعرض الأوبرا الصابونية. 

ويقترح كومستوك وسكارير Comstock and Scharrer‏ )1444( أن هؤلاء الذين 
يشاهدون التليقزيون کثیرا أقل من غيرهم ميولاً للاجتماعيةء كما أن المشاهدة ترتبط 
ارتباطًا عكسيًا بالستوی الاقتصادى- الاجتماعی, إلا أن التحصیل الدراسى يرتبط 
إيجابيًا بهذا الستوی, وقال كومستوك وسكارير (۱۹۹۹) إنه ليس هناك دلیل يفيد بان 
مشاهدة التليفزيون تؤثر سلبيًا على قدرة الإنسان على المعالجة المعرفية لما يقرأه مما 
هو مكتوب فى أى كتابء إلا أن هناك بعض الأدلة التى تفيد بأن إقران المشاهدة بأى 
عمل مدرسى تؤدى إلى انخفاض الأداء فى هذا العمل. 
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إن تأثير التلفزيون على التحصيل الدراسی- تبغا لرأی كومستوك وسكارير 
)3444( - مازال موضع Jlag‏ فقد لاحظ الباحثان أن المجالات التى من التوقع أن 
يزيد فيها التليفزيون من التحصيل الدراسى هى: حصيلة المفردات اللغوية, الموضوعات 
العلمية المثيرة لانتباه التلمیذ, المهارات البصرية visual skills‏ وبعض الموضوعات 
التعليمية التى يعرضها التليفزيون بطريقة مسلية» إلا أن الباحثين يقولان إن بعض 
المشاهد وبخاصة العنف يمكن أن تعوق من سير التحصيل الدراسى لدى الأطفال من 
سن ه الى ٩‏ سنوات. 

ولاحظ كومس توك وسكارير (۱۹۹۹) آیضا أن التليفزيون قد يطبع الاطفال 
اجتماعيًا ويدفعهم نحو التمسك بعادات غير سوية فى مشاهدتهم له كتفضيل البرامج 
غير الضرورية وتوجيههمنتحى التافه متهاء Laag‏ يرون أن رأى ون Winn‏ (۱۹۸۰) الذى 
قالته منذ فترة طويلة مضت كان توقعًا صحیحا متها وهو يقيد أن مشاهدة الطفل 
قدرا Gag‏ من البرامج التليفزيونية قد يتداخل إلى حد ما مع تغلمه للقراءة. ويحد من 
قدرته على التركيز فيها أو يجعله يفضل الاجزاء المختصرة من موضوعات القراءة دون: 
الانهماك فيها. 

وقد يحول الأطفال HiS‏ بعض المستويات التخصصة من عملية تكوين وتناول 
العلومات التي يحتاج إليها التليفزيون والتى اعتادوا عليها وهم يشاهدونه - مثل تلقى 
المعلومات وتشفيرها (أى تحويلها إلى رموز أو شفرة) - إلى أعمال أخرى مستقلة أكثر 
صعوبة مثل حل المشكلات التى تتطلب بالفعل مستويات معرفية أعلى فى عملية تكوين 
وتناول المعلومات » كالاختصار والتجريد وإعادة التسجيل والتفصيل وغيرها (ويليامز 
Wiliams‏ ۷ ) ای أن JULY!‏ قد يستخدمون الاستراتيجيات السهلة التی اعتادوا 
علیها ؛ لفهم محتوی الشاهد التليفزيونية كى یفهموا مهامًا غير تليقزيونية فى الواقف 
الدرسية کالقراءة Aia‏ وحيث تکون هذه الاستراتیجیات غير مناسبة فى العالجات 
المعرفية وبالتالی أقل فاعليةء فقد یستخدمون مثلاً استراتیجیات الانتباه الشتت 
أو الجزئی وما یتضمنه من أنماط انتباهية غير مناسبة للنشاط الدرسی (آندرسون 
وکولینز ۱۹۸۸). أو ربما تکون هناك صعوية فى فصل الانتباه البصری عن الانتباه 
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السمعى أو يجد الطفل صعوية فى الاستماع ما لم يكن هناك ما يراه من مشاهد تمثل 
ما يستمع إليهء كما يحدث أثناء مشاهدته للتلیفزیون. حيث يكون هناك مدخل بصری 
يتم فى ان واحد مع المدخل السمعى (أندرسون وکولینز) (VAAA)‏ وقد وجد ليقين 
ووايت Levine and Waite‏ (۲۰۰۰) أن مقدار ما يشاهد من التليفزيون يرتبط بشكل 
ظاهر بتقديرات المدرسين لصعوبات الانتباه التى يواجهها التلامذة ويقول الباحثان 
إن هناك علاقة واضحة بين مقدار مشاهدة الطفل التلیفزیون وقدرته على الانتباه 
فى المدرسة. 

هذا ومن جهة أخرى اعتبر الاطفال فى مجموعتين عمريتين (من 4 - ٩‏ سنوات 
ومن ١4‏ - ۱۵ سنة) فى دراسة لكليفورد وزملائه Clifford et al‏ (۱۹۹۵) أن مادة 
العلوم التى قدمها لهم التليفزيون مفيدة» وأعجيوا بهذه العلومات المهمة التى نقلها 
إليهم التليفزيون, وشعروا oly‏ هذا العرض عن العلوم science‏ ینیفی ان يكون جزءًا 
من برنامج أساسى ثابت بدلاً من عرضه فقط ضمن البرامج المدرسية أو فى القنوات 
الفرعية. ومع ذلك فقد قلت مشاهداتهم لهذه البرامج مع نموهم, وقد وجد كليفورد 
وزملاؤه بالفعل فروقًا بين الجنسين إلا أنها كانت عكس الاتجاه النمطى المتوقع حيث 
كانت البنات أكثر تقبلاً لبرامج العلوم من الاولاد. ويمكن أن يتعلم الأطفال من هذه 
البرامج عندما يشاهدونها بالفعل. إلا أن هذا يتوقف أيضمًا على المهارات والمعارف التى 
یحملونها معهم إلى موقف المشاهدة وكيفية تقديم المعلومات إليهم ودافنیتهم نحو 
المشاهدة ومدى اندماجهم فيها (كليفورد وزملاژه ۱۹۹۰). 

وبالرغم من أن الدراسات السابقة تعطينا بعض العلومات عن التحصيل الدراسى 
والتليفزيون فإنها ليست مكتملة أى مفيدة تماما ولا يمكن تعميم بعض نتائج القديم منها 
حاليًا بسيب انتشار التليفزيون الآن عن ذى قبل ووجوده فى كل مكان تقریبًا فى 
متناول الأطفال (مورجان Morgan‏ ۱۹۹۳)» وقد لاحظ مورجان أنه بالرغم من أن هناك 
الكثير من الدراسات التى تتباين فى حجم عيناتها ومقاييسها المستخدمة وأعمار 
الأطفال المشاركين فيها وطرائق البحث العلمى مما يترتب عنه صعوية القارنات بينها- 
كذلك بالرغم من وجود نتائج مختلطة بالنسبة للأطفال الصغار- فان النتائج بالنسبة 
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لتلاميذ الصف الرابع من التعليم من مرحلة التعليم الأساسى متسقة تماماء وقد 
أظهرت معظم الدراسات الارتباطية وجود علاقة سلبية بين مشاهدة التليفزيون ودرجات 
التحصيل الدراسىء ولكن لازال هذا يعبر عن علاقة ارتباطية» وهنا يمكن التساؤل عن 
أولئك الذين يحصلون على آکشر درجات التحصيل انخفاضًا وتحولهم قدراتهم 
المنخفضة نحو مشاهدة التلیفزیون الأكثر سهولة للحصول على المعلومات أو للهروب من 
الشکلات. آو Lay‏ توجد عوامل أخرى هی التى تؤدى إلى كل من انخقاض مستوى 
التحصيل الدراسى وكثرة مشاهدة التلیفزیون هی قلة تدخل الأبوين أو إشرافهم على 
الأطفال, ولاحظ مورجان أيضا أنه بالرغم من أن العلاقات بين مشاهدة التليفزيون 
والتحصيل الدراسى تبدو صغيرة فإنها ربما تخفى وراءها ملاقة غير خطية » 
كالارتباط المنحنى مثل الذى ظهر فى دراسة برنامج كاليفورنيا التقييمى ۰۱۹۸۰ 
۸. وأخيرًا فالجنس والسلالة والسن والمستوى الاقتصادى- الاجتماعى وعوامل 
أخرى يختلف فيها الأطفال تتفاعل مع مشاهدة التليفزيون وينتج عنها علاقات مختلفة 
بين المشاهدة والتحصيل الدراسى. 


التليفزيون ونمو المهارات الأخرى 


ساور البعض قلقًا عن تأثير التليفزيون على ميول الاطفال للاستطلاع وأيضًا على 
قدراتهم اللغوية وكذا على نموهم المعرفى» وقد وجد هاريسون وويليامز & Harrison‏ 
۶ (1547) ارتفاع درجات الاطفال على مقياس الإبداع الذين أدخل التليفزيون 
إلى مدينتهم لأول مرة. إلا أنه بعد عامين لم يحصل الأطفال على مثل هذه الدرجات بل 
كانت أقل بسبب وجود التليفزيون حيث أثر عليهم طوال فترة نموهم معه. 

وتوصل فالكنبيرج وان درقورت Valkenburg and Van der Voort‏ (۱۹۹۶) من 
بحثهما إلى دليل يشير إلى أن مشاهدة التليفزيون تثير أى تنشط من أحلام اليقظة 
(فرض الإثارة) وتقلل من التخيل الإبداعى (فرض التخفيض) ؛ وبالرغم من أن هذا 
عبارة عن ارتباط فإنه لا يمكن الاستدلال منه على وجود علاقة سيبية. أى ما يشير إلى 
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أن أحلام اليقظة سببها مشاهدة التليفزيون أو أن هذه الشاهدة تسيب اتخفاض 
التخيل الإبداعى؛ ووجد فالكنبيرج olis‏ درقورت (۱۹۹۶) أن أحلام اليقظة والتخيل 
یتداخلان, ومع هذا فهما عمليتين معرفيتين مختلفتین عن بعضهما البعض, وتشير 
البيانات المستخلصة من نتائج البحوث إلى أن التليفزيون يؤثر على كليهما بطريقة 
مختلفةء فهو ينشط أحلام اليقظة فى دورها فى تزويد الفرد بالعلومات, ولكنه لا یمتع 
من تكوين الصور العقلية؛ ولم يجد الباحثان ما يفيد بأن نوعية التخيل تتحسن مع 
مشاهدة التليفزيون بالرغم من الحصول على كميات أكبر من المعلومات أو مهما شاهده 
الطفل, ويؤثر التليفزيون فى واقع الأمر تأثيرا عكسيًا على الحالات أو العمليات المهمة 
للتخيل مثل الجهد اللازم أى الضروری لاستمراره. ومنها أيضًا التأمل والهدوه 
(فالكنبيرج وفان درفورت ۱۹۹۶). 

ومن ناحية آخری يرى باحثون آخرون أن التلیفزیون لا يستحق منا هذه الخاوف 
المتزايدة» وأننا يجب أن نستفید من إمكانياته بدلاً من تجنبه US‏ (بيان کیولی Bian-‏ 
culi‏ ٤۱۹۹)ء‏ وقد أظهرت البحوث التی قام بها دی جروت de Groot‏ (۱۹۹۶) وسنجر 
وسنجر Singer & Singer‏ (۱۹۹۸) أن أطفال ما قبل الدرسة الذین اعتادوا مشاهدة 
برنامج بارنی والاصدقاء Barney and Friends‏ أو برنامج شار ع السمسم Sesame‏ 
sf Street‏ مستر روجرز Mister Rogers‏ قد أظهروا Cues‏ فى مهاراتهم العرفية بما 
فيها من مهارات رقمية وافظية ومعرفة بالأشکال والائوان وأماکن الأشياء الجاورة وکذا 
تصرفاتهم. كما أدى هذا إلى تکوین مشاعر إيجابية لدیهم وکانت نتائجهم صادقة 
على زطفال ما قبل الدرسة فى كل الثقاقات والاجناس (دی جروت «(NAME de Groot‏ 
كما أن الشاهد النتظمة لبرنامج شارع السمسم ومستر روجرز ارتبطت كذلك بتحسن 
فى مفردات الطفل اللفوية وتعلم آکبر وأيضًا سلوك إيجابى من الطفل (دی جروت ۱۹۹۶). 

وتوصل كومستوك وسکاریر (VAAN)‏ إلى أنه فیما یتعلق باللعب التخیلی وأحلام 
اليقظة عند JULY!‏ فليس هناك ما يقيد أن مشاهدة التلیفزیون تحل محلهاء الا أن 
التلیفزیون قد يشكل نوع هذا اللعب» ولم يجد کومستوك وسکاریر ما يؤيد تناقص 
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أحلام اليقظة مع مشاهدة التلیفزیون أو أن التليفزيون يزيد من قدرة الطفل على التخيل 
الابداعی, ومع هذا فقد وجد الباحثان اتصالاً بين أنواع أحلام اليقظة وما يشاهده 
الطفل فى التليفزيون» قمشاهدة قصص الخيال العلمى يرتبط بتفكير الطفل عن كيفية 
عمل الأشياء أى نظام سير الظواهر الطبيعية» ومشاهدة الكوميديا قد يرتبط بخيالات 
سارة عند الطقل, ومشاهدة يرامج العنف ارتبطت بأحلام اليقظة العدواتية. بينما 
ارتبطت المشاهد غير التضمنة للعنف بكف هذه الاحلام» ويقول كومستوك وسكارير إنه 
لم يظهر دليل يؤيد الرأى الذى يفيد أن مشاهدة التلیفزیون تؤدى إلى تناقص القدرة 
الابداعية» هذا وتحدد القدرة العقلية نوع القراءة التى يمكن أن يقدم عليها الطفل 
واستخدامه للحاسبات الآلية والإنتر نت والمصادر الإلكترونية الأخرى وبنوك العلومات. 


المدرسة فى مقابل التليفزيون 


أثار بوستمان Postman‏ (1140) اهتمامات أخرى عن أسلوب التليفزيون فى 
التعلم الذى قال انه بطبيعته مضاد للتعلم المدرسى أو التعلم من الكتب» ووضع 
بوستمان تمييرًا بين ما سماه بمنهج التليفزيون ومنهج المدرسة, وتعتمد فلسفة المنهج 
التليفزيونى فى رايه على ثلاث تعليمات يلاحظ وجود أثارها فى كل نوع من البرامج » 
فالمنهج التلیفزیونی ليست له متطلبات سايقة (يمكنك أن تدير الفتاح وتشاهد أى شىء 
دون أن يكون لك أى خلفيات أخرى لهذه المشاهدة) والتليفزيون ليس فيه صفوف أو 
درجات ينتقل فیها التلميذ من صف AV‏ وهو بهذا يقوض أو يلغى فكرة أن التتابع 
والاستمرارية لهما علاقة بالتفكير فى ذاته, ولا توجد حيرة أى ارتباك من شانه أن 
يجبر الشاهد على تغيير القنوات رغمّا عنه. وهذا يعنى أنه ليس هناك شىء ما يجب 
على المشاهد أن یتذکره» أو يدرسه أو يطبقه أو یتحمله, والفكرة أو الافتراض هنا أن 
اقتناع المشاهد الطفل ورضاؤه أكثر أهمية من نموه النفسى, سوف يكون هناك قليلا 
من الشرح أو لاشرح BAL‏ على شكل عرض أسباب أو مناقشة أو جدال كما هو الحال 
فى المنهج المدرسىء وإنما يكون التعليم التليفزيونى فى الأغلب على شكل قصص. 
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والاسم الملائم لهذا النوع من التعليم الذى ليس له متطلبات ولا يوقع الطفل فى الحيرة 
وليس فيه شرح مباشر هو التسلية: وتبعًا لرأی بوستمان يتأثر المنهج المدرسى ويحدد 
هنا فى هذه الحالة تبعا لشخصية التليفزيون. 

ومع هذا فقد أصبح هناك فى واقع الأمر خلط بين الكثير من الخصائص وآثار 
التليفزيون والدارس, فقد يجد الطفل فى المدرسة ترويخًا عن وجدانه ومتنفسًا 
لانفعالاته وعواطفه إلا أن فيها أيضًا تبث إليه الكثير من القيم» وليس كل ما يقوله أو 
يفعله هو وزملاؤه صحیحا OLS‏ فکثیرا ما يتعرضون إلى التقد. ومن ناحية اخرى 
نجد ان مشاهدته للتليفزيون والتى قد تبدى لأول وهلة وكأنها نشاط مسلى بدرجة كبيرة 
إلا أنها يمكن أن تكون نشاطا تعليميًا كذلك. 

والأطفال يتعلمون الکشیر عن العالم من مشاهداتهم للتلیفزیون, ويلاحظ أن 
توعيتهم بالأساليب التليفزيونية قد تساعد على تنمية نظرة ناقدة تجاه ما يشاهدونه فى 
البرامج المختلفة وأيضًا ما يقدمه التليفزيون من إعلانات, كما أن النقد الذى تعلموه فى 
الدرسة قد يساهم أيضًا فى تنمية هذه النظرة مما يدفعهم إلى فحص محتوى ما 
يشاهدونه ومناقشته أيضنا . 

وعلى العكس من ذلك يمكن الاستفادة من شغف الأطفال بالتليفزيون داخل 
الفصل الدراسی؛ فيمكن أن يستخدم المعلمون تليفزيون الاطفال ؛ لتطوير تدريس 
القرامة لهم وتشجيعهم عليها دون وجود آثار سلبية لذلك, فيمكن للاطفال مثلاً مشاهدة 
البرامج التليفزيونية للتعرف على الكلمات الجديدة ويتعلمون ما تشير إليه من معلومات 
فى هذه البرامج (راینکنج ویو Reinking & Wu‏ (-114). فبعض القصول مثلاً 
تخصص iy‏ لدراسة ما يعرض فى الأفلام السينمائية والسرحیات أو برامج 
التليفزيون كجزء من مناهج القراءة. حيث استخدم بعض الباحثين النصوص المكتوبة 
للمسرحيات كمادة للقراءة للأطفال الذين تنقصهم الدافعية نحو القراءة. US‏ شجع أخرون 
الاطفال على تحليل بعض المسرحيات التليفزيونية ومناقشة المشكلات الموجودة فيها وكذا 
الحلول التى تستخدمها شخصياتها لحل هذه الشکلات, ويعبارة أخرى تتمية مهارات 
التفكير الناقد. 
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وللتليفزيون إمكانيات قوية فى عرض الناظر الحية: ولذلك يمكن بواسطته 
إيضاح المفاهيم العقدة بهذه الناظر, وهو أمر قد لایتوافر فى الفصل الدراسى 
المعتاد. وتقديم المعلومات عن طريقه يعد جذابًا ومثیرا لكل المتعلمين, وربما يعكس 
التقدم التعليمى فى عالم اليوم» والحقيقة أن التلیفزیون لديه الكثير لتقديمه فى مجال 
التحصيل الدراسى والتربوی عندما يستخدم بطريقة معقولة وإبداعية. 

ویعتبر التليفزيون هو عامل واحد فقط من كثير من العوامل المعرفية الاخری 
التى تتفاعل مع بعضها البعض کی تؤدى فى النهاية إلى سلوك التحصيل الدراسی» 
فالشخصيات المدرسية كالمطمين مثلاً والآباء والزملاء - والشخصيات التليفزيونية 
التى تظهر فى البرامج التى يشاهدها الطفل - كلها تصلح كنماذج لسلوكه الاجتماعی. 
وقد يقتدى Ley‏ هو مناسب منها أو غير مناسب, ويتعلم الأطفال من هذه النماذج 
أساليب حل المشكلات والتفاعل مع الأخرين وتحقيق ماهو مهم بالنسبة له ولهم. وقوة 
تأثير هذه النماذج وبأى منها يقتدى - سواء كان نموذجًا سویا أو غير سوی - هو 
ظاهرة تتأثر بالعديد من العوامل كما أنها موضع جدال. 

ولحسن الحظ فإن ازدياد شغف الدارسين ايوم بوسائل الإعلام وأثرها على تعلم 
القراءة والکتابة أدى إلى انتشار الوعى الإعلامى وامتداد أثره فى النهاية إلى 
الأطفال مما ساعدهم على فهم وتقييم أثر هذه الوسائل علیهم. كما أنه يساهم فى 
حل التنافر بين خبرات JULY!‏ الناتجة عن مشاهدة التليفزيون وخبراتهم فى الفصل 
الدراسى؛ ويجب استغلال أفضل مافى هذين النوعين من الخبرات من أجل رعاية 
تحمس الأطفال للتعلم وتسهيل تموهم التفسی الصحيح. 


نقاط خاصة بطرائق البحث العلمى 
انتقد البعض طرائق البحث العلمى فى الدراسات الخاصة بالتلیفزیون والتحصيل 
الدراسى الدرسی ومهارات القراءة. فاقترح مثلاً روييرت وزملاؤه Robert et al‏ ۱۹۸۶ 
أن الدراسات المعتادة على استخدام التليفزيون والأداء المدرسى تركز على كمية 
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الشاهدة كعامل يسال عنه الأطفال بالرغم من أنهم ضعاف فى تقدير الزمن الذى 
يقضونه فى الشاهدة. كما أن الدراسات قد أغفلت العوامل الأخرى المؤشرة على 
القراءة ومنها اختلاف اتجاهات الأسرة والأطفال نحو القراءة. وعلاوة على ذلك فإن 
التحصيل الدراسى يُسثل عادة بواسطة درجات اختبار القراءة فقطء وهذا عبارة عن 
جزء من نمط أكبر هو اتجاه الطفل نحو القراءة والجانب السلوكى والمعرفى المرتبطين 
بهاء كذلك ماذا يقرأ وكمية القراءة نفسها إلى جانب اتجاهات الأسرة نحو القراءة » 
وكلها عوامل مهمة کی ندرس تأثير التليفزيون على القراءة. 

ويرى اندرسون وكولينز (YAAA)‏ أن الارتياط بين انخفاض مستوى التحصيل 
الدراسى بما فى ذلك القراءة وكثرة مشاهدة الأطقال للتليفزيون ريما يكون GSU‏ عن 
عامل آخر هو تقايدهم للأبوين اللذين ليس لديهما دافع قوى نحو القراءة. كما أنهم 
يقلدونهم أيضسًا فى الشاهدة التليفزيونية لاستغلال وقت فراغهم» وحتى اذا ماكانت 
المشاهدة المفرطة تتداخل مع الاداء الدرسی للطفل فإنتا لانستطيع عزل التلیفزیون 
نفسه كعامل رئيسى يؤدى إلى هذه المشاهدة الفرطة. كما هو الحال عن إمكانية 
القول عن أى نشاط ما آخر كالرياضة مثلاً بأنها تشغل وقت الطفل أكشر من اللازم 
عن الدراسة (هودج وتريب Hodge & Tripp‏ ۱۹۸۲). 

وأخيرًا فان مشاهدة التليفزيون واستخدام وسائل الإعلام الأخرى والسلوك 
المدرسى كلاهما يتم كجزء من إطار أكبر هو النمى العرفی والاجتماعى الذى تؤثر فيه 
عوامل أو متغيرات متعددة ومعقدة وكل هذا يؤثر على أداء الأطفال الدرسی وأيضًا 
على تعلمهم الاجتماعی وتعلمهم عن أنفسهم وعن العالم المحيط بهم. 
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ملخص 

يشعر الكثيرون أن التليفزيون يمكنه تقوية لغتهم بطرائق مختلفة ويخاصة إذا 
ماکان الآباء يشاهدونه معهم. فبرنامج مثل شارع السمسم والذى أجريت عليه 
تعديلات لتقريب التفاعل بين الأبوين والطفل يمكنه تحقيق مكاسب لغوية للطفل سواء 
شاهده فى وجود الاب أو الأم أو عدم وجودهماء ومع هذا لوحظ أن المشاهدة الفرطة 
للتلیفزیون قد تعوق من إكتساب الطفل للغة وكذا من مهاراته فى الاستماع والكتابة, 
وهى كذلك يمكن أن تؤشر على اختياره لما يقرأه. 

هذا وتشير نتائج البحوث إلى أن العلاقة بين مشاهدة التليفزيون والتحصيل 
الدراسى يمكن أن تكون علاقة منحنية بدرجة كبيرة» أى أن المشاهدة القليلة لتلیفزیون 
قد يصحبها ازدياد فى التحصيل الدراسى ولكن ازدياد المشاهدة أكثر من اللازم يؤدى 
إلى انخفاض فى مستوى التحصيل الدراسی إلا أن كمية الشاهدة تتفاعل مع 
المستوى الاقتصادى ‏ الاجتماعی ومستوى ذكاء الأطفال المشاهدين قليلاً للتليفزيون, 
وبخاصة أولئك الذين يأتون من خلفيات اجتماعية محرومة. ومع هذا فالشاهدة أكثر 
من ۵ أو ۱ ساعات Gaga‏ قد ترتبط بضعف أكثر فى التحصيل الدراسى لدى الأطفال 
الذين ينتمون إلى كل المستويات الاقتصادية ‏ الاجتماعية, كما اتضح ان التليفزيون 
له اثار سلبية على التحصيل الدراسى لدى أطفال الطبقة الاجتماعية العليا أكثر مسن 
أطفال الطبقة الاجتماعية الدنياء GY‏ أكثر حرمانًا لأطفال الطبقة العليا من 
وسائل القراءة المفيدة الموجودة لدى أسرهاء بعكس الأسر الفقيرة التى لا تمتلك 
عادة مثل هذه الوسائل, ويمكن اعتبار التليفزيون وسيلة تعويضية مفيدة إلى حد ما 
لأطفال هذه الاسر المحرومة. 

وأخیرا يبدو أن الفصل التعسفى أو الجامد بين التعلم فى المدرسة والتعلم من 
التليفزيون غير مثمرء ويوجد اتجاه جوهرى نحو استخدام التلیفزیون بماله من 
امكانيات لنقل العلومات بأساليب مركبة ومثيرة فى مواقف الفصل الدرسی, وبالمثل 
يمكن الاستفادة من مهارات التفكير الناقد التحليلى التى تنمى فى المدرسة لفهم 
وتقييم الطفل لمحتوى ما یشاهده فى التليفزيون. 
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أسئلة الناقشة 


١‏ - ناقش الآثار الإيجابية والسلبية للتليفزيون على مهارات القراءة عند الأطفال 
وعلى مهارات التحصيل الدراسى ككل. 

۲ - ناقش الطرائق التى يمكن أن تستخدم بها عمليات المعالجة المعرفية 
للمعلومات ومهارات التفكير الناقد المستخدمة فى القصول الدراسية من أجل معالجة 
مضمون البرامج التليفزيونية.بطريقة أكثر فاعليةء وما هى مهارات معالجة العلومات 
الستخدمة مع مضمون ما يشاهده الطفل من التليفزيون والتى يمكن أن تساهم فى 
التعلم فى الفصل الدراسى أو تعوقه؟ 

۳ - ناقش الادلة الوجودة مع أو ضد أثر الإبدال الناتج عن استخدام وسائل 
الإعلام بما فيها التليفزيون. 


الباب الثالث 
الجوانب الاجتماعية 
والانفاعلية والسلوكية 


للخبرة الإعلامية 


الفصل الخامس 


Violence and Aggression العنف والعدوان‎ 


هناك إحصائيات مفزعة عن عدد أحداث العنف التي يشاهدها الأطفال فى 
التلیفزیون ومستوى العنف الموجود فى ألعاب الفيديو التى يحبها الكثير من الأطفال 
والمراهقين» فقد يرى المشاهدون برنامجين عنف من كل ثلاثة برامج بصرف النظر عن 
الوقت الذى يشاهدون فيه التليفزيون خلال اليوم (سميث ناثانسون وویلسون Smigh‏ 
Nathanson & Wilson‏ ۲۰۰۲)» ونحن إذا ما افترضنا أن JULY!‏ يستغرقون من 1-۲ 
ساعات Gags‏ فى مشاهدة التليفزيون عندما يعودون إلى منازلهم بعد انتهاء يومهم 
الدراسى؛ فإنهم سوف يشاهدون ۸۰۰۰ جريمة قتل, و۱۰۰۰۰۰ جريمة عنف أخرى 
وذاك وهم فى مرحلة الدراسة الابتدائية (دونيرستين وسلابى وإيرون Donnerstein, Staby‏ 
Eron‏ & 1995). إن واحد وستين فى المائة من برامج التليفزيون تتضمن بعض العنف» 
وه۷/ من مشاهد العنف لا يعقبها عقاب فوری, و4۳/ من مشاهد العنف تتم وفقًا 
للحالة المزاجية وأحيانا يصحبها فكاهة؛ ويقول دونيرستين وزملاؤه (VANE)‏ إن مستوی 
العنف التليفزيونى قد ظل ÉG‏ تقريبًا خلال العقدين الماضيين من الزمن بالرغم من أن 
كابل التليفزيون قد أضاف إليه الکثیر» ويقولون إن معظم العنف يقدم دون تقييم لدی 
مشروعيته أو تقبله اجتماعياء وكثير من العنف الذى يعرض فى الصباح ويعد الظهر 
يراه الأطفال. 

وقد عرض كيونكل Kunkel‏ )1444( فى شهادته عن العنف التليقزيوني أمام مجلس 
الشيوخ الأمريكى دراسة للعنف التلیفزیوتی الشائع National Television Violence Study‏ 
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فى الولايات المتحدة التى تضمنت أكثر من اثنى عشر باحفًا قد أدوا دراسات مستقلة 
فى آربع مدن جامعية. اختبر كل واحد منهم جانب مختلف من الوضوعات الثارة 
عن العنف الاعلامی؛ ولم يقتد هولاء الباحثون بالدراسات السابقة فى مجرد حصرهم 
لقصص العنف أو أحداثه وانما قاموا أيضًا بتحلیل الظروف المخيطة بحدوث العنف» 
فکانوا یسالون مثلاً من الذی أدى سلوك العتف. وفیما إذا ما كان قد كوفئ أم عوقب. 
وهل قدمت الآثار الواقعية الترتبة عن سلوك العنف هذا أم تم تصوير مشاهد فنية 
ibaa‏ لهاء وقد توصل الباحثون إلى انتشار مشاهد العنف على نطاق واسع وبنسبة 
۰ من كل المشاهد التليفزيونية وذلك خلال فترة جمعهم للمعلومات التى استمرت 
أكثر من ۲ سنوات. 

وقد لاحظ كيونكل (۱۹۹۹) أنه إذا ما أخذ باحث ما عينة عشوائية من البرامج 
التليفزيونية فإن هناك احتمالات أكثر من ۵۰/ أن يجد فيها أعمال عنف, وقد بلغ 
متوسط أعمال العنف 1۰۰۰۰ فعل فى أسبوع واحد وذلك عبر ۲۳ قناة تليفزيونية 
تضمنت الكابل وشبكات الإرسال التلیفزیونی» وكان برنامج من كل أربعة برامج عنف 
يتضمن استخدام الاسلحة النارية, هذا بالإضافة إلى أن معظم مشاهد العنف 
لا توضح الألم كما يبدو فى حقيقته عندما يتعرض له الضحايا من الناس, وإنما تظهر 
صورا مخففة من هذا الالم» كما أن معظم هذه المشاهد أيضنًا تفخم من سلوك العنف 
وتعطيه دور Dlia‏ وکانه سلوك مشروع لا يعانى صاحبه من الندم أو يتعرض للنقد 
أى العقاب. 

وتحتوى مشاهد الفيديى الوسيقية وألعابه Cash‏ على كميات ملحوظة من العنف» 
وقد أفادت وكالة منظمة الاطفال الآن Children Now‏ فى نشرتها عام (۲۰۰۱) أن 
٩‏ من ألعاب الفيديى قد تضمنت العنف وأن أعمال القتل كانت تبرر وتثاب وكأنها 
فعل مشروع. وقلما كانت تظهر العواقب السلبية فى الشاهد. وقد تضمن 74۰ من 
الشاهد عنقًا مزلیاء وکان العنف أساسی فى ۱۷/ من الالعاب حیث كانت لا تتم هذه 
الالعاب بدونه, وکانت تلغی محاولة اللاعب فى الکثیر من ألعاب العنف عندما یفشل قى 
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اختيار الاستراتيجية المناسبة لهء وقلما كانت تظهر الشاهد المعيرة العواقب الواقعية 
للعنف (فنك ويكمان Funk & Buckman‏ 1441( 


واكتشاف العلاقات الممكنة بين تعرض الأطفال لمثل هذا القدر من مشاهد العتف 
وسلوكهم العدوانی- أو أى آثار سلوكية أخرى- يظل Úlla‏ مهما جدا. 


مشاهد العنف 


وجد ويلسون وسمیث ا Wilson, Smith et at‏ (۲۰۰۲) أن البرامج 
الموجهة للأطفال من سن ۱۲ فاقل تتضمن کثیرا من العنف يفوق البرامج iig‏ 
وكانت تضيف جاذبية إلى هذه المشاهد كما هو الحال فى برامج العنف غير الموجهة 
للأطفال» كما كانت أيضنًا لا تبرز الآلام الحقيقية لضحايا العنف وبالتالی تقلل من شأنه 
وأضرارهء ويرى ويلسون وسميث وزملاؤهما أن هذا يساعد على تعلم المشاهدين 
العدوان ويزيل من حساسيتهم ضد مثل هذه المشاهد. 

وقد قسم ويلسون وسميث وزملاؤهما (۲۰۰۲) برامج الأطفال إلى خمسة برامج 
فرعية من العنف: عنف كوميدى وعنف خاص بالأبطال ذوى القوى الخارقة وعنف 
المغامرات البوليسية وعنف العلاقات الاجتماعية, وعنف الجلات» ووجدوا فروقًا Us‏ بين 
المجموعات الخمس فى كمية العنف الظاهر وفى مدى ترکیزه. فقد وجدوا أن کل أفلام 
الكوميديا الموجهة للاطفال وکذا ZAV‏ من برامج الابطال ذوى القوى الخارقة و٩۸‏ من 
برامج المغامرات البوليسية تضمنت عنقًاء كما كان العنف أقل من نصف البرامج فى 
قائمة أقلام العلاقات الاجتماعية و۱۷/ فقط من البرامج فى قائمة الجلات- مثل 
برنامج يارئ نی Barney‏ ويرنامج بيل نی زی ساينس جی —Bill Nye the Science Guy‏ 
تضمنت Úis‏ حيث تصبح برامج المجلات وكأنها «منطقة بعيدة عن المخاطر» بالنسبة 
للأطفال (ويلسون وسميث وزملاؤهما Wilson, Slith et al‏ ص۳۱). 

وتقسيم برامج العنف إلى هذه الأنماط للمقارنة بين مستوياته مهمة ؛ لأن كل نوع 
من المتوقع أن يكون له مشاهدين مختلفين عن مشاهدى البرامج الأخرئ من العنف» 
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وفى دراسة تمت عن مشاهد العنف التليقزيونى اتضح أن أفلام الکارتون تضم أعلى 
نسبة من مشاهد العتف EVN)‏ مشه فى يوم واحد)» ومن كل خمسة مشاهد اتضح وجود 
مشهد واحد مهدد لحياة تضمن معظمها استخدام الأسلحة النارية (ديزني Disney‏ ۱۹۹۰). 

وقد أشار ويلسون وسميث وزملاؤهما (۲۰۰۲) إلى أن برامج الأطفال تختلف 
بطرائق مهمة عن أفلام الكبار مما قد يؤدى إلى تعرض أكثر من الأطفال لاثر 
خطورتها» وهناك نوعان أساسيان من الاختلاف: أولهما أن المعتدين فى هذه الأفلام 
كثيرًا ما يكونون كائنات خيالية أو يمثلون أشكال حیوانات. كما هو الحال فى أفلام 
الكارتون Aia‏ وبدلاً من أن يؤدى هذا إلى الإقلال من أضرارها على الأطفال فإنه 
على العكس من ذلك يزيد بالفعل من خطورة أثرها عليهم بسبب ما هو معروف عنهم 
من حيث عدم قدرتهم على التمييز بين الواقع والخیال, أما الاختلاف الثانى فهو أن 
المعتدين فى أفلام الأطفال كثيرًا ما يدعمون أو يثابون من جراء عدوانهم» وفى مثل هذا 
التعظيم للسلوك العدوانى خطورة على الأطفال الصغار من حيث دفعهم نحو الإقدام 
عليه » كما أن هذه الشاهد قلما تظهر عواقب سيئة للعنف. 

وتتفق نتائج ویلسون وسميث وزملاؤهما (۲۰۰۲) مع بحوث النمو والنظرية 
المعرفية الاجتماعية التى قد أظهرت أن الأطفال الذين لا يستطيعون التمييز بين الخيال 
والواقع هم أكثر تعرضنًا لخطر تقليد مشاهد العنف التى تظهر فى البرامج ويثاب فيها 
العتدون. حيث يعتبرونهم قدوة. كما أن هؤلاء ربما يقتدون أيضمًا بالأبطال الذين 
يظهرون بقوى خارقة (السوبرمان) والذين يستخدمون العنف؛ كى يؤدوا أعمالاً حسنة, 
أى أعمال العنف المبررة أى المستحسنة. 

هذا بالإضافة إلى أن المعتدين الأصغر قد يكونون أكثر جذب لانتباه الأطفال 
وإعجابهم من المعتدين الراشدين (ويلسن وكولفن وسمیث Wilson, Colvin & Smith‏ 
۲) وغاليًا ما يكون عقاب هؤلاء المعتدين الذين يظهرون على الشاشة على سلوكهم 
العدوانی أقل من المعتدين USI‏ كما أنهم أقل منهم أيضا من حيث العواقب السلبية 
المترتبة عن سلوكهم العدوانی كالإصابات والاضرار التى تلحق بالآخرین, DAS‏ ما 
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يظهر هؤلاء المعتدون الصغار فى البرامج الموجهة إلى JULY‏ وبالرغم من أن نسبة 
المعتدين من الأطفال والمراهقين الذين يظهرون فى البرامج التليفزيونية أقل بكثير من 
الراشدين /١١(‏ و٩۸/‏ على التوالی) فإن ويلسون وکولقین وزملاء هما (۲۰۰۲) وجدوا 
فى دراسة لهم أن أكثر من ۱3۰۰ من تفاعلات العنف الشخصية خلال الاسبوع تظهر 
بين أفراد دون سن العشرين فى التليفزيون الأمريكى» وأن معظم المعتدين هم من 
الأولاد. هذا ويميل الأولاد الأصغر منهم إلى التوحد معهم أو الاقتداء اللاشعورى بهم 
وعلى هذا فمثل هذا الانتباه الذى يبديه الأولاد من هم فى سنهم على شاشة التليفزيون 
واعتبارهم كنماذج لهم يتوحدون معها يستلزم منا اهتمامًا أكثر. 

وتعتبر Land‏ الفروق فى وسائل العنف من الأمور الهمة فى الدراسة. فالاطفال 
الاصفر كانوا فى عدوانهم أكثر استخدامًا للوسائل الطبيعية وأقل اعتمادًا على 
الوسائل المهلكة أو المميتة مما يسهل على الأطفال المشاهدين محاکاتهم. وكان 
المراهقون المعتدون يميلون إلى تكرار عدوانهم على الهدف نفسه مثل الراشدين 
المعتدين فى هذا الشأن (ويلسون وکولفین وزملاؤهما ۲۰۰۲). ولان تحليل الأحداث فى 
دراسة هؤلاء الباحثين قد تم على أساس التصرفات الفردية وليس على أساس 
الشخصیات, فان الشخصيات التى اشتبكت فى عنف متكرر قد تم حصر تصرفاتها 
عددا من الرات, حيث تم تمثيلها فى الشاهد التليفزيونية أكثر من اللازم» وعلاوة على 
ذلك فإن الشخصيات غير العدوانية لم يتم إحصاءها جيداء لذلك لم يتم التقدير الجيد 
لجميع الشخصيات التليفزيونية التى مارست العنف فى دراسة هؤلاء الباحثين 
(ويلسون وكولقين وزملاؤهما ۲۰۰۲). 

وعندما تقارن بين العنف الذى يشاهد فى البرنامج التلیفزیونی الرئیسی وذلك 
الذى يظهر فى الكابل وفی قنوات التليفزيون المستقلة خلال الأوقات الرئيسية من الیرم 
والتى AS‏ فيها المشاهدون ثم نستخدم النظرية المعرفية الاجتماعية لتفسیره. فإننا نجد 
أن الخصائص البيئية الاجتماعية التى تتم فيها مواقف العدوان يمكن أن تزيد من 
الآثار المؤذية لهذه المواقف (سميث وزملاؤه (Y. -Y Smith et al‏ فملامح الأفراد 
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التورطین فى العنف ومدى جانبيتهم للمشاهدين ويخاصة إذا ما كانوا يشاركونهم فى 
الخصائص الديموجرافية قد تسهل من عملية الاقتداء بهم» وربما يسبب هذا مشكلات 
للأطفال المشاهدين الذين قد يتعلمون من خلال اللاحظة. إلا أن هذا التعلم يتوقف إلى 
حد كبير على عواقب السلوك العدوانى وما يلقاه العتدی من عقاب أو إثابة (سمیث 
وزملاژه, ۲۰۰۲)» ویستخلص سميث وزملاؤه من هذا أن مشاهد العنف التى تظهر 
خلال الأوقات الرئيسية من اليوم تتضمن عناصرها ما قد يزيد من ميل الأطفال نحو 
تعلم العبوان أو يقلل من هذا الميل. 

وهناك أيضا إحصائيات مثيرة عن مشاهد عنف أخرى هى- مصارعة المحترفين 
التى تظهر على شاشات التليفزيون- قد عرضت فى دراسة استمرت Úle‏ فى جامعة 
آندیاناء وهذه المصارعة تعتبر بمثابة برنامج فج يُمثل حريًا تعرض بواسطة الكابل, 
يشاهدها ما يقرب من ه إلى 1 ملايين أسرة (مجلة النيوز ويك. ۲۰۰۰)» كما تشير إلى 
هذا «المؤسسة القومية للإعلام والأسرة» عام ۲۰۰۲, ولا تتضمن مشاهد هذه المصارعة 
أجسامًا ضخمة تلقى ببعضها البعض bii‏ بل أيضمًا مئات من المشاهد الخاصة 
بالتصرفات البذيئة غير المهذبةء واستخدام المخدرات واللغة الوضيعة: وقد نتج عن 
محاولة الأطفال تقليد حركات المصارعة التى شاهدوها بعض حالات الوفاة المنسوية 
بينهم (السسة القومية للإعلام والاسرة» ۲۰۰۲). 


البحوث السابقة 


: Correlation or Causality علیه‎ al ارتباط‎ 


إن کثیر) من المقالات العلمية المعاصرة والآراء الشائعة تفترض بوجود علاقة 
سببية بين العنف التليفزيونى والعدوان» ويرى الذين يعتقدون بوجود علاقة بين مشاهد 
العنف التلیفزیونی والسلوك العدوانى أنه كلما تعرض الفرد لمشاهدة عنف أكثر اتجه 
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نحو السلوك العدوانی بشرط أن تتوافر فيه العوامل الأخرى التى قد تدفعه تحو هذا 
السلوك (سبيسر Spicer‏ 1440( أما أولئك الذين لا يرون وجود مثل هذه العلاقة 
فحجتهم فى هذا أن هناك الكثير من الأفراد العادين فى مراحل العمر المتوسط وكذا 
الاطفال يشاهدون برامج العنف فى التلیفزیون ودور السينما دون أن يظهر من أحد 
متهم أعمال عنف, وهم يقولون أن كثيرًا من البلدان التى ظهر فيها التليفزيون منذ أكثر 
من ۶۰ Le‏ تقل فيها أعمال العنف بشكل ملصوظ عن تلك الموجودة فى الولايات 
المتحدة الأمريكية Cuff GS)‏ ۱۹۹۰). وعلاوة على ذلك فان معظم JULY)‏ يرون هذه 
المشاهد دون أن يتعرضوا مع نموهم لمشكلات العنف والعدوان. ومن الأفضل أن تحاول 
البحوث أن تحدد أى من الأطفال هم الأكثر تعرضا لخطر الأثر السلبى من مثل هذه 
المشاهد (كاليب وسوند هیمر Kaliebe & Sond heimer‏ ۲۰۰۲). 

ويتفق معظم الباحثين على أن هناك ارتباطًا قويًا بين مشاهدة العنف التلیفزیونی 
والسلوك بعدوانية, إلا أن هناك عدم اتفاق كبير بينهم فيما يتعلق بطبيعة هذه العلاقة 
واتجاهها ومدى استمرارهاء وقد عرض الكثير من الباحثين دراسات حديثة تتضمن 
مدى واسعا من طرائق البحث العلمى لتأييد الادعاء بوجود علاقة سببية بين العنف 
التليفزيونى والسلوك العدوانی؛ واقترح آخرون بوجود علاقة ما إلا أنهم توقفوا عن 
الإدعاء بانها سببية. وهناك مجموعة أخرى من الباحثين تفيد بأن هذه العلاقة قد پبالغ 
فيها أى تتناقض بدرجة كبيرة عندما يتم ضبط متغیرات معينة. 

ويدعى لونارد Leonard‏ ۱۹۹۵) مثلاً أن تأثير العنف التليفزيونى على الأطفال 
مبالغ فيه. وان هذه النسب المعلنه عن كثرة مشاهد العنف قد ادت إلى الاقلال من 
المعروض من هذه المشاهد على بعض شبكات الإذاعات التليفزيونية مما أدى إلى 
فقدان البهجة والإثارة فى هذه المشاهد, ويقرر ويجمان وكتشروتر وباردا , Wiegman‏ 
Kuttschreuter and Baarda‏ ۱۹۹۲) فى دراسة لهم أن العلاقة التى أمكن لهم التوصل 
اليها بين مشاهدة العنف التليفزيونى والسلوك العدوائى قد اختفت كلية عندما 
استخدموا مقاييس أخرى راعوا فيها تحديد مستوى الذكاء والعدوان» كما وجدوا 
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فروقًا مثيرة بين الذكور والإناث فى ظهور السلوك العدوانى نتيجة للتعرض لمشاهدة 
العنف التليفزيونى ترجع إلى اختلاف GLEN‏ فكانت العلاقات دالة بشكل ملحوظ 
بين مشاهدة العنف التليفزيونى والسلوك العدوانی لكلا من الجنسين فى الولايات 
التحدة « ونوثرلاند » وفى « فنلندا » كانت العلاقات دالة للاولاد فقط. اما فى يولندا 
واسترالیا فلم تكن هناك علاقات تذکر لكل من الجنسین» ویری ویجمان وزملاژه أنه لم 
يكن هناك أى دلیل على وجود علاقة سيبية ذات اتجاهین بين السلوك السدوانی 
ومشاهدة العنف التلیفزیونی, وقد لاحظوا أن هیوزمان وآیرون Huesmann and Eron‏ 
(VAAI)‏ قد فسرا هذه البیانات بطريقة مختلفة استنتجا منها وجود ما يؤيد مثل هذه 
العلاقة. وقالوا بأن استنتاجات دراسة هذین الباحثین تصلح فقط بالنسبة للولايات 
التحدة دون البلدان الاخری. 

وتبعًا لرأی میورای Murray‏ (۱۹۹۸) كانت هناك ما يزيد عن ۱۰۰۰۰ دراسة عن 
العنف التلیفزیونی خلال ال ۵۰ سنة الاضية. وقد وصف میورای استراتیجیات ثلاث 
عريضة لدراسته» هی دراسة مدی الشیوع فى مضمون البرامج Jalas)‏ الحتوی) 
ودراسات عن الارتباطات (بحوث مسحية لدراسة الارتباط الواقعی بين أنماط الشاهدة 
واتجاهات الشاهدین وسلوکهم) ودراسات سببية (تجارب فى العمل ودراسات 
ميدانية) وقد اهتمت الدراسات الارتباطية بكيقية الشاركة فى الحدوث ولیس السببية 
وکانت هناك من جهة آخری دراسات ارتباطية خاصة تحاول اختبار السببية (میورای» 
dua (44A‏ كانت تجری خلال فترات دورية متعددة. 

وقد تم إجراء الکثیر من الدراسات فى مواقف معملية مجهزة أو حجرات 
مخصصة للعب . بحیث تکون حالات مشاهدة العنف والسلوك العدوانی وإزالة 
الحساسية من العدوان والإثارة قريية من بعضها البعض ویسهل اختبارهاء ولکن تظل 
هناك تساقلات حول ماذا یحدث فى دراسات الواقف الطبيعية والدراسات الميدانية 
حيث لا تجهز معملیا بهذه الكيفية وتبّما لرأى مورای (۱۹۹۸) تتفق كل من الدراسات 
العملية واليدانية على اقتراح وجود علاقة ما بين مشاهدة العنف التلیفزیونی وازدیاد 
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العدوانية فى القيم والاتجاهات والسلوك. وتتضمن الأنواع الأساسية من الآثار الناتجة 
عن مشاهدة العنف التليفزيونى العدوان المتزايد واتعدام الحساسية من العدوان 
والتسامح أكثر تجاه ازدياد مستوى العدوان فى المجتمع وكذا ازدياد مشاعر الخوف 
عند capil‏ وهی أعراض تتضمن فكرة أنه يعيش فی عالم وضيع (mean world syn-‏ 
drome)‏ وقد لاحظ موراى أن الأطفال لا يثارون كلهم من مشاهدة العنف بالدرجة 
نفسهاء إلا أن مشاهد العنف يمكن أن تزيد من عدوانية الفرد بصفة عامة. هذا وبالرغم 
من كثرة البحوث فى هذا المجال فما زالت معلوماتنا قليلة عن كيفية تأثير مشاهد 
العنف على الاطفال, ونحن فى حاجة إلى بحوث أكثر بما فى ذلك دراسة الجوائب 
العصبية المرتبطة بالعنف التليفزيونى (ميوراى ۱۹۹۸). 

وقد ادعى باحثون آخرون (مثل: دونر ستاين وزملاژه Donnerstein et al‏ ۱۹۹۶) 
أن الدراسات تظهر علاقة إيجابية بين التعرض للعنف التلیفزیونی والسلوك العدوانی 
وذلك باستخدام أنواع مختلقة من المقاييس مع الأطفال من مراحل عمرية مختلفة, وهذا 
التعرض لا يزيد فقط من العنف عند الأطفال ولكنه یقلل آیضنا من سلوكهم القبول 
اجتماعيًاء وقد لاحظ كومستوك وسكارير Comstock and Scharrer‏ )534( أن 
التجارب مع الأطفال تظهر الآثار التى يتعرضون لها من مشاهد العنف فى حياتهم 
اليومية وأيض فى الظروف البيئية التغيرة. وقد استنتج كومستوك وسكارير أن قلة 
أو زيادة ظهور السلوك العدوانی عقب التعرض لمشاهد العنف إنما يتوقف على ازدياد 
أو نقصان مستوى الکف الخاص بهذا السلوك. 

وقد استعرض كومستوك وسکاریر (۱۹۹۹) كثيرًا من التجارب اليدانية والبحوث 
السحية التی كانت تقیس مدی التعرض للعتف التلیفزیوتی والسلوك العدوانی أو 
الضاد للمجتمع والتغیرات الأخرى التی یمکن أن تکون متضمنة فى هذه العملية 
الخاصة بالعلاقة الإ بين مشاهدة العنف والعدوان» ویقول الباحثان إن نعط هذه 
العلاقة cull‏ بصرف النظر عن نوع الدراسات الستخدمة؛ لاثباتها سواء كانت 
دراسات معملية أو بحوث مسحية. وسواء كان العدوان الثار Giga‏ بدرجة كبيرة أم ذا 


ضرر طفیف أم مترتب عنه صراع بين الاشخاص (کومستوك وسکاریر» ۱۹۹۹). 
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وفی تحليل أخر شامل ومتعمق لنتائج الدراسات والإحصائيات بحث وود 
وونج وشاکیر Wood , Wong and Chacere‏ (1941) فى أشر التعرض لمشاهد 
العنف فى وسائل الإعلام والسلوك التلقائى فى التفاعل الاجتماعی» ووجدوا أن 
التعرض لمشاهد العنف يرتبط بازدياد العدوانية مع الغرباء والاصدقاء وزملاء الدراسة 
وذلك عند مراجعتهما للنتائج الكلية, إلا أن أثر هذا التعرض على ظهور السلوك 
العدوانى لم يكن GE‏ أو متسقًا عبر الدراسات, كما أن العلاقات كانت بين الأطفال 
الأسوياء أكثر منها بين المضطربين انفعاليًا وفى الواقف العملية أكثر من المواقف 
الأخرى. 

ویری وود وزملاژه Wood et al‏ (۱۹۹۱) أهمية دراسة حجم تأثير العنف المشاهد 
على التقدير السلوكى الذى يحدث خلال التفاعل الطبيعى بين الناس. وبالاضافة إلى 
هذا فقد لاحظ هؤلاء الباحثون أن التعرض العنف التلیفزیونی عددا قليلاً من الرات 
ربما يكون له أيضا آثارًا بسيطة على الفرد إلا أن استمرار هذا التعرض قد يساعد 
في ظروف معينة على ظهور العنف فى سلوك الفرد أثناء تفاعله الاجتماعى مع 
الاخرین. فتاثير العنف التلیفزیوتی هو تأثير تراكمى» ويقول وود وزملاؤه إن تحليلهم 
للدراسات الخاصة بهذا الموضوع قد أظهر وجود علاقة سيبية بين العنف الذى تقدمه 
وسائل الإعلام والعدوان» إلا أنه لازالت هناك حاجة إلى مزيد من البحوث حول 
ما يتعلق باختيار الشاهد لبرامج العنف التليفزيونى والتأثير التراكمى مع الزمن 
للتعرض Jil‏ هذه البرامج. 

وقد أثبتت العديد من الدراسات باستخدامها لسلسلة من التصميمات البحثية 
المتعددة - بما فيها من تحليل متعمق ودراسات على الواقف الطبيعية ودراسات 
ميدانية ويحوث تجريبية - أن هناك علاقة بين مشاهدة برامج العنف والسلوك 
العدوانى؛ ووضع بايك وكومستوك Palk and Comstock‏ (۱۹۹۶) تحليلاً Ésa‏ ومتعمقًا 
أكدا فيه النتائج التى توصل إليها هیرولد (VAAT) Hearold‏ عن وجود علاقات موجبة 
بين التعرض للعنف التليفزيونى والسلوك العدوانى المضاد للمجتمع وذلك وفق ما تم 
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استخلاصه من نتائج سلسلة الدراسات الميدانية والتى أجريت على فترات زمنية 
متعاقبة, كما اتضح أيضًا أنه كلما ازداد التعرض لرؤية مشاهد العنف التليفزيونى . 
ازدادت احتمالات الإقدام على سلوك العنق والإجرام عند يعض الأقراد. 


وأجرى كومستوك وستراسبورجر (AAT) Comstock, Strasburger‏ تحليلاً لا 
يقرب من ۰۰۰ دراسة تؤيد نتائجها كلها ما يفيد باحتمال ازدياد السلوك العدوانی 
وكذا السلوك المضاد للمجتمع عقب مشاهدة العنف التلیفزیونی؛ وهناك Cast‏ بحوث 
حديثة (مثل: أندرسون ويوشمان Anderson & Bushman‏ ۲۰۰۱ وبوشمان وهيوزمان 
Bushmann & Huesmann‏ ۲۰۰۱ وجروبيل Groebel‏ ۲۰۰۱) تقترح بوجود علاقة 
سببية قوية سواء كانت بين مشاهدة العنف التلیفزیونی أو اللعب بالعاب الفیدیو 
المتسمة بالعنف وبين السلوك العدواتی الحقيقى للطفل. 

وقد توصل بوشمان وهيوزمان (۲۰۰۱) من تحليلاتها لنتائج الدراسات إلى 
نتيجة مثيرة تفيد بأن العلاقة بين العنف والتليفزيونى والسلوك العدوانى أقل بدرجة 
وسيطة من العلاقة بين التدخين وسرطان الرئة. فكما هو الحال بالنسبة للتدخين 
وسرطان الرئة ليست العلاقة آلية ومستمرة بين هذين العاملین. كذلك ليست تامة وكاملة 
بين مشاهدة العنف التلیفزیونی والسلوك العدواتی» فهناك مثلاً أفراد عدوانيين 
لم يشاهدوا العنف التلیفزیونی, كما أن هناك أيضًا أفرأدا كثيرون يشاهدون هذا 
العنف ولم يتحولوا إلى أفراد عدوانيين. وقد قارن بوشمان وهيوزمان Cas)‏ علاقة 
مشاهدة العنف التليفزيونى والعلاقة الخاصة بالإعلان حيث قال إن ليس كل فرد 
يشاهد الاعلان التلیفزیونی سوف يشترى النتجات العلن عنهاء إلا أن هذه الإعلانات 
إذا ما أثرت على فرد واحد فقط من كل ألف فرد مشاهد لاعتبر بذاك أن الإعلان ناجح» 
فإذا ما طبقنا هذا المنطق على العنف التلیفزیونی أو الاعلامی. وتأثر بمشاهده هذا 
العنق ۱/ فقط من المشاهدين وآذوا بعدوانهم الآخرين فان برتامج العنف مثلاً سوف 
يترتب عنه أن يصبح ۱۰۰۰۰۰ فرد أكثر عدوانية من كل ۱۰ ملايين شخص يشاهدون 
هذا البرنامج (بوشمان وهيوزمان ۲۰۰۱). 
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ويدعى أندرسون ويوشمان Anderson, Bushman‏ (۲۰۰۱) أن کشیرا من 
الدراسات السابقة عن العنف التليفزيونى والسينمائية ترتكز على ثلاث أنماط من 
الدراسات: دراسات تجريبية ومستعرضة وطولية. وكان هناك اتساق فى النتائج بين 
هذه الأنواع الثلاثة من البحوت. وهم يقولون إن نموذجهم المقترح عن العدوان العام 
General Aggression Model (GAM)‏ مفيد CY‏ يوضح كيف أن التعرض للعنف 
التليفزيونى يؤدى إلى تزايد العدوان والعنف عند الفرد» فالتصرف بعنف فى رأى هؤلاء 
الباحثين يعتمد على التعلم وتنشيط الفرد وحفزه على العتف, كما يعتمد أيضنًا على 
وجود قوائم أو تخطيطات لتسلسل الآداءات والأحداث العدوانية فى ذاكرة الفرد 
لاتباعها فى سلوكه العدوانی؛ ويعلم العنف التليفزيونى أو الاعلامی الفرد كيف يسلك 
بعدوانية عن طريق عرض النماذج العدوانية التى يتوحد معها أو يقتدى بها لا شعوريا 
بعد أن يحتفظ فى ذاكرته بقوائم معرفية cognitive scripts‏ لآداءاتهاء كما يؤدى العنف 
الإعلامى أيضًا إلى إثارة الفرد مكونًا لديه حافزا عدوانيًا ويقلل من سلوكه القبول 
اجتماعيا (أندرسون وبوشمان ۲۰۰۱). وفى استعراض لأنماط مختلفة من الدراسات 
بما فيها الدراسات الطولية والبحوث المنصبة على المواقف الطبيعية والدراسات التى 
تعتمد على الخصائص السكانية خلال الثلاثين Cole‏ الأخيرة توصل بيريسين Beresin‏ 
)1444( إلى أنه يوجد دليلاً God‏ يفيد بأن تعرض الأطفال العنف اللإعلامى يعد عاملاً 
رئيسيًا للسلوك العدوانی. 

وقد توصل جرويل Groebel‏ (۲۰۰۱) إلى أن الآثار قصيرة الدی يمكن وصفها 
بأنها تحدث فى ظروف سببية أما الآثار طويلة الأمد فمن الأفضل وصفها بأنها 
تفاعلية ومتضمنة للكثير من العوامل والشروط الأخرى کی تحدث, ويرى جرويل بان 
JULY!‏ يحاطون ببيئة تعضد فيها الاحداث الواقعية والإعلامية التصور الذى يفيد بأن 
العنف يعتبر طبيعيًا ويتضمن شخصيات قوية تثاب عندما تقوم بعدوانهاء فمعلوماتهم 
التى يتلقونها عن هذه الاحداث ریما تفيد chy‏ العدوان هو وسيلة جيدة لحل الصراعات 
والاحتفاظ بمركز الشخص وهيبته ويمكن أن يحدث العدوان ایض على سبيل الزاح» 
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وعلاوة على ذلك فمن المعلومات الخاطئة ایض اعتبار JULY!‏ للعدوان سلوكًا شائعًا 
يساعدهم على التغلب على إحباطهم وما يعانونه من مشكلات مقتدين فى هذا 
بالنماذج الجذابة التی تظهر لهم على شاشات التليفزيون وتصور لهم أن العدوان 
أفضل طريق لحل المشكلات ويترتب عنه إثابة أكثر من الوسائل غير العدوانية. 

ويقول كومستوك وسکاریر (۱۹۹۹) إن التساژل الذى يتعلق بما إذا كان العنف 
التلیفزیونی المسلى يؤثر على سلوك الطفل لازال موضع جدال, وعلاوة على ذلك فإن 
بيانات نتائج الدراسات الحديثة لا تشير إلى ما هو عکس ذلك وهو أن الأطفال 
العدونيين هم الذين يرغبون فى مشاهدة برامج العنف ويرى كومستوك وبايك أن هناك 
ثلاث نظريات تفيد بأن التعرض للعنف التلیفزیونی يزيد من احتمال ازدياد السلوك 
العدوانی والسلوك المضاد للمجتمع عند القرد (كومستوك وسکاریر (NAAA‏ وهذه 
النظريات هى: 

١‏ - النظرية المعرفية الاجتماعية social cognitive theory‏ : وفيها تطوير لنظرية 
التعلم الاجتماعى soctal learning theory‏ التى تؤكد على العمليات التعلمية (من حيث 
الاكتساب والآداء) oly‏ الأفراد يعزون خصائص أو صفات معينة للآخرین» وهم 
يلاحظون ويفسرون آخذين فى اعتبارهم المواقف والنتائج» ويقلدون السلوك الذى 
يعتبرونه مناسبًا وفعالاً. 

Y‏ النظرية الترابطية الجديدة neoassociationism‏ التي تؤكد على تخزين 
الأفكار والصور العقلية images‏ واستعادتهما؛ وتشير هذه النظرية إلى أن تكرار 
عرض مشاهد العنف أمام الفرد يؤدى إلى ازدياد فى أعداد وتنوع السلوك الضاد 
للمجتمع فى الحصيلة المعرفية السابقة له وكذا ازدياد عدد العلامات والدلائل العبرة 
عن السلوك المضاد للمجتمع فى نظره مما يسهل من إقدامه على السلوك العدواني. 

۳ - نظرية الإثارة arousal theory‏ وتؤكد هذه النظرية على أن العوامل 
الفسيولوجية تثير الفرد ويمكن أن تتحول بطريقة ما إلى سلوك عدوانی (كومستوك 
وسكارير ۱۹۹۹). 
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والعوامل الاجتماعية التی تتوسط أو تقوى من تأثير العنف الإعلامى على الأطفال 
تتضمن المستوى الاقتصادی- الاجتماعی لاسرهم وموقف الآباء من التدخل فيما 
يشاهده آطفالهم. LAS,‏ استخدام JULY!‏ لوسائل الإعلام بما فیها التليفزيونء وعادة 
ما يكون معظم المعرضين لتأثير هذا العنف هم الأطفال من الطبقة الاقتصمادية - 
الاجتماعية الدنيا الذين يركزون على مشاهدة التليفزيون ويخاصة برامج العنف فيه 
والذين ينصرف آباژهم Sale‏ عن مناقشتهم وتوجيههم Lond‏ يتعلق بهذه البرامج 
للتخفيف من أثرها عليهم (كومستوك وسكارير ۱۹۹۹). 


استنتاجات من الدراسات السابقة : 


لا شك أن العنف التليفزيونى يلعب دورا مهما فى سلوك الأطقال العدوانی» 
والجهود التى تبذل من أجل الاقلال من مستوى العنف فى برامج التلیفزیون هی فى 
واقع الأمر جهودًا مشكورة. ومع هذا تظل الكثير من التساؤلات قائمة فى هذا الصدد 
ومنها: لماذايصادف العتف مثل هذا الإعجاب والاقبال من بعض المشاهدين؟ لماذا لا 
يصبح الكثير من الأطفال عدوانيين أو متسمين بالعنف بعد تعرضهم للعنف الاعلامی؟ 
ما هى العوامل الوسطية أو التى تتوسط العلاقة بين مشاهد العنف التلیف زيونی 
والسلوك العدواني- ويقصد بها العوامل الأخرى التى يلزم أن تكون موجودة إلى جانب 
مشاهدة الفرد للعنف التليفزيونى- کی يحدث السلوك العدوانی؟ وما هى العوامل أو 
المتغيرات الأكثر أهمية فى هذه العلاقة؟ ومن هم الأطفال المعرضين أكثر من غيرهم 
لتأثير العنف التليفزيوني؟ وهناك عوامل يمكن أن تؤثر على سلوك الاطفال بعد 
تعرضهم لهذا العنف ومنها مدى السيطرة على نوعية مشاهد العنف وتكرارها ومدى 
استرجاعها فى JLA‏ الطفل بعد مشاهدته لهاء ومفهوم الطفل عن الواقعية المدركة 
ووجود الراشدين کالابوین أو الكبار فى بيئة الطفل عند تعرضه لشاهدة العنف وكذا 
العوامل الأخرى التی يمكن أن تؤثر على الاستجابة السلوكية للطفل أو المراهق من 
جراء تعرضه لهذه المشهد. 
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وتلعب المدارس والاسر والأقران أدوارًا مهمة فى هذا الصددء قالأطفال يتعلمون 
خلال وجودهم فى فناء المدرسة كيف يتم التعامل مع السلوك المدواني» وهل يغمض 
المعلمون أعينهم عن هذا السلوك أم أنهم يقدمون الحماية الواجبة لمن قد تعرض لهذا 
السلوك؟ وهل هم ينتهزون الفرصة كى يعلموا الأطفال الوسائل البديلة المعقولة لحل 
مشكلاتهم بدلاً من اللجوء إلى العدوان؟ وكيف تقدم النماذج المعقولة للأطفال کی يقتدوا 
بهاء إن الآباء قد يؤدون أحيانًا أدوار النماذج العدوانية لابنائهم» أى يكون أتفسهم 
نماذج للعدوان حينما يعتدون على أطفالهم أو على الآخرين؛ ويتعلم الطفل العدوان إذا 
من أبويه بالقدوة» ويمكن أن يكون الأقران أيضًا قدوة للطفل. كما أن إحباط!') الطفل 
الذى لا يتعلم كيف يقتدى بالآخرين فى عدوانه يمكن أن يساهم أيضًا فى احتمال 
ازدياد طاقته العدوانية الكامنة. 
وتنتج الاستجايات الختلقة للعنف عن التنوعات فى النمو العرفی ونمو الشخصية 
لدى الاطفال, وكذا تعلمهم الاجتماعى والمتغيرات الاسرية والموقفية وأسباب الشاهدة 
والاستخدام التليفزيون والواقعية المدركة ومدى تعرض الأطفال العنف الحقيقى وكمية 
مشاهدة التليفزيون ومستوى التوحد مع الأشخاص المعتدين الذين يظهرون على 
شاشاته, والعوامل الاخری كتلك الخاصة بطبيعة مشهد العنف نفسه وفيما إذا كان 
الأشخاص العتدون قد عوقبوا أم لم يعاقبوا. هذا ولكثرة العوامل التفاعلة مع بعضها 
البعض کی يظهر السلوك العدوانی نتيجة لمشاهد العنف التلیفزیونی يقول ساوين 
Sawin‏ (۱۹۹۰): دإن التعرض للعنف التلیفزیونی ينتج عنه ازدياد السلوك العدوانی 
لدى بعض الأطفال فى بعض الواقف, إلا أنه ليست هناك GGT‏ مباشرة ثابتة على 
سلوك الأطفال الآخرين فى المواقف الأخرى (صه7١).‏ 
(Y)‏ يرى بعض الباحثين أن إحباط الطفل قد يترتب عنه العدوان وذلك تبعًا لفرض الإحباط - العدوان Fius-‏ 
tration- Aggresston Hypothesis‏ الذى وضعه دولارد وزملاؤه Dollard et al‏ عام (۱۹۳۹)؛ وهم 


يرون أن تأثير الإحباط على الاطفال تراکسی, والطفل الانطوائی الذى لا يستطيع التعبير عن نفسه 
والتنفيس عن انفعالاته ولو باللعب مع الآخرين قد يتحول إلى طفل عدوانى عندما يتكرر إحباطه. (المترجم) 
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Types of Violence أماط العنف‎ 


يرجع جزء من الصعوية فى التوصل إلى استنتاجات نهائية فى هذا المجال من 
البحث عن تأثر الأطفال بمشاهد العنف التليفزيونى إلى تعريف العنف نفسه. فما یعتبر 
Lite‏ ربما يختلف من دراسة لأخرى؛ وحتى وإن بدأ التساؤل الخاص بماهية العنف 
بسيطًا إلا أنه يثير فى الواقع:الكثير من الوضوعات الأخرى المعقدة. فإذا ما افترض 
أحد الباحثين مثلاً أن مشاهدة العنف فى التليفزيون له آثارا سلبية فإن كثيرًا من 
الأمور والتعاريف يمكن أن تظهر حينئذء حيث تبرز تساؤلات مثل: ما هو القصود 
بالعنف فى التليفزيون؟ وهل يقصد بهذا العنف الذى لا مبرر له فقط؟ أم أنه يتضمن 
Casi‏ العنف المشروع أو الذى له أسباب معقولة أو الضرورى؟ كذلك الذى Callas‏ مثلاً 
الدفاع عن النفس؟ هل يمكن أن يضاف إلى قائمة العنف أى يستثنى منها العنف 
الخاص بالدفاع عن قضية عادلة أم العنف الذى يظهر فى نشرات الاخبار؟ وكيف 
يمكن أن يقاس العنف؟ وهل هناك مؤشر واضح عن هذا العنف مثل عدد مرات القتال 
فى كل نصف سساعة؟ وهل يمكن محاولة تقدير العنف اللفظى أو العنف الناتج عن 
الحالة الزاجية أو العنف الذى لا أساس له كما هو فى حالات الهياج والهواجس؟ وقد 
بدأت البحوث الأحدث فى معالجة هذا الموضوع بأسلوب أكثر وضوحًا عن ذى قبل 
بدراسة مختلف أنماط العنف. 

وتتأثر هذه التساؤلات الخاصة بالتعاريف يمتغيرات مثل السن» فالأطفال الصفار 
Wia‏ هم أكثر احتمالاً فى الاستجابة لشاهد القتال التى تبدو واضحة, وملموسة 
أو عيانية وبارزة بينما لا يستطيعون تمييز الانواع الأخرى من مشاهد القتال الملتوية 
غير الواضحة. ولنعود مرة أخرى لمناقشة الفرض الأساسي وهو أن مشاهدة العنف فى 
التليفزيون لها GGI‏ سلبية. كيف سوف تعرف الشاهدة, هل هی تشمل كل شیء ابتداء 
من النظرة السريعة إلى قضاء ساعات طويلة فى النظر إلى شاشة الجهاز؟. وهل هى 
تتضمن فقط المشاهد التى يختارها الطفل أم Cant‏ تلك التى يختارها له الآخرون؟ وهل 
المشاهدة تستغرق الوقت الذى يقضيه الطفل أمام التليقزيون ويمارس فيه أنشطة 
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أخرى مثل أدائه للواجب الدرسی؟ وأخيرًا كيف يمكن تقدير الآثار السلبية للمشاهدة؟ 
هل يمكن أن تتضمن هذه الآثار تسامحًا أكثر للسلوك العدوانی على الآخرين وكذا 
ازدياد التصرفات العدوانية من جانب المشاهد؟ وهل يشمل هذا على التغيرات التى 
يصعب قياسها فى الطفل المشاهد مثل ازدياد الخوف والإدراكات الشوهة للبيئة؟ وهل 
هذه الآثار قصيرة الأمد أم أنها طويلة الأمد؟ وما هى الآثار قصيرة الأمد وكيف تكون 
الآثار طويلة الأمد؟ 


والامر الواضحء وهو أن التعاريف والموضوعات تختلف من باحث لآخر ومن 
دراسة لأخرى, ولا يصح إجراء المقارنات بين نتائج الدراسات باعتبارها liia‏ وعلى 
هذا فالعبارات التى يتكرر سماعها مثل «مشاهدة العنف فى التليفزيون لها GGT‏ 
سلبية» يمكن أن تعد غير مكتملة المعنى GUS‏ ما لم يكن هناك تفصيلاً وتحديدًا أكثر 
خاص بالتعاريف والعينات الموجودة فى كل دراسة. 

وقد عرف أندرسون ويوشمان (۲۰۰۱) الإعلام العنيف violent media‏ بأنه ذلك 
الذى يحتوى على جهود مقصودة لإيذاء الآخرین. بما فى ذلك الاشخاص الحقيقيين - 
كما تعبر عن هذا وسائل الإعلام فى عرضها التليفزيونى مثلاً لأحداث العنف أو الحروب - 
وأفلام الکارتون, وما بين هذين النوعين من مشاهد كالافلام السينمائية وألعاب الفیدیو 
العبرة عن العنف وغیر ذلك وقد عرف هؤلاء الباحثون العدوان بأنه سلوك يقصد به 
إيذاء فرد ما يحاول الابتعاد عن هذا الإيذاء وهم يعرفون العنف بأنه أشكال متطرفة 
من العسدوان « ولذلك قإن «کل العنف هو عدوان ولكن ليس كل عدوان هو عنف» 
(أندرسون ويوشمان ۰۲۰۰۱ ص۲۵4). ويقتصر معظم الباحثين فى وصفهم للعنف 
عادة بأنه یتضمن إلحاق الأذى البدنی, إلا أنه لا يتضمن الإهانات اللفظية أو تهديد 
الآخرين أو الطبع العدوانى أو السخرية و الاشکال الأخرى للعدوان اللفظی التى 
تشاهد عادة فى الكثير من البرامج والتى يمكن أن تسبب ضيقًا أو إزعاجًا للاطفال. 

وتشير البحوث الأحدث إلى أهمية النظر إلى العنف ليس فقط كمقهوم عام وإنما 
إلى الأنماط المختلفة منه للمساعدة فى إيضاح العلاقة بين مشاهدة العنف أو ممارسة 
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ألعابه والاندماج القعلى فى العدوان أو العنف فى الحياة الواقعية. وقد قارن بشانان 
وجنتيل ونيلسون ووالش وهنسل Buchanan, Gentile, Nelson, Walsh and Hensel‏ 
(۲۰۰۲) ليس فقط العنف البدنى الذى كثيرًا ما أجريت دراسات Lily aie‏ أيضًا 
العنف الخاص بالاتصالات الاجتماعية. أو العنف الاتصالى „relational violence‏ 
ويهدد العدوان الاتصالی relational aggression‏ علاقات أو مشاعر التقبل مثل أبعاد 
شخص ما من قائمة المدعويين لحضور حفل عيد ميلاد أو من فريق ما للألعاب 
الجماعية, إهانة وإذلال الآخرين, أو تجاهل شخص ماء أو نشر إشاعات مهنية 
أو وضيعة عنه, وقد ركزت معظم البحوث على العدوان البدنى الذى هو AST‏ انتشارا 
بين الأولادء ما العدوان الاتصالی فهو شائع بين البنات, لذاك فلم يعرف إلا القليل 
عن أثر العنف التليفزيونى أو الإعلامى على سلوك البنات العدوانی (بشانان وزملاژه 
«Buchanan et al‏ ۰۲۰۰۲ وكريك «(NAN Crick‏ 
وتوجد علاقة معتدلة بين الأشكال البدنية من العنف وأشكال العنف الاتصالىء 
إلا أنه لم تقارن حتى الآن- دراسة ما- عنف الأطفال فى تلك الأشكال بالعنف 
الإعلامى الذى اعتادوا أن يشاهدونه (بشانان وزملاؤه ۲۰۰۲), وقد درس أيضمًا 
بشانان وزملاؤه الفروق فى أساليب معالجة المعلومات الاجتماعية المرتبطة بمشاهداتهم 
للبرامج المعبرة عن المواقف الاجتماعيةء وكيف أن التعرض إلى العنف الإعلامى يمكن 
أن يرتبط بدوره بعزى القصد!()» وتبعًا لرأى بشانان وزملاؤه يميل الاطفال العدوانيون 
إلى التحيز فى تفسيراتهم لقصد الآخرين من تصرفاتهم» فهؤلاء الاطفال كثيرًا ما 
يعتقدون بأن لغيرهم نوايا عدائية ويخاصة فى المواقف الغامضة وحتى لو كان قصد 
الآخرين فيها خيرًاء وعلى هذا يساهم أسلويهم هذا فى تفسيرهم الخاطئ لسلوك 
غيرهم فى دفعهم نحو التصرف العدواني. 
spall )۱(‏ هو: تفسير الفرد للسلوك والواقف الاجتماعية بغرض التمرف على نوايا الآخرين, وقواعد هذا 
التفسير موضحة في نظرية العزى Attribution theory‏ فى مجال ple‏ النفس الاجتماعي. وهذا التفسير 


هو عملية ذانتية معرضة التحيز والخطا. وقد انصب هذا التفسير فى دراسة بشانان وزملاؤه على تفسير 
السلوك والمواقف كما تظهر فى الأفلام السينمائية أو المسلسلات التليفزيونية . (الترجم) 
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وقد أظهر كريك وجروتبيتر LS ۱۹۹۵( Crick and Grotpeter‏ هو موضح فى 
بشانان وزملازه. ۲۰۰۲) أن الأطفال نوی العدوان الاتصالى يميلون ایض إلى إظهار 
تحيز عدائى فى عزوهم أو تفسیرهم لسلوك الآخرين وتصرفاتهم. إلا أن الإطار 
الاجتماعى الذی يتم فيه الحدث یختلف فى أهميته من طفل لآخر فقد أظهر كريك 
وجروتبيتر مثلاً أن التصرفات الوسيلية AES‏ الناتجة مثلاً عن تحطيم لعبة قد تعد مثيرة 
للاعتداء البدنى لبعض الاطفال, بينما يمكن أن تثير بعض الواقف المسببة للصراع 
الاتصالى- مثل عدم تلقى الطفل لدعوة قى حفل ما- السلوك العدوانی لدی الاطفال 
الذين يتسمون بالعدوان الاتصالى بما يتفق مع تحيز العزو العدوانى الموجود لديهم 
(بشانان وزملاؤه ۲۰۰۲). وتقترح النظرية الخاصة يمعالجة المعلومات الاجتماعية 
Social information- processing theory‏ أن التعرض للعنف الإعلامى يمكن أن ينشط 
أو يشير تكوينات معرفية تؤدى إلى تغيير ما فى كيفية معالجة الطفل للمعلومات 
المستقبلة بحيث یقلب عليها طابع الإثارة العدوانية ما قد يؤدى إلى ازدياد عدوانيته 
(بنزلى واينويك 00۷0۷ & Bansely‏ ۲۰۰۱ كما هو مبين فى بشانان وزملاژه, ۲۰۰۲). 

وقد درس بشانان وزملاؤه (۲۰۰۲) الأولاد والبنات من الصف الثالث والرايع 
والخامس وجمعوا بيانات من مصادر متتوعة, بما فى ذلك البحوث السحية الخاصة 
بتقدير الزملاء وتقديرات المعلمين عن سلوك الاطفال العدوانی وسلوكهم المضاد 
المجتمع. وكذا تقديرات JULY‏ عن أنفسهم من حيث عاداتهم فى استخدام وسائل 
الإعلام يما فيها التليفزيون كما تم قياس التحيز العدائى فى العزو (تفسيرهم للسلوك 
والمواقف), وقد تم تجميع الأطفال فى مجموعات أربع كالآتى: الاطفال نوو العدوان 
العالى على النمطين أو النوعين من العدوان, الأطفال نوی العدوان البدنی العالى 
والعدوان الاتصالی النخفض, الأطفال ذوو العدوان الاتصالى العالی وذوى العدوان 
البدنی المنخفضء والاطفال غير العدوانيين FAL‏ وقد وجد بشانان وزملاؤه أن الوقت 
المستغرق فى المشاهدة وذلك المستغرق فى ممارسة ألعاب الفیدیو- لا يرتبط فقط بمدی 
التعرض للعنف عبر وسائل الإعلام المختلفة- وإنما يرتبط كذلك يتفضيل ألعاب العنف 
وظهور العدوان البدتی كما يقدر بواسطة المعلمين والزملاء. وعمومًا فان الأطفال الاکثر 
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تعرضا لمشاهد العنف الإعلامية هم أيضًا أكثر تفضيلاً من غيرهم لمارسة ألعاب 
الفيديو العدوانية (بشانان وزملاژه ۲۰۰۲). ` 

وكان الأطفال المتسمون بالعدوان الاتصالى يقبلون على مشاهد العنف 
التليفزيونى ويمارسون ألعاب الفیدیو التسمة بالعنف أكثر من زملائهم غير العدوانيين. 
وكان أثر السن والجنس على مشاهد العنق واختيارها من النتائج الهمة فى الدراسة. 
فقد اتضح مثلاً أن الأولاد كانوا يحبون مشاهد العنف أكثر من البنات, ويزداد إقبال 
الأطفال على مشاهد العتف الاعلامی مع ازدياد أعمارهم (بشانان وزملاؤه ۲۰۰۲). 
وتوجد كذلك ارتباطات كثيرة دالة بين درجات العزو العدائى أو الاعتقاد بوجود قصد 
عدوانی من تصرفات الآخرين ومدى التعرض لمشاهد العنف» أى أن هذا يعنى أن 
الاطفال الذین کانوا أكثر Ua yet‏ لشاهدة العنف فى التلیفزیون أو ممارسة ألعاب 
الفیدیو التميزة بالعنف [GIS‏ یمیلون إلى توقع الشر فى معاملاتهم مع الاخرین. 

وقد أشار بشانان (۲۰۰۲) إلى بعض التساولات التی تظل قائمة وهی: هل 
ينشغل بعض JULY!‏ بالعدوان الاتصالی ؛ GY‏ يتمين باسلوپ ملتوی US‏ أنه أقل Ga‏ 
لانظار الکبار؟ هل يتحول JULY!‏ نوو العدوان الاتصالی إلى عدوان بدنی أكثر؟ وقد 
اتضح أن النتانج ارتباطية ولا تکون اتجاهًا سببيًاء كما أن الفروق بين الاطفال فى 
درجات العدوانية كانت ترجع اختلافاتهم فى مشاهدة العتف الاعلامی (بشانان 
وزملاژه ۲۰۰۲)» ویقول بشانان وزمااژه بانه يمكن الآن تمییز مدی خطورة العدوان 
الاتصالی وآثاره الحتملة الدمرة. 


المتغيرات الوسصطية Intervening Variables‏ 
هناك عوامل أو متغیرات Lage‏ یمکن أن تساهم فى تأثر الاطفال بمشاهد العنف 
التلیفزیونی هی : مستوی نمی الطفل وجنسه. وخلفية الاسرة واتجاهاتهاء وكيفية إدراك 


الطفل أو الطفلة للمشاهد التليفزيونية بصفة Lele‏ وعادته فى هذه الشاهدة» ونوع 
وطبيعة خبرات الطفل الأخرى خلاف الشاهدة التليفزيونية, وهناك أيضًا عوامل آخری 
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عادة ما تكون موجودة فى الطفل نفسه تؤدى إلى احتمال قيامه بالسلوك العدوانی 
تتضمن مستوى الإثارة الموجود فيه كمشاهد واستعداداته البيولوجية والسيكلوجية ؛ كى 
يقدم على السلوك أوالقعل العدوانی» كما أن تدعيم السلوك العدواني أيضنًا له أهمية فى 
الاقدام على هذا السلوك سواء كان سلوك الطفل نفسه أو سلوك القدوة الوجودة فى 
المشهد التليفزيوني. 
وموضح فى الأجزاء القادمة کثیر! من العوامل أو المتغيرات التى يمكن أن تساهم 
فى ظهور السلوك العدوانی بسسب مشاهد العنف التلیفزیونی وكذا ميكانيزمات 
مقترحة تترجم عن طريقها هذه المشاهدة إلى سلوك عدوانى فعلى» ومن هو الذى سوف 
يتصرف بعدوانية نتيجة لهذه الشاهد. وموضح ایض بعض الأثار الأخرى التى يمكن 
ان تحدثها مشاهد العنف التليفزيونى خلاف ازدياد العدوانية. 


المتغيرات الموجودة فى الطفل المشاهد : 


مستوى gaill‏ : يعتبر النضج العرفی والاجتماعى فى وقت الشاهده متغیرا مهما 
فى أى علاقة بين مشاهدة العنف والسلوك العدواني» فلان مستوى فهم JULY!‏ لحتوی 
الشاهد التليفزيونية وأيضًا الضوابط السلوكية عندهم غير مكتملة تماسًاء لذلك فان 
احتمالات تأثير مشاهد العنف عليهم أقوى بشكل ظاهر من الراشدین, وبالإضافة إلى 
هذا بينما يستطيع الراشدون إبعاد أنقسهم عن برامج العنف التليفزيونى فإن الأطفال 
الصفغار يشعرون بانهماك شديد فى المشاهدة ويرون الناظر التليفزيونية وكأنها 
حقيقية. وهم أكثر احتمالاً GY‏ يقلدوا السلوك العدوانى لأنهم لا يفهمون عواقب ذلك 
السلوك كالأطفال الكبار أو الراشدین,؛ وهم لا يقهمون حستی أن الموت دائم 
(كانون Cannon‏ ۱۹۹۵۰). وتعد هذه العوامل مهمة بصفة خاصة عندما ندخل فى 
الاعتبار أن الأطفال كثيرًا ما يشاهدون برامج ليست موجهة إليهم بل المقصود بها 
الراشدين الحاضرين. 
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وتعتبر المرحلة العمرية من 4 ۱۲ سنة مهمة من حيث حدوث تفییر فى 
إدراك الطفل وخبرتهء فالأطفال فى هذه السن يميلون إلى مشاهدة التليفزيون 
اكثر وبالتالى يرون Cite‏ أكثر (فان در فورت (VAAL Van der Voort‏ وفى سن ۱۲ 
يصبحون أقل ميولاً SY‏ يروا برامج العنف بطريقة سلبيةء أو أن يعتقدون بأنها حقيقية 
أو واقعية. ويقل اندماجهم الشدید فيها إلى ما كانوا عليه قبل هذه السن عندما كانوا 
يشعرون وكأنهم جز منهاء حيث يزداد فهمهم. ويشعرون أنهم منفصلون عنها, 
وبالتالى يقل خوفهم من أفلام الرعب (قان در فورت „(VAAN Van der Voort‏ 

وقد قرر بايك وكومستوك Paik and Comstock‏ (۱۹۹4) من ناحية أخرى وجود 
ارتباط موجب بين مشاهدة العنف التلیفزیونی والسلوك الضاد للمجتمع بصرف النظر 
عن السن, وذلك فى دراسة له على مجموعات من الأفراد بدأت أعمارهم منذ سن 
الحضانة وحتى سن الرشدء وكانت مجموعة أطفال الحضانة أكثر المجموعات تائرًا 
وانفعالاً بمواقف العنف المشاهد ومع هذا كانت أقل قدرة من غيرها من المجموعات فى 
الاقتداء بهذا السلوك. وذلك بالرغم من اعتقاد هذه الفئة من الاطفال بأن العنف الذی 
يشاهدونه فى التليفزيون هو حقيقى وذلك خلاقًا لا كان يعتقده الراشدون المشاهدون, 
وقد أوصى الباحثان بضرورة إجراء الدراسات للتعرف على ما طرأ على تأثير مشاهد 
العنف على مجموعة الأطفال الصغار بعد فترات زمنية طويلة عندما یکبرون» لبيان 
تأثير هذه المشاهد على الدی الطويل عليهم» وهو ما يعرف فى علم النفس بالدراسات 
الطولية. (بايك وكومستوك Paik & Comstock‏ ۱۹۹۶). 

وقد وجد شابين Chapin‏ (۲۰۰۲) فى دراسة مسحية له أجراها على ۰ من 
طلاب المدارس المتوسطة والعليا أن هؤلاء الطلاب كانوا يعتقدون gle‏ مشاهد العنف 
التليفزيونى لا يمكن أن تدفعهم نحو السلوك العدوانى وليست لها تأثير على ميولهم 
العدوانيةء ولكن كان هذا الاعتقاد يقل مع النمو ويتأثر بفكرة الواقعية المدركة عن 
العنف فى وسائل الاعلام وهی تحيز تفاؤلى. كما أنه يتأثر أيضًا بمشاهدة العنف فى 
عالم الواقع» وقد حثُ شابين على أهمية التثقيف الإعلامى المبكر للأطفال لإعدادهم 
لعالم الواقع. 
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وتعد التغيرات الخاصةبالنمو Cad‏ مهمة فى تأثيرها على القدرات الإدراكية 
والعرفية للاطفال المشاهدين للتلیفزیون. فاعتماد الاطفال الصفار الأكثر على 
الخصائص البارز:() مثلاً من الشاهد التلیفزیونیة- واهتمامهم بالاسلوب العیانی فى 
تقییمهم للشخصية (مثال هذا: اعتبارهم أن الشخص العنیف هو الذی تکون ملامح 
وجهه ضخمة مخيفة بصرف النظر عن نوایاه أو تصرفاته). فتقییمهم للأخرين 
أو الشاهد التليفزيونية - Say‏ أن يترتب عنه أن تكون إدراكاتهم للمواقف الاجتماعية 
مختلفة Us‏ عن إدراكات الاطقال الأكبر سناء وتتفاعل العوامل الخاصة بالفروق فى 
السن مع عوامل الاختلاف فى الشخصية وأيضًا مع الوسط البينى الذى يشاهد الطفل 
منه التليفزيون وكذا مع العوامل المتعلقة بمحتوى البرامج التليفزيونية كلها مع بعضها 
البعض ؛ کی تؤثر فى النهاية على ما يدركه الطفل من مشاهد عنف وعلى ما سوف 
تكون عليه استجابته. 


وفى دراسة عن استدلال الاطفال الخلقى وإدراكاتهم للعنف التلیفزیونی (كركمار 
وكوك Kromar & Cooke‏ ۲۰۰۱) تم فيها اختيار مجموعتين من الاطفال عشوائیاء حيث 
عرض عليهم عدة مشاهد تمثل مواقف مختلفة من خلال جهاز الفيديو کلیب. حيث 
شاهدوا فى أحد هذه المواقف Lie‏ تم عقاب صاحبه عليه وفى موقف آخر لم يعاقب 
الشخص العتدی على سلوكه العنیف. وشاهدوا أيضًا عنقّا كان صاحبه قد تعرض 
للإثارة والإزعاج مما دفعه إلى ذلك العنفء وعنقًا آخر لم يتعرض صاحبه للاثارة وإنما 
أقدم على عنفه دون سبب واضع. ثم طلب من الأطقال بعد ذلك إبداء آرائهم وأحكامهم 
على هذه الواقف, وفيما إذا كانوا سوف يلجأون إلى العدوان أم لا إذا ما وجدوا فى 
مثل هذه المواقف الصراعية الفترضة فيما بعد» فقال الاطفال الاصفر سنًا بأن العنف 


(۱) يغاب على تفكير الاطفال من سن (Y)‏ إلى (V)‏ سنوات العيانية. وتتمثل فى اهتمام الطفل بالأشياء البارزة 
الحسوسة بصرية كانت أم سمعیة. مع صعوية استيعايه للمفاهيم الجردة. وقد يقيم الطفل التصرف وفقا 
لنتائجه باعتبارها شيئًا ملموسسًا (كتعرض الفاعل مثلاً للعقاب أو حصوله على مكافةة) بصرف النظر عن 
القصد منه لان القصد غير محسوس أو معنى مجرد قد لا يدركه الطفل الصقير. (المترجم) 
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الذى لم يترتب عنه عقاب هو سلوك مستصوب أو صحیح عن ذلك الذى قد عوقب 
صاحبه»ء أى أن نتيجة الموقف هی التى تقرر مدى صوايه فى رأى الأطفال الأصغر 
باعتبارها عياتية أو محسوسة: أما الأطفال الأكبر سنًا فكانوا يميلون إلى الاعتقاد بأن 
العنف المترتب عن إثاره- أو الذى يقصد به صاحبه الدفاع عن نفسه أو الرد على 
إهانة كانت قد لحقت به- هو السلوك الأصوب عن ذلك الذى لم يصدر عن إثارة» وتتفق 
هذه النتيجة مع القواعد المعروفة عن مراحل النمو العرفی للاطفال, والتى تشير إلى أن 
الأطفال الأكبر سا أكثر قدرة على أخذ النوايا أو الدوافع فى اعتبارهم عند تمييزهم 
لدی صواب التصرفات. وقد توصل كركمار وكوك من هذه الدراسة إلى أن عمر الاطفال 
يؤثر على تفسيرهم لمواقف العنف» وهذا التفسير يتفق مع نظريات النمو الخلقى(). 
مستوى الذكاء : لوحظ فى عدة مجموعات من الدراسات وجود علاقة بين الذكاء 
والعدوان» وقد وجد ويجمان وزملاؤه Weigman et al‏ (۱۹۹۲) علاقة سلبية ملحوظة بين 
الذكاء وكل من العدوان ومشاهدة التلیفزیون» فالاطفال الذين يشاهدون كثيرًا من 
العدوان التليفزيونى ويسلكون أيضًا بعدوانية كانوا أقل فى ذكائهم ممن لا يسلكون 
بعدوانية. وقد ارتبط الذكاء فى الأولاد بمشاهدات أقل للعنف التلیف زیونی وسلوك 
عدوانى أقل, وكانت الارتباطات فى الاتجاه نفسه بالنسبة للبنات» ولكنها لم تكن 
ملحوظة (أى لم تبلغ حد الدلالة الاحصائیة)» وقد لاحظ الباحثون مع هذا صعويات فى 
محاولة مقارنة الدراسات المختلفة؛ GY‏ بعض الباحثين قاموا بقياس الذكاء عن طريق 
۰ تقديرهم التحصيل الدراسى فقط. وهذا خطأ GY‏ التحصيل الدراسى عامل أقل GUS‏ 
قد لا یتاثر كثيرًا بالتلیفزیون والعدوان. 
وقد جمع هيوزمان وزملاؤه Huesmann and colleagues‏ (۱۹۸۷) بیانات فى 
فترة زمنية جاوزت ۲۲ Cle‏ عن العلاقة بين الوظائف العقلية والعدوانية» حيث وجدوا 


(۱) ومن هذه النظريات التى تریط بين النمو العرفی والنمو الخلقى هی نظرية العالم بياجيه Biaget‏ والذى 
!هتم بتقبيمات الأطفال الخلقية للمواقف على أساس القصد من الفعل أو نتانجه (المترجم). 
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أن العدوان يتداخل مع النمو العقلی, وقد توقع هؤلاء الباحثون أن العدوان يؤدى إلى 
أداء عقلى أقل فى التحصيل الدراسى فى مرحلة الرشدء وقد افترض هؤلاء الباحثون 
أن مستوى الذكاء الأقل يزيد من احتمال تعلم الاستجابات العدوانية مبكراء ويمكن أن 
تؤدى هذه الاستجابات العدواتية بدورها إلى صعويات فى استمرار النمو العقلی» 
وتصبح هاتان السمتان خاصيتين ثابتتين » وقد آفاد تقرير بان الأطفال الذين يتوافر 
لديهم مهارات لغوية وتحليلية عالية. والذين هم أكثر فهمًا لوجهات النظر المختلفة 
للأخرين يكونون عادة أقل من غيرهم ميولاً لاستخدام القوة لتحفز الآخرین أو تسخيرهم 
لتنفيذ رغباتهم. وهم أكثر قدرة على توق نتائج سلوکهم. كما أنهم يتميزون بأن لديهم 
مدى أوسع من البدائل السلوكية للعنف (الجمعية الأمريكية لعلم النفس ۱۹۹۵). 

الجنس : وقد وجد باحثون أخرون أن هناك فروقًا بين الذكور والإناث فيما يتعلق 
بمشاهدة العنف التليفزيونى والسئوك العدوانی» وقد وجد بايك وكومستوك Paik and‏ 
Comstock‏ )1444( مثلاً تأثیرا موجبًا متسقًا ذى دلالة إحصائية للجنس, إلا أن 
الفروق المشيرة إلى عدوانية الأولاد أكثر من البنات- بسبب مشاهدة كل منهما للعنف 
التلیفزیونی- كانت طفيفة وذلك فى الدراسات المسحية الأكثر واقعيةء وقد قرر لین 
Livine‏ (۱۹۹۰) أن الأولاد يبدو أنهم كانوا أكثر انجذابًا إلى المشاهد العنيفة كما 
كانوا أكثر تهیجا وإثارة بمشاهدتهاء أما البنات فكن أكثر نفورا وحزتّا من هذه 
المشاهد. 

ويمكن أن تساعد التفاعلات بين أنماط العدوان والجنس على إيضاح بعض 
الفروق فى الجنس التى ظهرت فى الدراسة» فقد تحدث لاجير سبيتز وبیچورکیوشست 
Lagerspetz and Bjorkvist‏ (۱۹۹۶) عن العدوان المباشر وغير SLU‏ فعرفا العدوان 
غير المباشر بأنه عدوان يظل فيه المعتدى غير معروف لذلك فهو يتجنب الهجوم المضاد 
أو استنكار الآخرين له والامگة على هذا نشر الاشاعات وتدبير المكائد للشخص 
المعتدى عليه وغير ذلك من وسائل غير مباشرة» وقد وجد لاجير سبيتز وبيجور کیوشست 
أن الأولاد ينخرطون فى عدوان مباشر وبخاصة النوع البدنى منه ولا يتم تشجيع 
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العدوان المباشر فى البنات» وهن عادة ما يلجأن إلى العدوان غير المباشرء ويرى 
الباحثون آتهن قد يسرفن أحيانًا فى اللجوء إلى هذا النوع من العدوان. 

وتبعا لرأى لاجير سبيتز وبيجور كيوفست (۱۹۹۶) يكون العدوان الباشر- سواء 
البدنى منه أو الفظى- Gate‏ بين البتات الصغار إلا أنه يتحول فى مرحلة المراهقة إلى 
عدوان غير مباشر. هذا ويظل الأولاد بعدوانهم المباشر فى مرحلة المراهقة حيث 
يكتسبون مهارات اجتماعية مع نموهم فيما esa‏ وقد لاحظ لاجير سبيتز 
وبچورکیوشست أن صداقات البنات وعلاقاتهن الاجتماعية تتسم بالتقارب والمجاملة 
أكثر مما هى عليه عند الأولاد مما يجعلهن يلجأن إلى العدوان غير المباشر فى حالة 
نشوب خلاف بینهن وقد وجد هذان الباحثان Casi‏ معاملات ارتباط منخفضة بين 
تقديرات الذات وتقديرات الزميلات العدوان الفردی» فالبنات المعتديات كن لا يعترفن أو 
حتى يدركن أنهن معتدیات وعلى هذا فالینات كن يتعاملن مع صراعاتهن مع بعضهن 
البعض بطرائق AST‏ سلمية من الاولاد الذين كانوا يعبرون عن عدوانهم بنسالیب أقل 
نضجا مستخدمين أساليب العدوان الباشر أكثر من البنات (لاجير سبیتز 
ويجوركيوفست ۱۹۹۶). 

وقد لاحظ كريك Crick‏ (۱۹۹۲) أن معظم البحوث قد تركزت حول العدوان 
المكشوف overt aggression‏ الذى هو أكشر انطباقًا على الأولاد وأهملت العدوان 
الاتصالى الذى هو أكثر شيوعًا فى البنات» علاوة على ذلك فإن کثیرا من الدراسات قد 
اهتمت بالسلوك السلبی أكثر من السلوك الإيجابى المقبول اجتماعيًا. هذا وقد تضمنت 
دراسة كريك (X44)‏ الطولية مقاييس للعدوان الاتصالى والعدوان المكشوف والسلوك 
القبول اجتماعيًا والتوافق الاجتماعی» وأشارت نتائج هذه الدراسة أن الفروق بين 
الأفراد فى العدوان الکشوف والعدوان الاتصالى كانت ثابتة مع الزمن, وقد ساهمت 
مقاييس العدوان الاتصالى والسلوك القبول اجتماعيًا على التنبؤ بسوء التوافق 
الاجتماعى للطفل, فاقتران العدوان العالى بانخفاض فى السلوك القبول اجتماعيًا- 
كصفتين فى شخص ما- يعد مرا مشكلاً. 
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وقد أظهر كريك وجروتبيتر (VA%0) Crick and Grotpeter‏ أن العدوان الاتصالى 
هو شكل صحيح ومميز من أشكال العدوان» وهو موجود بتمسبة عالية فى البنات . 
وعلاوة على ذلك فإنه يؤدى إلى مشكلات فى التوافق لديهن فى المستقبل مثل رفض 
تقبل البنت من الآخرين أى الإعراض عن مصادقتها وتعرضها أحيانًا للإكتئاب والوحدة 
وانعزالها عن زميلاتها اللاتى لا يتصفن بهذا النوع من العدوانيةء وقد استخلص كريك 
وجروتبيتر أن العدوان الاتصالی هو نوع من العدوان مميز عن العدوان الصريح وهو 
مرتبط بجنس الشخص بدرجة كبيرة وبمدی توافقه النفسی- الاجتماعى: ولم يكن 
العدوان عند البنات مفهوما بالمعنى الصحيح لدى الباحثين. حيث يرى كريك وجروتبيتر 
أن الدراسات الأولى فى هذا الصدد لم تميز بين الأشكال المختلفة للعدوان, ويقول 
هذان الباحثان أن العدوان الاتصالى يمكن أن يؤدى إلى كراهية البنت من زملائها 
أو على العكس من ذلك كراهيتها لهم. وأخيرًا هناك أيضًا أطفال يتسمون بهذا النوع 

من العدوان يكونون محبويين من بعض الأطفال ومكروهين من آخرین, فالطفل ذو العدوان 

الاتصالی يكون عادة Lay Sa‏ ممن اعتدى عليهم ومحبويًا عدن لم بترن لهم وین 
أن يظل على هذا النحو مستمرًا فى تفاعله الاجتماعى معهم (كريك وجروتبیتر» ۱۹۹۵). 

المستويات الأولية من العدوان : وتعد مستويات الأطفال الأولية من العدوان 
أو ميولهم الاساسية نحوه أيضًا من العوامل المهمة التى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار 
عند دراسة حالة أى طفل ماء فهذه الميول هى التى تدفع الأطفال لاختيار البرامج التى 
يشاهدونها فى التليفزيون أو الالعاب التى يفضلون أن يمارسونها فى الفيديى, كما أنها 
تساهم أيضًا فى مدى تأثير هذه المشاهد أو الالعاب التى اختاروها علیهم؛ وقد اقترح 
البعض أنه لم يوجه GALS‏ كافيًا إلى عملية انتقاء البرامج أو لماذا ينتقى الشاهدون 
بعض الرسائل والبرامج التليفزيونية دون الأخرى (زيلمان ويريانت Zillmann & Bryant‏ 
۰ فبالرغم من أن المستويات العليا من المشاهدة قد تؤدى إلى سلوك عدوانی 
أكثر فإن الاطفال الاکثر عدوانية هم أيضًا أكثر اختیارا لبرامج العنف التلیفزیونی 
(أيرون Eron‏ ۱۹۸۲ فسريدرش كوفر وهستن Friedrich- Cofer & Huston‏ ۱۹۸۲ 
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وهيوزمان VAAT Huesmann‏ وفيوزمان وإيرون وزملاؤهما Huesmann, Eron et al‏ 
۶ ) فهذا الاستعداد العدوانى هو الذى يحدد ما يفضلونه من البرامج واختيارهم 
للعنف التليفزيونى (زيلمان ويريانت ۱۹۸۵). 

وقد استخدمت جونستون Johnston‏ (۱۹۹۵) نموذج الاستخدامات والإشباعات 
uses and gratifications mode!‏ لدراسة دوافع المراهقين نحو مشاهدة أفلام الرعب» 
وقد وجدت الباحثة أن دوافعهم لشاهدة أفلام البارزة مثلاً تختلف تبعًا لاختلاف 
الأنواع التى يفضلون مشاهدتها من هذه الأفلام ودرجة تأثرهم بهاء ومدى توحدهم) 
مع شخصيات أبطالهاء وأيضا باختلاف سماتهم الشخصية. وقد ناقشت جونستون 
دوافع أربعة موجودة فى المراهقين توجههم نحو مشاهدة هذه الأفلام» وهى تعکس 
خبرات انفعالية ومعرفية مختلقة فى استجاباتهم لشاهد العنف, وهذه الدوافع هی: 
الرغبة فى مشاهدة الطعنات والشاهدة بقصد البحث عن الاثارة والشاهدة الحرة 
والشاهدة ال 555 على المشكلة الرتبطة بقصة الفیلم, وترتبط کل من هذه الأنواع 
الأربعة من الشاهدة بمستویات مختلفة من التعاطف مع آبطال الفیلم العروض وبآثار 
انفعالية إيجابية وسلبية وحب الغامرة والتوحد أحيانًا مع الضحية أو القاتل. وهكذا 
يبدو واضخا أن مثل هذا التمييز بين الشاهدین للعنف یمکن أن يلقى الضوء على 
الآثار المختلفة للعنف التليفزيونى على المشاهدين JULY)‏ والمراهقين). 

وفی دراسة ملولية لهيوزمان وإيرون وزملائیما (VAAL)‏ استمرت أكثر من ۲۲ عام 
جمعوا فيها بيانات عن مدى الميول العدوانية ASY‏ من ٠٠١‏ طفل وأبائهم» وقد اتضح 
من نتائج هذه الدراسة أن الأطفال الذين كانوا أكثر من غيرهم عدوانية فى سن 4 
سنوات ظلوا كذلك فى سن ۲۰ سنة. حيث كانوا أكثر عدوانية من غيرهم فى هذه السنء 
وهكذا قد تستمر الميول العدوانية الشديدة أحيانًا مع نمو الطفل وإلى مرحلة الرشد. 


)1( تقمصهم أو تقليدهم اللاشعورى للشخصية character identification‏ التي يتميز بها البطل. (المترجم) 
(۲) باعتبار أن هذه الآثار تتوقف على الدوافع من المشاهدة كما هو موضح فيما سبق. (الترجم) 
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وفى دراسة أخرى تبين أن الأولاد الصغار الذين شاهدوا العنف التليفزيونى 
وتوحدوا مع الشخصيات العدوانية فى التليفزون ظلوا هكذا لمدة عامين أكثر عدوانية 
من غیرهم بسبب هذه الشاهدات» بصرف النظر عن اتجاهاتهم العدوانية قبل 
الشاهدة, ویری كثير من الباحثین أن درجة توحد الطفل gi)‏ تقلیده اللاشعوری) مع 
الشخصیات العدوانية التليفزيونية یعادل - من حيث آهمیته فى رسوخ السلوك 
العدوانی لدیه - كمية مشاهدته للعنف التلیفزیونی ( هیوزمان ۱۹۸). 


متغيرات المشاهدة : 


الواقعية المدركة Perceived Reality‏ : أجرت هیرولد (VAAN) Hearold‏ تحليلاً 
متعمقًا ارتكز على بيانات جمعت مما يزيد على ۱۰۰۰۰۰۰ فرد» تضمنت العديد من 
المقارنات والتجارب العملية والدراسات المسحية واليدانية فى كل من مجالى علم النفس 
والاتصالات, وكان مما توصلت إليه ما يتعلق بمدى تمييز واقعية المشاهد التليفزيونية 
والتى تعد عاملاً مهما على الأقل بالنسبة للمشاهدين الاكبر ستاء أى من الأطفال 
الكبار أو المراهقين أو الشباب. حيث يمكن لهؤلاء المشاهدين الكبار التمييز بسهولة بين 
الواقع والخيال بخلاف الأطفال الذين لا يستطيعون ذلك عادة. وإذا لم تؤخذ هذه 
الفروق الخاصة بالنمو فى الاعتبار فإن كثيرا من النتائج التى تم التوصل إليها سوف 
يكون هناك thd‏ فى تفسيرهاء ويلاحظ أن قدرات أطفال ما قبل المدرسة على التمییز 
بين الواقع والخيال تعتبر مهمة فى هذا الصدد؛ لانهم أكثر الأطفال رؤية لمشاهد 
الرسوم المتحركة بما فيها تلك التى تتصف بالعنف. 

وقد لاحظ بعض الباحثين أن هناك أثرًا تدعيميًا کبیرا للعنف المبرر ويخاصة ذلك 
الذى يكثر عرضه فى أفلام التليفزيون والسينماء وهو عنف له أبطال معروفون عادة لدى 
الاطفال والراهقین» (كومستوك وستراسبورجر Comstock & Strasburger‏ ۱۹۹۳). والعنف 
المبرر أسباب خلقية تدفع البطل إلى الإقدام عليه كالدفا ع عن النقس أو إنقاذ الضحايا 
من المعتدين الأشرار. وقد درس كركمار وفالكتبيرج Kromar and Valkenburg‏ )5444( 
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حالة ٠٠١‏ طفل تراوحت أعمارهم بين 1 و۱۲ سنة عرضوهم لمشاهدة عنف خیالی 
Fantasy violence‏ وعنف وأقعی realistic violence‏ ثم طلب من هؤلاء الأطقال بعد 
ذلك إصدار تقييماتهم الخلقية للعنف المبرر والعنف غير البرر, وقد اتضح أن الأطفال 
الذين كانوا قد تعرضوا لمشاهد عنف خيالى أكثر كانوا يميلون إلى الاعتقاد بأن العنف 
المبرر هو أقل dS‏ بينما كان الأطفال الذين شاهدوا عنفًا واقعیا أكثر يميلون إلى 
الاعتقاد بان العنف المبرر هو أكثر Und‏ وقد استخدم الأطفال من كل من المجموعتين 
مراحل أقل تقدمًا فى أحكامهم الخلقية عندما نوقشوا فى هذه الاحکام. ويقول كركمار 
وفالکتبیرج إن العنف الذى يتم بواسطة أبطال عادة ما تكون عواقبه السلبية قليلة ولذلك 
فهم يعجبون به مما يقلل من تعاطفهم مع ضحاياه. 

وقد اقترح كركمار وقالكنبيرج )1444( أن النتائج الخاصة بالعنف الخيالى 
والعنف المبرر- والتى تجاوز فيها الأطفال إلى حد ما عن الأخطاء فى العنف المبرر- 
ترجع إلى أن JULY!‏ بعد أن شاهدوا البرامج الخيالية- مثل أفلام السوبرمان وأفلام 
باور رانجرز تیوریو -Power Rangers Turbo‏ كانوا قد أعجبوا بابطالها وتوحدوا 
معهم, ولم يعجبهم تصرف الشخصية المعادية للبطل فى هذه الأفلام, وهی شخصية 
النذل أو الوغد التى يتعرض صاحبها عادة لعقاب البطل فى النهاية. فهم يعتقدون بان 
العنف هو التصرف الجيد (كركمار وقالکنبیرج (۱۹۹۹)» وفى تحليل متعمق لأكثر من 
۰ دراسة (بايك وكومستوك Paik & Comstock‏ 1446( اكتشفا فيه أن العنف 
التليفزيونى له آثار أقوى على العدوان عندما يصور Gly‏ مبرر أو سلوك يقرره المجتمع, 
ومثال هذا ما يراه هيرولد Hearold‏ (۱۹۸۲) عند عرض مشاهد الجنود النتصرین 
أو قمع رجال الشرطة لأحداث الشغبء وهذا عنف حقيقى له أسباب معقولة تبرره, 
يصحبه إثابة دون عواقب سلبية. 

ومن المعروف أن العنف الذى يشاهد يوميئًا فى الأخبار يمكن أن يؤثر فى 
المشاهدين» الا أن أوكيف وريدناش (VAV) O'Keefe Reid- Nash‏ لم يجدا علاقة عامة 
بين مشاهد الجريمة الممثلة فى التليفزيون والخوف كتلك الوجودة فى الاخبار» وربما 
يرجع هذا إلى أن الشاهدین يفهمون يوضوح أن الأخبار تمثل مشاهد حقيقية. 
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ما هو تأثير هذه المشاهد على الأطفال؟ إن الأطفال الصغار الذين يجدون 
صعوية فى التمييز بين الواقع والخيال ان يستطيعوا التمييز بسهولة بين الاخبار 
ومشاهد الجريمة الممثلة فى التليفزيون, فالخوف الذى يمكن أن يستثار بواسطة 
هذين المشهدين قد يكون متساويًا على أى le‏ وعلاوة على ذلك فإن عدم قدرتهم على 
تفهم الأبعاد الخفية من العلومات. كالمكائد السياسية مثلاً أو التعقيدات اللغوية, 
وجوانب أخرى كثيرة من المشاهد التى يرونهاء كل هذا يؤدى إلى تفسيرهم لهذه 
المشاهد تفسیرا يختلف عن تفسير الأطفال الكبار أو الراشدین» هذا بالإضافة إلى أن 
عدم قدرة JULY)‏ الأصغر على التمييز بين الأخبار والخيال وعدم فهمهم لبعض 
الأساليب الفنية مثل إعادة عرض بعض مشاهد العنف كتكرار عرض هجمات ۹/۱۱ 
مما سيب فَزْعًا لبعضهم واعتقدوا أنها لازالت مستمرة. 

وعلى هذا فمدى واقعية العنف وإدراك الطفل له کشی» له مبررات معقولة ومستوى 
توحده مع المعتدى» ومهاراته الإدراكية والمعرفية عوامل كلها تحدد أثر مشاهد العنف 
على الطفل. z‏ 

كمية المشاهدة : بالرغم من اعتقاد الكثيرين بأهمية تكرار التعرض لمشاهد العنف 
کی يظهر السلوك العدوانی لدى الطفل فإنه ليست هناك إجابات حتى الآن تحدد نوع 
الارتباط بين هذا التكرار والسلوك العدوانى عند الطفل. فقد اقترح لين وزملاؤه (۱۹۸۹) 
أن الوقت الذى يقضيه الطفل فى مشاهدة العنف التليفزيونى أقل أهمية فى ظهور 
السلوك العدوانی المتأخر عنده بعد نموه من استعداداته الوراثية الوجودة فى الجينات» 
وهم يقولون إنه من المهم دراسة ردود الأفعال التى تظهر على الفرد وقت مشاهدته 
للعنف التلیفزیونی بملاحظة مثلاً مدى استمتاعه ونوع وشدة انفعالاته بما يشاهده ؛ OY‏ 
هذه الأمور أكثر أهمية من مجرد حساب الوقت الذى يقضيه فى هذه الشاهدة, وقد 
اتضح فى دراسات أخرى (سنجر وزملاژه Singer et al‏ ۱۹۹۹) أن التعرض لمشاهد 
العنف ومدى إشراف الأبوين على أطفالهما هما عامان مهمان فى تفسير سلوك العنف 
عند الاطفال, هذا بالرغم أن الساعات التى يقضيها الطفل فى مشاهدة التليفزيون 
وتفضيله لشاهد العنف قد ارتبطا أيضًا إيجابيا بسلوك JULY!‏ العدواتى. 
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خلفية الأسرة : وتعتبر اتجاهات الأسرة نحو العدوان عاملاً أو متفیرا يلعب دور 
مهما فى تأثير العتف التليفزيونى على الطفل فتاثیر الأبوين من حيث كونهما نموذجًا 
العدوان يقتدى به الطفل, وعقابهما والنظام الذى يختارانه لتنشئة الطفل- وكذا 
اتجاهاتهما بصفة عامة نحو العدوان ونحو الطفل - كلها أمور لها أهميتها فى سلوك 
الطفل العدوانی بسبب مشاهد العتف التلیفزیونی» وقد لاحظ کثیر من الباحثين أن 
هناك علاقة بين أساليب الأبوين فى تنشئة الأطفال والعدوانية عند هؤلاء الاطفال, فقد 
اتضح أن الأطفال فى المجموعات المتسمة بدرجة عالية من العدوانية هم أكثر احتمالاً 
لان يكونوا قد تعرضوا لاسالیب تربوية تقوم على التسلط والقوة. كما أن العقاب البدنى 
الشديد للاطفال يؤدى إلى سلوك عدوانی فى مرحلة الشباب, وقد وجد ويجمان 
وزملاژه Wiegman et al‏ (۱۹۹۲). كذلك أن أسلوب الأبوين فى عقاب الأطفال يتعلمه 
الاطفال أنفسهم فى سلوکهم العدوانی ضد غيرهم. 

وقد لاحظ آخرون وجود علاقة بين اتجاهات الابوین تجاه التلیفزیون بصفة عامة 
ونحو العنف بصفة خاصة والعدوانية فى الاطفال » وأظهر الاطفال نوو الآباء الأقل 
اهتمامًا بالعنف التلیفزیونی ميولاً أقوى للعنف, وکانوا أقل احتمالا GY‏ یتعلموا مهارات 
الشاهدة الناقدة (فان در فورت (VAAN‏ كما اقترح میساریس (NAAN) Messaris‏ أن 
الاطفال لا یقلدون مشاهد التلیفزیون فى بعض الاحیان ما لم یشجعهم الآخرین على 
ذلك بقصد أو بدون قصد. ویقول هذا الباحث إن تشجیع الابوین للطفل أو عدم 
تشجیعهما له يمكن أن يكون Sale‏ حاسمًا فیما إذا كان الطفل سوف يقلد الشهد بعد 
رؤيته له فى التلیفزیون gh‏ لا یقلده وذلك بصرف النظر عن أى تدخل آخر من الابوین 
أثناء مشاهدة الطفل للتلیفزیون. 

هذا ویعتبر الستوی الاقتصادی- الاجتماعی Sule‏ تفاعليًا آخر له آهمیته فى 
ظهور السلوك العدوانی بسبب مشاهد العنف التلیفزیونی» GY‏ هذا السلوك- كما يرى 
als‏ من علماء النفس- لا ينتج عن عامل واحد فقط بل هو محصلة لتفاعل العدید من 
العوامل بعضها بیولوجی والآخر سیکولوجی thing‏ ما هو اجتماعی» وقد وجد قان در 
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قورت (VAI)‏ أن JULY!‏ الذين ينتمون إلى المستويات الاقتصادية- الاجتماعية الأقل 
لا تزداد عندهم ساعات المشاهدة التليفزيونية لبرامج العنف فقط وإنما يظهرون 
استمتاعًا واستحسانًا أكثر لهذه الشاهد, ویتوحدون أكثر بالشخصيات العدوانية التى 
يشاهدونها. وهؤلاء الأطفال يكونون عادة أكشر من غيرهم انخفاضا فى مستوى 
تحصيلهم الدراسی» ومنهم من يتركون لفترات طويلة أمام جهاز التليفزيون بمفردهم 
للعناية بالأطفال الرضع أثناء غياب آبائهم لوجودهم بالعمل (شين (4X0 Scheer‏ 


Causal Explanations التفسیرات السببية‎ 


بالرغم من أن هناك اتفاقًا کبیرا على أن الارتباط موجود بين مشاهدة العنف 
التلیفزیونی والسلوكت العدوانی- وبخاصة فى الدراسات العملية قصيرة الأمد- فان 
الاتفاق قلیل بدرجة كبيرة حول طبيعة هذا الارتباط وأسبابه, وقد قدمت عدة نماذج 
إيضاحية فى محاولة لفهم هذه العلاقة أكثر. 


التعلم بالقدوة : Modeting‏ 


كانت العلاقة بين العنف التليفزيونى والسلوك العدوانی غالبًا ما تعزى إلى التعلم 
بالقدوة أو التعلم الاجتماعی باعتباره العامل السئول عن ذلك أو المتغير الوسیط, ولعل 
من أبرز الامثة المعبرة عن هذا التعلم بالقدوة. هو جريمة قتل. حديثة فى کالیفورنیا لفتت 
إليها الأنظار عندما أكد مراهق عمره ۱۵ سنة وأخوه الذى عمره ۲۰ سنة بأنهما قد 
قتلا أمهما وقطعوا أطرافها قبل إغراق جثتها فى المياه كما شاهدوا هذا فى فيلم 
السویرانوس The Sopranos‏ وكان من نتائج الدراسات المؤيدة بشدة لعملية اقتداء 
الأطفال بالسئوك العدوانی الذى يرونه فى مشاهد العنف التلفيزيونى هو الازدياد 
اللحوظ فى هذا السلوك بين الاطفال فى مدينة ما- Gis‏ كان أم لفظيًا- عقب ظهور 
التليفزيون فى هذه المدينة (چوی وزملاؤه (VAAT Joy et al‏ وقد ظهرت هذه الزيادات 
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واستمرت عامين- ليس فقط فى JULY!‏ الذين كانوا عدوانيين أساسا- وإنما Cad‏ فى 
الأطفال غير العدوانیین بشكل واضح. 

وقد لاحظ كومستوك وبايك Comestok & Paik‏ )1441( أن الدراسات مع الأطفال 
الصغار- مثل دراسة باندور! (NAW) Bandura‏ مع لعبة بويو دول Bobo Doll‏ يمكن 
اعتبارها تتميز بمستوى Jle‏ من الصدق؛ لان هؤلاء الاطفال ريما يعتقدون أن الوقف 
التجريبى هو موقف طبیعی وتصدر بالتالی استجاباتهم خالية من التصنع, كما أن 
هناك ایض الكثير من الدراسات فى رأى هذين الباحثين يمكن اعتبارها محايدة وعلى 
مستوى عال من الصدق, وهی تلك الدراسات التى أجريت على مجتمعات قبل وبعد 
استخدام التليفزيون فيهاء حيث لوحظ ازدیاد السلوك العدوانى بعد إدخال هذا الجهاز 
فيها ومنها دراسات وليامن )۱۹۸٩( Williams‏ . 


ومن جهة أخرى ليس كل الاطفال الذين يشاهدون العنف يُصبحون عدوانيين» كما 
أن نظرية التعلم الاجتماعى أو النظرية المعرفية الاجتماعية لا يوضحان اذا يبدو بعض 
الأطفال مهتمين بالعنف التلیفزیونی ويستمتعون به ويتأثرون كثيرًا ty‏ وقد وجد 
ويجمان وزملاؤه (۱۹۹۲) أنه فى المواقف المعتادة لمشاهدة البرامج التليفزيونية أن 
الاطفال معرضون لبرامج العنف وأيضمًا لبرامج اللا عنف و تلك المؤيدة لحسن 
العلاقات الاجتماعية, Gly‏ لا يمكن الفصل فى الحالات العادية عن تأثیر المشاهدة 
التليفزيونية بين هذين النوعين , فالأطفال الذين قد شاهدوا كثيرا من نماذج 
السلوك المقبول اجتماعيًا شاهدوا كذلك كثيرًا من نماذج السلوك العدوانی؛ ولم يجد 
ويجمان وزملاؤه دليلاً يوضح أن هذين النمطين من النماذج التليفزيونية يؤثران على 
سلوك الأطفال العدواتی أو سلوكهم القبول اجتماعيًا كما لم يجد هؤلاء الباحثون 
أطفالاً يشاهدون فى الأغلب برامج عنف فقط؛ ويسبب هذا الاختلاط فى المشاهد فإن 
أثر برامج العنف لا يمكن فصله عن الآثار الناتجة عن برامج التليفزيون الاخری. 

وهناك عوامل أخرى خاصة بمواقف العنف تشجع الاطفال على ترکیز انتباههم 
نحوها منها جاذبية المعتدىء فهم يميلون إلى التوحد مع المعتدين الذين يجتذبونهم 
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ويقلدونهم أكثر من تقلیدهم المعتدين غير الجذابين (باتتورا Bandura‏ ۱۹۸۱). كما أن التشابه 
بين المشاهدين والشخص المعتدى فى المشهد التليفزيونى فى الجنس والسن والخلفية 
الاجتماعية والخصائص الشخصية وغير ذلك يساعد على ازدياد جاذبية هذا العتدی 
فى نظر المشاهدين ویالتالی توحدهم معه كنموذج (سميث وزملاؤه Smith et al‏ ۲۰۰۲). 


ويرى كومستوك وسکاریر (۱۹۹۹) وكومستوك ويايك (VAAN)‏ أن هناك عوامل: 
أربعة تزيد من آثار مشاهد العنف فى التليفزيون أو غیره من وسائل الإعلام على 
الاطفال ویالتالی تزيد Cast‏ من فرص ازدياد عدوانهم وكذا سلوكهم الضاد المجتمع, 
وتتعلق الثلاثة الأولى منها بهذه المشاهد نفسها أما الأخير فهو متعلق بالطقل الشاهد 
نفسه» والعامل الأول من هذه العوامل هو الفاعلية, ويقصد بها مدى فاعلية السلوك 
العدوانی الذى شاهده الطقل فى التلیقزیون فى تنفيذ آهدافه, وفيما إذا كان قد كوفئ ' ٠‏ 
ol‏ عوقب. والعامل الثاني هو المعيارية وتتعلق بمدى إمكانية تبرير العدوان. وفيما إذا 
كانت له عواقب, وما هی وهل كان يقصد به الایذا» وما هى أسبابه» والعامل الثالث 
هو الملائمةء (أى مدى ملائمة السلوك العدوانى للطفل الشاهد. ومدى شيوع هذا 
العدوان ومظاهر ما يحدث فى الحياة الواقعية, نقص الجانب الفكاهى والهزلى فيه). ٠‏ 
Lei‏ العامل الرابع المتعلق بشخصية الطفل الشاهد نفسه فهو مدى قابلية الطفل للتاثر ‏ ` 
(مثال هذا: استعداده للتصرف بعدوانية» وحالته الانفعالية كالسرور والاحباط ` 
والغضب). وتتضمن العوامل التى قد تسهل من عملية اقتداء الطفل بالنموذج العدوانى 
توحده بالمعتدى وتبرير العدوان بأسباب معقولة لدى الطفل, والمكافأة المترتبة عنه 
أو الإثابةء وما يوجد فيه من مظاهر مشابهة لما يحدث فى الحياة الواقعية LL)‏ 
وكومستوك (NAME‏ 

وتعد مشاهد الإثابات أو العقاب وكذا عواقب سلوك العنف من أهم العوامل التى 
تساعد المشاهدين على تفسير مشاهد العنف وتقييمها (سميث وزملاژه ‘Smith et al‏ 
۲ ويليس وستراسبورجر Willis & Strasburger‏ ۱۹۹۸) إلا أن هذه المشاهد 
قد لا تتضمن كل هذه العوامل» كما أن بعض الدراسات قد أظهرت كيف أن العواقب 
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السلبية قلما تظهر لدى المشاهدين, وعرض عواقب مشاهد العنف يذكر المشاهدون 
slo‏ بخطورة الآثار المرتبطة بالعدوان البدنى وينشط من ميكانيزمات كف هذا العدوان 
بتعاطفهم مع الضحية مما يساعد على الإقلال من مخاطرة القيام به وإذا لم تظهر 
العواقب السلبية المترتبة عن هذا العدوان بما قیها من إصابات وخسائر فى الأرواح 
فلن تحدث هناك ردود فعلية لكف هذا السلوك, ويزداد بالتالى احتمال القيام بهء ويقول 
سميث وزملاؤه (۲۰۰۲) إن تكرار عرض العدوان البدنی أمام بعض الأطفال ربما 
يساعد على تعلمهم له باللاحظة إلا أن مشاهدة عواقبه طويلة الامد يساعد على ازدياد 
عوامل الکف ضده. وتنمية قوائم معرفية غير عنيقة لسلسلة من الأداءات والاحداث تقلل 
من مخاطر الاقدام على العنف (سميث وزملاؤه ۲۰۰۲). 

إن التعرض المتكرر لشاهد العنف يمكن أن يعتبر بمثابة مراجعة عقلية أو تكرار 
معرفی cognitive rehearsal‏ لتثبيت هذه المشاهد بتفاصیلها فى ذاكرة الفرد مما يقوى 
ويدعم فى القوائم المعرفية العدوانية aggressive cognitive scripts‏ لسلسلة الأداءات 
والأحداث عنده (سميث وزملاؤه ۲۰۰۲)» مما يؤدى إلى احتمال إقدامه على العنف فى 
مواقف مشابهة إلا أن هذا متوقف أيضًا على وجود مهارات بدنية وعوامل آخری 
(باندورا Bandura‏ ۱۹۹6). إن تقليد العنف بواسطة المشاهدين الصفار يمكن أن 
يحدث إذا ما تم فى المشاهد التليفزيونية بوسائل طبيعية كالرفس والضرب بالأیدی, 
لهذا أيضمًا فنمط العنف الذئ يظهر فى هذه المشاهد يتوقف تقليده على مدى المهارات 
الموجودة لدى المشاهد ونوع استجاباته وكذا احتمال قيامه بتقليده. 

فإذا ما شاهد طفل ما مُحبط بشدة فى تفاعلاته الاجتماعية قدرًا کبیرا من 
العنف التليفزيونى- ولم تكن معلوماته التى يتلقاها عن نبذ العدوان كحل لهذه 
المشكلات الاجتماعية غير كافية کی تساعده على كف عدوانه- فإن ذلك الطفل سوف 
يقلد ما قد شاهده. وقد يكون هناك طفلاً آخر يعانى من القدر نفسه من الاحباط, 
ومشكلة سوه التفاعل الاجتماعى وتعرض للقدر نفسه من مشاهد العدوان, إلا أنه 
كان قد تعلم استراتيجيات بديلة من أبويه أو أقرانه للتعامل مع الإحباط- أو لم يلق 
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تشجيعًا على تقليد النماذج العدوانية التى يراها فى مشاهد العنف التلیفزیونی- هذا 
الطفل لن يقلد النماذج التى يراها فى هذه الشاهد. 

وتفترض النظرية العرفية الاجتماعية Casi‏ أن رؤية أنماط معينة من مشاهد 
العنف يمكن أن تضعف من القيود القروضة مسبقًا على السلوك المتعلم (باندورا 
(VALE ٩‏ وتعرف هذه العملية بأنها مضادة للکف» ويرى باندوا (۱۹۹۶) أن 
الناس يحجمون عن الانخراط فى السلوك العدوانی؛ لتجنب Lal‏ النقد الاجتماعى وما قد 
يتضمنه من عقاب أو لوم الفرد لنتفسه ومشاعر الذنب والخزىء إلا أن تكرار تقديم 
مشاهد العنف فى وسائل الإعلام كالتليفزيون أو ألعاب الفيديو يمكن أن يؤدى إلى 
إضعاف عوامل الكف التى تحول دون إقدام الطفل على سلوكه العدوانى وتجعل عدوانه 
أكثر احتمالاً. 

وأخيرًا فان وجود طابع الفكاهة فى مشهد العنف يمكن أن يؤثر على هذه القيود 
الاجتماعية أو النفسية ضد العنف » حيث يتضمن هذا المشهد عادة السخرية من ضحايا 
العنف والاقلال من قيمتهم, ويقلل هسذا من درجة تعاطف الأطفال مع الضحايا 
ومن عوامل کف السلوك العدوانی مع أمثالهم (باندوراء ۱۹۹۰). قهذه المشاهد تتجه 
نحو إظهار تفاهة عواقب العنف مما يزيد من احتمال الإقدام على العدوان 
(سميث وزملاؤه ۲۰۰۲). 


النظرية المعرفية عن الارتباطات الجديدة Cognitive Neo-associationist Theory‏ + 


أكد بير كويتز (VAAN) Berkowitz‏ فى نظريته عن الارتباطات الجديدة أن 
مشاهدة العدوان لا تؤدى إلى كف ضوابط السلوك العدوانى عند الشاهدین؛ وعندما 
يكون هناك تأییدا أو استحسانًا للعدوان يزداد عدم الكف هذا ويصبح ظهور العدوان 
أكثر احتمالاً. بالرغم من أن هذا السلوك العدوانى الذى يظهر قد لا يشابه بالضرورة 
ما تم رؤيته فى التليفزيون من تصرقات عدوانية (بير كويتز ۱۹۸۲). 
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ويقول بير كويتز (NAAT)‏ إنه حتی المثيرات المحايدة (التى ليس من شأنها أن 
تثير فى الفرد أو حتى فى غيره سلوكًا عدوانیا) قد تظهر سلوكًا عدوانيًا عند الفرد متى 
ارتبطت فى عقله بظروف أو أحداث بغيضة عنده, ويقصد بذلك أن هذه المثيرات 
المحايدة قد تثير مشاعر إحباط وانفعالات سلبية تسبب ميولا عدوانية عند الفرد تهىء 
لظهور سلوك عدوانی» كما أن التعليقات التى يسمعها الطفل عن مشاهد العنف 
التليفزيونى فيما بعد قد تؤدى إلى تذكره لها ویالافکار والمفاهيم العدوانية المرتبطة بها 
من خلال نظام تذكر المفاهيم ذات المعاني الرتبطة ببعضها concepts semantically‏ 
0 (بيوركويتز ۱۹۸۲ وبیرکویتز وروجرز Berkowitz & Rogers‏ ۱۹۸۲). 

وقد لاحظ بير کویتز وروجرز Édi (MAT)‏ دور ما یعرف بالاثر المنشط priming‏ 
effect‏ أو تزاید احتمال تتشیط الفهوم أو العناصر الفكرية الرتبطة بالعنف عندما 
تُستدعی أو یتذکرها الشخص عددا من الرات, وعلاوة على ذلك فإن مشاهدة العنف 
یمکنها تنشيط الأفکار الرتبطة به وکذا استدعاء أى آفکار عنف آخری مخزونة فى 
3,515 الفرد بطريقة تلقائية ولا إرادية» یساعد على هذا التعلیقات الويدة لذلك العنف 
أثناء الشاهدة (بیرکویتز ۱۹۸۲). 


نظرية قائمة الاداءات والأحداث Script Theory‏ : 


وتتكون هذه القائمة فى ذاكرة الفرد اسلسلة من الحرکات أو التصرفات التی 
يؤديهاء وکذا الأحداث التی یتوقعها فى موقف معين نتيجة لخبراته ومشاهداته() , 
وتساعد خبرات الحياة الواقعية التی يمر بها الأطفال آیضّا على تحدید تأثیر 
التلیفزیون علیهم فى هذا الصدد. ومع هذا فكثير من الاطفال الذين یشاهدون 
(۱) قد يحتفظ بعض JULY!‏ فى ذاکراتهم بقوائم معينة لتصرفات عدوانية عندما تتطلب ظلروفهم الإقدام عليها 
مثل اللکم أو الصارعة أو السباب أو غير ذلك» وتتکون هذه القوائم من تفاعلهم الاجتماعی مع الاخرین 


أو مشامداتهم لهم. أى من خبراتهم الواقعية فى بیئاتهم. ومع هذا فهذه القوائم کثیرا ما تکتسب من 
مشاهداتهم لافلام العنف التليفزيونية. (الترجم) 
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التليفزيون قد تكون خبراتهم عن العنف قليلة فى بادئ الأمر. ولكن مع كثرة 
جلوسهم أمامه ومشاهداتهم للعنف يكونون قوائم تمطية للآداءات والاحداث 
تزداد قوة ورسوحًا مع استمرار الشاهدة. وإذا ما تم اكتساب هذه القوائم خلال 
مرحلة الطفولة المبكرة - وهى فترة حساسة بالنسبة للطفل يكون فيها قوائم 
معرفية عديدة تساعده على التفاعل مع بيئته بصفة عامة - فإن هذه القوائم الخاصة 
بالعدوان تساعده على السلوك العدوانی (هیوزمان Huesmann‏ ۰۱۹۸۲ ۱۹۸۸). 
وتصبح هذه العملیات ألية مع نمو الاطفال ونضجهم وأکثر مقاومة على التغییر مع 
تکرارهم لها وتصرفهم بموجبها (هيوزمان ومیلر Huesmann & Miller‏ ۱۹۹۶). 

وقد اقترح هیوزمان وایرون (VAAN)‏ أن الاطفال یختزنون فى ذاکراتهم حلولاً 
عدوانية لبعض ما يمكن أن یعترضهم من مشکلات أو إحباطات یستخدمونها فى توجیه 
سلوکهم. وهؤلاء الاطفال الذين یشاهدون كثيرًا من العنف أو العدوان هم الاکشر 
احتمالاً ؛ لتکوین قوائم معرفية لسلسلة من الآداءات والأحداث التوقعة والتی يترتب 
عنها إقدامهم على العنف كحل الکثیر من مشکلاتهم؛ وقد یسترجعون أحيانًا هذه القوائم 
كذلك کعدوان متخیل, وعلاوة على ذلك فکلما استرجع الطفل فى خياله مثل هذه القوائم 
Tad pall‏ العدوانية التمطية ازداد میوله لهذا الاسترجاع وازداد تبعًا لذلك سلوکه 
العدوانی الصریح اقتداء بهذه القوائم. هذا وتوجد فروق فردية بين الأفراد فى هذا 
الصدد ترجع إلى اختلاف عملية التعلم التراکمی أو کمیات ماهدة العنف التی تزید من 
قوة الخطط أو Shoal‏ العرفية لسلسلة الاداعات والاحداث الخاصة بالسلوك العدوانی 
(هیوزمان (VAT‏ وهناك أيضًا آثار مهمة لألعاب العنف الخاصة بالفیدیو حیث إنها 
تؤدى إلى استرجاع خیالی متتكرر للسلوك العدوانی. 

فالفرد الذى یزداد احتمال استجابته العدوانية لشاهد العنف: «هو ذلك الذی تعلم 
أن یستجیب بهذه الكيفية العدوانية أى تلك من خلال خبراته السابقة وما قد تعلمه» 
(إيرون (VANE Eron‏ والحالات التی ينتج فیها هذا التعلم هى تدعیم الطفل أو إثابته 
بسبپ سلوکه العدوانی() هذا بالاضافة إلى وجود فرص متعددة آمامه لشاهدة 


(۱) يعتير حصول الطفل على آغراضه من جراء سلوکه العدوانی آحد مظاهر هذا التدعیم. (الترجم) 
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العدوان وأهداف السلوك العدوانى؛ قإذا ما تش الأطفال فى هذه الظروف واعتقدوا 
بأن العدوان هو شىء طبيعى وأنه هو الاستجابة الناسبة للكثير من الواقف فإنهم 
سوف يكررون الاستجابات العدوانية معتبرين أنها هى أقضل الطول المناسبة 
للمشكلات دون أتواع السلوك الأخرى البديلة» ويسهل لهم استدعاء استجايات العتف 
كلما صادفوا مواقف مشابهة لتلك التى تعلموه فیها. 

وتبجًا لهيوزمان (۱۹۸۸) عادة ما يكون للسلوك العدوانى عواقب سلبية تتضمن 
تناقص الشعبية (آو كراهية الناس للشخص) وانخفاض مستوى التحصيل الدراسی 
وتدخل الآباء والمعلمين أكثر فى شئون الطفل, وتؤدى هذه العواقب التوقعة إلى كف 
القوائم المعرفية العدوانية لدى معظم الاطفال, ومع هذا فقد تؤدى العواقب السلبية 
بالنسبة البعض إلى عدوان أكثر, وعندما يصبح السلوك العدوانى عادة فإثه يعوق 
التوافق الاجتماعى والتعليمى» وقد يؤدى إلى إحباط أكثر للفرد ومزيد من السلوك 
العدوانی (هيوزمان ۰۱۹۸۸ هيوزمان وايرون (VAAT‏ وقد تعوق أيضنًا هذه العيوب 
الموجودة فى التوافق الاجتماعى من الحلول الإبداعية للصراع. وأفراد هكذا بمثل هذه 
العيوب يميلون عادة إلى توليد حلول سلمية أقل مشكلاتهم واستبدالها بأخری عدوانية 
(جين Geen‏ ۱۹۹۶). وإذا ما تم تعلم العدوان مبكرًا کاسلوب لحل المشكلات يصبح من 
الصعب جدا تغييره (إيرون 11812194٠‏ وهیوزمان ۱۹۸۸). وأخیرا فإن العيوب 
الموجودة عند الشخص فى معالجته المعرفية للمعلومات قد تعوق من حلوله السلمية 
لمشكلاته مجالآخرين ؤيتجه نحو الحلول العدوانية (جين 194146660). 


: Habituation and Desensitization التعود واضعاف الحساسية‎ 


إن من أحد الجوانب الزعجة للعنف التليفزيونى یکمن فى احتمال اكسابه الناس 
عادة العنف» وقد يزيل من حساسيتهم ضده وذلك بعد التعرض لرؤية مشاهدة فترة 
طويلة من الزمن, ويقول شان دير شورت )۱۹۸١ Van der Voort)‏ إنه من الصعب على 
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المشاهدين بكثرة لبرامج العنف التليفزيونى أن يروا أن العنف هو شىء مُرْعج؛ فهم 
يستمتعون به وقد يعتقد بعضهم بأنه شىء مشروع مهما كانت أسبابه؛ وقد لوحظ 
تناقص تدریجی فى انفعالات الفرد أثناء مشاهدته للعنف التليفزيونى عندما يتكرر 
رؤيته له مع الوقت. ويرى الباحثون أن التحصن التدريجى ضد الحساسية للعنف 
يحدث ؛ GY‏ مثيراته بما تتضمنه من أحداث ومواقف تفقد عنصر الحداثة والأهمية من 
تكرار عرضها مما يؤدى إلى تناقص فى الإثارة الفسيولوجية والانفعالية للفرد المشاهد 
(رول وفرجسون Ruke & Ferguson‏ ۱۹۸۲) وتبعًا لهذا يزداد القلق, ربما لأن JULI‏ 
ثقافة الوسائل الإعلامية العنيفة لن يكونوا فقط AST‏ عدوانية بل وسوف يتكاسلون فى 
إنقاذ ضحايا العنف فى الحياة الواقعية. 

ويروى جيرزى كوسينسكى Jerzy Kosinski‏ (فى سوهن (MAY Sohn‏ تجربة 
كان قد أجراها أثناء قيامه بالتعليم تضمنت خبرة محیرة» وضع فيها شاشات الأجهزة 
المستخدمة فى نقل الصور التليفزيونية على كل جانب من جوانب سبورة داخل فصل 
دراسى كبير دعى فيه عدة طلاب تراوحت أعمارهم من إلى ٠١‏ سنوات, وبیتما كان 
Calle‏ يقرأ لهم قصة هاجمه شخص (كان الحادث مدبرًا كجزء من التجرية) اندفع إلى 
داخل الحجرة وبدأ يضربه ويدفعه ويتناقش معه بصوت afle‏ وقد صورت الكاميرات 
الحدث؛ وكذا ردود أفعال الطلاب, وظهر على الشاشات بوضوح, وقد اتضح أن الطلاب 
قد ركزوا انتباههم على الصور التليفزيونية للحدث كما صورته الأجهزة بتفاصيله, 
وأتهم Habs‏ ما كانوا يلتفتون إلى ما كان يجرى فى الغرفة من وقائع الحدث نفیسه, 
حيث اعتبروا أن مشاهدة الحدث على الشاشات التليفزيونية أكثر سهولة من مشاهدته 
فى الغرفة نقسها. 

وفى هذا يقول الباحث: «وعندما تحدثنا عن هذا الحدث فیما بعد قال لى كثير من 
JULY!‏ لاذا أمكنهم رؤية الهجوم أقضل على الشاشات ؛ لأنهم قد شاهدوا تفاصيل 
أكثر دقة Leale‏ لی وللمهاجم» شاهدوا مثلاً يده على وجهی, وسمعوا تعبيراته بكل 
التفاصيل التى يريدونها ودون أن يزعجهم الشهد الطبیعی» فكان هؤلاء الصغار أقل 
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ميولاً إلى مشاهدة الهجوم الفعلى على الواقع وأكثر شغقًا برؤيته على الشاشات 
التليفزيونية وكأنهم قد دفعوا نقودا لمشاهدته كفيلم سينمائى لتسلیتهم. هذا وبالرغم من 
صراخى وإبداء خوفى لم يتدخل هؤلاء الصغار لمساعدتى, لا آحدا منهم. وكأنهم قد 
أصييوا جميعًا بالشلل أو كما لو كانت كاميرات التليفزيون قد حولت فعل العنف إلى 
سلوك محايد أو حولت الصراع الوحشی إلى عمل فنى « وأصبح التفرجون بعيدين عن 
أخطاره بالرغم من حدوثه بينهم فى القاعة نفسها التى كانوا يجلسون فيهاء حيث 
حدث ما يشبه خداع الادراك. فاعتقدوا بأن المسافة بعيدة بينهم وبين هذا العنف» كما 
تغير حكمهم الخلقى فابتعدوا عن التدخل فيما يجرى». 

وقد أظهرت كثير من البحوث بالفعل الصلابة والقسوة تجاه الضحايا من الإناث 
ويخاصة ضحايا الاغتصاب بعد تعرضهن للعنف وذلك فى بعض مشاهد العنف» وهذه 
الشاهد لها تأثیر أسوأ على المشاهدين من JULY!‏ وبخاصة من لا يستطيعون التعییز 
بين الواقع والغیال. حيث يتقبلونها كمشاهد تعبر عن مواقف الحياة الواقعية. 


نظرية الارتباط والتفاعل بين النمط الورائی والبيئة 


Genotype- Environment Correlation and Interaction Theory 


ests‏ لين وزملاؤه (۱۹۸۹) أن نظريتهم عن الارتباط والتفاعل بين نمط الوراثة 
والبيئة تدخل فى اعتبارها عاملين غير موجودين فى سائر النماذج أو النظريات الأخرى 
التى تحاول تفسير أثر مشاهدة العنف التليفزيونى على الأطفال هما: 

(1) الارتباط بين نمط الوراثة والبيئة (الوسيلة التى تتتقل يها خصائص الاباء 
إلى أطفالهم وذلك من خلال الوسائل الجينية والبيئية) فالطفل يرث من أبويه 
خصائص بيولوجية معينة كما أنه Gayl‏ يتعلم من سلوكهما بالقدوة وعن طريق الارتباط 
الشرطى والإجرائى أنواعا معينة من السلوك. 


210 


(ب) التفاعل بين نمط الوراثة والبيئة (فكرة أن الاستعدادات الوراثية تؤدى إلى 
اختلاف سلوك الأطفال داخل نطاق البيئة نفسها). هذا ويينما يتجه الارتباط بين نعط 
الوراثة والبيئة إلى ازدياد التشابه فى السلوك بين الأشقاء والأسرة. فإن التفاعل بين 
نمط الوراثة والبيئة يؤدى إلى الإقلال من هذا التشابه. ويقترح لين وزملازه أن مثل 
هذا النموذج يميز بين المشاهدين السلبيين للعنف JULY!)‏ الذين اعتادوا الشاهدة مع 
الأسرة كلها) والشاهدین النشطاء للعنق (الأطفال الذين يبحثون عن برامج العنف). 
Giss‏ لنموذج هؤلاء الباحثين, تؤثر Og,‏ العنف فقط على الأقراد الذين هم مهيئين 
ورائيًا لاختيار شخصيات التليفزيون العدوانية كنماذج يقتدون بها. وقد ادعوا أن 
الاستمتاع بالعنف التليفزيونى هو المتغير أو العامل نو الفاعلية فى ظهور السلوك 
العدوانی لدى الطفل المشاهد له وليست كمية المشاهدة لهذا العنف, وقد اعتقدوا أنه من 
الصعب وصف نتائج دراستهم التى أجريت على أكثر من ۲۰۰۰۰ طفل فى شمال 
أيرلندا بواسطة نظرية اجتماعية أو تعلم اجتماعى, ولكن هذه النظرية تكميلية إذا ما 
أعيد صياغتها فى ضوء نمونجهم الخاص بالارتباط والتفاعل بين نمط الوراثة والبيئة. 


آنار أخرى لمشاهدة العنف 


التغيرات السلوكية : 

إن مشاهدة العنف فى التليفزيون يمكن أن تؤثر على السلوك بطرائق أخرى غير 
إكسابه العدوانية. فهناك مثلاً سلوك المادية أو الانشغال بالأمور المادية أو التأكيد عليها 
بدلاً من الجوانب الفكرية أو الروحية. هذا علاوة على ما يعرف يسلوك عدم الولاء 
si‏ عدم الطاعة (هیرولد (AAT Hearold‏ وحتى عندما تكون مشاهدة العنف والسلوك 
العدوانی غير مرتبطتين ببعضهما ارتباطًا مباشرً فإن آثار هذه المشاهدة يمكن أن 
تظهر على شكل قلة اللطف أو الكياسة وتناقص فى مشاعر الانتماء والجوانب الأخرى 
من السلوك المقبول اجتماعيًا (فان در فورت» (VAAT‏ وقد أشارت بحوث لجنة التعليم 
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العام للأكاديمية الأمريكية الخاصة بطب الأطفال (۲۰۰۱) أن العنف فى وسائل الإعلام 
يساهم Cast‏ فى ظهور مشكلات أخرى لدى الأطفال يما فيها انعدام الحساسية ضده 
والكوابيس الليلية والضوف, بالإضافة إلى السلوك العدوانى, وأوصت لجنة أطباء 
الأطفال هذه بتقييم مدى تعرض مرضاهم من الأطفال للأثار السلبية لوسائل الاعلام» 
والعمل على إيجاد مناخ ملائم من هذه الوسائل. 

وفى دراسة لا يزيد عن ۷۰۰۰۰ من آباء الأطفال الضعفاء فى القراءة فى 
الولايات المتحدة الأمريكية تبين أن 47/ منهم أقروا بان سلوك أبنائهم قد تغير بعد 
تكرار مشاهد العنف التليفزيونى فترات طويلة: كما أن الاطفال أصبحوا كما لو كانوا 
سلبيين أو تعتريهم لحظات انفصال ما عن الواقع. وبالإضافة إلى ذلك كشف تقرير من 
منظمة الصحة الدولية وهيئة التعليم عن وجود علاقة بين تعرضهم لهذه المشاهد 
وأعراض مثل التأثير على النمو المعرفى» نقصان القدرة على تكوين علاقات حميمة, 
اضطراب بعض الوظائف الفسيولوجية. وكلها ناتجة عن ازدياد تعرض الأطفال للعنف 
من التليفزيون والعنف الواقعی» وقد قارن دن وهیوجیس Dunn & Hughes‏ (۲۰۰۱) 
مثل هؤلاء الاطفال «وهم الذين يصعب ترويضهم» “hard- to- manage”‏ من مرحلة ما 
قبل الدرسة مع مجموعة ضابطة من الاطقال الأسوياء- المساويين لهم فى السن 
والدراسة والخلفية الثقافية والأسرية والجنس- وذلك بقصد دراسة العلاقة بين الاهتمام 
البکر بافلام العنف الخيالية والتفاهم والتفاعل الاجتماعیین والسلوك الانفعالی والسلوك 
الضاد المجتمع» وقد أعطى هژلاء الاطفال عددًا من الاختبارات والأعمال العرفية 
لتقييم مدی فهمهم الانفعالی, وقد تم تقدیر مدی فهمهم للعواقب الانفعالية لكل من 
السلوك القبول اجتماعيًا وکذا السلوك الضاد للمجتمع فى سن V‏ سنوات, وقد أظهرت 
الجموعة صعبة الترویض عنفًا خياليًا أكثر من الجموعة الاخری من الأطفال الأسوياء, 
كما ارتبط العنف الخیالی فى كلا من الجموعتین بالآداء الضحل على جمیع القاییس 
الخاصة بالسيطرة على تنفیذ الأعمال وازدیاد الصراع مع الزملاء وضعف القدرة 
اللغوية والسلوك الضاد للمجتمع وإظهار الفضب. 
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الخوف والقلق : 


إن من أحد ردود الفعل المهمة للعنف التليفزيونى هو الخوف والذى صادف 
اهتمامًا أقل من العنف بالرغم من آهمیته» وفى إحدى المناقشات التى أجريت مع طلاب 
الصف الخامس- ممن كانت أعمارهم ۱۰ سنوات في مدينة تورنتو- قرر معظمهم أنهم 
شاهدوا أشياء فى التليفزيون أزعجتهم, وقال بعضهم إنهم قد تعرضوا لكوابيس ليلية 
أثناء نومهم تضمنت تصرفات مع أبائهم عندما كانوا قد شاهدوا آباء مجرمين فى 
التليفزيون, وكذا كوابيس أخرى تضمنت على وقائع مخيفة استملت على أحداث كانوا 
قد شاهدوا ما هو مشابه لها فى التليفزيون (ويس جلاس /)١197 Waisglas‏ ویناقش 
الفصل العاشر ردود فعل الخوف عند JULY!‏ من مشاهداتهم التليفزيون 

وفی إحدى الدراسات (ریدلی- چونسون وسیوردی وأو لاجلين Ridley- Johnson,‏ 
Surdy & O'laughlin‏ ۱۹۹۱) أبدا الاباء اهتمامهم ہما يسببه التليفزيون من خوف 
وسلبية لأبنائهم عندما يصلون إلى مرحلة المراهقة بسیب الآثار الناجمة عن PUY‏ 
المرتبطة بالعدوان, وكانت هناك Casi‏ فروق بين الجنسين من حيث اهتمامات الآباء, 
حيث أظهر الآباء اهتمامًا بعواقب السلوك العدوانى لدى الأولاد أكثر من البنات» ويقول 
ریدلی- جونسون وزملاؤه إن هذه النتائج تتسق مع نظرية التعلم الاجتماعی 
وممارسات التطبيع الاجتماعی العاصرة. حيث إن كلا من الجنسين يمكنه أن يتعلم 
العدوان من العنف التلیفزیونی. ما فيما يتعلق بالتعبير عن العدوان فهذا يتوقف على 
متغيرات أخرى مثل التوقعات والعواقب, وكيفية اختلاف الأولاد عن البنات فى عمليات 
التطبيع الاجتماعى وتدعيم السلوك العدوانی من بيئة لاخری. 

وتميل بعض الحطات التليفزيونية فى الولايات المتحدة الأمريكية التى تذيع الأنباء 
السائية إلى جذب انتباه الجماهير إليها بإذاعة أنباء عن العنف ويخاصة منذ أحداث 
۱ (الحادی عشر من سبتمبر). وتلجأ فى هذا مثلاً إلى تكرار المشاهد الصورة 
لأخبار قتل المجرمين من القناصة واللصوص ومغتصبى الأطفال وقصص أحداث 
العنف» ومن المحتمل أن ينمى بعض المشاهدين للتليفزيون بکشرة من مثل هذه 
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المشاهد- وبخاصة JULY!‏ منهم- أفكارًا تشير إلى أن عالهم غير مأمون أو أنه عالم 
أخطر مما هو فى واقعه وذلك تبعا لنظرية الغرس. 

وکثیرا ما يتعرض الأطفال والراهقون لشاهدة نشرات الأخبار إلا أنهم الآن أقل 
اهتمامًا بالأمور العامة عما كان عليه الحال منذ عدة حقبات ماضية من الزمن مع 
بعض استثناءات, كمشاهدة الرياضة وأحداث العنف والموضوعات الاجتماعية التى 
تؤش عليهم مباشرة (کومستوك وسكارير Comstock & Scharrer‏ ۱۹۹۹). ویعصزو 
كومستوك وسكارير إقبال بعض صغار النشء على مشاهدة الأخبار فى التليقزيون إلى 
حقيقة أنهم يستقون معظم المعلومات التى تهمهم من الأخبار من التليفزيون وليس من 
مصادر آخری, إلى جانب أنهم يقبلون فقط على الأخبار الهمة البارزة التى تلفت 
انتباههم. إن ما يقهمه الناس من التليفزيون يعتمد على تخطيطهم العرفی cognitive‏ 
۵ فى إدراك وتذکر وقهم العلومات التی یستقبلونها منه. وهم أکثر احتمالاً 
لاستدعاء ما یرتبط فى ذاکراتهم بهذه العلومات من عناصر أو موضوعات قديمة کی 
یفهمومنها» أى أن العلومات الجديدة تندمج مع معارفهم السابقة ویتکامل الاثنان فى 
معنی جدید لهم (کومستوك وسکاریر ۱۹۹۹)» وحیث إن خبرات الأطفال الصفار 
ومعلوماتهم غير کافیتین لفهم ما یستقبلونه من معلومات جديدة خاصة الاخبار التی 
یشاهدوتها, فمن التوقع إِذا أن بتعرضوا للقلق والخوف من بعض ما يشاهدونه من 
أخبار وبخاصة تلك التعلقة بالكوارث و النكبات» ومن جهة أخرى قد لا يستطيعون فهم 
هذه الاخبار بالرة أى حتی توجیه انتباههم Gall‏ ما لم تقدم لهم بطريقة تبرز معالها 
بوضوح. والاطفال الاکبر هم الذين یستطیعون عادة فهم ما يحدث فیها. 


Intervention Strategies استراتیجیات التدخل‎ 


مهما كانت النتائج النهائية للبحوث عن العلاقة بين مشاهدة العنف التلیفزیونی 
وال ملوك العدوانی فلم یظهر اقتراح ale‏ يشير إلى أن كثرة مشاهدة العنف هو سلوك 
مرغوب فيه آو هو شىء يساعد على نمو الطقل, LAS‏ لم یظهر كذلك Jala‏ یژید ما يراه 
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البعض من أن مشاهدة العنف تؤدى إلى تناقص فى السلوك العدوانى عن طريق 
التفريغ الانفعالی للطاقة العدوانية للطفل فى الخیال, وبالرغم من أن هناك متغيرات 
أخرى تتفاعل بوضوح مع كمية العنف المشاهد فلازالت هناك أسباب قوية- معرفية 
وسلوكية- تحد من Si‏ كميات المشاهدة المفرطة لهذا العنف» وهناك عدة وسائل يمكن 
اتخاذها للحد من العنف, ومن هذه الوسائل الإقلال من برامج العنف أو مشاهدة 
المرسلة من الشبكات الرئيسية. واستخدام الاجهزة المنظمة للبرامج التليفزيونيةء وهناك 
أنظمة تقييم العنف التليفزيونى واستبعاده من المشاهد وهی تساعد الآباء على تقدير 
مدى العنف فى البرامج التليفزيونية دون لجونهم لمشاهدتهاء كما أن هناك وسائل 
أخرى كالبرامج الإرشادية للإقلال من آثار تعرض الأطفال لهذه البرامج بالإضافة إلى 
تشجيع البرامج المنشطة لتفكيرهم الإبداعى وإلى جانب الوسائل التكنولوجية لأجهزة 
التليفزيون هناك Cast‏ تعليم الاباء واستراتيجياتهم للحد من مشاهدة العنف وتأثيرها 
على أطفالهم؛ وهذا كله موضح بالتفصيل فى الفصل ۱۶ فى استراتيجيات التدخل. 


ماخ ص 

إن تأثير مشاهدة العنف التليفزيونى على مختلف جوانب السلوك الاجتماعى مهم 
ومعقد فى مجال البحث العلمی. وكان هناك فى الماضى تبسيط أكثر من اللازم 
للكشف عن العلاقة بين هذه المشاهدة والسلوك العدوانى اللاحق لهاء حيث أغفل 
الباحثون الكثير من العوامل الأخرى وأثرها فى هذا الصدد, فعوامل مثل: مدى اعتقاد 
الطفل فى واقعية مشاهد العنف وبروزها وإثارتها له. وقوة التوحد مع الشخصيات 
التليفزيونية واتجاهات الأسرة نحو العدوان وسلوكها وعاداتهاء ومدى تحصين الطفل 
ضد الحساسية للعنف وخيراته السابقة. والمتغيرات الوقفية والضوابط السلوكية وكمية 
المشاهدة والغرض منها والفروق فى السن والجنس والعوامل الوراثية كلها متغيرات 
تتفاعل مع بعضها البعض لتقرر ما إذا كان الطفل سوف یسك بعدوانية بعد مشاهدته 
للعنف أو سوف لا يتأثر بهذه الشاهدة» وهناك عوامل أخرى مثل ما إذا كان العنف له 
أسباب تؤيده أو تبرره. وفیما إذا كان قد أثيب أم عوقب, وهل هو عنف yes‏ أم أنه 
كوميدى» وهل استخدمت فيه الاسلحة أم تم بالوسائل الطبيعية (أى كالضرب بالایدی 
والارجل مثلاً) وكلها عوامل مطلوية لاستكمال البحث» وقد تساهم فى تعقيده وتمييز 
أى من الأفراد سوف يستجيبون لهذا العنف المشاهد وبأی من هذه الوسائل المتنوعة 
يضيف إلى الدراسة Casi‏ تعقيدًا آخر. 

وتفيد البحوث بأنه بالرغم من أن المشاهدة المتكررة العنف کثیر) ما ترتبط بازدياد 
السلوك العدواني- على الأقل فى الدراسات المعملية ذات المدى الزمنى القصير- فإن 
آثار هذه المشاهدة على الدی الزمنى الطويل فى الواقف الواقعية غير واضح تمامًاء 
ويرى كثير من الكتاب الباحثين أن العلاقة بين مشاهدة العنف والعدوان هى علاقة ذات 
اتجاهين bidirectional‏ حيث إن ازدیاد السلوك العدوانى يتبع مشاهدة العنف, كما 
أن الأطفال العدوانيين أو الذين لديهم استعداد للتصرف بعدوانية يكثرون من اختيار 
برامج العنف SS‏ وقد وجد باحثون آخرون أن هناك فروقّا بين الآثار الناتجة عن 
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مشاهدة العنف التليفزيونى وتلك الناتجة عن ألعاب الفیدیو المتسمة بالعنف, وقد تمت 
دراسة كلا من هذين النوعين من العنف كثيرً مما ساعد على تفسير بعض الفروق 
التى ظهرت فى الماضى بين الجنسین» كما تم Laud‏ التوصل إلى نتائج عن الفروق 
الراجعة إلى النمو فى الدافعية نحو مشاهدة التليفزيون أو ممارسة ألعاب الفيديو. 

وقد استخدمت عددا من التفسيرات النظرية ؛ لشرح العلاقة بين استخدام وسائل 
الإعلام والعدوان, وبالإضافة إلى ذلك فإن الدراسات الخاصة بأثر العنف الاعلامی على 
الجوانب الأخرى من حياة الأطفال كالخوف والقلق, وتغير التفاعل الاجتماعي, 
وانخفاض مستوى الحساسية العنف وغير ذلك من آثار قد تم اكتشافه فى دراسات 
متكررة. 

ويمكن الآن الحصول على وسائل تكنولوجية متنوعة وأساليب تقييم لمساعدة الآباء 
فى السيطرة على ما يشاهده أبناؤهم من برامج وعلی ممارستهم لألعاب الفیدیو» وذلك 
بالرغم من وجود بعض القيود على هذاء وقد تم مناقشة هذه القيود بالتفصيل فى 
الفصل ۱۶ والآباء فى حاجة إلى الإشراف على ما يشاهده أبناؤهم من أجل الإقلال 
من كمية العنف التى برونها, ويمكنهم من اتخاذ استراتيجيات وأساليب معينة تقال من 
كمية العنف الذى يشاهده الأبناء, والابناء أنفسهم فى حاجة ایض إلى تنمية أساليب 
فعالة لمواجهة المشاهد التى تثير مخاوفهم. 


أسئلة المناقشة 

١‏ - ناقش الفروق قى النمو والجنس فى الأطفال والمراهقين التى يمكن أن تساعد 
على تفسير ميولهم نحو الإقدام على العدوان المباشر فى مقابل العدوان غير المباشرء 
وكذا الإقدام على العدوان البدنى فى مقابل العدوان الاتصالى. 

۲ - كيف يرتبط مستوى الواقعية المدركة لدى الأطفال بما يفضلوته من وسائل 
الإعلام؟.. كيف تؤثر الفروق فى النسو على هذه العلاقة وعلى اختياراتهم لوسيلة 
الاعلام؟. 

۳ - ناقش الزایا النسبية لكل من التفسیرات السببية النظرية.. وضح أى منها 
يبدو أنه آکثرها اختصارا وقابلية التطبیق لتفسیر البیانات العاصرة التیسرة. 
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الفصل السادس 


التنوع الثقافى 


يشاهد أكثر من ٠١‏ ملايين طفل التليفزيون بين الساعة الثامنة والتاسعة بعد 
الظهرء وهو الوقت الذى يطلق عليه اسم «ساعة الأسرة» “Family hour”‏ ويعد هذا 
الوقت أقل تنوعًا فى برامجه من كل الأوقات الرئيسية الأخرى لبث البرامج (منظمة 
الاطفال 591 Children Now‏ تقرير عام ۲۰۰۰)» وهذا يعنى أن الاطفال يشاهدون 
Úle‏ أكثر تجانسسًا من الراشدين الذين يشاهدون التليفزيون فى المساء فيما بعد» وهو 
آمر يدعو للقلق » لأن التليفزيون يمكنه أن يلعب دورًا مهما فى اعتقادات الأطفال 
واتجاهاتهم التى تنمو عن الآخرين فى العالم وعن دورهم فيه؛ فقد تنمو لديهم أفكار 
غير دقيقة وغير واقعية عن الجنسيات والفئات العرقية الأخرى من الناس وعن 
الخصائص والأدوار الاجتماعیة() لكل من الذكور أو الاناث والاختيارات المهنية وكبار 


السن, gh‏ يكونون صورًا نمطية ثابتة عن هذه المجموعات. 


)1( منظمة موجودة فى الولايات المتحدة لا تهدف إلى الربح وغير حزيية وتعتنى بشئون الاطفال الصحية 
والاجتماعية والتريوية. ولها بريد إلكترونىء كما تصدر توجيهات عامة وتقریرا سنونا . (المترجم) 

(۲) يختلف سلوك الفرد وفقًا لدوره الاجتماعي. فسلوك الابن وفقا لدوره الاجتماعي مثلاً هو احترام أبويه, 
والاب يرعى آبنامه الصغار. والتلميذ والمطم والموظف ورية البيت... إلخ. كل يسلك Cog‏ لدوره الاجتماعی, 
LS‏ يختلف دور المرأة فى المجتمع من دور الرجل وهكذا. (المترجم) 
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المشاهد الإعلامية 


كشقت دراسة مسحية لنقابة ممثلى الشاشة (جیربنر Gerbner‏ ۱۹۹۸) عن أن 
تمثيل الذكور- وئيس الإناث- الأمريكيين من أصل إفريقى يزداد على شاشة التليفزيون 
کل عام وكانت الشخصيات التى هی من أصل باسفيكى أسيوى SS‏ باقل من نسبتها 
الفعلية الموجودة فى الولايات المتحدة بمقدار التصف, وكان تمثيل الأفراد الذين هم من 
أصل إسبانى لاتينى أقل فى أعدادهم بمقدار الثلث من نسبتهم الفعلية الوجودة فى 
الولايات المتحدةء ولم تكن هناك فثات تظهر مطلقّا على الشاشة كالأفراد Quill‏ یعانون 
من الفقر الشديد أى الإعاقة, وكانت نسبة النساء الأقل سا أكثر ظهورا على الشاشة 
من الأكبر سنّاء وكثيرا ما تسند أدوار الشر للنساء الأكبر سناء وتتضمن التمثيليات 
التى تعرض خلال وسط النهار نسبة أكبر من الشخصيات البيض والنساء البيض وذلك 
أكثر مما يعرض فى بداية النهار من برامج» Sadly‏ ترتكب معظم الجرائم وأعمال 
العنف Tak‏ على الشاشة بواسطة الأجانب أو المصابين بأمراض عقلية (جیربنر ۱۹۹۸). 


وهناك أيضمًا فروقًا بين الشعوب والأعراق والجنسين فى كمية الاندماج فى 
مشاهدة التليفزيون واستخدامه هو ووسائل الإعلام الأخرى وكذا فى الواقعية المدركة. 


الصور النمطية فى الوسائل الإعلامية 


تحدث الصور النمطية عندما تصور مجموعة من الناس بطريقة تتضمن أن كل 
قرد من هذه الجماعة له خصائص مشابهة للجماعة وله اتجاهاتها نفسها ويتخذ 
سلوكها نفسه فى الواقف المختلفة (لايبيرت وسبرافكين Liebert & Sprafkin‏ ۱۹۸۸). 
هذا ويعكس التليفزيون lle‏ ويؤثر فيه بطرائق مختلفة, ويقترح الكثير من علماء النفس 
أن هناك جزءًا من تصرفات وأساليب حياة الافراد والاسر الذين يعرضون فى برامج 
التمثيليات أو الأفلام التليفزيونية لا یمثل الواقع تمثيلاً صادقًا Lely.‏ يقوم بدرجة كبيرة 
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على آراء تعتمد على صور نمطیة!۱) للسلوك. وتؤثر هذه الصور تأثيرًا تراكميًا على 
الأطفال مع تكرار تعرضهم لما فيها من معلومات. 

ولأن الصور النمطية من أى نوع ما ترتكز على أفكار مسبقة قائمة على تحريف 
فى خصائص فئة ما من الناس» فإن مضمون المشاهد التليفزيونية فى هذا الصدد قد 
يؤكد هذه الأفكار من خلال عروضه المختلفة وتقديمه لعلومات متميزة عن مثل هؤلاء 
الافراد» وهذا يؤثر على أفكار الأطفال واتجاهاتهم نحوهم» وقلة التمشيل للفئات 
الاجتماعية المختلفة فى التليفزيون أو جماعات الأقلية يبدو OS‏ لرأى سجنوریلی Sig-‏ 
norielli‏ (۱۹۸۷). فى أشكال مختلقة هو حصر المجال الذى تعمل فيه أو تحديده فى 
نطاق ضيق وإضفاء النمطية الزائدة على أدوارهاء ويتراوح الاقلال من قيمة أى من 
الفئات الاجتماعية المشكلة للمجتمع ما بين الإهمال النسبى فى تمثيلها أو انعدام 
تمثيلها GUS‏ فى التليفزيون (KO sa)‏ 


الصور النمطية لكل من الجنسين : 


إن أهمية اتجاهات الاطفال عن السلوك المميز للدور الجنسى (كالتصرفات 
المناسبة أو الشائمة مثلاً للولد أو البنت أو الاب أو الأم أو واجباتهم حيال أفراد 
الاسرة)- ليست مقصورا على تلك السلوكيات العيانية كاختيار الملابس مثلاً لارتدائها 
أو انتقاء اللعب- بل أن مغزى هذه الاتجاهات يقع فى حقيقة آنها تؤثر بقوة فى ماهية 
الفرص التى يجدها الأطفال لأنفسهم للتصرف على هذا النحو أو ذاكت, وكيف يفكرون 
عن العالم, وما الذى يتذكرونه مما يشاهدونه. 


(۱) أى أشكال عقلية ثابتة لفئة من الناس وخصانصها وطبائعها وسلوكها موجودة فى خيال مصممى هذه 
التمثيليات أو السرحیات, وعادة ما تكون مبسطة وغير دقيقة بل ومشوهة Glad‏ ومن الفئات الاجتماعية 
التي قد يحدد لها القصصون صورًا تمطية فنات مثل: فئة الأطباء. العلمین, العمال .. إلخ. 
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وفى تحلیل لدی استخدام كل من الجنسين لوسائل الإعلام وأيضًا فى كيفية 
وتخلام ظهورهما فى المشاهد التليفزيونية توصلت سجنوريلى LS) Signorielli‏ هو وارد 
فى تقرير منظمة JULY!‏ الآن عام ۱۹۹۷) إلى أن البنات يشاهدن التليفزيون أكثر من 
۰ ساعة أسبوعيًا وکذا یشاهدون۰ ۲۰۰۰ إعلان فى العام. ويقيلن على مشاهد الفيديى 
الوسيقية وقراءة المجلات والصحف» ويستمعن إلى الدسكات والراديى» ويمارسن ألعاب 
الفیدیو» كما قامت الباحثة بتحليل ما كانت تشاهده البنات أو تستخدمه فى سن 
المراهقة من هذه الوسائل الإعلاميةء وكان هناك تناقض إلى حد ما فى نتائج دراساتها 
ودراسات الأخرين عن النساء فى كل من الجانبين الهنی والشخصىء وتتضمن نتائج 
سجنوريلى الاتی: 

+ فى مشاهد التليفزيون وحتى فى الكثير من المشاهد السينمائية كان الرجال 
غاليًا ما يظهرون فى العمل ويتكلمون أكثر عن العمل بینما كانت أكثر أحاديث النساء 
تدور حول مواعيد اللقاء والحب والجنسء وكان التاکید على هذه المواعيد أكثر من العمل 
المهنى أى المدرسى فى مجلات المراهقين. 

+ كانت هناك حدود حول طاقات البنات أو إمكانياتهن, كما ظهرت النساء كثيرا 
فى علاقتهن, ما الرجال فكانوا عادة ما يظهرون فى مجال المهنة مما يشير إلى أهمية 
المهن بالنسبة لهم. 

+ قدمت Cai‏ نماذج إيجابية فى التليفزيون والأفلام السينمائية للنساء والبنات, 
حيث تميزت هذه النماذج بالامانة والخلق وعدم الراوغة. والتصرف يذكاء واستقلالية 
لحل المشكلات وتحقيق الأهداف. 

+ عادة ما تهتم الأفلام السينمائية والمشاهد والإعلانات التجارية التليفزيونية 
بمظهر النساء وأهميته فى حياتهن أكثر من الرجال, وتركز نصف الإعلانات التجارية 
على المشاهدات النساء» كما يستخدم الجمال للدعاية للمنتج المعروض. 
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عمومًاء كانت النساء والبنات أقل من الرجال والاولاد فى الظهور فى كل وسائل 
الإعلام تقريبًا وبخاصة فى الأفلام السينمائية ومشاهد الفيديى الوسيقية إلا أنه 
فى بعض الجلات كانت SLY!‏ يظهرن فيها كنماذج بصفة أساسية (منظمة الأطفال 
ll‏ ۲ 

وقالت أغلبية ضئيلة من الأطفال (منظمة الأطفال الآن. ۱۹۹۷) إنه كانت 
هناك أدور جيدة كافية فى التليفزيون للبنات بينما قال البعض الآخر إنها كانت 
قليلة. وقال كل من الجنسين أن البكاء والضعف والاهتمام بالمظهر خصائص كلها 
ترتبط بالشخصيات الانشوية التى تظهر فى التلیفزیون, بيئما غالبا ما ترتبط 
الرياضة البدنية والرغبة فى القيادة والقوة الجسمية بخصائص الذکور, وهناك 
أيضا صفات موجودة فى كل من الجنسين من الشخصيات التى تظهر فى الشاهد 
التليفزيونية مثل: القدرة على حل المشكلات والذكاء والثقة والآداء الجيد فى المدرسة 
(منظمة الأطفال الآن, ۱۹۹۷). كما وجدت الدراسة مع هذا أن كلا من البنات والأولاد 
یصبحون- مع ازدياد أعمارهم- أكثر نقدًا للمشاهد التليفزيونية التى تظهر فيها 
الإناث (منظمة الأطفال الآن» ۱۹۹۷). 

وتقديم التليفزيون للنساء فى أدوار محددة قديمة فى زمنها- بالرغم من وجود 
الادلة اليومية التى تشير إلى ما هو عكس ذاك من حيث Sia‏ خروجها إلى العمل فى 
كثير من مجالاته- فإن تأثير مثل هذا التقديم على الجيل الجديد من المشاهدين يعد من 
المجالات الجديرة بالبحث, ويالرغم من بعض التقدم الذى قد تم تجاه التساوى فى 
تمثيل كل من الرجال والنساء فى التليفزيون فلازال الرجال يظهرون على شاشته عددًا 
من المرات يساوى ضعف العدد الذى تظهر فيه النساء (جيرينر «(VASA Gerbner‏ هذا 
ويسود الرجال البيض فى الظهور على شاشات التليفزيون حيث BS‏ ما يشغلون 
وظائف مهمة أو يبدو بعضهم وكأنهم شخصيات مرموقة (كومستوك وسكارر Com-‏ 
stock & Scharrer‏ 1444( وقد ازداد تمثيل النساء إلى حد ما من حيث الظهور فى 
التلیفزیون خلال الخمسين عامّا الاخيرة الاضية ويخاصة فى برامج الأطفال 
(سجنوریلی, ۲۰۰۱). وتتضمن الإعلانات التجارية- التى تظهر خلال وقت العرض 
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الرئیسی باللفة الإسبانية- صورًا نمطیة!۱) موضحة للفروق بين الجنسين حيث cad‏ ما 
هو موجود فى الأسواق التجارية بالولايات المتحدة, وهی مترجمة من اللفة الإنجليزية 
(فوليرتون وكندريك (Y+ + + Fullerton & Kendrick‏ 

ويالرغم من استمرار عرض مشاهد الصور النمطية للنساء فى التليفزيون فإن 
هناك تقدمًا إلى حد ما قد تم فى تقديم مشاهد أكثر توازئًا لهن, وتفيد سجنوريلى 
LaS)‏ هو فى تقرير منظمة الأطفال الآن لعام 1494( مشلا أن وسائل الإعلام تؤثر 
على الصور النمطية التى يتم تكوينها عن كل من الجنسين « حيث قد تزيل بعضها 
وتدعم البعض الآخرء ومع هذا ففى Jalas‏ لمحتوى المشاهد التليفزيونية خلال ۲۰ 
عاما- بين عامسى VAW‏ و۱۹۹۸- وجدت سجتوريلى وياكى Signorielli and Bacue‏ 
(۱۹۹۹) أن النساء كن أقل فى تمثيلهن التلیفزیون الأمريكى مقارنة بأعدادهن بالنسبة 
للمجموع الكلى للسكان فى الولايات التحدة, وأصبح هناك الآن PiS‏ من المشاهد 
للنساء اللاتى بعملن الآن خارج المنزل وازدیادا فى تلك الموضحة لمراكزهن المرموقة. 
إلا أنهن لازلن يظهرن فى أعمار أقل من أعمار الرجال. 

ولازالت الشخصيات التليفزيونية تتبع الأساليب المؤدية إلى استهواء الجماهير 
كتلك التي كانت متبعة فى الماضى» وقد وجد لوزن ودوزاير وهکس Lawzen, Dozier‏ 
Hicks‏ (۲۰۰۱) أن الأعداد الأكبر من الشخصيات النسائية والأساليب الخاصة 
بهن فى التحدث اللافتة للنظر (مثل المقاطعة والتوجيهات والتعبيرات المتميزة بالحسم 
والاقناع) تظهر عند توجيههن بواسطة مخرجات وكاتبات إناث يمملن من خارج 
المسرح, ويساعد هذا على عمليات التطبيع الاجتماعى للأطفال عندما ينتبهون إلى 
التليفزيون ؛ کی يتعلمون شيئًا ما عن عالمهم الاجتماعى, وهكذا يشكل التليفزيون بالفعل 
آراء JULY!‏ وأفكارهم عما يعنيه کون الشخص رجلاً أو امرأة (سجنوريلى ۲۰۰۱). 


)1( من حيث عرض المشاهد التليفزيونية التى تقبل فيها النساء مثلاً على معروضات التجميل والاناقة وأیضن 
ما يرتبط بالطهى وإعداد الطعام وتنظيم المنزل والعناية بالأطفال. وإبراز الرجال فى مجالات العمل مع 
عرض المعدات والأدوات التى يستخدمونها فى المهن المختلفة...إلخ. 
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وفى دراسة أخرى (تقرير منظمة الأطفال الآن لعام )۱۹۹٩‏ وصف ثلاثة أرباع 
الأطفال من عينة تراوحت أعمارهم بين ٠١‏ و۱۷ سنة الذكور فى المشاهد التليفزيونية 
بالعنف. بينما قال JULY! GE‏ من أفراد العينة إنهم رأوهم غاضبينء وقد تاکدت هذه 
الإدراكات بواسطة تحليل عرض تصرفات الرجال ومظاهر الذكورة فى المشاهد 
اللتليفزيونية المالوفة لدى الجماهيرء وقد احتوت أكثر من نصف المشاهد التليفزيونية 
الحبية الشائعة لدى الأولاد المراهقين EE‏ وكان هناك ما يقرب من ثلاثة أرباع الذكور 
فى التمثيليات والأفلام التليفزيونية يظهرون فى أدوار استهزاء بالآخرين أو كذب أو 
تصرفات عدوانية. ويعبارة أخرى يتعرض الشاهدون الاطفال إلى مشاهد يُستخدم 
فيها الذكور الغضب والعنف لحل مشكلاتهم (منظمة الأطفال الآن, ۱۹۹۹)» وهناك 
أيضا صور نمطية فى أفلام الكارتون والإعلانات الوجهة للأطفال, حيث يظهر الأولاد 
فيها وهم نشطون عدوانيون والبنات وهن هادثات يغلب عليهن الألفة والاهتمام بالمظهر 
(سوبيراج Sobieraj‏ ۱۹۹۲ وثومبسون وزربينوس Thompson & Zerbinos‏ ۱۹۹۷). 


وتظهر الصور النمطية للفروق بين الجنسين واضحة فى المباريات الرياضية 
العالية وذلك باسالیب أخرى MSS‏ حيث لاحظ هاردن وزملاؤه Hedin et al‏ (۲۰۰۲) 
عند تحليله للمقالات الرئيسية المصورة فى الصحف عن أولمبياد عام (VAAN)‏ أنها تزيد 
الفجوة بين الصور النمطية لكل من الجنسين اتساعًا بدلاً من تضييق هذه الفجوة؛ كما 
لوحظت نتائج مشابهة من تحليل التعليقات الإذاعية عام (۲۰۰۰) عن بطولة كرة السلة 
الرجال والتساء الخاصة بجمعية المصارعين الطلاب الأهلية (بيلنجز وهالون ودنهام 
Billings, Hatone & Denham‏ ۲۰۰۲), فكانت التعليقات الخاصة بالمصارعين الذكور 
تنصب حول قوتهم الجسمية وخصائصهم البدنية بينما تركز تقييم المصارعات الإناث 
على مظهرهن وشخصياتهنء وبصرف النظر عن جنس العلق الرياضى تلقت ألعاب 
الرجال تعليقات أكثر ووقثًا أطول من النساءء. كما احتكر المعلقون الرجال معظم الوقت 
اللازم للتعليق على جميع الألعاب حتى مع وجود النساء. وأخیرا اختبر تجل وزملاؤه 
اه Tuggle et‏ (۲۰۰۲) أسلوب محطة الإذاعة الأهلية بالولايات التحدة فى تغطيتها لأخبار 
النشاط الرياضى للنساء فى الألعاب الأولبية عام ۲۰۰۰ فلاحظوا أن الاهتمام بهن قى 
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ذلك العام كان أقل مما كان عليه عام ۱۹۹۲ وإن التركيز كان على الأحداث الفردية 
بدلاً من نشاط الفرق النسائية الرياضية)ء وعلاوة على ذلك لم يكن هناك اهتمام بالرة 
بالنساء اللاتى كان يتطلب نشاطهن الرياضى جهدًا Gama‏ أو عضليًا كثيرًاء وهكذا 
لم يحدث تقدم عما كان عليه الحال عام VAR‏ 

وقد لاحظ جو Gow‏ (۱۹۹۱) أن هناك تغيرًا ملحوظًا بين الجنسين قى مشاهد 
الفيديو الموسيقية فى ذلك الوقت, حيث كان لا يزال تمثيل النساء أقل فى هذه المشاهد 
مع التركيز على إبراز جمالهن وأجسامهن فيهاء كما كانت آدوارهن فيها محدودة 
بالقارنة بالرجال الذين كانوا يسودون معظم مشاهد الفيديى (جو. (VAAT‏ 

ويلاحظ أن الصور النمطية لكل جنس وعرق أو سلالة تسود كذلك فى ألعاب 
الفیدیو, فالأدوار التقليدية لكل من الجنسين كانت أساسية فى الكثير من هذه الألعاب 
وذلك تبعًا لتحليل المحتوى الذى أجراه دايتز (V444) Diets‏ فكان هناك ما يقرب من 
۰ من الشخصيات النسائية يظهرن فى هذه الألعاب بقصد الجاذبية الجنسية, 
و٠۸‏ من الألعاب التى يظهر فيها الرجال تتضمن العنف أو العدوان» وقي ZYN‏ منها 
كان العتف موجها نحو التساء. 

وفى تقرير لمنظمة الأطفال الآن (۲۰۰۱) كانت الشخصيات النسائية أقل تمثيلاً 
فى ألعاب الفيديى » حيث اتضح أن نسبتهن تمثل ۸۱۳ فقط من كل الشخصيات التی 
كانت موجودة فى هذه الألعاب. كما كانت أدوارهن ثانوية فيهاء وكان كل من الذكور 
والإناث يقدمن إلى المشاهدين تبعًا للصور النمطية المميزة لجنسه؛ مع انخراط الذكور 
فى الأغلب تجاه العدوان البدنىء أما النساء فكن يتميزن بالرقة والأدب» وارتداء 
الملابس المبرزة لجمالهن, والصراخ أحيانًا عند الخطرء وقد بين Ugh‏ تحليل لمضمون 
ألعاب الفیدیو أجراه بیزلی وستاندلی Beasley and Standley‏ (۲۰۰۲) تحيرًا فى 
الصور النمطية للذكور والإناث ويخاصة فى أعداد كل منهما وكذا فى طريقة ارتداء 
اللابس, حيث كانت ملابس الإناث تعرض blai‏ من بشرتهن للظهور أكثر من الذكور, 
وكان القليل جدا من هذه الالعاب هو الذى يعجب البنات. 
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الصور النمطية المهنية : 


ويقدم التليفزيون Cast‏ صورا محرفة ونمطية كثيرة للاختيارات المهنية للنساء, 
حيث يعزز الأدوار التقليدية لهن» وقد قدم تشينى Cheney‏ (۱۹۸۳) حدیگا تقریرا له 
يفيد بأن التليفزيون يقدم على شاشته خمس مهن فقط لنصف عدد النساء تقريبًا هى: 
عارضة أزياء, ممرضة. خادمةء سکرتيرة. مضيفة. وبالرغم من وجود بعض التغییرات 
الهنية التى تظهر فى التليفزيون (مثال هذا النساء اللاتی يعملن فى المحاماة أو الشرطة 
أو الطب) إلا أن كثيرًا منها لازالت محدودة وغير واقعية فى مظهرها (حيث تُظهر 
النساء اللاتى يعملن مثلاً محامیات أو نساء شرطة أو طبيبات صغيرات السن 
جمیلات)» وذلك فى التمثيليات التى يقدمها التليفزيون, وهذا قد لا يعكس الواقم تمامًاء 
فنجد مثلاً أن النساء اللاتى يظهرن فى التليفزيون وهن يعملن بعد أن تجاوزن مرحلة 
الشباب قليلات» فبالرغم من أن الصور النمطية للنساء فى العمل قد أصابها بعض 
التغيير فان السيدة التى تعمل خارج النزل لازالت تبدو فى التليفزيون وكأنها غير 
متزوجة أو كانت متزوجة فيما مضى (سجنوريلى ۲۰۰۱). 

هذا وبالرغم من أن الاطفال الصغار يدركون أن الشاهد التليفزيونية الممثلة هی 
واقعية. فإنه مع نموهم يقل لديهم تدريجيًا هذا الاعتقاد. فعند وصولهم مثلاً إلى الصف 
الخامس أو السادس من مرحلة التعليم العام يدركون أن المشاهد التليفزيونية الصورة 
للمهن المختلفة يغلب عليها النمطية أى لاتمثل الواقع تمثيلاً دقيقا (فان إشرا 
Van Evra‏ ۱۹۸۶ ووروبلوويسكى وهوستن (\AAV Wroblewski & Huston‏ وعلاوة 
على ذلك فان البنات اللاتى أظهرن اهتمامًا بالدور الأنثوى الخاص بالهن المختلفة كن يشاهدن 
Laut‏ برامج أكثر موضحة للأدوار التقليدية لكل من الذكور والإناث فى المهن المختلفة. 

والناس يعلمون كيف أن تصوير المرأة وجماعات الأقلية فى مجالات الهن المختلفة 
محدود وضيق جدا, وكثيرا ما يدرك الراشدون أن مثل هذا التصوير غير واقعی, 
أما الأطقال فهم يتقبلون ما يصوره التليقزيون لهم من معلومات عن المهن المختلفة 
والعاملين فيها (ورويلوويسكى وهستن (۱۹۸۷). 
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الصور النمطية للشعوب والأعراق : 

تظهر Cash‏ الصور النمطية العنصرية والعرقية فى التلیفزیون Lally‏ الفيديو. 
ولازالت الأقليات أقل فى تمثيلها فى التليفزيون» وريما تبدو فى مشاهد غير مقبولة من 
حيث ظهور أفراد الجنسيات الأخرى الأقليات أحيانًا وكأنهم غير مرغوب فيهم أو وهم 
يمارسون العنف (دونرستين وزمادژه Donnerstein et al‏ ۱۹۹۶)» وقد ورد فى عدد من 
تقارير منظمة الأطفال الآن (۲۰۰۱ آ۰ ۲۰۰۱ بء ۲۰۰۲ ج) أن ثلاثة آرباع الوقت 
الرئيسى من التمثيليات التليفزيونية كانت تظهر فيه شخصيات من البيضء وكأن 
الأفراد الملونين يظهرون عادة فى أدوار ثانويةء وكان أقل من ريع مجموع الشخصيات 
التی تظهر فى الوقت الرئيسى فى التلیفزیون من الامریکیین نوی الأصول الإفريقية 
ويُؤدى أفراد منهم أدوار المصارعين وكان أبطال التمثيليات عادة من البیض, وعادة 
ما يظهر الأسيويين وسكان جزر الباسفيك كمصارعين أو محاربین (منظمة الأطفال 
الآن, ۲۰۰۱)» وكانت الإناث الأمريكيات من أصول أمريكية يظهرن فى أدوار ثانوية 
أو كمتفرجات مثلاً على الالعاب الرياضية وليس کبطلات أو متنافسات أو كضحايا 
للعنف» هذا وقد تميز برنامج الاطفال بتنوع فى عروضه إلا أنه لازال فى حاجة 
إلى تحسن أفضل (منظمة الأطفال الآن, ۲۰۰۲). وتقترح منظمة الأطفال الآن 
(۲۰۰۱) أنه يلزم على مصممى ألعاب الفيديى أن یتاکدوا من مدى قوة أدوار 
النماذج التى يقدمونها فى هذه الألعاب وماذا تعنى بالنسبة للجماعات المختلفة, 
وفيما إذا كانت تؤدى إلى تكوين أو استخدام صور نمطية عرقية أو جنسية. 

وتقترح معظم البحوث أن الإقلال من تمثيل غير البيض أو الملونين فى البرامج 
التليفزيونية يُشعر أطفالهم بعدم آهمیتهم؛ ولان أدوار الملونين عندما يظهرون فى 
التمثيليات التليفزيونية عادة ما تكون ثانوية أو سلبية فى طایعها النمطى ؛ لذا يميل 
الأطفال اللونون المشاهدون بكثرة للتليفزيون إلى الشعور بانخفاض فى تقدير الذات 
والغرية والعزوف عن الاندماج فى الأنشطة الاجتماعية (بالمير وزملاؤه Palmer et al‏ 
1595 ) ويظهر هذا الأثر الكبير على وجه الخصوص بالنسبة للأطفال الأسيويين 
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أى اللاتينيين أو الأمريكيين الأهليين (من سلالات الهنود الحمر) الذين قلما يشاهدون 
أمثالهم فى التليفزيون وعادة ما يتكون لديهم انطباع قوى بان الناس لا يحترمونهم 
أو لا يقيمونهم (هانتمان ومورجان Huntenman & Morgan‏ ۱۹۹۲). 

وهناك ما هو آهم من آعداد السود أو أعضاء الجماعات العرقية المختلفة الذين 
نشاهدهم فى التلیقزیون أو من مدى نسبة تمثيلهم فيه ألا وهو نوع السلوك الذى 
يظهرون به (جرینبرج (VAAT Greenberg‏ فهو عادة ما يكون سلوكًا غير مقبوله 
فالبیض مثلاً هم الذين يظهرون فى أدوار ضحايا الجرائم أكثر من اللاتينيين 
أو الأمريكيين من أصول إفريقية الذين يصورون عادة كمعتدين و مخالفين للقانون, 
ومن النادر أن يوكل للاتينيين أمر إذاعة الأخبار بالتليقزيون (ديكسون ولينز & Dixon‏ 
Linz‏ ۲۰۰۲). 

وفی تحليل لضمون الجريمة والقصص المعبرة عنها وجد تأمبورینی وماسترو 
وشورى أساد وهونج Tamborini, Mastro, Chory- Assad and Haung‏ (۲۰۰۰) أن 
السود واللاتينيين يظهرون فى أدوار تليفزيونية متشايهة تمثل قصصًا عن الجريمة. 
وكان هناك كذلك عزو O‏ متماثل منهم للأحداث المرتبطة بادوارهم فى الشاهد. 
وتضمن ما يقرب من ثلاثة أرباع المشاهد الممثلة لغرفة المحكمة تفسيرات إيجابية 
لسلوکهم» أى كانت هذه التفسيرات تبرئهم من الجريمة؛ ويدا الأفراد من الجموعتین 
وکأنما یتصفون بكفاءة ومعرفة وأمانة متشابهة إلى حد ما فى تصرفاتهم فى الواقف 
الاجتماعية» ومع هذا فلم تؤثر هذه الادوار على الشاهدین من حيث تغییر آفکارهم عن 
هؤلاء الأفراد بسبب ثبات الصور النمطية عنهم لدى المشاهدين وبخاصة عن الأفراد 
اللاتینیین (تامبورينى وماسترى وزملاژهما eTamborini Mastro etal‏ ۲۰۰۰). 

وفى دراسة للفروق بين الأجناس الوجودة فى تفسير البنات لمضمون الجلات. 
وجد ديوك Duke‏ (۲۰۰۰) أن معظم قراء المجلات الثلاث الشائعة لدى الراهقات 


attribution gall )۱(‏ هو تفسير السلوك والمواقف وإرجاعها إلى أسباب معينة. ويقصد به هنا أن تفسيراتهم 
هذه كانت متشابهة. (الترجم) 


(EE) كاتوا من البيضء وكان هناك حوالی‎ seventeen فيها مجلة السبعة عشر‎ Las 
من غير البيض معظمهم من الأمريكيين من نوی الاصول الإفريقية. وكان هؤلاء يهتمون‎ 
بالجوانب الاجتماعية السلية من هذه المجلات. كما اتضح وجود فروق بين البنات‎ 
البیضاوات والبنات الملونات من أصول إفريقية فى تقييماتهن للشخصيات العروفة‎ 
رجالاً كانوا أم نساء فى مجال التمثيل أى غيره من المجالات والتى تظهر فى هذه‎ 
من‎ AST امجلات, فكانت تقييمات البنات الملونات مثلاً تتم على أساس الشخصية‎ 
البنات البيضاوات فقد تركزت تقييماتهن حول المظهرء إلا أن البنات الأقل‎ Lai المظهرء‎ 
.)۲۰۰۰ Duke جاذبية منهن أظهرن اهتمامًا بالشخصية أكثر من الظهر (ديوك‎ 

وقد تم إظهار أهمية جماعات الأقران فى التفاعل مع وسائل الإعلام وتقوية 
الشعور بالهوية وذلك فى دراسة تمت فيها ملاحظة ميدانية للبنات فى مرحلة التعليم 
التوسط من مختلف الجنسيات والطبقات الاجتماعية (ديور هام (Durham‏ 1555), 
وتضمنت الدراسة إلى جانب اللاحظة مقابلات متعمقة لحاولة فهم أسلوب حیاتهن 
وتفاعلاتهن مع زمیلاتهن» وقد تبين أن بنات الطبقة التوسطة والعلیا كانتا أكثر اهتماما 
من غيرهن بالأنماط الجسمية الموضحة للجمال والتى تظهر بها البنات أو النساء فى 
وسائل الاعلام المختلفةء وقد ارتبط ازدياد هذا الاهتمام إلى حد ما باضطرابات فى 
تناول الطعام الذى ارتبط بدوره بانخفاض فى تقدير الذات واكتئاب. 

وهناك أيضًا حاجة إلى بحوث أكثر فيما يتعلق بأثر مضمون البرامج التليفزيونية 
على إدراك الأقليات لختلف غالبية سكان العالم» وكذا إدراكهم واتجاهاتهم نحو 
الأقليات الأخرى. 


آثار مشاهد الصور النمطية 


ما هی آثار مشاهد الصور النمطية وماذا يمكن أن تسببه من خداع؟ فكما رأينا 
أن الأطفال الذين تنقصهم الخبرة والمعلومات فى مجال ما وينظرون إلى التليفزيون 
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Eas‏ عن هذه العلومات هم عرضة على وجه الخصوص لتأثير ما يصوره لهم عنهاء 
فإذا كانت هذه الصور أو المشاهد متحيزة أو نمطية. فان المشاهدين الذين يعتمدون 
عليها هم أكثر احتمالاً لتنمية اتجاهات نمطية. 


وقد أظهر البحث عمومًا وجود علاقة بين مشاهدة التلیفزیون والميول إلى التمسك 
آکثر بأفكار نمطية عن الأدوار الاجتماعية للجنسين, وتظل هذه العلاقة واضحة فى كل 
الاعمار وفى مراحل الحياة المختلفة ابتداء من مرحلة ما قبل المدرسة فى الطفولة وحتى 
مرحلة الرشد. كما تثبت الصور العقلية التى يسببها التليفزيون إلى حد ما فى عقل 
الطفل عن الوضع الراهن للمرأة وأدوارها المحدودة فى المجتمع (سجنوريلى ۲۰۰۱). 

ويقترح البعض مع ذلك أن العلاقة الموجبة بين مشاهدة JULY!‏ للصور النمطية 
للمرأة وإظهار اتجاهات نمطية عنها يمكن بسهولة أن يشير إلى أثر معاکس, وهو أن 
الأطفال الذين يعتقدون بسيادة IBIL‏ يميلون إلى الإكثار من مشاهدة التليفزيون 
ريما للبحث عما يؤكد أراؤهم هذه من مشاهد. وفى الواقع تنمو آراء الأطفال الناتجة 
عن الصور النمطية وتستمر بسبب خبراتهم الاسرية والتربوية والبينشخصية!") intor-‏ 
081همم والإعلامية» وهذه الخبرات نفسها تؤثر بدورها على مدى انتباههم وإدراكاتهم 
وتفسيراتهم لمضمون ما يشاهدونه من برامج تليفزيونية. 

وقد jia‏ جيونتر Gunter‏ (۱۹۸۰) من التحليل الوصفی لمضمون المشاهد 
التليفزيونية القائمة على الصور النمطية والذى لا يدخل فى اعتباره مدى اهتمام 
المشاهدين JULY!‏ بالبرنامج الخاص بها أو إدراكهم لها أو لمدى مطابقتها أو اختلافها 


(۱) وجد جیربتر وزملاؤه (VIAN)‏ أن معظم الأطفال الشاهدین بكثرة للتليفزيون قد سجلوا درجات أعلى على 
مقياس سيطرة النساء SEXISM‏ أو الشعور بسيادة المرأة. ويقصد بها الام من خلال عمليات التطبيع 
الاجتماعى. (المترجم) 

Heider الخاصة بالتفاعل بين الأشخاص. وكان أبرز من بدا فى دراسة هذا التفاعل هو العالم هيدر‎ (Y) 
the Psychology of interpersonal Rela- فى كتابه سيكولوجية العلاقات البينشخصية‎ )1954( 
(المترجم)‎ . tions 


مع المعايير الاجتماعية السائدة وذلك فیما يتعلق بالدور الاجتماعى لكل من الجنسين. 
فهذا التحليل قد لا يعد مؤشرًا صادقًا على إمكانيات التليفزيون فى غرس الصور 
النمطية الخاصة بالدور الاجتماعى فى عقول JULY!‏ وبخاصة مع وجود خبرات واقعية 
بديلة تؤثر على تكوين الصور النمطية الناتجة عن المشاهد التليفزيونية. إلا أن مشاهدة 
الطفل لمحتوى البرنامج التليفزيونى المتضمن لصور نمطية فى ضوء عدم وجود برامج 
أخرى بديلة يشاهدها- أو حيث تكون اختياراته لبرامج أخرى محدودة- قد يكون دافم 
قويًا نحو توجيه سلوكه إلى هذه الصور النمطيةء وذلك بصرف النظر عن حقيقة المدرك 
فى المحتوى كما يظهر هذا من التقدير التحليلى لهذا المحتوى (جيرينر ۱۹۸۰). 


الفروق الراجعة إلى النمو والجنس 


يتحسن وعى الاطفال بالصور النمطية والدور الاجتماعى الناسب لهم ولجنسهم - 
أولادًا كانوا أم بنائّا- مع نموهم. وهم يتعلمون ذلك من مشاهداتهم للتليفزيون ومن 
خبراتهم مع الآخرين فى حياتهم اليومية. ويتضمن هذا التعلم التصرفات الاجتماعية 
الناسبة المميزة للصورة النمطية لكل من الولد أو البنت» وقد اختبر ديوركين وجدج 
Durkin and Judge‏ (۲۰۰۲) مدى التحيز الموجود فى أحكام الأطفال من أعمار مختلفة 
على الآخرين الذين يتكلمون بلغتهم الإنجليزية أو لا يتكلمونهاء وفى الوقت نفسه 
يسلكون بطريقة مقبولة أو غير مقبولة اجتماعیاء وقد وجد الباحثان أن التحيز يبدو 
واضحًا لدى الأطفال من سن ۰1 A‏ سنوات ولكن ليس هناك تحيز لدى الأطفال من سن 
۰ ستوات. وذلك فيما يتعلق بافکارهم عن الصور النمطية فى الشاهد التى يبدو فيها 
الأفراد يتكلمون لغتهم الإنجليزية أو غير الانجليزية. ويسلكون تبعًا لما هو مقبول أو غير 
مقبول اجتماعيًاء ويالرغم من أن الأطفال من سن ه و سنوات كانوا فى أحد 
الدراسات (أوجوستينوس وروزورن Augostinos & Rosewarne‏ ۲۰۰۰) يعتبرون أن 
الصور النمطية المميزة للدور الجنسى الاجتماعى والتى تعرض تليفزيونيًا أمامهم 
واقعية ومشابهة U‏ يعتقدونه وبخاصة إذا ما تكلم الممثلون بلغة الأطفال وهی اللغة 
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الإنجليزية حتى وإن كان سلوكهم غير مقبول اجتماعيًاء إن الأطفال الكبار من سن 
۸ و٩‏ سنوات كانوا قادرين على إدراك الجوانب السلبية فى الصور النمطية ومدی 
انحرافها Lae‏ يعتقدونه» ويرى الباحثان أن عدم قدرة الأطفال الصفار على إدراك 
مخالفة الصور النمطية فى المشاهد التليفزيونية لما Gay‏ مقبول اجتماعيًا- أنهم 
متحيزون أو متعصبون لها- وإنما يعنى أنهم غير قادرين معرفيًا على تقييمها کالاطفال 
الاکبر سنًاء 

وتتأثر العالجة المعرفية للمعلومات التليفزيونية الخاصة بالصور النمطية والمشاهد 
المعبرة عنها بالجوانب الأخرى الخاصة بنمو الطفل وخبراتهء والقوائم النمطية التى 
يكونها الطفل معرفيًا لتسلسل الآداءات والأحداث scripts‏ وتوقعاته عنها فى مواقف 
معينة وكذا نتائجها تعد أيضا مهمة فى علاقتها بمضمون ما يشاهده فى التليفزيون, 
وإلى المدى الذى يقدم فيه التليفزيون قوائم نمطية- تتعامل مع الجوانب التقليدية للحياة 
فى مجالات يكون الطفل قد كون فيها خبرات فعلية- فإنه يفسر ما يشاهده من هذه 
القوائم فى ضسوء القوائم النمطية الوجودة فى عقله مسبقًا (ديوركين 1180). 
فالتلیفزیون ÓI‏ قد يؤكد أحيانًا اعتقادات JULY‏ التى كانوا قد كونوها عن الاور 
الجنسى أكثر من مجرد اطلاعهم على هذا الدورء هذا بالرغم من أن الصور النمطية 
الجديدة أو غير التقليدية قد تكون أكثر تاثيرا على الأطفال من تلك الروتينية (ديوركن 
۵ ) علاوة على ذلك فقد لاحظ ديوركن أنه بالرغم من أن کثیرا مما يعرض فى 
المشاهد التليفزيونية هو نمطى بدرجة كبيرة فبعضها ایض غير نمطى؛ وفى هذه الحالة 
فإن كثيرًا من المشاهدة بالنسبة للأطفال قد تعنى رؤيتهم للكثير من وجهات النظر 

وتتاثر المعالجات المعرفية لمعلومات الصور النمطية التليفزيونية بجوانب أخرى 
خاصة بمستوى نمو الطفل وخبراته. ولهذا يجب أن يؤخذ فى الاعتبار عوامل النمو 
الطبيعية التى ليست لها علاقة بالتلیفزیون. حيث يميل الاطقال فى مراحل عمرية معينة 
أكثر من غيرها إلى إظهار سلوك أكثر ارتباطًا بنوع جنسهم (فان إقرا ۱۹۸۶). 
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الخلفية الأسرية 


ومما هو مشير للدهشة أن البحوث التى أجريت عن تأثير النماذج السلوكية 
الوجودة فى أسرة الطفل على ما يراه من مشاهد تليفزيونية نمطية عن الدور 
الاجتماعى للرجل والمرأة كانت قليلة جداء فلم تكن هناك تقاريرًا عن وجود فروق فى 
تأثير هذه !المشاهد على الأطفال الذين ينشاون فى منازل تقليدية وهؤلاء الذين يأتون 
من منازل تقل فيها الصور النمطية التقليدية, حيث تتشابه الأدوار الاجتماعية لكل من 
الآباء والأمهات. فالأمهات مثلاً يتوجهن Cage‏ إلى أعمالهن كالآباء. ومن المتوقع منطقيًا 
أن الأطفال من المنازل الأقل من حيث الصور التمطية التقليدية للادوار الاجتماعية أقل 
تأثرًا بالأدوار الوجودة فى هذه الصور النمطية التى يشاهدونها فى التليفزيون, 
ویالتالی لا يتأثر سلوكهم Ley Cast‏ يشاهدونه. ومن التساؤلات المهمة فى هذا الصدد 
هو: كيف يتوحد الأطفال مع الشخصيات التليفزيونية أى يقلدونها أى يتأثرون بها؟ 
(ديوركن ۱۹۸۰). ومن المتوقع Cask‏ أن تأثير أعضاء الأسرة المرتبطين بالطفل أقوى 
من تأثير النماذج السلوكية المستنبطة أو الموجودة فى التجارب المختلفة. 


المشاهد المضادة للصور النمطية 


وقد تبين من بعض الدراسات التى ظهرت فى بداية التسعينيات أن هناك مشاهد 
للصور النمطية الدور الاجتماعی للبنين والبنات قد تعجب البنات إلا أنها لا تعجب 
الأولاد؛ وثبات إدراك الطفل للدور الاجتماعی المناسب لجنسه يمكن أن يعد مرحلة نمو 
يبحث فيها بنشاط عن السلوك القائم على هذا الدور» ويصبح مضمون التلیفزیون العبر 
عن هذا السلوك متاسبًا له بصفة خاصة (منظمة الأطفال الان, ۲۰۰۲). 

ويمكن أن يؤدى تعرض الأطفال إلى مشاهد غير تقليدية يظهر فيها ما هو مخالف 
للصور النمطية عن الدور الاجتماعى الناسب للبنين والبنات- أو تلك الخاصة بالأقليات 
فى مجتمعهم- إلى مساعدتهم على إدراك ما هو موجود فى العالم من تنوع, وتزودهم 
بصورة أكثر توازنًا وواقعية بما فيه من قلوب وعقول نامية. 
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97 
تستمر وسائل الإعلام الختلفة فى عرض عالم مختلف عن العالم الواقعى فى 
بعض الأمور, فهناك الكثير من الجماعات- كجماعات الأقلية والنساء وكبار السن- أقل 
إلى حد ما فى تمثيلها عن الجماعات الأخرى» وحتى حينما تعرض هذه الفئات من 
الأشخاص فى التليفزيون أو تظهر فى غيره من وسائل الإعلام فإنها تكون فى أدوار 
أقل قوة وأهمية وجاذبية من البيض أو الذكور أو الشباب. وعلی هذا فلا زالت وسائل 
الإعلام تساعد على استمرار وجود مستوى Jle‏ من الصور النمطية. وهی صور عقلية 
ثابتة لفئة من الناس وسلوكها وفقًا لدورها الاجتماعى وخصائصهاء فأصحاب المهن 
المختلفة كالأطباء والمحامين والعمال مثلاً لكل منهم دور اجتماعى وخصائص تميزه عن 
JST‏ ويبدو هذا أحيانًا فى صور نمطية فى التمثيليات والافلام التليفزيونية. كما أن 
لكل جنس أيضمًا دور اجتماعى وخصائص تميزه عن الآخرء فالنساء مثلاً يختلفن فى 
سلوكهن ودورهن الاجتماعى عن الرجال. وهن أقل فى تمثيلهن فى التلیفزیون عن 
الرجال, كما أن الرجال والنساء يظهرن فى البرامج بطرائق مختلفة عن بعضهم البعض» 
فلكل منهما صورة نمطية يظهر بها فى التليفزيونء ولكن يبدو أن التليفزيون لا يعكس 
حقيقة دور كل منهما كما هو الآن» سواء فى خصائصه الديموجرافية (المتعلقة بطبيعة 
السكان) أو فى تصويره لطبيعة كل جنس بدقةء هذا بالرغم من ظهور بعض التحسن 
أخيرًا فى هذا الصدد. ومن النتائج التى وجدت فى الدراسات أن الفروق النمائية فى 
الجنس, وخبرات الأطفال السابقة ومستوى توحدهم مع الشخصيات التليفزيونية 
وتکرارالشاهدة واتجاهات الأسر هی عوامل تؤثر بدورها Cast‏ على فاعلية الصور 
النمطية التليفزيوتية على سلوك الاطفال, وقد لوحظ أن الأطفال والمراهقين معرضون 
للتوحد مع ما يشاهدونه من نماذج لصور نمطية غير دقيقة أو ذات سلوك مخالف اذلك 
السلوك الذى اعتادوه فى مجتمعهم مما يؤثر على اعتقاداتهم واتجاهاتهم النامية. 
وهناك أيضا فروق مهمة بين المجموعات المختلفة من الناس فى كيفية استخدامهم 
لوسائل الإعلام وفى تفضيلاتهم لها وأسباب استخدامهم لأی منهاء وقد تم وصف 
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التفاعلات بين مختلف المتغيرات مثل طبيعة مضمون البرنامج التليفزيونى وتكرار 
عرضه والدافع من المشاهدة وخبرات الحياة الواقعية عند الأطفال ومفاهيم الذات 
النامية لدیهم. وقد تبين بوضوح كيف يمكن أن تكون خبرات وسائل الإعلام المتنوعة 
بالنسبة لختلف الأفراد المستخدمين لهاء وكيف يمكن Cast‏ أن يكون أثر وسائل الإعلام 
على هؤلاء المستخدمين المختلفين؟. 


أسسئلة المناقشة 


١‏ - ناقش كيف يمكن أن تكون قلة التنوع فى المشاهد التليفزيونية- عما هو 
موجود فى الحياة الواقعية- ذات تأثير على الأطفال وصغار المراهقين أكبر من تأثيرها 
على كبار المراهقين والراشدين. 

۲ - بين البرامج التى تعرض الشخصيات بطريقة أكثر واقعية كما هو فى الحياة 
الطبيعية. هل لازالت هناك عناصر من الصور النمطية أو سوء التمثيل في المشاهد 
التليفزيونية لجماعات معينة؟ كيف يمكن إيجاد تنوع وواقعية فى هذه المشاهد؟ 

۳ - ناقش ماذا يمكن أن تتوقعه نظرية الغرس بالنسبة للمشاهدين بكثرة 
التلیفزیون مع الاخذ فى الاعتبار الستوی المعاصر مثل التنوع ومدى تمثيل الجماعات 
المختلفة فيه. 
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الفصل السابع 


الإعلان والسلوك 


وجود الإعلان 


الإعلان الموجه للأطفال هو عمل كبيرء فقد أنفق المراهقون من سن ۱۲ و۱۹ سنة 
WY‏ پلیون دولار عام ۲۰۰۱ و ما يقرب من ۱۰۶ دولا لكل مراهق فى الولايات المتحدة 
فى الأسبوع. (بحوث الراهقین غير المحدودة لعام Teen Research Unlimited Y. . Y‏ 
كما هی واردة فى تقرير المؤسسة القومية للإعلام والأمسرة لعام ۲۰۰۲). ففى عام 
۰ تسبب JULY!‏ الذين كانت أعمارهم ۱۲ Cle‏ فاقل فى إنفاق ٠٠١‏ بليون دولار 
Lif‏ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وفى عام ۲۰۰۲ كان من المتوقع أن ينفق الأطفال 
من سن ۶ سنوات وحتى ۱۲ سنة ما يقرب من ۶۰ بليون دولار (ماكنيل MeNeal‏ 
۱ ۰۲ كما هو وارد فى تقرير المؤسسة القومية للإعلام والأسرة عام ۲۰۰۲). 

وقد أصبحت الإعلانات التجارية فى التليفزيون أقصر مما كانت عليه فيما مضیء 
حيث يتم بث أكشر من ۱۲۰۰ إعلانًا فى التليفزيون خلال الأسبوع فى الشبكات 
الرئيسية الثلاث. بمتوسط قدره ۲۹ Cole!‏ فى الساعة أو ۱۲ دقيقة كل ساعة للإعلانات 
التجارية. وهذا يشكل ۲۰/ من الوقت المخصص لكل البرامج (كومستوك وسكارر 
Comstok & Scharrer‏ (۱۹۹۹). وقد قدر سنتروول 0951604080 (۱۹۹۵)- منذ ما 
يقرب من عشر سنوات مضت من الزمن- أن تتاقص الاعلان بمقدار ZV‏ يمكن أن 
يكلف صناعة التليفزيون ما يقرب من ۲۵۰ مليرن دولار سنويا كعائد مفقود. 
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وهناك حد من الوقت لا يصح تجاوزه فى إعلانات الأطفال وفقًا للقوانين الفيدرالية 
هو من ۱۰ الى ۱۲ دقيقة فى الساعة (كومستوك وسكارر ۱۹۹۹). وهذه الإعلانات 
تتصف عادة بالسرعة والمركة والفكاهة والوسیقی. ويرى كومستوك وسكارر أن 
متوسط ما يراه الطفل بين سن ۲ و۱۱ سنة من الإعلانات التجارية قد يصل إلى ٩۰۰۰۰‏ 
إعلان مما قد يشاهده الراشدون فى العام» منها ۱۲۵۰۰ مما هو مناسب للطفل أو الطفلة 
كالوجبات الخفيفة واللعب والمشروبات غير الكحولية والملابس. ويشاهد المراهقون 
اعلانات أقل تبلغ تقريبًا ۲۷۰۰۰ إعلان تجارى قد يناسبهم منها حوالی ۱۱۰۰۰ 
(كومستوك وسكارر ۱۹۹۹). ويشاهد الأطفال الكنديون ایض کثیرا من الإعلانات 
التليفزيونية ۸۰/ منها إعلانات تجارية تظهر لهم فى برامج الاطفال صباح السبت 
معظمها عن الطعام الذى قد يكون ذا قيمة غذائية منخقضة إلا أنه یتمیز بالسكريات 
الوفيرة كالبندق الغلف بالسكر وأنواع الحلوى المختلفة (شبكة الوعى الاعلامی, ۲۰۰۳). 

وتوجد أنماط مختلفة من الإعلان فى برامج الأطفال عبر القنوات التليفزيونية 
(شبكات الاذاعة التليفزيونية وشبكات الكابل والمحطات المستقلة) فكانت شبكات 
الإذاعه التليفزيونية Wia‏ أكثرها Gaas‏ للاعلانات, وكانت المحطات المستقلة أكثرها 
إعلانًا عن لعب الاطفال, أما شبكات الكابل فكانت تعلن عن مدى واسع من المنتجات 
من بينها أيضًا منتجات أطفال. (کیونکل Kunkel‏ ۱۹۹۲). 


وتبعًا ارأی كومستوك وسكارر (۱۹۹۹) توجد جوانب ثلاثة مهمة من الإعلان: 
التمييز والفهم والاسالیب والحيل اللازمة ؛ لإظهار مضمون الإعلان والتشجيع على 
الشراء للمنتج المعلن عنه. وبالرغم من قدرة الاطفال الصفار أحيانا على تمييز 
الإعلانات التجارية فإنهم لا يستطيعون فهم القصد من ورائها الذى يستهدف إغراء 
المتفرجين على الشراء» حيث لا تمكنهم قدراتهم العرفية من ذلك. فهم يثقون فى کل 
ما يبدو من الإعلان وما يقال عن المنتج أو السلعة مما قد يدفعهم إلى طلب شرائها من 
الآباء. وعلاوة على ذلك يؤثر الإعلان على التفاعل بين الأبوين والطفل قمصسموا الإعلان 
الخاص بالأطفال يستهدفون الحصول على JU‏ ببيع منتجاتهم مما يدفعهم إلى استهواء 
الأطفال الذين يضغطون بدورهم على الآباء من أجل شراء المنتج المعلن عنه. 
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وقد شملت اللعب وأطعمة الإفطار تقريبًا نصف كل الإعلانات الملاحظة فى دراسة 
لكيونكل (۱۹۹۲)» وبإضافة إعلانات الوجبات الخفيفة المكونة من الحلوى والمشرويات 
إليها بلقت ZVE‏ من مجموع هذه الإعلانات, وكانت الأطعمة الصحية المفيدة للأطفال 
ممثلة فقط بنسبة ZY. A‏ من كل الإعلانات الموجهة إلى JULY‏ وقد لوحظ أن المشاهدين 
بكثرة للتليفزيون كانوا يرغبون فى شراء لعب وتناول طعام أكثر من المشاهدون أقل 
(ستراسبورجر وویلسن Y Strasburger & Wilson‏ ۲۰۰). كما تعرض المشاهدين بكثرة 
أيضًا إلى الكثير من الإعلانات الأخرى بسبب ازدياد أعداد ساعات المشاهدة. 


ویلاحظ أنه ليس فقط الإعلان التليفزيونى هو الذى يصل إلى JULY!‏ بل توجد 
أيضًا مجلات الأطفال واللعب التى تمنح إليهم للتشجيع على الشراء وكذا الحروف 
والكلمات التى تطبع على الملابس وتشير إلى البضائع العلن عنهاء والهدايا التى تقدم 
مع الوجبات كهدايا الوجبات السعيدة لاکدونالد وشخصيات الکرتون, كما أن هناك 
أيضًا إعلانات على بعض أغلفة كتب التلاميذ غير الحكومية فى الرحلة الابتدائية وحتى 
المرحلة الشانوية, كذلك إعلانات فى الردهات تحمل طابع العلامات التجارية الخاصة 
بأسماء الأطعمة والوجبات والمقاهى وكويونات الجوائز لختلف الأكلين. كما أنها قد تبدو 
كذلك على جدران صالات الألعاب الرياضية (الجمنيزيام) والملاعب والمكتبات العامة. 
كما تظهر كذلك الإعلانات الموجهة إلى التلاميذ والآباء على مواقع شبكات الإنترنت» 
ومنها الاعلاتات الحديثة عن الملابس(), ومن أمثلتها إعلان «فتاة روکسی» Roxy Giri‏ 
الذى يستهدف البنات من سن ۸ إلى ۱۲ سنة. وقد صممت بعض شركات اللابس عام 
۳ عددًا من الكتيبات التى تحوى قصصا MULE‏ كنسلوب للاعلان عن منتجاتها. 
وكان من عناوینها سلسلة «الولد الفضی» Luna Boy‏ «وفتاة روکسی» وكانت هذه هی 
أول مرة يستخدم فيها هذا الأسئوب الخيالى من شركات الملايس. 


(۱) واردة فى تقرير المؤسسة القومية للاعلام والأسرة لعام (TT)‏ 
(Y)‏ تستخدم القصص القصيرة كأسلوب للدعاية أحيانًاء کمرض قصة درامية توضح مثلاً حالة شخص 
قبل وبعد استعمال السلعة ومدى الفائدة التى عادت عليه من جراء هذا الاستعمال. (المترجم) 
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ولأن الأطفال فى الولايات المتحدة ينفقون gh‏ يتسببون فى إنفاق ما يقرب 
من ۰۰۰ بليون دولار سنويّاء فهم مستهدفون الآن للإعلان المباشر آکثر من آبائهم, 
وحتى المنتجات التى يهتم بها الكبار مثل معجون الأستان والسيارات عادة ما توجه 
Casi‏ نحو JULY‏ والمراهقين (المؤسسة القومية للاعلام والأسرة. ۲۰۰۲)؛ وعلاوة على 
ذلك تم تطوير الإعلانات التجارية وأسلوب عرضها ۰ حيث تظهر Glad‏ خلال البرامج 
الهمة کی تكتسب إثارة وتكون أكثر استهواء للمشاهدين الأطفال والمراهقين (ميللر 
Milter‏ لامكا ). 

ويمكن أن تؤثر الإعلانات على أفكار الاطفال والمراهقين واتجاهاتهم وسلوكهم 
الخاص بالشراء, كما يمكن أن تؤثر كذلك على علاقاتهم الاسرية وتقديراتهم لذواتهم 
وعاداتهم فى تناول الطعام واتخاذهم لقراراتهم الخاصة بالتصرف على نحو ماء وتحدد 
اختياراتهم لشىء معین» كما قد تدفع بعضهم إلى تناول الخمور أو التدخين. 

وقد أدت الأساليب التى تؤثر بها الإعلانات على الأطفال وأسرهم بطرائق مباشرة 
وغير مباشرة إلى إجراء قدر كبير من البحوث تضمنت مدى واسعًا من المتفيرات فى 
كل من مجالى الوظائف المعرفية والوجدانية لللطفال, وقد تركزت كشير من هذه 
الدراسات على قدرات الاطفال من مختلف الأعمار على تمييز برامج التليفزيون من 
البرامج التجارية للاعلان, وقدراتهم على فهم الهدف من إغراء الجماهير أو القصد من 
الإعلان» ومدى قدراتهم على تقييم البرامج التجارية للإعلان بطريقة موضوعية أو ناقدة. 
وقد حاولت دراسات أخرى التحقق من استجابات الأطفال الانفعالية للإعلانات 
واتجاهاتهم نحوها كالثقة فيها ومدى تصديقهم لها والرغبة فى اقتناء ماتعرضه» كما 
حاولت هذه الدراسات تحديد الأثر الفعلى للاعلانات على علاقات الأباء بالأبناء وكذا 
على الأثر الشرائى لكل من مجموعتی المشاهدين الآباء والأبناء بالرغم من أن البعض 
كان يشعر بأن مجموعة فقط صغيرة من ألاف الإعلانات التى كان يراها الأطفال هى 
التى تؤدى بالفعل إلى مطالبتهم الآباء بشرائها (فویلز Fowles‏ ۱۹۹۲). 
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طبيعة جاذبية الإعلان 


معلومات عن المنتج فى مقابل صور عقلية : 


إن الهدف الرئيسى من الإعلان عن سلعة ليس هو بالضرورة الإغراء الباشر 
بشرائهاء وإنما هو أن يعى المشاهد بعقله آو المشاهدة آنها شىء حسن ومرغوب فيه 
(شينى Cheney‏ ۱۹۸۳). وتبعا لرأى راذر فورد Rutherford‏ (۱۹۸۸) ليس الإعلان هو 
مجرد إعطاء معلومات عن خصائص منتج وشنه بل أنه قد أصبع الآن فا يقوم هدفه 
على خلق صورة عقلية أو انطباع عند المشاهد, ولإغراءه اتفعاليًا أو عاطفيًا- وليس 
بالضرورة منطقيًا - بالمنتج» وتكوين اتجاهات إيجابية لديه نحو الأشياء المعلن عنها 
(كاربنتر Carpenter‏ ۱۹۸۲). 


ويريد أصحاب الإعلانات أن يشكلوا ما يوجهونه من كلام أو صور أو غير ذلك من 
رسائل بحيث تتلائم مع حاجات المشاهدين وخبراتهم: ولكى يتحقق هذا الغرض كثيرا 
ما تعنى هذه الرسائل التجارية إثارة مشاعر المشاهدين وانفعالاتهم» ويمكن أن يبدو 
هذا واضحًا فى حالة الاملان عن الملابس أو العطور, وقد يحاول المشاهدون أحیائا 
التوصل إلى علاقات منطقية بين بعض عناصر الإعلانات التجارية وما يجمع بينها من 
ارتباطات وصور عقلية. 


وتتركز فاعلية الإعلان على مدى اعتماده على الذاكرة القائمة على التمييز أكثر 
من الذاكرة التى تستند على الاستدعاء» فتمييز الشخص للعلامة التجارية (الماركة) 
الخاصة بمنتج ما- كان قد شاهده من قبل- يمكن أن يؤثر على قراره بالشراء عندما 
يواجه بعملية اختياره من بين منتجات أخرى, والتمييز هو عملية أسهل من الاستدعاء 
عند كل شخص ويخاصة عند الأطفال الصغارء وهؤلاء الاطفال يستطيعون تميين 
الأشياء المحسوسة المجسمة بصرية كانت أم سمعية والتعرف عليها أكثر من الأشياء 


والعانی المجردةء ويمكن أن يكون للعوامل آو المؤثرات النطقية الناقدة تأثيرًا أقل على 
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الأطفال عن تلك التى تثير انفعالاتهم من خلال تكوينها لصور عقلية وانطباعات لديهم. 
ففى دراسة واحدة (ماكلين Sia )۱۹۸۸ Maclin‏ ساعدت الموسيقى على إيجاد نظرة 
إيجابية تجاه منتج معلن عنه وتمكن المشاهدون من استرجاع مزاياه وتذكرها بسهولة, 
ولم يحاولوا التحليل المنطقى اخصائصه ومكوناته موقتّا وذلك بسبب جاذبية الإعلان. 
وهكذا يمكن أن يستجيب الشاهدون انفعاليًا للإعلان بسبب فاعليته فى إغرائهم على 
الشراء بالرغم من ضرورة التعقل لفهم طبيعة النتج العلن عنه. حيث عادة ما يكون 
هناك تركيرًا قويًا فى تصميم الاعلان على إثارة الجانب الانفعالى(١)‏ للمشاهد وتجاوز 
متعمد إلى حد ما للمضمون التحلیلی له (راچیکی وزملاژه اه Rajecki et‏ ۱۹۹۶). 

فبالنسبة للمشاهدین من أى سن قد يتعمد التلیفزیون أو يتجاهل فى برامجه 
وإعلاناته عملية التحلیل النطقی للمعلومات الخاصة بالنتج العلن عنه. وغالبا ما يسهل 
الانصياع للهدف الاغرائی من الاعلان من خلال معلومات غير صادقة تماما من بعحض 
أصماب الإعلان واستخدامهم لنطق مخادع, مثل قولهم إن المعلومات الصاحبة 
للاعلان هى خلاصة gil‏ دراسات مزعومة أو بحصوث مسحية مكثفة (وفی الواقع 
لا وجود لثل هذه البحوث)» ومثل هذه التقاریر الزيفة قد تدفعنا نحو شراء السلعة 
معتقدین باننا نستجیب بعقلانية فى حين أن سلوکنا ناتج فى الواقع عن آهواننا 
وانفعالاتنا بسبب ما تکون لدینا عن الاعلان من صور عقلية مخادعة. 

فبدلاً من تركيز العلومات مثلاً على خصائص النتج قد يتجه الاعلان نحو 
أسلوپ حياة الشاهدین وطريقة التغلب على عدم قناعة بعضهم بمظهره وهندامه, 
مبيئًا أن المنتج هو الذی سوف يتيح لهم هذه الفرصة (راذر فورد ۱۹۸۸). 
فأسالیب الاعلان القديمة الباشرة والمليئة بالعلومات تکاد تختفی الآن؛ والأطفال هم 
أكشر الناس تأثرًا بالاساليب الحديثة بسبب الوسائل البتكرة فيهاء والتی تخاطب 


(۱) قد یکون الانقعال أو العاطفة أحيانًا أكثر من العقل فاعلية فى توجیه سلوك يعض الناس. (الترجم) 
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وجدان الشاهدین AST‏ من عقولهم, حيث يجدون فيها أحيانًا تسلية ممتعة بما فيها من 
فكاهة وموسيقى وضجيج. 

ويساعد الاعلان التلیفزیونی الناس على تأييد قرارهم بالشراء ببعض الاسس 
التى قد تبدو منطقية لتبرير سلوكهم الخاص بالشراء إلا أنه مع ازدياد خبراتهم 
بالإعلانات يصبحون أكثر Gey‏ بالمعلومات التى تقدمها لهم وقد لا يصدقونها ومع هذا 
قد يتأثرون بجاذبية الإعلان؛ لذا فهناك حاجة ماسة إلى دراسة العلاقة بين الإلمام 
بالعلومات الخاصة بموضوع الإعلان وتأثيره الفعلى على سلوك المشاهد. حيث إن هذه 
العلاقة لازالت غير واضحة, ویبدو أن هذا هو ما حدث فى إحدى الدراسات التى 
أجريت على بتات الصف السابع من مرحلة التعليم الأساسى (قان إقرا Van Evra‏ 
4م اللاتى عبرن بحرية عن اتجاهاتهن السالبة تجاه أحد الإعلانات- أى رفضهن 
للمعلومات التى يقدمها الإعلان- واعترفن فى الوقت نفسه بتأثیره علیهن, هذا ويعتمد 
تأثير الإعلان التلیفزیونی على الكثير من العمليات المعقدة, ولا تعنى الاتجاهات السالبة 
نحو الإعلان بالضرورة توقع عدم شراء السلعة المعلن عنها. 

ويمكن أن یوش الإعلان على المشاهدين بطرائق أخرى أيضمًاء ويقترح كومستوك 
وبايك (۱۹۹۱) إن الإعلان قد يؤثر على تقدير الفرد لذاته بطريقة معاكسة بوسائل 
ثلاث: (i)‏ إظهار إنجازات و أعمال لا يستطيع المشاهدون تحقيقها كالأفراد الذين 
يملكون السلعة المعروضة (ب) إظهار أن الآخرين الحائزين على السلعة أفضل من 
المشاهد بطريقة ما si‏ باخری (ج) إظهار أن الأشخاص المشابهين المشاهد مظهرهم 
الاجتماعى غير GY‏ ما لم يقتنوا السلعة المعروضة. وخلاقًا لذلك قد يحدث العكس 
عندما تظهر المشاهد التليفزيونية إنجازات فى مقدور الأطفال المشاهدين تحقيقها أو أنهم 
أكفاء لإنجازهاء أى يبدى من هذه المشاهد أن الأطفال الشابهین للطفل المشاهد 
متميزين أو أن أدوارهم الاجتماعية عالية. وكلها عوامل تقوى من تقدير الطفل المشاهد 
لذاته, وقد أشار الباحثون مع ذلك إلى أن هذا التأثر أكثر شيوعًا بالنسبة للذكور 
عن الإناث مع أخذ محتوى معظم الإعلانات فى الاعتبار. 
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شهرة مقدم الإعلان : 


تتأثر استجابة الأطفال للإعلانات التجارية بشخصية الفرد الذى يقدمهاء إن 
مجرد ظهور شخصية ما مع سلعة معينة يمكن أن يؤثر بدرجة ملحوظة على تقييم 
الطفل لهذه السلعة. ويتوقف هذا على GAS‏ إدراك الطفل لهذه الشخصية, ففى إحدى 
الدراسات مثلاً (روس وزملاؤه (VAAL Ross ot al‏ كان النتج المعروض عبارة عن لعبة 
أطفال وأظهر الشخص الذى يقدمها فى الإعلان دراية كبيرة بهاء واعتقد الأطفال أن 
هذا الشخص هو خبير متخصص فى إنتاج لعب الاطفال حيث فضلوا اللعبة عن 
غيرها من اللعب الأخرى التى لم تقدم بهذه الكيفية, وكان الأطفال الأصغر Éu‏ فى 
عينة تراوحت أعمارهم من ۸ إلى ۱۰ سنوات أكثر اعتمادًا على نصيحة مقدم السلعة 
من الأطفال الأكبر سنًا كما بدوا أكثر عرضة للوقوع فى الخداعات الإدراكية 
الستخدمة فى الإعلانات, على أن الجمع بين شخص مقدم مشهور السلعة) العلن 
عنها مع وجود عرض مثير للإعلان يمكن أن يزيد من تأثيره على الأطفال الذين يميلون 
إلى تصديق الكبار وتقليد الابطال والتفسير الحرفی المعلومات كما يدركونها بحواسهم 
(روس وزملاؤه ۱۹۸۶). 

وكان الأطفال يثقون فى المعلومات التى يقدمها الأشخاص الذين يظهرون وهم 
يمارسون النشاط الخاص باللعبة التى يعلنون عنها أكثر من غیرهم. علاوة على ذلك 
فان اندماج الشخص الذى يقدم الإعلان فى المجال نقسه الذى يعلن عنه يساعد أيضًا 
على أن يكون للاعلان القاعلية نفسها بين الأطفال المشاهدين له (كارتدائه مثلاً للابس 
لاعبی فريق لكرة القدم وهو فى الواقع لا يلعب الکرة) ومع هذا ربما يكون فى هذا 
التظاهر بالآداء الواقعى معلومات غير صحيحة Clini‏ وخداع الأطفال عن المنتج العلن 
Ge‏ (روس وزملاؤه ۱۹۸۶). 


(۱) ممثل سينمائى أو مغنى معروف مثلاً. (المترجم) 
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برامج الإعلانات التجارية الممتدة : 


بعض البرامج الخاصة بالإعلانات تبدأ باللعب ثم تستمر فى عرض عدد من 
المشاهد all‏ التى تدور حول هذا اللعب» ويُؤدى أدوارها شخصيات معروفةء ويشار 
أحيانًا إلى هذه البرامج يأتها برامج ممتدة للاعلانات التجارية (إنجلهاردت Engell-‏ 
hardt‏ ۱۹۸۷ وكيونكل Kunkel‏ ۱۹۸۸)ء وعادة ما يكون الهدف الرئیسی من متل هذه 
العروض هو التشجيع على بيع اللعب عن طريق مسشاهدة الأطفال للابطال وهم 
يعرضونهاء وقد اقترح الكثيرون أن فى مثل هذه الاعلانات جانب مخادع للأطفال » حيث 
يكون الفصل فيها بين البرنامج المحتوى على التمثيلية والإعلان أقل وضوحا وأصعب 
فى التمييز عن سائر الإعلانات الأخرى المستقلة عن التمثيليات (كيونكل ۱۹۸۸). 


Mediating Variables المتغيرات الوسطية!')‎ 


ولان الإعلانات الموجهة إلى الأطفال تختلف فى أشكالها وأنواعهاء كما أن 
الأطفال يختلفون أيضًا فى سنهم وأعمارهم ومستوى أسرهم الثقافى والاجتماعى 
فنحن نتوقع Os‏ لذلك اختلافًا فى الأثر الذى تتركه هذه الإعلانات عليهم. 

ويعتبر السن كمؤشر للفروق الراجعة إلى النمو مكودًا مهما فى AS‏ التعامل المعرفى 
والوجدانی للأطفال مع المعلومات الخاصة بالإعلانات التجارية. وتشير الدراسات (يركس 
وارمستروتج وجولدبيرج ويونج Brucks, Armstrong, Goldberg and Young‏ ۱۹۹۰) 


(۱) ویقصد بها تلك العوامل التى تتداخل فى عمليات تأثیر الإعلانات التليفزيونية على الاطفال وفهمهم لها- 
سواء كانت خارجية تتعلق بنساليب الإعلان كنوع المعلومات ومدى سهولتها- أو داخلية خاصة بالطفل 
نفسه كمستوى نموه العرفی وجنسه ولدا كان أو Éis‏ وكمية المشاهدة. (المترجم) 


245 


بوضوح إلى أن فهم الأطفال للإعلانات التليفزيونية وما تهدف إليه من قصد للافراء 
بالشراء يتزايد مع ازدياد أعمارهم, بافتراض أنهم يتعرضون لإعلانات أكثر وتزداد 
بالتالى خبراتهم بهذه الإعلانات التجارية هذه بالإضافة إلى نضجهم المعرفى, والأطفال 
الصغار لا توجد لديهم مهارات المشاهدة الناقدة التى يمكن أن يستخدمها الأطفال 
الاکبر والراشدونء كما أنهم غير قادرين على فهم الأفكار المخادعة التى يستقبلونها من 
بعض المشاهد التليفزيونية الخاصة بأساليب الإعلانات. ويقول يونج إنه كى نفهم أن 
الاعلان له هدق دفاعى وأن القصد منه هو الإغراء بالشراء لابد من وجود مهارات 
معرفية معينة, وتظهر هذه المهارات مع غيرها فى منتصف مرحلة الطفولة الوسطى 
وبداية مرحلة الراهقة, ومن هذه الهارات Whe‏ هو معرفة أن التفسير الحرفى 
لما يشاهده الطفل ليس هو الوحيد وأن يحاول أن يقراً ما بين السطورء وبالاضافة إلى 
ذلك أن يعرف أن مصلحة صاحب الإعلان تختلف عن مصلحة مُستقبل الإعلان» 
والاطفال الصفار أقل قدرة على التمييز بين الواقع والخيال وهم يميلون أكثر من غيرهم 
إلى تصديق DÈS‏ مما يشاهدوته. 

ومع نمو الاطفال يصبحون أكثر قدرة على فهم اللغة والألفاظ التى تقدم بها 
وبالتالى Jai‏ اعتمادا وربما Cast‏ أقل انتباهًا إلى الجوانب البارزة من الإعلانات سواء 
كان هذا البروز صرتيًا أو ضوئْيًا كما كان الحال وهم أصغر ستًاء وعلى هذا فهم 
يتعرضون لهذين النوعين من الإعلانات الموجهة للأطفال الأصغر والتى تعتمد على 
المثيرات البارزة وتلك الموجهة للكبار وتعتمد على العنی واللغة. ویلاحظ مع ذلك أنهم 
إذا ما شاهدوا البرامج الموجهة إلى الأطفال الأصغر فقد تعجبهم أيضًا الإعلانات 
التجارية الوجودة بها. وبالرغم من قلة اهتمام الباحثين بدراسة العلاقة بين أنماط 
المشاهدة لدى الأطفال وبرامجهم المفضلة من ناحية وكذا اتجاهاتهم نحو الإعلان من 
ناحية آخری» فإنه يبدو أن هذا مجال يستحق الدراسة. 

وعلى هذا فمستوى النمى أو النضج المعرفى يتفاعل مع عملية الانتباه ويؤثر هذا 
التفاعل على عملية استقبال الطفل للمعلومات والمحتوى فى ذاكرته عن الإعلانات 
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التجارية. ومن الواضح أن القدرة المعرفية تعتبر مكونًا مهما فى مستوى فهم الأطفال 
للإعلانات واستجاباتهم التالية لها. وعند تفسير اختلافات الأطفال فى فهم مضمون 
الإعلانات بسبب مستوى النمو المعرفى الناتج عن السن يجب الحرص کی لا يكون 
هناك خلط بين عدم قدرة الطفل على التعبير والشرح لما يشاهده ومستوى فهمه الفعلى 
للاعلان (ليقين وبیتروس ويتريئلا leven, Petros& Petrella‏ ۱۹۸۲) 


الخصائص الشكلية للإعلانات : 


إن معظم الآثار الخاصة بالإعلانات التجارية على الأطفال والتى تم وصفها مثل 
طريقة عرضها والتغيير السريع من مشهد لآخر مصحويًا بالوسیقی المثيرة للانتباه 
وكذا المشاهد الخلابة. وكلها عوامل تؤدى إلى تكوين حالات مزاجية وصور عقلية 
وانطباعات أكثر من كونها تعطى معلومات دقيقة عن المنتج أو السلعة واستخداماتها 
وفوائدها, ويعلم مصمموا الإعلانات أن مثل هذه الخصائص كا موسيقى والتكرار 
والاصوات المثيرة للانتباه والشعارات والآثار البصرية وتحرك الأشياء الجامدة وكأنها 
تنبض بالحياة كلها عوامل تسيطر على انتباه المشاهدين من كل الاعمار. ولكنها جذابة 
بشكل خاص للمشاهدين الأطفال الذين يعتمدون على مثل هذه المثيرات البارزة 
بشدة لاستخلاص العنی منهاء وكلما كانت الإعلانات موزعة خلال البرنامج كله كانت 
أكثر Gia‏ لانتباههم عما إذا كانت فى بدایته ونهايته. 

ويما أن الاطفال الصغار أكثر احتمالاً لمشاهدة البرامج التى تتضمن الكارتون(١)‏ 
والأشياء الجامدة كالدمى والأطعمة التى تتحرك وتتكلم وكذا الحيوانات وسائر المشاهد 
التليفزيوتية الأخرى التى تتميز بالحركة السريعة والأصوات العالية. ولأن مصممى 
الإعلانات يلجئون كثيرًا إلى مثل هذه الأساليب فان الأطفال الصغار يجدون صعوية 


(۱) لان تفكير الأطفال ويخاصة من هم دون السابعة عیانی؛ أى يعتمد کثیر) على الاشیاء BUI‏ أمامهم ومدى 
بروز المثيرات البصرية والصوتية منها أكثر من اعتماده على المفاهيم المجردة. (الترجم) 


247 


فى التمييز بين هذه البرامج التى يحيون مشاهدتها والإعلانات التجاريةء وقدرة الأطفال 
على التمييز بين البرامج العادية والإعلانات تزداد مع ازدياد أعمارهم» وحتى مع نمو 
قدراتهم على هذا التمييز تظل معرفة الأطفال الصغار لبرامج الاعلانات وأهدافها 
الحقيقية (فى الترويج لسلعة معينة مثلا) محدودة. والآن مع تقدم تكنولوجيا الحاسب 
الآلى يمكن أن يكون هناك تنوعًا Gas‏ فى العروض الخاصة بالاعلان عن لعب الأطفال 
(سونديرز Saunders‏ ۱۹۹۲). 


معلومات الإعلان : 


تختلف إعلانات التليفزيون عن غيرها من الإعلانات المطبوعة فى الصحف 
والمجلات من حيث إنها فى أغلب الأحيان متعددة الابعاد فى تأثيرها وجاذبيتهاء حيث 
يصفها الباحثان كومستوك وسکارر Comstock & Scharrer‏ )1944( كالآتى: «كثيرًا 
ما تقدم الإعلانات التجارية المعروضة فى التليفزيون بطريقة مسلية لافتة لأنظار 
المشاهدين ويزيد من فاعليتها ما يصحبها من صوت وموسیقی, وقد أصبحت مختصرة 
بشكل ملحوظ, حيث تخلى مصمموها عن الإطالة بدرجة كبيرة واهتموا Yas‏ من هذا 
بالاثارة الانفعالية فى عرضهم للاسم الخاص بالمنتج glo‏ الاركة». هذا ولا تقتصر فائدة 
الموسيقى فى تقديمها فقط لوضوع الإعلان وإنما هى تساعد الشاهد Card‏ على استرجاع 
مضمون الإعلان الذى سوف تقدمه والاسم الخاص بالمنتج المعروض أو ASU‏ حيث 
لا يستطيع المشاهدون أن يتفحصوا السلع العروضة فى التلیفزیون بدقة وإمعان وإنما 
تكون الفرصة أمامهم ضثيلة للتأمل فيها أو اختيارها (كومستوك وسكارر (NAAA‏ 

وتبمًا لرأى كومستوك وسكارر (۱۹۹۹) يشجع الإعلام التليفزيونى المشاهدين 
على إجراء ما يسمى بالعمليات الهامشية peripheral processing‏ ويقصد بها تلك 
العمليات العرفية والاتفعالية التى تجعلهم یستجیبون فيها بسرعة للرسائل أو المعلومات 
التليفزيونية المتضمنة للاعلان !ما بالوافقة على السلعة المعلن عنها أو عدم الموافقة, 
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دون تفكير منطقى أو تأمل فى مراجعة البدائل كما يحدث فى العمليات المركزية 
central processing‏ وحتى أولئك الذين طلب منهم فى الدراسات التركيز فى الانتباه 
للإعلان التليفزيونى ومراجعته كانوا يستجيبون له على نحو هامشى. 

وهناك اختلاف آخر فى تقديم الإعلان عن أشكال التقديمات التوازنة فى مجالات 
أخرى كتقديم برنامج التعليم وغيره من البرامج» حيث يتم فى الإعلان التركيز على 
الجوانب الإيجابية فقط من السلعة أو المنتج دون الاهتمام بالجوانب السلبية (يونج 
Young‏ ۱۹۹۰). وبالإضافة إلى ذلك تختلف مصلحة صاحب الإعلان عن مصلحة 
مستقبل الإعلان وهو هنا الطفل, وقد ذكر يونج دراسات أجريت فى الولايات المتحدة 
أظهرت ازدياد الاتجاهات التهكمية والسلبية بين الأطفال تجاه الإعلانات مع ازدياد 
خبراتهم بهاء إلا أنه ليس كل الأطفال تظهر لديهم هذه الاتجاهات كما أن أصحاب 
الاعلانات يمكنهم إعادة الثقة فيما يعرضونه من منتجات بابتكارهم لأنماط أخرى من 
الإعلان تساعد على ذلك (يونج ۱۹۹۰). 

وكثيرا من الإعلانات التجارية بالتليفزيون ينقصها نسبيًا معلومات واضحة 
مترابطة وموضوعية عن السلع التى تعرضها كطبيعة المواد المصنوعة منها وثمنها 
وأدائهاء وهي تركز بدلاً من ذلك على المظهر والشكل أو الفكاهة, فكان مثلاً العنصر 
الرح أى الفكاهة يغلب على أكثر من ريع الإعلانات التجارية الخاصة بوجبات الطعام 
السريع فى دراسة لكيونكل (۱۹۹۲)» وكان التذوق والنكهة والرائحة بالنسبة للطعام 
وكذا الآداء بالنسبة للمنتجات الأخرى عناصر Lage‏ لثلثى جميع الإعلانات؛ أما نوعية 
المواد الستخدمة فى صناعة السلعة والآمان والمركز الاجتماعى للفرد بالنسبة لزملائه 
عندما يستخدم السلعة كعوامل أساسية فى استراتيجيات الإعلان عن السلعة فكانت 
أقل GUS‏ من العوامل السابعة. 

وكثيرًا ما تستخدم حركة الأشياء كالدمى والأشكال المثلة للحيوانات وغير ذلك 
فى الإعلانات الموجهة للاملفال, وهی تعتمد على إثارة الابصار والسمع لتوليد صور 
عقلية تعتمد على المزاح والفكاهة أكثر من اعتمادها على المعلومات کی توضح 
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الخصائص الرئيسية للمنتج» وقد سجلت الدراسات أهمية العناصر غير اللفوية فى 
تقديم العلومات المطلوبة عن المنتج للأطفال. وكيفية تجهيز هذه المعلومات بحيث تؤثر 
على حالاتهم الوجدانية لإغرائهم بمحاولة الحصول على السلعة أو المنتج (إيديل Edell‏ ۱۹۸۸). 

ومن الواضح أن المكافآت أو الأشياء السارة التى سوف يجنيها الطفل باقتنائه 
للسلعة أو اللعبة المعروضة Sai‏ عوامل مهمة لاستجابته للإعلان (كومستوك وبايك 
Comostok & Paik‏ 1441 وكيونكيل Kunkel‏ ۱۹۹۲). وقد توصل كيونكيل (۱۹۹۲) 
إلى أن مثل هذه المكافات تظهر فى ۸۱۰ من الإعلانات, وقد يتذكر الأطفال المكافات 
العروضة عند شراء السلعة أكثر من تذكرهم لخصائص السلعة نفسهاء وهی أكثر 
أهمية للأطفال الصغار فى اختيارهم للسلعة (كومستك ويايك (NAAN‏ هذا وليست فقط 
جاذبية الإعلان الذى تعرض به السلعة فى التليفزيون هى التى قد تدقع الطفل نحو 
طلب شرائها بل أن عدم وجود هذه الجاذبية أيضًا يؤدى إلى U‏ جذب انتباهه نحو 
الإعلان وبالتالی يكون أقل تذكرا له. 


الفروق بين الجنسين : 


يمكن أن ترتبط الفروق بين الجنسين فى استجاباتهم للإعلان بدرجة تمسك الطفل 
بالصورة النمطية للدور الجنسى (aly‏ كان أم بنتا ودرجة تفاعل هذه الصسورة مع 
الإعلان ومدى تقبل الطفل لاستمالته ومستويات عمليات المعالجة المعرفية للمعلومات 
التى يقدمها الإعلان والفروق فى أساليب المعالجة المعرفية بين البنين والبنات» هذا 
وتظهر الفروق بين الجنسين بالفعل لدى الاطفال الأكبر سا فيما يتعلق بأثر الإعلانات 
التجارية على سلوك الشراء. وعمومًا كانت نظرة الاطفال الأكبر سنًا من الجنسين إلى 
هذه الإعلانات نظرة سلبية إلى حد ما (فان إقرا ۱۹۸۶). 

وقد أظهرت دراسة حديثة أن هناك فروقًا بين الجنسين فى مرحلة الراهقة فى 
عملية معالجة وتحليل العلومات. فعندما تعرض OVA‏ تلميذًا من الصف التاسع والثانی 
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عشرة من مرحلة التعليم الأساسى لثمانى رسائل إعلانية تليفزيونية خاصة بتعاطى 
الكحول كان الاولاد أكثر تأثرًا واستمالة بواسطة الإعلانات الفردية من البنات اللاتى 
كن أكثر 36[ بإعلانات الخدمة العامة الجماعية فى هذا الشأن (اندساجر وأوستن 
وبنكليتون Austin & Pinkleton‏ ,8005397 ۲۰۰۲). وفى دراسة أخرى (سلاتر وزملاژه 
Slater, et al‏ ۱۹۹۷) لم تستجب SLY!‏ بطريقة مؤيدة لإعلانات شراب البيرة 
والرياضة. إلا أنه لوحظ أن هناك استجابات من بعض من الجنسين قد ارتبطت Cole!‏ 
باستخدام الکحول. وكما أشار سلاتر وزملاؤه لم تكن العينة عشوائية بل كان هناك 
اختیار للمشاركين فيهاء وقد قضو! فترة مشاهدة محددة للتليفزيون بالرغم من أن 
الدراسة قد اشتملت بالفعل على أنماط سلوكية وأكاديمية متعددة وعلى مدى واسع من 
البرامج والاعلانات. ويقترح سلاتر وزملاؤه أن کثیرا من الإعلانات التى توجه نحو 
الاناث تجد لديهن تقبلاً وتاثرًا بها كالذكور تمامًا. 

وحتى الخصائص الشكلية (كالسرعة والصوت وما يترتب عنهما من آثار) اللازمة 
لعرض مشهد الإعلان التلیفزیونی يمكن اختيارها بحيث تزيد من قوة الصورة النمطية 
الشكلية الموجهة لأى من الجنسين عن مضمون هذا المشهدء فهناك معان ضمنية 
تصحب تقديم الإعلان يؤثر بعضها فى الذكور والآخر فى الاناث» ويحدث مثل هذا 
التوليف للخصائص المكونة لشكل الإعلان ومضمونه حينما يُقدم Sia‏ إعلان عن مناديل 
الورق الرفيعة أو مزيل الرائحة موجها للنساء. حيث يصحبه أضواء مريحة للابصار 
وألوان غير براقة وأصوات خافتة ذات إيقاع بطئ وذلك كله مخالف لإعلان عن شراب 
«البيرة» موجه للرجال بما يصحبه من أصوات عالية وحركات سريعة. 

هذا ويجب إجراء المزيد من البحوث حول الفروق بين الجنسين فيما يتعلق 
بالإعلانات التجارية التلیفزيونية, وفيما إذا كان مصممى هذه الإعلانات يدخلون فى 
اعتبارهم القروق بين الجنسين فى عمليات المعالجة العرفية للمعلومات التى يستقبلها 
الشاهدون, وهل هم يستخدمون مثلاً إعلانات يغلب عليها طابع البروز العيانى 
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عند إدراكها من مجموعات الأطفال الصغار أم إعلانات أخرى تتميز بمضمون منطقى 
للأطفال الكبار؟ وهل هذا التنويع يمكن أن يميز بين المجموعات العمرية الختلفة 
للأطفال. إن الإجابة عن مثل هذه التساؤلات يلقى الضوء ليس فقط على فاعلية 
الإعلان على المجنوعات المختلفة من JULY‏ بل یضنا على الفروق فى عمليات المعالجة 
المعرفية للاعلان التليفزيونى من الأطفال من كل من الجنسين ومن الستویات 
العمرية المختلفة. 


حاجات المشاهد : 


تعتمد فاعلية الإعلانات أيضًا بدرجة ما على السبب الذى من أجله يشاهدها 
الناس فى التليفزيون» فإذا كان شخص ما مثلاً فى حاجة إلى منتج معين- مثل ذلك 
الذى يخلصه من أعراض البرد وآلام الرشح- كان أكثر انتباها إلى ما يرتبط بهذه 
الأعراض من أنواع العلاج Uaill‏ وبخاصة تلك التى يتكرر ظهورها فى التليفزيون 
كوسائل علاج ناجحة تشعره بالصحة والسعادة وتخلصه من eV‏ أما بالنسبة 
للاطفال فهم ينتبهون Casi‏ إلى الإعلانات التى تشبع حاجاتهم» والتى منها الحاجة إلى 
اللعب والحاجة إلى النجاح وتقدير الذات, وتتوقف فاعلية الإعلان بالنسبة للطفل على 
المعلومات الخاصة بمدى ما سوف تحققه السلعة المعلن عنها مسن إشباع لشل 
هذه الحاجات (أى مدى مناسبتها (U‏ وريما يقارن بين ما يشاهده فى التليفزيون 
من معلومات وتلك المعلومات التى يحصل عليها من مصادر أخرى كأخوته وأبائه 
(فان Lal‏ ۱۹۹۰). 

هذا وللسشاهدة العابرة لعدد قلیل من الاعلانات التجارية لیس من المحتمل أن 
یکون لها أثر شامل على حياة الطفل الواقعية أكثر من الخبرات الأخرى التی واجهها 
فى التی سبق أن تعرض لهاء ولکن التعرض التکرر للاعلانات فترة طويلة من الوقت 
يمكن أن یکون له أثر ملحوظ على جوانب متتوعة من حياة الطفل. 
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الصور النمطية فى الإعلان 


يساعد الاعلان أحيانًا على استمرار الصور النمطية لكل من الجنسين وكذا 
العرقية, وذلك عند الأطفال. فالنساء مثلاً ازلن يظهرن فى هذه الإعلانات وهن يتميزن 
بالرقة والضعف- لاحيلة لهن- يعتمدن على غیرهن, سلبيات ضعیقات تنقصهن الكفاءة 
أو تنحصر كفاءتهن فى أدوار تافهة. باستثناء من يمثلن أدوار البطلات الإناث. 

وللإنصاف نقول إن هناك بالفعل إعلانات تجارية تظهر فيها نساء يتميزن بالكفاءة 
أو آنماط من النساء الناجحات فى أعمالهن» وبالرغم من بعض التحسن فى هذا المجال 
الخاص بتمثيل المرأة فإن الخصائص الديموجرافية الموجودة فى الإعلانات لا تعكس 
بدقة الوجود الفعلى للمرأة فى سوق العمل الحقيقية فى العالم, وعلاوة على ذلك فإن 
النساء عادة ما يظهرن حائرات فى اختيار السلعة الطلوبة, باحثات عن النصيحة التى 
Bale‏ ما تكون من الرجال, يتكلمن باصوات متأثرة يغلب عليها الأنين. كما أنهن أقل من 
الرجال فى ظهورهن فى الاعلانات. فحدیًا وحتى فى أواخر الثمانينيات كانت أصوات 
الرجال تسمع فى أكثر من ۸۰/ من الإعلانات التجارية فى التليفزيون (أمبروز Am:‏ 
58 ۱۹۹۱), وقد استمر عدم التوازن هذا بين أصوات الرجال والنساء بالرغم من 
غياب البيانات الموضحة لفاعلية أى منهما فى هذه الأدوار الخاصة بالإعلانات (مؤسسة 
الإعلان الكندى „(AV Canadian Advertising Foundation‏ 

وقد تظهر الصور النمطية العرقية كذلك فى الإعلان» فقد وجد لى قولير 
Li- Vollmer‏ (۲۰۰۲) أن الأسيويين واللاتينيين والأمريكيين من سلالة الهنود الحمر أقل 
ظهورًا فى التليفزيون الأمريكى بالمقارنة بالأمریکیین البيض أو الأمريكيين من أصول 
إفريقية. علاوة على ذلك فقد كشفت الأدوار التى قاموا بآدائها عن وجود تحيز عرقی» 
فكان البيض فقط هم الذين يظهرون فى أدوار المراكز العلياء كما آنهم كانوا هم 
المتحدثون الرسميون والذين لديهم قدرة على حل المشكلات. 

ووجد أيضا كوتران وميسينيى Cotrone and Messineo‏ (۲۰۰۰) أن الشخصيات 
التى تقدم الإعلانات فى التليفزيون وتمثل الأدوار الخاصة بها كانت أكثر شهرة 
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وتسلطًا إذا كانت من البيض الذکور, وقد حصر الباحثان فى دراستهما وجود أو غياب 
أساليب التفاعل السلبی الانفعالی أو النشيط الوسيلى, الخاص بهذه الشخصياتء 
وقد تضمنت الشخصيات التسمة بأسالیپ التفاعل السلبی الانفعالى تلك التى تظهر 
كتابعة فى أدوارها مطيعة خاضعة لا تشعر بالأمان مترددة سلبية انفعالية, 
أما الشخصيات التسمة بأساليب التفاعل النشيط الوسیلی فكانت تلك التى تظهر فى 
أدوار كدور القائد أو المدير» وهی أدوار یتسم صاحبها بالتسلط واحترام الناس له 
والمركز الاجتماعی والاستقلالية واللقانية. 

وكانت النساء والبيض يظهرون عمومًا فى مواقف أسرية؛ والنساء من البيض كن 
أكثر ظهورا فى مواقف |ٍغرائية. والرجال البيض يظهرون أحيانًا AST‏ قوة من غیرهم» 
وكان الرجال الأمريكيون من أصول إفريقية يصورون كعدوانيين» أما النساء فكن 
عديمى الأهمية يظهرن كتابعات» ويقول كوتران ومیسینیو (۲۰۰۰) إن هذه الفروق 
تساهم فى المحافظة على استمرار التعصب الخبيث الماكر ضد الامریکیین من صول 
إفريقية بواسطة إظهار الاختلاف بينهم وبين الأمريكيين العاديين» وإنكار عواطفهم 
الإيجابية. 


المشاهدة الناقدة للإعلان 


وحتى JULY!‏ الصغار يمكن تدريبهم على GAS‏ التمییز بين الاعلان التضمن على 
معلومات حقيقية عن منتج ما أو سلعة والإعلان القائم على أسلوب إغرائى لدفع 
المشاهدين على الشراء وقد درس بيترسون ولويس (VAAA)Peterson & Lewis‏ مثلاً 
الأطفال الذين تراوحت أعمارهم من 5 إلى ٠١‏ سنوات بعد نهاية اليوم الدرسی 
الذين قد تعلموا أن يميزوا بين عرض العلومات العادية بالتليفزيون وكيفية عرض 
الإعلانات به, وقد تضمنت أساليب عرض المعلومات العادية حقائق عن خصائص 
السلعة واستخداماتهاء أما أساليب عرض الإعلانات فكانت تتسم بعمليات خداع 
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للمشاهدين لإغرائهم على الشراء. وكانت هناك مجموعة ضابطة من الأطفال لم تتلق 
مثل هذا التدریب, وأظهرت النتائج أنه حتى JULY!‏ الصغار يمكنهم أن يتعلموا التنییز 
بين أساليب عرض المعلومات الحقيقية وأساليب عرض الاعلانات. 


ومع هذا فبالرغم من أن الأطفال من سن ٩‏ و١١‏ سنوات يمكن توجيههم بحيث 
تصبح نظرتهم نحو الإعلان ناقدة فاحصة: فإنهم لا يمكنهم تصحيح معارفهم تلقائیا 
أثناء مشاهدتهم للتليفزيون» فالاطفال فى هذه السن فى حاجة إلى تكوين اتجاه أكثر 
نقدا أو تميرًا بالشك نحو الإعلانات عن ذى قبلء لذلك فمن الضروری أن يلموا 
بمعلومات عن كيفية تصميم الإعلانات وأن يستخدموا هذه المعلومات فى فحص ما 
يشاهدونه من إعلانات (بركس وارمسترونج وجولدبرج Brucks, Armstrong & Gold-‏ 
«(VAAA berg‏ ويمكن أن تعلم المدارس الإعلان للأطفال. كما يستطيع الأبوان كذلك 
توجيه أبناءهما بشأن التدقيق والحرص فیما يشاهدونه من إعلان وأن يكونوا على وعى 
أكثر بالكلمات المعسولة التى تستخدم من أجل الخداع وجذب الانتباه (شبكة الوعى 
الاعلامی Media Awarness Network‏ ۲۰۰۳)» ومن أمة هذا عبارات وكلمات مثل: 
كما قد بينت الدراسات as studies have shown‏ أو new ssa‏ أو مدهش Fantastic‏ 


„nutritious مغذى‎ sf super أو متفوق‎ 


الحملات الإعلامية فى مجالات أخرى 


بالرغم من أن کثیر] من البحوث عن أثار الإعلان قد تم ٍجراژه على سلوك 
الشراء» فان الاعلان يمكن أن يوجه كذلك نحو أنواع أخرى من السلوك خلاف 
الشراء ولا يعتبر بعض الناس أن هذا يُعد إعلانًا ولكنه حملات إعلانية لتشجيع 
الجمهور على الإقدام أو الامتناع عن أنواع معينة من السلوك. ومع ذلك فإن الأساليب 
المفيدة فى الاعسلانات يمكن Casi‏ أن تؤثر على الجمهور فى هذه الحملات الإعلامية 
أو توجه رسائلها إليه بفاعلية. 


فقد استخدم الإعلان فى حملات متنوعة للتوعية كالامتناع عن التدخين وتجنب 
الخمور والمخدرات والاحتراس من النشالين ومراعات قواعد المرور وأنواع أخرى من 
السلوك, وتعتبر الأعداد الكبيرة مثل هذه الإعلانات فى التليفزيون ووسائل الإعلام 
المطبوعة بمثاية شهادة قوية على أهميتها. وقد لوحظ مع هذا أن هناك عدم اتساق فى 
التثثير الفعلی للإعلانات على هذه الأنوا ع الوضحة من السلوك. حيث إن تغيير الآراء 
عن موضوع ما أسهل بكثير من تغيير السلوك الخاص بهذا الوضوع. ومثال هذا 
التدخین, فمعظم المدخنين يعلمون مخاطر التدخين إلا أن إقلاعهم الفعلى عنه 
أك صعوبة. 

ولکی يتم التغییر الفعلى فى السلوك يجب أن يرى الشاهدون صحة الرسائل 
أو المعلومات التى يقدمها الاعلان. ويقتدون بالنماذج البديلة للسلوك غير المرغوب فيه 
وقد وجد روسر )١1940( Roser‏ مثلاً أن الانتباه إلى الشاهد التليفزيونية التى تحذر 
من خطورة هذه الأشياء يمكن أن يساعد على تثبیتها فى ذاكرة القرد ويسهل له من 
استدعائه لها فيما بعد. إلا أنه قد لا يؤثر على اتجاهاته وسلوكه نحوها أو يؤدى إلى 
إقلاعه عنها ؛ لأن هذا يتأثر بإدراكاته عما يراه صوابًاء حيث لايتغير سلوك الأفراد بهذه 
المشاهد نحو الأفضل ما لم تقدم معلومات مناسبة لهم تقنعهم بخطأ السلوك غير 
المرغوب فيه بالإضافة إلى وجود العوامل الاجتماعية الساعدة على هذا التغییر. 
(شان إقرا ۱۹۹۰). كذلك فيما يتعلق بالجوانب الأخرى لاستخدام وسائل الاعلام» 
لابد من وجود التفاعلات المركبة التى تعمل التأثیر على السلوك» وسلوك المستهلك لا 
يستثني من ذلك. 
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ملخ ص 


إن تأثير الإعلانات على سلوك JULY‏ لا يسير على نحو مستقيم فى كل الحالات 
كما يتوقع البعض أو يأمل أصحاب الإعلانات أو مصمموهاء والأطفال مع نموهم يزداد 
وعيهم إلى حد ما بكيفية عمل الإعلانات والفرض منها بالرغم من أنها قد تدفعهم أيضًا 
نحو طلب اقتناء أو شراء السلع المعلن عنها من الآباء. والأطفال الصفار هم أكثر 
عرضة إلى التأثر بالبروز الإدراكى الموجود فى معظم الإعلانات التجارية الموجهة إليهم 
وليست لديهم القدرات المعرفية لتقييم هذه السلع بطريقة ناقدة, كما أنهم يواجهون 
مسعوية أكثر من الأطفال الأكبر سنًا فى التمييز بين الإعلانات التجارية والبرامج 
التليفزيونية الموجهة إلى الاطفال, كما أنهم لا يشاهدون برامج الاعلانات عن اختيار 
كما يفعل JULY!‏ الأكبر سنًاء وعلاوة على ذلك فإن استخدام مصممو الإعلانات لبعض 
وسائل الترغيب فى السلعة- کالکافات التى سوف تصحب شراؤها وتحرك الأشياء 
الجامدة كالدمى والحيوانات وتحدثها وغير ذلك من أساليب- يجعل من الصعب على 
الأطفال تمييز الخصائص الحقيقية للسلعة. 

وتعتمد معظم الإعلانات التليفزيونية على الإثارة الحسية سمعية كانت أم بصرية 
التحکم فى الانتباه وتكوين حالات مزاجية لدى المشاهدين- أكثر من مجرد إعطائهم 
معلومات عن السلعة العروضة- تدفعهم إلى الرغبة فى شرائها. 

هذا ویمکن أن يؤثر الإعلان على تفاعلات الاطفال مع آبانهم وتقديرهم لذواتهم؛ 
ومع ذلك يمكن أن يتعلم الأطفال النظر إلى الإعلان بطريقة أكثر تقد وبالتالى الإقلال 
من تعرضهم لأساليبه الإغرائية. 

وقد استخدمت أساليب الإعلان لمكافحة أنواع أخرى من السلوك مثل التدخين والنشل 
والسلوك المؤدى إلى حوادث السيارات وتعديل بعض العادات الغذائية غير الصحية. 
ویلاحظ أن فاعلية هذه الأساليب غير واضحة ؛ GY‏ تعديل السلوك الفعلی هو عملية 
معقدة تعتمد على تفاعل للعديد من العوامل» حيث يلاحظ أن نقل العلومات إلى الأطفال 
هو أسهل من تغییر سلوكهم, ومع هذا فبلا شك أن هذه الحملات الإعلامية تؤدى 
إلى مساهمات إيجابية فى التخلص من الأنواع غير المرغوب فيها من السلوك. 


257 


أسئلة المناقشة 
۱ - ناقش الدور الذى تلعبه مستويات النمو فى فهم الأطفال للإعلانات وقابليتهم 
۲ - ناقش البرنامج التعليمى الخاص بتدریس الاعلان للأطفال والمراهقين» وما 
هى أهم النقاط التى يمكن أن يتضمنها هذا البرنامج؟ 
٣‏ - ناقش ردود أفعالك الشخصية للاعلان. وكيف يمكن أن تؤثر على اتخاذك 


لقرار اختياراتك اسلعة ما معروضة فيه؟ وكيف ولاذا يكون الأثر أقوى على الأطفال 
وصغار المرافقين؟ 


258 


الفصل الثامن 


التليفزيون والأسرة 


إن الوسط الذى يشاهد فيه الاطفال التليفزيون- حيث يتفاعلون مع سائر أعضاء 
الأسرة أو زملائهم أثناء الشاهدة- يلطف أيضًا من بعض آثار التليفزيون عليهم 
بأساليب متنوعة؛ ويصبح موقف المشاهدة موقف اجتماعی يمكن أن يتصل فيه أعضاء 
الأسرة ببعضهم عندما يجتمعون معا أمام ذلك الجهان, ويمكن أن يشكل كذلك موقف 
المشاهدة خبرة عزلة اجتماعية يشاهد فيه الطفل أو المراهق التليفزيون أو يمارس 
ألعاب الفيديى أى يستخدم الإنترنت فى حجرته بمفرده. وقد أشار كاليب وسوتدهيمر 
Kabe and Sondheimer‏ (۲۰۰۲) إلى أنه مع سيادة الثقافة الإعلامية سوق يقل دور 
الاسرة فى منم انتشارها إلى الأطفال وسوف تصبح المحافظة على عادات وهويات 
الجماعات البشرية أكثر صعوية. 


التليفزيون والأنشطة الأخرى للأسرة 
ats‏ ما كانت وسائل الإعلام ومنها التلیفزیون تُنتقد بسبب تقويضها لبعض 
الأنشطة الأخرى الهمة فى الأسرة؛ وقد ظهرت اهتمامات من الباحثين حول الأنشطة 
التى أصبح التليفزيون يحل محلها مثل تحدث أفراد الأسرة وتفاعلهم الاجتماعى مع 
بعضهم البعض وحيث يلعب الأطفال مع أخوتهم وأصدقائهم» وقد اقترح بعض الباحثين 
(مثلاً «ون» Winn‏ ۱۹۸۰) أنه بالرغم من أن التليفزيون قد Bila‏ على منع أعضاء 
الأسرة من التشتت. فإنه مع ذلك يسيطر عليهم حتى فى الأوقات التى يوجدون فيها 
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ما لیشاهدونه. فهو يمنعهم من ممارسة الأنشطة التى تؤدى إلى ترابط أكثر مع 
بعضهم البعض كاللعب والتسامر والمرح وغير ذلك من أنشطة أو تفاعل اجتماعی» وهی 
أنشطة قد تميز أسرة عن آخری, ويميل الأطفال إلى تقليد آبائهم فى أساليب 
المشاهدة: وقد ارتبطت تقديرات الأطفال العالية لآبائهم عن فترة المشاهدة بتقديراتهم 
هم لأنفسهم عن طول المدة التى يقضونها فى مشاهدتهم للتلیفزیون (هننج وقرديرر 
Henning & Vorderer‏ (۲۰۰۱). 

ويرى روينس Robinson‏ (۱۹۹۰) أن التليفزيون قد حل مكان أنشطة أخرى 
كقراءة القصص الخيالية وارتياد دور السينما وكذا الانشطة الأخرى غير الإعلامية 
كفلاحة الحدائق والنوم. وأهم من هذا أنه ارتبط بتناقص التفاعل الاجتماعی خارج 
الاسرة, وقد تطورت حياة الاسرة وأصبح أفرادها يقضون وقتهم معا يشاهدون 
البرامج التليفزيونية بما فيها من مسرحيات أو دراما يتحدث الناس فيها أو أفراد 
الاسر مع بعضهم البعض (فيلدمان Feldman‏ ۱۹۹۶). 

وتبعًا لرأى روينسون (۱۹۹۰) ترتبط مشاهدة التليفزيون بنشاط أقل فى أسلوب 
حياة الفرد» وهناك تأييد للفكرة التى تشير إلى أن مشاهدة التليفزيون مع أفراد 
الاسرة يزيد من تماسكها أو يساعد على الحديث بين أفرادها مع بعضهم البعض: 
ویری كيوبى Kubey‏ (۱۹۹۰) أن الفترة التى تقضيها الأسرة فى مشاهدة التليفزيون 
تتسم بأنها أكثر هدوءً! وأقل إثارة من فترات الأنشطة الأخرى للاسرة, ويخاصة لدى 
الإفراد المشاهدين بكثرة للتلیفزیون والذين أقروا بأنهم ينعمون بالهدوء والراحة خلال 
مشاهداتهم مع أفراد الأسرة للتلیقزیون هذا بالرغم مما يقترحه كيوبى (۱۹۹۹) بأنه 
من الواضح أن بعض أفراد الأسرة قد يستفيدون أحيانًا بلا شك من تفاعلهم المباشر 
مع سائر أعضاء الأسرة؛ كما يظهر هنا آیضا أمر معقد آخر بالنسية لبعض أعضاء 
الاسرة ويخاصة الأطفال Sia‏ الذين سوف يحاولون التنافس مع التليفزيون لجذب 
انتباه الآباء إليهم وهم يشاهدونه (كيويى ۱۹۹۰). 

ويدعى آخرون بأن التليفزيون قد أصبح الآن وسيلة مهمة لتجميع أعضاء الاسرة 
مع بعضهم البعض فى عصر اختلفت فيه متطلباته عليهم عن الازمتة التى سيقت دخول 
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التلیفزیون الیهم. هذا وبالرغم من انخفاض فترة المشاهدة خلال مرحلة الراهقة 
فلا پزال الاتشغال بالتليفزيون یشکل نشاطًا مهما خلال هذه المرحلة وبخاصة مع سائر 
أفراد الأسرة, ويمكن أن تعبر مشاهدة الطفل أو المراهق للتليفزيون مع الاسرة عن 
تألفه معها (براون وبراینت Brown & Bryant‏ ۱۹۹۰ وكيوبى وكسيكزنتميهالي Kubey‏ 
Csikszentmihalyi‏ & .44\{ 


ولان الأبوين الآن فى الكثير من الأسر موجودان خارج المنزل حيث يعملان» فهما 
قد يفضلان بعد العودة من العمل البقاء فى النزل للتسليةء وربما يساعدهم على هذا 
جاذبية التليفزيون أو غيره من وسائل الإعلام (لل السا (VIAA‏ فمشاهدة التليفزيون 
أو استنجار أجهزة الفیدیو أو شراء دسكات الفیدیو الرقمية DVDS‏ لاستخدامها بالنزل 
هو سلوك اقتصادی aya‏ لذلك فهو أفضل لتسلية الأسرة من خروجها لدور السینما 
أو السرح. كما يعد نشاطا أساسيًا لسائر أنشطة الأسرة الأخرى الترفيهية. 


النماذج التليفزيونية للأسر 

تختلف النماذج التى يدركها JULY!‏ عن أعضاء الأسر وسلوك أفرادها المناسب 
تبعًا للمشاهد التى يعرضها التليفزيون عن الأسر المختلفة (براون ويراينت ۵ Brown‏ 
Bryant‏ ۱۹۹۰). ققد لاحظ بروان وبراينت أن الاطفال الذين يشاهدون GAS‏ من الاسر 
على شاشات التليفزيون يميلون إلى الاعتقاد بأن هذه الأسر أفرادها متحابون 
ويحرصون على شئون بعضهم البعض, وعندما يشاهدون هذا مع أبائهم ويناقشونهم 
تتکون لديهم آراء إيجابية عن الاسر (براون وبراينت ۱۹۹۰). وهم يميلون Casi‏ إلى 
مشاهدة تنوعا کشیرا فى تكوين الاسر بما فى ذلك الأسر ذات الأب الواحد والام 
الواحدة أو الأسر المكونة من بنين وبنات أو تلك المكونة من بنين فقط أو بنات. 

وعادة ما تظهر التمثيليات الكوميدية- خلافًا للتمثيليات الاخری- نموذجًا تقليديا 
للأسرة التى تحسن من تسيير أمورها وتوجيه علاقات أفرادها مع بعضهم البعض 
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وتحل صرعاتهم بقاعلية (دوجلاس Doglass‏ ۱۹۹۲)؛ ويظهر الآباء فى مثل هذه 
القصص كماذج يقتدى بها الأطفال فى الأسرة التى تكون فى الأغلب متماسكة تسود 
بين آفرادها العلاقات الايجابية, ومع هذا toy‏ دوجلاس وأولسون Douglas & Olson‏ 
)1441( أن البيئة الاجتماعية العامة للأسر الحديثة يكثر الصراع بين أفراد كل 
منهاء ويقل كذلك التماسك فيما بینهم. والآباء فيها أقل قدرة على التطبيع 
الاجتماعى لأطفالهم أو تسيير أمور حياتهم اليومية بفاعلية. وقد تبين بالفعل أن 
الاخوة الاطفال فى هذه الاسر أكثر slas‏ لبعضهم البعض وأقل تماسكًا وكذا أقل فى 
مستوى تطبيعهم الاجتماعى عما كان عليه الحال فى الأسر التقليدية القديمة. 
ويقترح دوجلاس وأوين أن الأسر التى تظهر فى التليفزيون يبدو أتها تتصرف 
بأساليب يفهمها المشاهدون ويعتقدون بأنها مالوفة لدیهم. إلا أن الامر لازال فى حاجة 
إلى المزيد من الدراسات لمعرفة إلى أى مدى يعتقدون بأنها مماغة احياتهم أنفسهم. 

ويقترح الكايند Elkind‏ (۱۹۹۲) أن وسائل الإعلام تساهم فى نشر الاعتقاد بان 
جيل المراهقين الآن هم جيل من أشخاص محنكين أكثر من كونهم غير ناضجین, ويرى 
الكايند أن مثل هذا الاعتقاد يمكن أن يحدث تفیبر) فى آراء الأبوين والمعلمين والربین 
فى المدارس والمؤسسات الخاصة بالتنشئة من حيث النظرة إلى الأدوار الاجتماعية 
للمراهقین. وربما يؤدى إلى الإقلال من المسئولية الاجتماعية تجاههم واعتبارهم ليسوا 
فى حاجة إلى معايير ونماذج سلوكية يقتدون بها أو إقامة حدودًا ضرورية على 
تصرفاتهم (الكايند ۱۹۹۲). 


الشاهدة الشترکة مع الأبوين 
فوائد المشاهدة المشتركة 


إن موقف الشاهدة gl‏ الوسط الذی يشاهد منه الأطفال التلیفزیون سواء کانوا 
بعفردهم أو مع أصدقائهم آو آخواتهم أو آبانهم له آهمية كبيرة على مدی تأثیر 


262 


التليفزيون عليهم, ومشاركة الأبوين (أو الكبار قى بيئة الطفل) فى المشاهدة Bing‏ أن 
يقوى من فهم الطفل لمضمون البرنامج التليفزيونى ويخاصة إذا ما كانت تعليقاتهما 
على البرنامج أثناء الشاهدة أو بعدها. كما تزداد أيضًا هذه الفاعلية أهمية وقيمة إذا 
ما كان الطفل يشاهد برنامجا تعليميًا (رايت وزملاؤه ۱۹۹۰). 

ويلاحظ أن من آبرز خصائص وسط الشاهدة الذى يتواجد فيه الطفل يتمثل فى 
دوره كمصدر آخر gi‏ يديل للمعلومات التى يتلقاها الطفل من التلیفزیون, فإذا ما كان 
الأبوان يشاهدانه مع أطفالهماء قفى مقدورهما أن يضيفا آراء أخرى أو یصدلان 
أو يغيران أو يثبتان بطلان أى معلومات يستقبلها أطفالهما من التليفزيون. وحتى فى 
حالة عدم وجودهما مع الأطفال ففى إمكانهما Cas)‏ التعليق على أى معلومات 
بستقبلها الأطفال عندما يسالهما JULY!‏ عنهاء ما فى Ula‏ عدم وجودهما مع 
الأطفال أثناء الشاهدة وانصرافهما عن التعليق عن تساؤلات الأطفال عما شاهدوه فى 
البرامج- فقد يصبح التلیفزیون مصدرا رئيسيا يتلقى منه JULY!‏ معلوماتهم ويخاصة 
فى حالة عدم وجود من يحل محل الابوین من الراشدين. 

ووجدت میساریس() Missaris‏ (۱۹۸) فى دراستها بان الآباء كانوا مندمجين 
مع أطفالهم أثناء تعلمهم من التليفزيون» وهى تقول بإن الأطفال يعتمدون على أبويهم 
أى الراشدين الذين يعيشون معهم فى تكوين صورة عن العالم من مشاهداتهم 
للتليفزيون طرائق ثلاث: اولها أن الطفل فى حاجة إلى أن يتعلم كيف يميز برنامجًا 
عن آخر (مثال ذلك التمييز بين البرامج الخيالية والموضوعية). ثم تمييز الفارق بين 
مضمون الشهد التليفزيونى والواقع. ويلعب كل من مستوی النمو المعرفى للطفل 
وتدخل الأبوين دورًا مهما هنا فى هذا التمييز. 

وثانى هذه الطرائق أنه عندما يحكم الأبوان على مدى دقة المشهد التلیفزیونی 
ویتناقشون حول ذلك فهم فى واقع الأمر يساهمون فى مساعدة الطفل فى استخدامه 


)1( أجرت عددًا من البحوث لدراسة تأثير الاسرة على خبرات الأطفال الناتجة عن التلیفزیون وكذا أهمية 
تعليقات الام فى تأثيرها على هذه الخبرات. (المترجم) 
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التليفزيون من أجل اكتشاف العالم الواقعى وتقييم دقة المشاهد التى يعرضها سلبية 
كانت أم إيجابية للمواقف والأحداث. وتبعًا لرأى ميساريس (VAAN)‏ تساعد أحاديث 
الأطفال مع أمهاتهم على تناقص توقعاتهم غير الواقعية عن الشاهد المثيرة أو المزعجة 
التى يرونهاء كما أنها توفر لهم الوقاية من العلومات أو الأحداث السلبية وكذا تؤدى 
إلى الإقلال من قيمة ما هى مؤذ لاطفالهم؛ وإيراز أهمية ما هو مقيد لهم من مشاهد. 

اها العلريقة الثالثة فهى أن الآباء أو الأخوة عند جلوسهم مع الأطفال للمشاهدة 
أحيانًا يحاولون تفسير المعلومات الفامضة أو استکمالها» وفى هذا إيضاح U‏ يتلقاه 
الطفل مُن معلومات غير مالوفة أى غريبة tie‏ وقد وجدت ميساريس (VAAN)‏ إن هذا 
آمر شائع مع ۸۸۰ من الامهات اللاتی قابلتهن. ومن هذه المعلومات كثير من العلومات 
التى سوف يحصل عليها JULY!‏ عندما يكبرون وبخاصة تلك المتعلقة بحياتهم العلمية 
أو المهنية 

ومع هذا فليست كل الأسر تشجع أطقالها على الجلوس لمشاهدة التلیفزیون أو 
تنتقى لهم ما يشاهدونه معهاء فالأطفال أنفسهم يقلدون سلوك الشاهدة كما يقلدون 
أنواع السلوك الأخرى, فإذا ما كانت الاسرة Sia‏ تشاهد التليفزيون ساعات طويلة, 
وقليلاً ما تمارس أنشطة أخرى وتميل إلى اعتبار الشخصيات التليفزيونية وكأنها 
حقيقية أو واقعيةء كان الاطفال أكثر احتمالاً لتقليد هذا السئوك؛ فالاطفال لا يزالون فى 
طور تكوين اتجاهاتهم واعتقاداتهم عن العالم. وهم فى حاجة إلى مساعدتهم على 
التمييز بين ما هو حقيقى وما هو خیالی وتعلم شيئًا عن الأثر المحتمل لتلیفزیون عليهم. 

وكما يشير أندرسون وكولينز Anderson & Collins‏ (۱۹۸۸) لا ترتبط آثار 
المشاهدة المشتركة مباشرة بالوقت الذى ينقضى أثناؤها - وأعضاء الأسرة جالسون 
فقط مع بعضهم البعض- وإنما تتوقف فاعلية هذه الآثار أيضًا على تعليقات الأبوين 
ويخاصة الأم (أندرسون وكولينز (۱۹۸۸). وفى موقف المشاهدة المعتاد- الذى تشاهد 
فيه الاسرة برامج التلیفزیون- تلطف هذه التعليقات من أثر أى مشهد غير مناسب 
للأطفال (جينتر ماكلير وکلیفورد .)١51( Gunter, McAleer & Clifford‏ 
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ويمكن أن تكون لتصرفات الأبوين أحيانًا آثارا عكسية على خبرات الأطفال ن 
بعض المشاهد التليفزيونية (دسموند وسنچر وسنجر desmond, Singer & Singer‏ 
۰ ) فإذا ما كان هناك مثلا مشهد عنف بالتليفزيون غير مناسب للأطفال ثم صاح 
الأب يحث ابنه على المشاهدة قائلاً: «انظر إلى هذا» ففى هذه الحالة قد يثير انتباه 
الطفل بشدة, ويعنى هذا أيضًا أن هناك موافقة ضمنية منه على مشاهدة طفله لهذا 
المشهد غير القبول, فالآب بلا شك يزيد من الآثار المؤذية للمشهد على الطفل سواء فهم 
معناه أم لم يفهمه. 


مستويات المشاهدة المشتركة والإشراف : 


بالرغم من التقارير المتعددة عن أهمية مشاركة الأبوين فى مشاهدة التليفزيون مع 
الطفل- والإشراف الذى يجب أن يتم منهما على استخداماته للتليفزيون وألعاب 
الفیدیو- فان البحوث الحديثة تشير إلى أن قلة فقط من الآباء هی التى تقوم بهذه 
الشاركة أو الإشراف, حيث أوضحت ميساريس (VAAN)‏ هذاء وقد اتضح فى دراسة- 
تابعة لمؤسسة أسرة كايزر (رايداوت وزملاژه اه et‏ ۵0001 ۱۹۹۹)- أن أكثر من 0۰ 
من الأطفال الذين هم أكبر من سن A‏ سنوات لم تكن هناك قواعد من الأبوين لتنظيم 
مشاهدتهم للتليفزيون, كما تبين كذلك تبمًا للملاحظات اليومية للآباء أن 1٩0‏ من 
الاطفال معن تجاوزوا ۷ سنوات كانوا يشاهدون التلیفزیون دون وجود آبائهم؛ وكان 
۰ من الآباء منهمكين فى أداء أعمال أخرى بينما أطفالهم الذين هم من سن © إلى 
۷ سنوات يشاهدون التليفزيون, وعلاوة على ذلك آفاد ما يقرب من ZEE‏ من الأطفال 
والمراهقين الذين أجريت عليهم الدراسة أن ما يشاهدونه فى التليفزيون برغبتهم يختلف 
عما يشاهدونه مع آبائهم (منظمة JULY!‏ الآن «Childern Now‏ ۱۹۹۵). 

وترجع عدم رغبة الآباء آو عدم قدرتهم على السيطرة على مشاهدة أطفالهم 
التلیف زیون إلى قلة الوقت المتيسر لديهم لذلك أو لعودتهم متعبين من العمل e‏ 
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حيث لا يمكنهم الإشراف على أطفالهم أثناء المشاهدة, هذا وريما يدفع الأثر المغرى 
والغالب للتلیفزیون- كوسيلة إعلامية- الأطفال لشاهدته دون وجود الآباء معهم (كاليب 
وسوندهيمر Kallebe & Soundheimer‏ ۲۰۰۲). كما أن تزايد أعداد التليفزيون الآن» 
والتى أصيحت فى متناول الأطفال بالنزل, وألعاب الفیدیو وكذا وسائل الإعلام الأخرى 
والموجودة أحيانًا فى غرف نومهم يجعل هذا الإشراف صعبًا من الأبوين. 

ويعتبر السن ومستوى نمو الطفل عاملين مهمين على وجه الخصوص فى هذا 
الشأن» ففی إحدى الدراسات اتضی أن أكثر من ۲۰۰ طفل ممن تراوحت أعمارهم من 
0-7 سنوات (بيترز وفيتش وهستن ورايت واياكنز & Peters, Fitch, Huston, Wright‏ 
Eakins‏ 1441( كانوا يشاهدون معظم برامج الاطقال دون وجود آبویها معهم فى 
الشاهدة. Gly‏ مواقف الشاهدة المشتركة تقل مع ازدياد السن, وقد تبين أن الآباء 
الذين يشجعون أطفالهم على مشاهدة التليفزيون يشاهدون برامج أطفال أكثرء 
كما وجدت دور وزملازها Dorr et al‏ (۱۹۸۹) فى دراسة أخرى أن المشاهدة المشتركة 
قد تحدث مع الأطفال الاصغر الذين هم فى حاجة إلى توجيه من الأبوينء ويبدى أن 
هذه المشاهدة تتم كذلك عندما تكون البرامج على درجة من التسلية والإثارة 
بحیث تجذب الآياء والأبناء معا لمشاهدتهاء وقد يكون الدافع إليها Élia‏ تفضیل 
كل منهما لبرامج متشابهة أكثر من كونها مجرد مراجعة أو توسط من الآباء 
لما يشاهده أطفالهم. 

ومن غير الستحب نقص إشراف الكبار على ما يشاهده الأطفال وذلك بالنظر إلى 
الادلة القوية الوضحة لأهمية هذا الإشراف كما تشير البحوث, ويحث لاورنس ووزنياك 
Lawernce & Wozniak‏ (۱۹۸۹) على مزيد من البحوث للكشف عن التفاعل اللفظى بين 
أعضاء الاسرة أثناء مشاهدة التليفزيون والبحث عن أى من هذه التفاعلات يمكن أن 
يعمل على تقوية التعلم. ويفضل هذان الباحثان مشاهدة الآباء مع أطفالهم وتحدثهم 
معهم عن البرامج ومساعدتهم على الربط بين ما يشاهدونه فى التليفزيون وحياتهم 
اليومية (لاورنس ووزنياك ۱۹۸۹). 
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توسط الأبوين فى المشاهدة وتعليقاتهما : 


إن مجرد وجود الراشدين مع الأطفال أثناء المشاهدة لا یکفی. فتعليقاتهم 
يمكن أن تسهل التعلم للأطفال واحتفاظهم Ley‏ يشاهدونه من التليفزيون فى ذاکراتهم» 
ويمكن LSU‏ مساعدة أطفالهم على فهم ما يشاهدونه عن طريق توسطهم مباشرة بين 
ما يعرضه التليفزيون من برامج ويين الأطفال وذلك بالإيضاح والشرح. ويستطيع الآباء 
إكساب الأطفال القدرة على التمييز بين المشاهد الخيالية والمشاهد الواقعية كتلك التى 
تعرض الأخبار, وكذا تصحيح أى مشاهد تليفزيونية تتسم بالتحيز أو النمطية وایضاح 
ما هو غامض من معلومات لا يستطيع الأطغال فهمهاء والأطفال الذين يتعرضون Sil‏ 
هذه الساعدة من الأبوين هم أقل عرضة من غيرهم للتأثر بالجوانب السلبية للتليفزيون 
وما ينتج عنه من صفات كالخوف والعدوانيةء كما أنهم يميلون إلى الصبر وهم أفضل 
من أطفال الأسر التى يصدر الآباء فيها تعليقات غير مناسبة عن الناس والأحداث 
(دسموند وزملاؤه اه Desmond et‏ ۱۹۹۰). 

ووصف ناثانسون Nathanson‏ (۱۹۹۹) فى دراسة له أنماطًا ثلاثة من التوسط 
الأبوى: تنشيط (التكلم مع الأطفال عن التليفزيون). تحديد أمورًا معينة (كقواعد 
للمشاهدة) والمشاركة (وهى ببساطة المشاهدة مع الأطفال). وقد كان موضوع دراسة 
ناثانسون هذه هو: مدى توسط الأبوين بالمنزل بين التليفزيون والطفل كما يحددانه 
أو تبعًا لتقريرهما الذاتى عنه. 

وقد وجد ناثانسون (۱۹۹۹) أن توسط الآباء وكذا القيود التی يفرضونها على 
مشاهدة أطفالهم للتليفزيون ترتبط سلبيًا بما يسببه لهم التلیفزیون من اتجاهات 
عدوانية بصرف النظر عما إذا كانوا مشاهدين التليفزيون بكثرة أم لاء أى أن هذا 
التوسط يقلل من هذه الاتجاهات مما يؤكد من أهميته للاطفال, وقد لاحظ ناثانسون 
)1444( كذلك أن نتائج التوسط المصحوب بقيود يفرضها الآباء على ما هو غير 
مرغوب فيه للأطفال من مشاهد يشكل علاقة منحنية curvilinear‏ حيث يؤدى فرض 
القيود الشديدة إلى عكس النتائج المرجوة وازدياد مشاعر الاحباط والرغبة فى العدوان» 


267 


إلا أن التوسط المعقول النشيط من الآباء مع التحدث مع أطفالهم عما يرونه فى 
التليفزيون من مشاهد هو الأفضلء ولم يجد ناثانسون (۲۰۰۱) علاقة بين توسط الاباء 
فيما يشاهده أطفالهم من التلیفزیون وتعلمهم منه استخدام العنف الوسیلی(. 

وأخيرًا لاحظ ناثانسون (۲۰۰۱) أهمية الأقران فى مقابل الأبوين في عملية 
التوسط فى مشاهدة التلیفزیون. فوجد ناثانسون (۲۰۰۱) أن توسط الأقران أكثر 
GIS‏ من توسط الأبوين فى مرحلة الراهقة. ويؤدى توسط الأقران إلى تكوين اتجاه 
مضاد للمجتمع عند الطفل مما يدفعه نحو السلوك العدوانی» هذا وتوجد فروق بين 
البنين والبنات فى هذا الصدد. فبينما يؤدى توسط الأبوين إلى كف الآثار السلبية 
الناتجة من مشاهدة العنف التلیفزیونی- أى إلى كف الميول العدوانية- فان توسط 
الأقران يسهل من ظهور هذه الیول لدى المراهقء إلا أن من أحد قصور دراسة 
ناثانسون هو اعتمادها فى جمع بياناتها على تذکر) أفراد العينة- وهم من طلاب 
الجامعة- لسلوكهم واتجاهاتهم منذ كانوا فى المرحلة الثانوية (ناثانسون ۲۰۰۱) 


المشاهدة مع الأخوة والأقرباء 


بالرغم من أنه قد اتضح أن المشاهدة مع الأبوين تعد متغيرًا وسطيًا وعاملاً فعالاً 
فى تكوين خبرات الأطفال التى يتلقونها عن التلیفزیون» فإن الشاهدة مع الاخوة 
أو الأقرباء هی الاکثر شیوعًاء (لورانس ووزنياك Lawrence & Wozniak‏ ۱۹۸۹ ورایت 
وزسلاژه Wright et al‏ ۰۱۹۹۰ وقد وجد رايت وزملاؤه (۱۹۹۰) أن نمط المشاهدة مع 
الأخوة أو الأقرباء يختلف باختلاف سن هؤلاء الأخوة أو الأقرباء, فإذا كانوا أكير سنا 


)1( وهو العنف الذى يلجا إليه بعض الاشخاص كوسيلة لتحقيق آهدافهم. وقد تكون هذه الأمداف غير 
مشروعة أحيانًا , كالاستيلاء مثلاً على ما يخص الآخرين. (الترجم) 

(۲) جمع المعلومات عن السلوك عن طريق تذكرها أقل دقة وموضوعية من جمعها بواسطة الوسائل الأخرى 
كالملاحظة المقننة مثلاً. ففى التذكر قد یتجاهل الفرد بعض المعلومات كما أن هناك منها أيضًا ما هو 
عرضة للنسيان. (الترجم) 


تحول الأطفال عن مشاهدة البرامج الثقافية للأطفال إلى مشاهدة البرامج المسلية 
والكوميدية. وغاليًا ما تتم هذه الشاهدة دون وجود الراشدين فى بيئة الطفل. 

Lil‏ إذا ما كان الأخوة أو الأقرباء أصغر سا من الطفل اتجهوا جميمًا إلى 
مشاهدة البرامج الثقافية للاطفال, وغالبًا ما تتم هذه المشاهدة مع وجود الراشدين فى 
بيئة الطفل, ففى إحدى الدراسات (بينون وزسلاژه (AAA Pinon et al‏ أدى وجود 
الأخوة أو الأقرباء الأصغر للأطفال إلى ازدياد مشاهدتهم للفليم التعليمى «شارع 
السمسم» بينما أدى وجود الأخوة أو الأقرباء الأكبر معهم إلى الإقلال من مشاهدته. 

وفى بحث آخر أعطى ويلسن وويس (VAAT) Wilson & Weiss‏ نسختين من مشهد 
JULY‏ ما قبل الدرسة, كانت إحداهما نسخة توضح بأنه مشهد طبيعى أما الاخری 
فقد أضيفت فيها بعض العلامات فى بدايته ونهايته تبين أنه عبارة عن حلم وقد نتج 
عن المشاهدة المشتركة بعض النتائج الإيجابية والسلبية. فقد أظهر الأطفال- الذين 
كانوا يشاهدون مع أخوة وأقرباء لهم أكبر سنًا- قدرة أقل على تمييز آثار خاصة فى 
الشهد وكذا لم يستطيعوا فهم مضمون الحلم نفسه, وكانت إثارتهم الانفعالية أقل كما 
أحبوا البرنامج AST‏ من الذى كانوا يشاهدونه بمفردهم, ويقترح الباحثان أن 
المشاهدة المشتركة فى هذه الدراسة لم تحسن من فهم الأطفال لمشاهد الحلم وهما 
يعللان هذا بانه لم تكن هناك مساعدة من JULY‏ الأخوة والأقرياء الاکبر سنًا للأطفال 
الأصفر سنا على فهم المشهدء كما أن انتباه الأطفال الأصغر كان أقل للمشهد مع 
المشاهدة المشتركة , حيث كان مشتتّا بسبب المحادثة مع الاخوة والأقرباء مما أدى إلى 
صعوية فهم موضوع الحلم أو قصته. هذا وتؤدى مثل هذه المشاهدة المشتركة إلى 
الإقلال من الخوف وغيره من اللانفعالات السلبية ؛ لأنها تشتت انتباه الاطفال عن 
المشاهد المسببة لهذه الانفعالات (ويلسون وويس ۱۹۹۳). أو ربما لأنهم يشعرون بأنهم 
أكثر Gal‏ عندما يشاهدون التلیفزیون مع الآخرين وذلك من مشاهدته وهم بمفردهم. 

وفى دراسة لهوفنر وهیفنر :1150100 & Hoffner‏ (۱۹۹۷) وصف التلاميذ من 
الصف ١‏ الى ٩‏ من مرحلة التعليم الأساسى كيف قاموا بمساعدة طفل كان قد أصيب 
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بالخوف من جراء تعرضه لمشاهدة تليفزيونية مخيفة کی يهدأ» وييتوا كيف يمكنهم 
إجراء مثل هذه التهدئة مع أى صديق ما آخر من أصدقائهم يتعرض لمثل هذه المشاهد 
تبعًا لسنه وجنسه, وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن المشاركة الوجدانية ومساعدة 
الآخرين يرتبطان مع بعضهما البعض إيجابيًاء كما أن الأطفال الأقل خوفا من 
المشاهد التليفزيونية الباعثة على الخوف يمكنهم مساعدة الأطفال الآخرين الذين 
يخافون منها فى المشاهدة المشتركة (هوفنر وهیفنر ۱۹۹۷). 


الأسر والواقعية المدركة 


وقد أظهرت بحوث أخرى أثر اتصال أفراد الاسرة ببعضهم البعض على إدراك 
الأطفال للواقعية فى محتوى البرامج التليفزيونية التى يشاهدونهاء وقد درست دور 
وكوقاريك ودوبلدای Dorr, Kovaric and Doubleday‏ (۱۹۹۰) .£4 طفل من الصفوف 
۲ و" و۱۰ فى مرحلة التعليم الأساسى للكشف عن العلاقة بين رأى الاطفال فى الأسر 
التى تظهر فى التمثيليات أو المسلسلات التليفزيونية والأسر التى يشاهدونها فى 
حياتهم الواقعية. وقال الأطفال بين سن ۱ و7١‏ سنة أنهم يشعرون أن نصف الأسر 
الامريكية الحقيقية تشابه الاسر التى تظهر فى التليفزيون ويخاصة فى مجال 
الانقعالات» وكان أسلوب الأسر التى تظهر فى التليفزيون فى حل مشكلاتها الانفعالية 
يبدى أكثر واقعية كما شاهده الاطفال, لذلك فكيفية تعامل البرنامج مع المشكلات العامة 
الخاصة بالنشی» يعد ذا أثر بالغ على المشاهدين الصغار؛ والمشاهد الموضحة العلاقات 
الصحية السوية بين أفراد الأسرة لها أثر إيجابى على الأطفال. هذا ويجد الأطفال 
بعض الصعوية فى فهم المشاهد غير الواقعية للأسرة (دور وزملاژها ۱۹۹۰). 

وفى دراستهم الميدانية التى اشتملت على WV‏ تلميذ من الصف الثالث والسادس 
والتاسع- ولا يقرب من ٤۸1‏ من آبائهم- وجد أوستن وزملاؤه Austin et al‏ (۱۹۹۰) 
أن الاتصال داخل الأسر يساعد على تنمية إدراكات عنها وعن طبيعة العلاقات بين 
أفرادها مما يساعد الاطفال على تقييم الأسر التى تظهر على شاشات التليفزيون. 
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ووجد هؤلاء الباحثون أن هناك عدة أسس يقيم الأطفال على أساسها مدى واقعية 
الأسرة التى تظهر فى التليفزيون» ويقارتونها بالأسر الأخرى (الواقعية المدركة) 
ويأسرهم (التشابه المدرك). ويكون الأطفال مفاهيم عن مدى واقعية الحياة الأسرية 
وما يشاهدونه فى التليفزيون GS‏ لهذه المقارنات (أوستن وزملاؤه ۱۹۹۰). 

وتتأثر إدراكات الأطفال عن التشابه بين عالم الواقع وما يظهر فى التليفزيون من 
مشاهد بإدراكات آبائهم عن مدى هذا التشابه, وأيضًا بالمحادثات التى تتم بين 
الأطفال وآبائهم عن التليفزيون, هذا وعندما كانت هناك سوء مقارنة بين عالم الواقع 
وعالم التليفزيون فى أحد الدراسات (أوستن وزملاؤه ۱۹۹۰) كان هناك تناقص 
فى الواقعية المدركة, وقد ثبت أن الاسرة بالنسبة الطفل هى مصدر معلومات جيد عن 
العالم Ley‏ فيه من وسائل الاعلام؛ وهی تساعده على تنمية استراتيجيات يستطيع عن 
طريقها تحليل ما يشاهده فى وسائل الاعلام. ومنها التليفزيون؛ وعلاوة على هذا فوجود 
اتصال نشيط بين الأطفال وآبائهم- وبخاصة فيما يتعلق بمضمون ما يعرضه 
التليفزيون- يزيد من أثر الابوین على قدرات أطفالهم على تفسير ما يشاهدونه فى 
التليفزيون (أوستن وزملاؤه ۱۹۹۰). 


أثر مسجلات الفيديو كاسيت ودسكات الفيديو الرقمية 


مع الازدياد السريع فى أعداد مسجلات الفيديو كاسيت) ودسكات الفیدیو 
الرقمی) برزت أهمية التساؤلات عن أثر هذه الوسائل التكنولوجية على أنماط 
مشاهدة الأسرة لها وكذا Card‏ على تفاعلاتهاء وقد تمكن مورجان وألكسندر وشانان 
وهاریس Morgan, Alexander, Shanan and Harris‏ )+ 444( باستخدامهم للبيانات 
المستمدة من الدراسات الطولية والمستعرضة التى أجريت على المراهقين اكتشاف أن 


videocasette recorders VCRs )۱( 
digital video discs DVDs (Y) 
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مسجلات الفيديو كاسيت قد تكون عرضنّا أو سبيًا فى الصراعات الاسریةء ويقترح 
مورجان وزملاژه Morgam et al‏ أن المراهقين يرون أن مسجلات الفیدیو كاسيت هى 
جزء من التليفزيون لذلك فهم يستخدمونها كالتليفزيون. حيث قد ينتج بين أفراد 
الأسرة- ويخاصة الأخوة والأقرباء- صراعا حول ما يريدون مشاهدته من التليفزيون 
أو الفيديى بسبب اختلاف رغباتهم» وكانت هناك علاقة قوية بين تكرار استخدام 
الراهقین لشرائط تسجيل الفیدیو وتكرار الجدل بينهم وبين الأخوة والأقرباء حول 
ما تعرضه هذه الشرائط؛ ويرى مورجان وزملاؤه أن مسجلات الفيديى كاسيت يمكن أن 
تلعب أدوارًا مزدوجة فى المنزل فيمكن أن تستخدم مثلاً لتجنب الصراع فى الأسرة 
عندما ينشغل بها أفرادهاء ومع هذا فيمكن أن تكون هی نفسها سبيًا للصراع. 

وقد نوقشت الكثير من نتائج البحوث عن شرائط تسجيل الفیدیو ودسكات الفیدیو 
الرقيمة والتكنولوجيات الأخرى وأثرها على الأطفال والمراهقين فى الفصل ۱۱ و17 
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ملخص 

يعتبر الوسط الذى يشاهد فيه الأطفال التليفزيون- وما قد یتضمنه هذا الوسط 
من ظروف اجتماعية- مكوئًا مهمًا لخبراتهم عن هذا الجهاز, فالأطفال الذين يتلقون 
تعلیقات أو معلومات من الابوین- أو يتعرضون لتفاعل اجتماعى منهما أو من الأخوة 
أى من الأقرباء أثناء المشاهدة- تختلف خبراتهم التليفزيونية عن الأطفال الذين 
يشاهدون التليفزيون بمفردهم أو مع آباء لا يعلقون إلا قليلاً عما يشاهدونهء هذا 
وبالرغم من تكرار القول بأهمية وجود الأبوين مع الطفل وإشرافهما عليه أثناء المشاهدة 
فإنه يبدو أن قليلاً فقط من الآباء هم الذين يعملون بهذه النصيحة. 

ويبدى من البحوث أنه إذا كانت مشاركة الآباء تتم فى الشاهدة الروتينية فغاليًا 
ما تنحصر أهميتها فى اعتبارهم نموذجا يقتدى به الأبناء فى الشاهدة, وعادة ما تقل 
تعليقاتهم على ما يشاهدونه وخاصة إذا كان الآباء من المشاهدين بكثرة للتليفزيون» 
آما إذا ما كانت المشاهدة تتضمن توسطًا نشيطًا من الآباء فهذا يظهر على شكل 
تحدث ومناقشة عن مضمون ما يظهره التليفزيون من مشاهد, وهنا قد يحدد الآباء 
لأطفالهم ما يشاهدونه ویستبعدون ما قد يشكل ضررا عليهم وبذا بقل الأثر السلبی 
للتلیفزیون وتزداد مساهمته الإيجابية لنمو الاطفال والمراهقين. 

fing‏ هذه القروق فى الوسط الذى تتم منه المشاهدة المشتركة- والتى يختلف فيها 
نشاط الآباء فى مدى توجيههم لأطفالهم- تلعب دورا مهما فى تقرير قوة وطبيعة تأثير 
التلیفزیون على الطفل, وتختلف الأسر فى اتجاهاتها نحو استخدام التليفزيون مما 
يؤثر بدوره على استخدام JULY‏ له ومفهومهم عنه, كما أن مشاهدة الطفل للتليفزيون 
مع زملائه وأصدقائه لها أثر كبير على فهمه لمضمون البرامج المختلفة. 
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أسئلة المناقشة 

١‏ - ناقش القروق فى مواقف المشاهدة للأطفال الصفار عند مشاهدتهم 
التلیفزیون بمفردهم أو مع أخوتهم أو أخواتهم أو زملائهم أو آبانهم. ووضح متى ومع 
أى من هؤلاء يكون الطفل أكثر عرضة لآثار التليفزيون» 

۲ - ناقش القوة النسبية وأثر مختلف النماذج فى بيئة الطفل على سلوكه بما 
فيها النماذج التى تظهر فى التليفزيون والأقرباء والزملاء والآباء. 

۳ - ناقش الطرائق المختلفة التى يستطيع أن يواجه بها الآباء المعلومسات 
التليفزيونية غير المرغوب فيها بأرائهم اللشخصية. 
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الفصل التاسع 


موضوعات مرتبطة بالصحة 


إن طبيعة أثر وسائل الإعلام ومداها على اختيار أسلوب الحياة الصحی وغير 
الصحى بالنسبة للأطفال والمراهقين يعتمد على العديد من العوامل إلى جانب استخدامهم 
لهذه الوسائل, ويمكن أن تلعب وسائل الإعلام دور كبيرًا فى مجالات: السلوك الجنسى 
واستخدام المخدرات والخمور والتبغ والتغذية والصورة العقلية التي يحتفظ بها الفرد 
لجسمه»ء ويناقش هذا الفصل اتجاهات البحوث المعاصرة فى هذه الجالات. 


استخدام وسائل الإعلام الجمعى 


إن استخدام وسائل الإعلام من أجل التربية الصحية له آثار إيجابية وسلبية, 
ويمكن عن طريق هذه التربية الاقلاع عن التدخين وعن تعاطى الكحوليات والاقبال على 
الطعام الصحى والسير وفقًا للقواعد الصحية السليمة, كما أنها يمكن أن تثير القلق 
فيما يتعلق بالامراض المعدية مثل مرض الإيدز AIDS‏ ومرض سارس SARS‏ ومرض 
فيروس غرب النيل West Nile Virus‏ ۰ وتميل العلومات الخاصة بالتربية الصحية إلى 
التركيز على الشخص نفسه فيما يتعلق بالمارسات الصمية وغير الصحية ووسائل 
الوقاية (براون ووالش- تشایلدرز Lads »)۱۹۹۶ Brown & Walsh- Childers‏ لما يراه 
براون ووالش- تشايلدرز عادة ما تكون المعلومات التى يتلقاها الشخص على شكل 
مسل له وجذاب كالأفلام السينمائيةء وهی تعليمية ومسلية فى الوقت نفسه وأكثر 
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فاعلية من إعلانات الخدمة العامة GY «(Public service announcement (PSAs)‏ شكلها 
العام أو طريقة تقديمها (الموسيقى والقصص) أكثر Gal‏ لانتباه الشاهدین وإغراء لهم 
بتنفيذ تعليماتها؛ ومع هذا فربما تكون لها آثار سلبية غير مقصودة, ومن هذه الآثار 
مثلا مشاهدة الأفراد الذين يدخنون والتى ريما تدفع النشىء التى تقليدهم. 

ومع هذا فقد حذر براون ووالش تشايلدرز (VANE)‏ من افتراض وجود علاقات 
سببية مباشرة بين هذه المشاهد- وما تتضمنه من موسیقی ووسائل أخرى مسلية- 
والسلوك الصحی أو غير الصحى لمن يشاهدونهاء GY‏ هناك عوامل أخرى مثل جماعة 
الأصدقاء والمدرسة والقيم الشائعة فى المجتمع يمكن أن تسبب سلوك الفرد غير 
الصحی إلى جانب هذه الشاهد. أو تعتبر عوامل وسطية تتداخل بين استخدام وسائل 
الإعلام- أى مشاهدة برامج تليفزيونية معينة - والسلوك غير الصحى. وقد لاحظ براون 
ووالش تشايلدرز أن الاقتراح المقدم من الدراسات الكندية والسويدية مثلاً بان التلاميذ 
نوی الآداء السىء فى المدرسة قد يلجأون إلى الانضمام إلى الجماعات النحرفة کی 
يشبعوا الدافع إلى تقدير الذات هو رأى مهم فى هذا الشأن. كما أن ليس كل 
المراهقين الذين يشاهدون موسيقى الفیدیو ومضمون البرامج التليفزيونية التى تحتوى 
على مشاهد غير صحية يتأثرون بهاء فالعلاقة بين هذه المشاهد والسلوك الصحى 
أو غير الصحى هی أكثر تعقيدًا مما يقترح البعض, كما أن هناك حاجة ماسة للبحث 
فيما وراء تحليل مضمون البرامج التليفزيونية كى نرى كيف يؤثر التليفزيون بالفعل 
على السلوك الصحى للأقراد (براون ووالش تشایلدرز ۱۹۹۶). 


السلوك الجنسى 


التليفزيون والأفلام السينمائية : 


یری ستيل Steele‏ (۲۰۰۲) أن المراهقين يحاولون التعرف من المعلومات التى 
يستقبلونها من الأفلام السينمائية والتليفزيون على طبيعة العالم الذى يعيشون فيه 
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وكيف يتصرفون كأشخاص راشدينء فهم يرون أن الأفلام السينمائية هی مصدر جيد 
من المعلومات عن الحياة وعن المشكلات التى يحتمل أن يواجهونها کراشدین, ويعتير 
ستيل أن هذه الأقلام تشيه جدول الأعمال أو البرنامج المنظم للمراهقين الذى يوضح 
لهم أى الأعمال تعتبر مهمة وكيف يفكرون فيها. 

ومما لا شك فيه أن المعلومات الخاصة بالجنس ومشاهده قد ازدادت خلال ال٠۲‏ 
سنة الأخيرة سواء فى التحدث عنه أو فى ظهور المشاهد المعبرة بوضوح tic‏ وقد وجد 
كيونكيل وكوب وكولقين Kunkel, Cope and Colvin‏ )144%( أنه فقط ربع المشاهد 
التليفزيونية فى برامج التليفزيون الأمريكى لعام (1447) هى التى لا تحتوى على 
مضمون جنسی, ففى متوسط الشاهد فى كل ساعة يوجد ۸,٠‏ تفاعلات تتعلق 
بالحديث عن الجنس أو تعبيرات ترتبط أحيانًا به, وتزداد هذه الشاهد عادة فى البرامج 
الكوميدية » حيث تبلغ نسبتها المئوية من ٠٦‏ الى ZAE‏ من إجمالى أحداث هذه 
البرامج» وهناك نسبة حوالى ZNT‏ من مجموع المشاهد التليفزيونية تتضمن فحشا 
جنسيًا (كيونيكل وزملاؤه ۲۰۰۳). وتشكل هذه المشاهد خطورة على الراهقین حيث 
يعتمدون عليها فى استقاء معلوماتهم عن الجنس ويخاصة إذا لم تتضمن عواقب سلبية 
أو غير سارة» فتدفعهم نحو الاقتداء بهاء ووجود أو عدم وجود هذه العواقب السلبية في 
المشاهد التليفزيونية المترتبة عن التصرفات الفاحشة أو التدخين أو أى سلوك ما آخر 
خطير يعد مهمّاء ولا يصح عرض إثابات عن مثل هذه التمسرفات کی لا تشجع 
المراهقين على الاقتداء بهاء وتشير نظرية التعلم الاجتماعى والنظرية المعرفية 
الاجتماعية إلى أن إثابة السلوك الذى يظهر أمام الأطفال أو المراهقين أو عدم عقابة 
يزيد من احتمال تقليدهم له. 


مشاهد الفيديو الموسيقية : 


تقدم مشاهد الفيديو الموسيقية المشاهدين الصغار إلى عناصر تميز مرغوب فيها 
من عالم الكبار Ley‏ فى ذلك مشاهد إساءة معاملة النساء والعنصرية والتعصب الأعمى 
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(هاتيمر وشویرن Hattimer & Showers‏ ۱۹۹۵) والجتس والعتف ويخاصة ضد النساء 
واستخدام الأسلحة النارية وتعاطى المخدرات ومعلومات سلبية عن الزواج والأسرة 
والعمل, وقد اتضح فى دراسة فى هذه الشاهد أن كثيرًا منها يتضمن قصصًا بها 
مشاهد إغراء جنسى ونصفها يتضمن ie‏ عادة ما يكون ضد النساء (لجنة التعليم 
العام لسنة ۲۰۰۱)» وهناك مناقشة تفصيلية لمشاهد الفيديو الموسيقية فى الفصل AVY‏ 


المجلات : 


تبعًا لما يقوله والش pablis‏ وجوتوفر Walsh- Childers, Gotthoffer and Lepre july‏ 
(۲۰۰۲) ازداد فى بعض المجلات عرض الوضوعات الجنسية غير الصحية وتناقص 
فيها عرض الوضوعات الجنسية الصحيةء وهناك توازن إلى حد ما فى مجلات 
المراهقين إذا ما قورنت ببعض المجلات الموجهة إلى الكبار » حيث ازدادات فيها 
الموضوعات الجنسية الصحية مكان الوضوعات الجنسية غير الصحية (والش 
تشایلدرز وزملاؤهء ۲۰۰۲)» ومن أكثر هذه المجلات انتشارًا مجلة السبعة عشر Seven-‏ 
teen magazine‏ والتى قد بيع منها أكثر من ۲۰۶ مليون نسخة عام ۱۹۹۷ ویلغ عدد 
قرائها ۸ ملايين مراهق أى ما يعادل 0۳/ من المراهقين ممن يقرأون المجلات الوجهة 
الیهم (والش تشايلدرز وزملاؤه ۲۰۰۲). ويرى والش وزملاؤه أن هذه المجلة تدعم 
العاییر الخاصة باحترام الجنس الأخر وتلقى إقبالاً من الجنسين. 


الإنترنت : 

يحصل الأولاد على معلومات جنسية من الانترنت» بالرغم من أنه ليس مصدرًا 
Cole‏ لثل هذه المعلومات (سيوتن وزملاؤه Sutton et al‏ ۲۰۰۲)» وهناك نسبة ضئيلة من 
الفتیات المراهقات یفتحن لهن صفحات على شبكة الإنترنت وتتم فيها مناقشات 
وكتأيات تتضمن معلومات عما هو وارد فى الصحف وشعر ومقالات وسير ذاتيةء وقد 
يكون هذا مصحوبًا بالصور والموسيقى (ستيرن Stern‏ ۲۰۰۲). 
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آثار المشاهد الجنسية الخاصة بالإعلام : 

یری ستون وزملاؤه Sutton et al‏ (۲۰۰۲) أن القروق فى السن والجنس تؤثر على 
اختيارات الصفار للمشاهد المرتبطة بالجنسء فالأطفال فى المراحل من o‏ الى ۸ 
سنوات من التعليم الأساسى يستخدمون معظم وسائل الإعلام ؛ کی يحصلون منها 
على معلومات عن التربية الجنسية لذلك يجب أن تتضمن البرامج المدرسية معلومات 
مضادة لتلك التى يستقبلونها من وسائل الإعلام کی لا ينحرف الأطفال فى هذه السن 
المبكرة (ستون وزملاؤه ۲۰۰۲). 

ومع هذا فلم تتعرض القالات العلمية Ley‏ فيها من نتائج بحوث فى هذا الصدد 
لمواجهة آثار تعرض JULY!‏ للبرامج الجنسية التى قد تتضمنها بعض وسائل الاعلام. 
وتؤثر مثل هذه البرامج على أفكار وتصرفات المراهقين الذين يشاهدونها (جروبر 
وجروب Gruber & Grube‏ ۲۰۰۰ وهستن وزملاؤها اه Huston et‏ ۱۹۹۸)» وقد أظهرت 
بعض الدراسات التجريبية القليلة إمكانية حدوث تغييرات فى أفكار المشاهد واتجاهاته 
بسبب هذه البرامج» كما كشقت أيضًا الدراسات الارتباطية بعض UYI‏ على حدوث 
هذا التغيير فى الأفكار والسلوك بالرغم من أنه كان ضعيفًاء كما أن الوسائل التى 
استخدمت لقياس عملية المشاهدة كانت غير دقيقة (هستن وزملاؤها ۱۹۹۸)» وقد 
لاحظت كذلك هستن وزملاؤها (۱۹۹۸) أن هناك عوامل أخرى وسطية تؤثر على فاعلية 
هذه البرامج على الطفلء ومن هذه العوامل مدى شغف الطفل أو المراهق بما یشاهده 
منها ومستوى فهمه لها ومدى إدراكه لواقعيتها وأثر تدخل الأبوين فيما یشاهده» كما 
أن الاسلوب المعرفى(' cognitive style‏ وسمات الشخصية والأساليب الأسرية فى 
اتصال أفرادها مع بعضهم البعض تعد عوامل تتوسط بين أفكار المشاهدين لوسائل 
الإعلام وأثرها الفعلى عليهم (ملامث وإصبيت Malamuth & Impett‏ ۰)۲۰۰۱ فهؤلاء 


(۱) يُعبر هذا الاسلوب عن طريقة الفرد المميزة فى الإدراك والتذكر والتفكير وحل المشكلات وتكوين وتناول 
العلومات. (الترجم) 
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الذين يرون أعدادًا كبيرة من هذه المشاهد بقصد الحصول على معلومات أكثر من 
مجرد التسلية هم أكثر تعرضمًا لمخاطرها إذا ما أخذنا فى الاعتبار الإطار النظرى 
الذى نوقش فى الفصل LM!‏ وعلاوة على ذلك فان نظرية التعلم الاجتماعى والنظرية 
المعرفية الاجتماعية تشيران إلى أن الاقتداء بهذه الشاهد التليفزيونية أكثر احتمالاً فى 
الحدوث إذا ما كان هناك تشابه بين المشاهدين والمظین الذين يظهرون أمامهم على 
الشاشة gf‏ عندما يُعجب المشاهدون بهؤلاء الممثلين. 

وقد ورد فى أحد تقارير البحوث السحية لمؤسسة أسرة كايزر عام (۲۰۰۲) أن 
ما يقرب من ثلاثة أرباع المراهقين يعتقدون أن مشاهد الجنس التليفزيونية تؤثر «بدرجة 
ماه أو «بقدر كبيره على سلوك الآخرين من مثل سنهم؛ ولكن كان هناك أقل من الربع 
يعتقدون بأنها تؤثر على سلوكهم الشخصى وتدفعهم نحو التحدث عن الجنس, كما 
دفعتهم Casi‏ هذه الشاهد نحو التحدث مع أبائهم فى بعض الوضوعات الرتبطة 
بالجنس, وأنهم كانوا يلتفتون إليها بالفعل عندما يرونها تعرض بالتليفزيون. 

ويعد تحديد الفروق بين الجنسين وبين السلالات أو الأجناس المختلفة فى اختيارات 
البرامج التليفزيونية وكذا الفروق الراجعة إلى النمى فى قدرات الأطفال أو المراهقين 
على فهم وتفسير محتوياتها الجنسية توصل جروبر وجروب Gruber and Grube‏ 
(۲۰۰۰) إلى أن تعرض هؤلاء للمعلومات الجنسية التليفزيونية تعرضًا بسيطا لا يؤدى 
إلى إنكارهم أو تجاهلهم للمعلومات الأخرى التى يحصلون عليها فى هذا المجال من 
المدرسة أو الاسرة أو الراشدين الاخرین من غير أفراد الأسرة, ويؤكد هذا مرة أخرى 
على أهمية وجود مصادر أخرى كبيرة للمعلومات خلاف التلیفزیون, وكذا أهمية 
توجيهات الأبوينء وأن مجرد تعرض الأطفال المراهقين البسيط إلى مشاهد الإغراء 
الجنسي الموجودة فى بعض البرامج التليفزيونية قد لا يدفعهم بالضرورة إلى تقليدها. 
لأن هناك عوامل أخرى تحدد مدى تأثير هذه المشاهد عليهم ومنها مستوى فهمهم 
والغرض من مشاهدتهم لهذه البرامج ومدى إدراكهم لواقعيتها وقيمتها التدعيمية 
وتدخل الابوین بالتعليقات والتوجيهات. 
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ويمكن أن تتضمن العلومات الخاصة بالتربية الجنسية جوانب إيجابية لصغار 
الشاهدین, وقد ساعدت مؤسسة أسرة كايزر إلى حد ما على تغيير ما يعرضه 
التليفزيون فى الموضوعات الجنسية ويخاصة تلك المتعلقة بالمراهقين (إيلبير هماع 
۲) ويقول رويين سمالی Robin Smalley‏ مدير الشروع الإعلامى الخاص بهذه 
المؤسسة أن مشروعه قد ساهم فى تزويد المشاهدين بمعلومات عن مرض الإيدز AIDS‏ 
وغيره من الأمراض الجنسية (إيلبير ۲۰۰۲). وقال سمالی إن أفضل ما يمكن عمله هو 
مساعدة الكتاب على تطوير برامج تشجع الآباء أو تحثهم على التحدث مع ابنائهم 
لتوعیتهم بخطورة السلوك الجنسى غير الشروع, وقد اتضح أن ۷۰/ من الآباء قالوا 
فى دراسة لوسسة أسرة کایزر انهم قد تحدثوا مع آطفالهم بسبب عرض تلیفزیونی 
فى هذا الصدد (یلبیر ۲۰۰۲). 


تعاطی انخدرات والکحول 


انتشار الرسائل الاعلامية وطبیعتها : 


تنفق صناعة الکحول فى الولالیات المتحدة ما يقرب من ۲ بلیون دولار آمریکی فى 
العام للاعلان عن الخمور فى کل وسائل الاعلام (ستراسبورجر ودونيرستين Strasburger‏ 
Donnerstein‏ & ۱۹۹۹ وبالرغم من تحريم الاعلانات عن الخمور فى الراديى عام 
(AYI)‏ وفی التلیفزیون الامریکی عام (۱۹۶۸) ققد كان هناك خرق لهذا التحریم عام 
(۱۹۹۱)» وکان معظم التزاید فى هذه الاعلانات يتم على قنوات الکابل (وفقًا لتقرير 
المؤسسة القومية للاعلام والأسرة National institute of Media and the Family‏ عام 
۲) وفی شتاء عام (۲۰۰۲) أعلنت محطة مركز الإرسال التلیفزیونی القومی 
6 نها سوف تقبل هذه الاعلانات على أن تعرضها فى برامجها بعد الساعة 
التاسعة مساء وقد کشف استفتاء آجراه مركز العلوم للمصاحة العامة Center For‏ 
LS ۲۰۰۱ ale) Science in the Public Interest‏ جاء هذا فى تقرير المؤسسة القومية 
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للإعلام والأسرة عام ۲۰۰۲) أن ما يقرب من ۷۰/ من الأفراد الذين تم استفتاؤهم قد 
عارضوا هذا التغيير فى سياسة تحريم إعلانات الخمور؛ GY‏ ظهور هذه الإعلانات فى 
أى وقت ما يشكل خطراً على صفار الشباب الذين يشاهدونهاء واستجاب مركز 
الإرسال التليفزيونى القومى NBC‏ لهذا الضغط العام وأبطل من هذه الاعلانات فى 
مارس (۲۰۰۲) (المؤسسة القومية للإعلام والأسرة» ۲۰۰۲). 

ومع هذا فقد استمرت الإعلانات غير المباشرة كما كانت كذلك فى الاضی, وذلك 
وفقًا لا قد أعلنته اللجنة القيدرالية التجارية (وذلك طبقًا U‏ جاء فى بيان المؤسسة 
القومية للإعلام والأسرة عام d(Y- -Y‏ وتفيد اللجنة الفيدرالية التجارية بأن الإعلانات 
عن الخمور كانت قد ظهرت فى ۲۳۳ فيلم سینمائی و۱۸۱ مسلسل تلیفزیونی خلال 
الفترة من (۱۹۹۷) إلى (۱۹۹۸) كما ظهرت هذه الإعلانات أيضًا فيما يزيد عن ۱۰۰ 
موقع للإنترنت مما جعلها فى متناول كثير من الأطفال والمراهقين. 

وقد كشفت نتائج دراسة واحدة (جولدشتين وسوبیل ونيومان & Goldstein, Sobel‏ 
0 (۱۹۹۹) أن أكثر من ثلثى الرسوم المتحركة للأطفال التى ظهرت منذ عام 
(۱۹۳۷) وحتى عام (VAAV)‏ تضمنت إعلانات عن السجائر والخمور دون إشارة 
واضحة إلى آثارهما السلبية طويلة الامد» (وأيضًا كل الأفلام فى الفترة من ۱۹۹۲ 
و1941 ). وقد تضمن أكثر من نصف الأفلام المعروضة واقعة أو مشهد عبارة عن 
تدخين السجائر, كما ظهرت Cash‏ مشاهد خاصة باحتساء الخمور بلغ عددها نصف 
عدد المشاهد الخاصة بتدخين السجائر» وقد وجد روبيرتز وهنركسن وشريستنسون 
LaS) (1444) Robers, Henriksen and Christenson‏ هو متقول عن ستراسبورجر 
۲ ۱ ۲۰۰) أن إعلانات السجاير والخمور والمخدرات شائعة فى أفلام 
سينمائية يفضلها JULY!‏ والراهقون. 

وفى تحليل لمحتوى ۲۷۱ برنامج تليفزيونى درس مائیوز وأشيرى وبیسوجنی 
وشاناهان Mathios, Avery, Bisogni and Shanahan‏ (۱۹۹۸) سمات الشخصية 
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كما يصورها التليفزيون للأقراد الذين يظهرون به وهم يتعاطون الخمور فى أحد 
البرامج» وكان يبدو من هذا البرنامج أن الخمور تقدم أحيانًا مع وجبات الطعام 
للراشدين والمراهقين على السواء وفقًا ارغباتهم. وقد اتضح أنه عندما يتعاطها 
الراهقون بطريقة متكررة فإنهم عادة ما يظهرون فى مشاهد تصورهم بأنهم ذوو 
سمات شخصية سلبية:؛ وذلك بخلاف الراشدين الذين يبدون وكأنهم يتصفون 
بخصائص شخصية إيجابية (ماثيوز وزملاؤه ۱۹۹۸). 


آثار الرسائل الإعلامية : 


ما هو الأثر الذى يمكن أن تتزکه هذه المشاهد الخاصة بالإعلانات على المشاهدين 
الأطفال والمراهقين؟ لقد أوضحت الدراسات أن الإعلان التلیفزیونی يؤثر بالفعل على 
هؤلاء الصغار ويدفعهم نحو الإقدام على تعاطى الخمور (أوستين ومیلی Austin & Meili‏ 
(VANE‏ وجروب ووالاك .)۱۹۹٤( Grube & Wallack‏ وفى تقرير لدراسة إجريت على 
طلاب من المرحلة الخامسة وحتى الثانية عشر من التعليم الأساسى أقر نصف الطلاب 
بأن إعلانات الخمور قد شجعتهم على شريها (وفقًا لتقرير الأكاديمية الأمريكية لطب 
الأطفال عام ۲۰۰۱). 

وفى إحدى الدراسات (جنتيل وزملاژه Gentile et al‏ ۲۰۰۱ كما ورد فى تقرير 
ا لمؤسسة القومية للإعلام والأسرة عام ۲۰۰۲) ارتبطت الإعلانات عن شراب البيرة 
باتجاهات من المراهقين نحو اعتبار أن شرب الخمور مفید. وكذا بالرغبة منهم فى 
التعرف على أنواعها ومحاولة شربها كما يفعل الراشدون, وقد دفع هذا الباحثان 
جروب ووالاك إلى القول بان الإعلان عن الخمور يمكن أن يهيئ الأطفال نحو شربها. 
وقد جمعت بيانات هذين الباحثين فى مقابلات أجريت فى منازل الأطضال وفى 
استبیانات طبقها الأطفال على أنفسهم self- administered‏ بعد إعطائهم تعليمات 
واضحة عنهاء إلا أن النتائج ربما تكون قد تعرضت للتحيز بسيب اعتماد بيانات 
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الاستبيانات على تذكر وقائع ماضية؛ إلى جانب عوامل أخرى. ويالإضافة إلى ذلك 
فإن هذه الدراسة كانت ارتباطية, ولم تكن تجريبية لذلك لا يمكن القول بإن نتائجها 
سببية, فالافراد الذين لديهم مثلاً معرفة سابقة بالخمور ورغبة فى شربها هم الذين 
كانوا أكثر انتباها ووعيًا بالإعلان الخاص بها. 

ويرى جروير وجروب (۲۰۰۰) من استعراضهم لنتائج الدراسات السابقة فى هذا 
الجال أن مجرد التعرض البسيط للاعلان لا يدفع الفرد لتناول الخمور وإنما يتوقف 
هذا بدرجة كبيرة على عدد المرات التى يتعرض فيها لمثل هذا الإعلان ومدى انتباهه 
الیه, ويشير جروبر وجروب إلى أن التحليل الإحصائى لعملیات التعلم بالقدوة يفيد أن 
الانتباه لثل هذه الإعلانات يشجع الراهقین على تناول الخمور وليس العكسء أى أن 
تناول الخمور قد لا يؤثر على انتباههم نحو الإعلان. 

ويعد تدخل الأبوين مهم من أجل التخفيف من أثر الإعلانات وما تتضمنه من 
مشاهد لأفراد يتناولون الخمر خلال عرض البرامج النهارية وأحداث الرياضة وكذا فى 
مشاهد الفيديو الموسيقية وأيضًا أثتاء عرض التمثیلیات التليفزيونية, وآثار إعلانات 
الخمور التى تقدم خلال كل هذه العروض فعال إلى حد ما إلا أن تدخل الأبوين يعد 
إجراءً مضادًا لعمليات الترغيب التى تهدف إليها هذه الاعلانات» كما يقلل هذا التدخل 
أيضا من إدراك أبنائهم المراهقين لها كواقع (أوستين وزملاژه اه Austin et‏ ۱۹۹۹). 
وقد أظهرت دراسة بورزیکویسکی 8072010۷51 (۱۹۹۲) التى أجراها على ٩۰۰‏ 
تلمیذ- من الصف الثامن والتاسع من مرحلة التعليم الأساسى- مدى فاعلية المعلومات 
الضادة لإعلانات الخمور التى تقدم خلال العروض الشعبية المالوفة لدى الجماهیر 
والتى قد تستهوى الكثير من المراهقين. 


(۱) مقبولة اجتماعيًا بصرف النظر عن الواقع. (الترجم) 
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التدخين 


انتشار الرسائل الإعلامية وطبيعتها : 


بالرغم من إلغاء إعلانات السجائر من التليفزيون والرادیو عام (AATA)‏ 
فان الإعلانات عنها قد زادت فى بعض الصحف والجلات وخلال عروض الأحداث 
الرياضية بالملاعب, كما توضع أحيانًا رمورًا تشير إلى أنواع السجاير على اللابس 
وبعض المنتجات الأخرى (ورد هذا فى تقرير المؤسسة القومية للاعلام والأسرة عام 
۲) وبالاضافة إلى هذا فقد ازدادت مشاهد التدخين فى برامج التليفزيون بالرغم 
من تحريم الإعلان التليفزيونى عن السجائرء كما ظهر فى هذه المشاهد صغار النشء 
وهم یدخنون (جيدوانى وزملاؤه اه Gidwant et‏ ۲۰۰۲), هذا وبالرغم من أن من غير 
المشروع بيع التبغ للأطفال أقل من ۱۸ سنة فإن أكثر من AVE‏ مليون علبة سجاير TU‏ 
مليون وعاء ورقى صغير من التبغ تم بيعهم للأطفال ممن كانت أعمارهم أقل من ۱۸ 
سنةء وقد ابتاعت الشركات المختصة بهذا النوع من الدخان Ós‏ بلغ ثمنه ١.57‏ بليون 
دولار» وكانت تریح فيه ۲۲۱ مليون دولار كل سنة من هذا البيع غير المشروع (تقرير 
معهد كارنيجى عن المراهقين عام ۱۹۹۵ كما ورد فى تقرير المؤسسة القومية للإعلام 
والأسرة عام ۲۰۰۲). 

وقد جاء فى تقرير المؤسسة القومية للإعلام والأسرة عام ۲۰۰۲ وصفًا يوضح 
كيف أن الإعلان المباشر عن السجائر يستميل المراهقين بدفعهم إلى الشعور بقوة 
الذات إن هم أقدموا على التدخین» وكان هذا هو استنتاج الجراح العام نفسه: 

«يستخدم الإعلان عن السجائر الانطباعات أو الصور العقلية Vay‏ من المعلومات 
الواقعية لجذب الناس نحو تدخينهاء حيث تشير النماذج البشرية- والشخصيات التى 
تظهر فى أفلام الكارتون للإعلان عن السجائر- إلى أن المدخن هو شخص مستقل 
بذاته يستمتع بصحة جيدة ویبحث عن الغامرة والاتشطة الخاصة بالشباب. 


285 


وكلها موضوعات ترتبط بعوامل سیکولوجبة واجتماعية تستهوى صغار الشباب 
(أناس Annas‏ ۱۹۹۱). 


آثار الرسائل الاعلامية : 


هناك أدلة تشير إلى أن إعلانات التبغ قد تؤدى إلى تشجیم صفار النشء على 
التدخین, إلا آنه لم تكتمل الاستدلالات النهائية لإثبات صحة هذا الرأى. وفى دراسة 
مسحية أجراها سكولر وفيجهرى وفلور! Schooler, Feighery & Florya‏ 1441( — 
للكشف عن العلاقة بين التعرض لإعلانات السجائر والتدخسين- تبين أن ۸۸/ من 
١‏ من طلاب الصف السابع من مرحلة التعليم الأساسى أقروا بأنهم قد تعرضوا 
لثل هذه الإعلانات فى المجلات ولوحات الإعلانات فى الشوارع والميادين 
والملاعب الرياضية التى تجرى فيها الباریات, وقد اتضح أن هذه الإعلانات تشجع 
بعض من يتعرض لها بالفعل على التدخین» وكان ما يقرب من ربع هؤلاء قد تلقى 
علبة صغيرة من السجائر على سبيل الدعاية لنتجات شركات الاخان» وكانت محاولات 
التدخين من بين هؤلاء الذين تلقوا هذه الهدايا أكشر مسن زملائهم بمرتين» 
وازدادت محاولات التدخين لدى الطلاب الذين شاهدوا إعلانات التبغ فى المجلات 
بمقدار ۰/۲۱ كما أن الطلاب الذين كانوا يشاهدون إعلانات التدخين فى المحلات 
التجارية الكبيرة- ويتلقون منها علب سجائر كهدايا نظير ما قد اشتروه من بضائع- 
ازدادت لديهم أيضمًا محاولات التدخين بمقسدار /4٠‏ تققريبًا (سکوار وزملاؤه 
Schooler et al‏ 1441(« 


وحتى أطفال ما قبل المدرسة كانوا يستطيعون تمييز أنواع السجائر, فالاطفال 
من سن ۲ إلى ١‏ سنوات يستطيعون التعرف على الحروف الدالة عليهاء كما يزداد هذا 
التعرف مع ازدياد السن. وكان ۸٩۰‏ من الأطفال الذين أعمارهم V‏ سنوات یتعرفون 
بدقة على الصور الوضحة لبعض أنواع علب السجائر» ويرى فيشر وزملاؤه Fischer et el‏ 
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أن دراستهم تؤكد أنه حتى JULY!‏ الصغار يرون ويفهمون ويتذكرون الإعلانات التى 
يتعرضون لمشاهدتها. 

وقد نمت بسرعة الجهود الهادفة إلى منع التدخين وذلك فى السنوات القليلة 
الأخيرة كاستجابة لهذه النتائج» ولكن هل أدى هذا إلى اختلاف عما سيق؟ لقد اتضح 
فى إحدى الدراسات (كما هو وارد فى تقرير منظمة الأطفال Children Now G¥I‏ 
۲)آن إعلانات التلیفزیون لها تأثير فعال على قرارات المراهقين بالشروع فى 
التدخین, وقد أجريت دراسة مسحية بعد مرور عامين تقريبًا منذ عام (۱۹۹۸) والذى 
بدأت فيه حملة إعلامية ضد التدخین, وقد شملت هذه الدراسة أفرادًا تراوحت أعمارهم 
من ۱۲ إلى ۲۰ Gle‏ كانوا قد تعرضوا لعدد من الاعلانات يصف كل منها نومًا من 
السجاير ويحث على التدخین, وطلب من هلاه الأفراد وصف هذه الاعلانات؛ وقد 
اتضح أن الأفراد الذين استطاعوا وصف حقيقة هذه الإعلانات وما تهدف إليه كانوا 
أقل ميولاً الى التدخين. وكلما ازداد عدد الإعلانات التى يستطيع الأفراد أن يصفوها 
بالتفصيل قبل ميولهم للتدخين تبعا لذلك» كما اتضح كذلك أن الافراد الذين لا ينتبهون 
لمثل هذه الإعلانات لا يستطيعون وصفها وبالتالی لا تؤثر عليهم أو تدفعهم نحو التدخين 
(منظمة الأطفال الآن Children Now‏ ۲۰۰۲). 

كما ظهرت كذلك برامج بالمدارس فى محاولة لمنع الأطفال من التدخین, وفى 
إحدى الدراسات (فلاين وزملاؤه اه Flynn et‏ ۱۹۹۲) تلقت مجموعة من التلاميذ 
برنامجًا مدرسيًا بالإضافة إلى أنشطة إعلامية لتقوية البرامج الدرسية لنع التدخين 
بينما تلقت مجموعة أخرى برامج مدرسية فقط, وكان هناك تتبعا كل £ سنوات لكل 
التلاميذ الذين أجريت agale‏ الدراسة وعددهم ٩40۸‏ تلميذ من الصفوف 4 وه و" من 
التعليم الأساسىء وكانوا جميعًا من الدخنین, وقد تم بالفعل فى نهاية الدراسة 
انخفاض فى نسبة التدخين تراوحت بين ۸۶۱ وه۲/. وقد انتهى فلاين وزملاؤه 
إلى نتيجة مؤداها أن التدخل الإعلامى إلى جانب التوجيهات المدرسية يمكن أن يحدا 
من التدخين. 
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صورة الجسم العقلية واضطرابات تناول الطعام 
Body Image and Eating Disorders‏ 


غاليًا ما يظهر نجوم التليفزيون والشخصيات الآخرى من الإعلاميين وكذا النساء 
بشكل جذاب لافت للنظر وهم يتميزون بالنحافة؛ ويقال عنهم Glial‏ بأنهم لا يحبون 
الطعام» ونلاحظ كذلك أن الوقت الذى يقضيه كثير من الأطفال والمراهقين فى الأنشطة 
البدنية يقل وتزداد الساعات التى يقضونها أمام التليفزيون وغيره من وسائل الإعلام 
الأخرى الرئية. وهم یتعرضون لاعلانات عن alab‏ لا حاجة للجسم له «dunk Food‏ 
ويأكلون بين الوجبات مما قد يساعدهم على السمنة, ونحن نجد أن السمنة نادرة جدا 
بين الشخصيات التليفزيونية بالمقارنة بالناس عامة (بار- أون Bar- on‏ ۲۰۰۰)» 
ودراسة أثر هذه التناقضات على تكوين JULY‏ والمراهقين للصورة الذهنية للجسم. 
وتقدير الذات والصحة الجسمية والقابلية للاكل واضطراباته يُعد مجالاً مهما للبحث. 


صورة الجسم العقلية : 


توقع هوفشاير وجرینبرج Hofshire and Greenberg‏ (۲۰۰۲) أن المشاهدين 
المراهقين سوف يتعلمون من النماذج التى يرونها تلك التى يتم تدعيم سلوكهاء وقد وجد 
هذان الباحثان أن هناك علاقة ظاهرة بين التعرض لوسائل الإعلام والاهتمام البالغ 
بأمور معينةء وطلب المثالية فيهاء وهذه الأمور هى الخصائص الجسمية حيث ينتج عن 
ذلك عدم اقتناع الفرد بشكل جسمه وغذائه ومقدار ممارسته للرياضة كما ينبغى» 
فهناك ارتباط بين الوقت الذى يقضيه المراهق فى مشاهدة التلیفزیون ورغبته فى أن 
يكون جسمه Gras‏ ذا مقاييس أصغرء وكان الأولاد AST‏ اهتمامًا بمشاهد الفیدیر 
الموسيقية فى هذا GLA‏ فهم كانوا كلما شاهدوها كانت تفضيلاتهم أكثر للأجسام 
النحيفة (هوفشير وجرینبرج ۲۰۰۲) وارتبطت الرغبة في التشبه بالمشاهير والتوحد 
معهم بعدم رضاء المراهقين من الجنسين عن أجسامهم» وكان الأولاد أقل GHG‏ من 
البناتء إلا أن الأولاد الذين كانوا يتوحدون بالفعل بالمشاهير أظهروا عدم رضاء أكثر 
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باجسامهم وكانوا يتدريون أكثرء وكانت البنات أكثر gad‏ إلى الرجيم بقصد تحسين 
أجسامهن والتوصل إلى النحافةء أما الأولاد فكانوا AST‏ اتجاها نحو الرياضة البدنية 
بقصد تكوين عضلات فی أجسامهم (هوفشير وجرینبرج ۲۰۰۲). 

وقد نظم تيجيمان وجاردنير وسلاتر 51202۲ Tiggemann, Gardiner and‏ (۲۰۰۰) 
مناقشات بين الراهقین عن هذا الوضوع ووجدوا أن التعرض للمشاهد التليفزيونية لها 
أكبر الأثر فى الضغط عليهم کی تكون أجسامهم نحيفة, هذا بالرغم من أن لأقرانهم 
وصناعة الأزياء الصديثة (الموضة) أيضًا أثر فى هذا الاتجاه نحو النحافة, وقد وجد 
أيضا تيجيمان وزملاؤه أن الفتیات المراهقات اللاتى تمت دراستهن كن على وعى تام 
بأثار التليفزيون- وغيره من وسائل الاعلام- وكذا صورة الجسم العقلية على تنمية 
صورتهن العقلية عن أجسامهن. ومقارنة بالفروض التى تم صياغتها فى البحوث الكمية 
قالت هؤلاء البنات أنهن يرغبن فى أن يكن أكثر نحافة, ولكن هذا لا يعنى بالضرورة 
أنهن غير راضيات عن أجسامهن كما أن هن يعلمن أيضًا أن فقدان الوزن ليس Bale‏ 
شرطًا أساسيًا کی تكون النساء سعیدات. وكانت الملابس فى هذه الدراسة موضوعًا 
مهماء فحتى إن استطعن مقاومة تأثير وسائل الاعلام وشعرن بالرضاء عن أجسامهن, 
واجهتهن مشكلة أخرى تتعلق بالملايس التى لم تعد ملائمة لأجسامهن أو أصبحت 
مختلفة عن الموديلات الحديثة (تيجيمان وزملاژه ۲۰۰۰). 

ويلزم أن يؤخذ فى الاعتبار تأثير مجموعة الأقران فى أى تدخلات أو برامج 
تثقيف تلیفزیونی» فهذا التأثير قد يدفع الفتيات مثلا نحو اختيار برامج معينة قد 
یتعرفن منها على العاییر المميزة للأنوثة النموذجية, ولكن قد تعبر الزميلات أحيانًا عن 
رقضهن لهذه المعايير (ديورهام Durham‏ ۱۹۹۹). 


السمنة : 


ارتبط التليفزيون منذ فترة طويلة فى أذهان الكثيرين بالسكون وعدم الحركة 
وتناول الطعام الكثير وازدياد الوزن والسلبية, وتقترح بيانات نتائج الدراسات المعاصرة 
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أن السمنة قد ازدادت بمعدل peje‏ مما أدى إلى ظهور داء البول السكرى من النوع؟ 
۷ قى الأطفال. كما ظهرت أيضًا مخاطر صحية آخری, تهيىء السمنة كذلك 
الأطفال والمراهقين نحو مشكلات طبية مثل ضغط الدم العالى وتقطع التنفس أثناء 
النوم واضطرابات الكبد (ماكول (T+ -Y McCool‏ وقد تضاعقت مشكلات السمنة فى 
الأطفال بین عامی (۱۹۸۲) و (۱۹۹۲) من /٤‏ الى ١١‏ (أوضح هذا سكويريس 
Squires‏ ۱۹۹۸ كما ورد فى تقرير المؤسسة القومية للإعلام والأسرة عام ۲۰۰۲). 

وقد درس دیتیسون وباربارا وإرب وتارا Dennison, Barbara, Erb, Tara Sinas‏ 
and Jenkins‏ (۲۰۰۲) مقدار الوقت الذى يقضيه الاطفال فى مشاهدة التليفزيون أو 
الفيديى وفيما إذا كانت توجد لديهم أجهزة تليفزيون فى حجرات نومهم. ووجد هؤلاء 
الباحثون أن عدد مرات المشاهدة يزداد مع السنء وأن ما يقرب من 4۰/ من 
الأطفال الذين كانت توجد لديهم أجهزة تليفزيون فى غرف نومهم قد ازداد وزنهم 
أكثر من اللازم وكانوا يشاهدون التليفزيون ويمارسون ألعاب الفیدیو o‏ .£ ساعة 
أسبوميًا AST‏ من زملائهم الذين كانت لا توجد لديهم أجهزة تليفزيون فى غرف نومهم. 
ولان معظم الأطفال يمكنهم مشاهدة التليفزيون فى سن عامين فيجب الحد من 
مشاهدتهم له فى هذه السن, وإبعاد أجهزة التليفزيون والفيديو عن غرف الأطقال ما 
أمكن ذلك (دينيسون وزملاؤه ۲۰۰۲). 

وقد توصلت دراسات أخرى إلى أن TALES‏ عظام الحرقفة لدى الأطفال 
البنات فى سن ما قبل المدرسة اللاتى يشاهدن التليفزيون كثيرًا (جانز وزملاؤه Janz‏ 
et al‏ ۲۰۰۱) أقل بشكل ظاهر من زميلاتهن اللاتى لا يشاهدنه كثْيْرًاء كما اتضح 
Ladd‏ أن البنات من سن ۸ إلى ۱۲ سنة اللاتى يشاهدن التليفزيون كثيرًا أقل فى 
معدلات أيضهن عن سائر البنات (كليسجز وزملاژه Klesges et al‏ ۱۹۹۲). ومعدل 
السمنة أعلى لدى الأطفال الذين يشاهدون التليفزيون ۶ ساعات أو أكثر فى الیوم. 
وأقل لدی من يشاهدونه ساعة فى اليوم أو أقل (کریسبو وزملاؤه اه Crespo et‏ 
۱ کم ورد فى تقرير السسة القومية للاعلام والأسرة عام ۲۰۰۲). 
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وعلاقة الاندماج فى مشاهدة التلیفزیون وألعاب الفیدیو بمشكلة السمنة قد ظهرت 
أكثر فى دراسة تجريبية تمت على مجموعتين من تلاميذ الصف الثالث والرابع من 
مرحلة التعليم الأساسى (روينسون Robinson‏ 1444( فقد تعلمت مجموعة منهما 
كيف يمكن أن تقلل من الوقت الذى تقضيه فى ممارسة ألعاب الفيديو أو مشاهدة 
التليفزيون ؛ كى يصل إلى /اساعات فى الأسبوع, وأن تستغل ما يقرب من ١4‏ ساعة 
فى أنشطة آخری» ولم تتلق المجموعة الاخری مثل هذا التدريب واستمرت فى استخدامها 
العتاد للتليفزيون وممارسة ألعاب الفیدیو» وأظهرت النتائج أن الجموعة الأولى قلت 
سمنة أفرادها بشكل ظاهر وفقا للمقاييس الخاصة بهذا الشأن, كما انخقضت أيضنًا 
معدلات مشاهدة أفرادها للتليفزيون, أما المجموعة الثانية فقد تميز أفرادها بالسمنة 
Chay‏ للمقاييس المستخدمة فى الدراسةء وكان الفارق الوحيد بين المجموعتين هو فى 
كمية الوقت النقضی فى مشاهدة التليفزيون أو ممارسة ألعاب الفیدیی, ولم يكن هناك 
اختلاف بين المجموعتين فى كمية الطعام السمين أو الأنشطة البدنية وكانت مستويات 
لياقة القلب والرئتين واحدة فى المجموعتين (روينسون ۱۹۹۹). 


فقدان الشهية والشره المرضى Anorexia and Bulimia‏ : 


اتضح فى دراسة لهاريسون Harrison‏ (۲۰۰۰) أن تعرض الاطفال Éa)‏ كانوا 
أم (ly‏ لشاهدة نموذج تليفزيونى -كبطل لفيلم مثلاً- نحيف لا يؤدى إلى اضطرابات 
فى تناولهم للطعام. أما مشاهدتهم لنموذج شخص سمين (ولدا كان أم (Éis‏ يظهر فى 
برنامج تليفزيونى بشكل متكرر فربما يدفع هذا بعض الفتیات فى حالات نادرة نحو 
الاقتداء بالفتاة التى يشاهدونها إذا ما صادفت إعجايًا منهن, وقد يتعرضن للشره 
المرضى نتيجة لذلك» أما الأولاد فقد تخیر فيهم مثل هذه التماذج مشاعر عدم الرضاه» 
وقد لوحظ هذا فى دراسة أجريت على تلاميذ الصف السادس فى مرحلة التعليم 
الأساسي, هذا كما ارتبطت كثرة مشاهدة الأجسام التحيفة لعارضات الأزياء فى 
بعض المجلات بمحاولات بعض التلميذات إلى الاقتداء بهن» حيث لوحظ هذا فى دراسة 
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أجريت على تلميذات الصفوف ۰۸ ۰٩‏ ۱۲ فى مرحلة التعليم الأساسىء كما قد تعرض 
بعضين لظاهرة فقدان الشهية العصبی. وقد لاحظ هاريسون Harrison‏ (۲۰۰۰) أن 
هناك اختلاقًا بين آثار كل من الرغبة فى مشاهدة النماذج الجسمية فى وسائل الإعلام 
والتعرض العام لرؤية هذه النماذج. كما أن البنات يتأثرن بهذه النماذج أكثر من الاولاد. 

كما ظهرت بعض الاختلافات الهمة بين الاجناس فى مدى التأثر باجسام 
الشخصيات التى تظهر فى وسائل الاعلام. فقد وجدت بوتا Botta‏ (۲۰۰۰) مثلاً أن 
البنات الأمريكيات من أصل إفريقى يختلفن فى استجاباتهن لمشاهد الشخصيات 
النحيفة عن البنات الأمريكيات والأوربيات» وتقول بوتا إن الأقراد يقارنون أجسامهن 
وأجسام الآخرين بما يشاهدونه من نماذج جسمية مثالية ويفكرون فى مدى إمكانية 
التوصل إليها وتحقيقها كواقع؛ وقد ربطت بوتا بين مشاهدة هذه النماذج واتجاهات 
المشاهدين نحوها والسلوك المؤدى إلى اضطرابات فى تناول الطعام» وترى بوتا أن 
معظم أصحاب النماذج النحيفة التى تظهر على شاشات التليفزيون هم من البيض, 
وينمى الأمريكيون من أصول إفريقية صورًا جسمية نحيفة فى أذهانهم لهؤلاء کی 
يتوصلوا إليها حتى وإن لم تعجبهم ثقافة البيض. 

وكان السود فى دراسة بوتا (۲۰۰۰) يشاهدون التليفزيون AST‏ من البیض, ولكن 
لوحظ أن المشاهدة الأكثر قد ارتبطت باضطرابات تناول الطعام ادى البيض وليس لدى 
السود. وكان كل من البيض والسود يرغبون فى أن تكون أجسامهم نحيفة, إلا أن 
الأمريكيين من أصل إفريقى كانوا أكثر اقتناءًا بإجسامهم؛ وقد اقترحت بوتا (۲۰۰۰) 
ما يعرف SYL‏ العام الکامن Latent mainstreaming‏ وتقصد به الرغبة الشائعة 
أو العامة فى التوصل إلى الجسم المثالى» وهى رغبة مستعدة للظهور عندما تجد 
الظروف المواتية» ويؤثر التليفزيون على بعض المشاهدين أكثر من تأثيره على البعض 
الآخرء وتقول بوتا إن نتائجها تؤكد توقعات نظرية القارنة الاجتماعية والتى ترى بان 
الأفراد قد يتجهون إلى البرامج التليفزيونية من أجل أن يقتدوا بالنماذج الجسمية التى 
تُعجبهم فیها. 


وفى تحليل لشخصيات موقف كوميدى أذيع فى برنامج تليفزيونى خلال ساعات 
النهار اختبر فوتس وبيورجراف Fouts and Burggraf‏ (۱۹۹۹) أوزان الجسم 
والتعليقات التى تلقتها شخصيات هذا الموقف من الآخرين يسيب أوزانها أو تعليقات 
هذه الشخصيات نفسها على أوزانها أى طعامهاء وكانت الشخصيات النسائية التى 
أوزانها أقل من التوسط ممثلة فى هذا الوقف باعداد كبيرة مقارنة بالمجموع العام من 
الماضرین, وكانت أوزان نوو الوزن الذى هو فوق المتوسط أقل تمثيلاً. وقد تلقت 
النساء اللاتى كانت أوزانهن أقل من المتوسط تعليقات أكثر إيجابية من الرجال, بينما 
كان هناك نقد ذاتى من النساء ذات الأوزان الکبيرة» حيث اعترفن بأن أوزانهن 
وأشكالهن غير مقبولة. وقد لاحظ فوتس وبیوجراف أن الأنثى النحيفة تجد تقبلاً أيضًا 
من البنات فى سن الطفولة والراهقة, وقد لاحظ فوتس وبیوجراف Casi‏ أن صغار 
المشاهدات اللاتی يتجهن إلى الرجيم يعانى بعضهن انخفاضًا فى تقديرهن لذواتهن 
بسبب عدم رضائهن عن أجسامهنء ويقترح الباحثان أن الأولاد بتعليقاتهم يسببون 
ضغطًا علیهن کی یحاوان تخفيض وزنهن والتوصل إلى النحافة. 
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5 
الأطفال والمراهقون النغمسون فى مشاهدة البرامج التتوعة للتليفزيون أو استخدام 
غيره من وسائل الإعلام يتأثرون نتيجة لذلك وقد يتجه بهم هذا التثثر Lal‏ إلى قرارات 
صحية أو غير صحيةء وقد اتجهت الكثير من البحوث إلى دراسة آثار التليفزيون وغيره 
من وسائل الإعلام على الجنس وشرب الخمور والتدخين والتغذية وصورة الجسم 
الذهنية واضطرابات تناول الطعام» ويمكن أن تستخدم وسائل الإعلام بإيجابية فى 
حملات التوعية ضد التدخين وكذا تعليم النشء طبيعة الأمراض التى يمكن أن تنتقل 
خلال السلوك الجنسى غير الشروع كالإيدز AIDS‏ أو مرض سارز SARS‏ ويجب أيضا 
عرض النماذج السيئة للمدخنين ومدمنى الخمورء ويتوقف نجاح هذه الحملات وفاعليتها 
على حاجة الفرد المشاهد إليها وخبراته السابقة وأسباب مشاهدته للتلیفزیون» وكذا 
عواقب السلوك غير السوى التى يلقاها النموذج الذى يظهر على شاشة التليفزيون» 
كالمرض والانعزال عن الناس بسبب تجنبهم له وغير ذلك» وقد ظهرت فروق بين الناس 
فى مدى تأثير هذه البرامج عليهم. ومن الضرورى بذل الجهود الرامية إلى الإكثار من 
المشاهد الصحية والإقلال من المشاهد غير الصحية التى تعرض أمام الاطفال والمراهقين» 
وكذا نوعيتهم بحسن اختيار البرامج المفيدة لنموهم الجسمى والاجتماعى والانفعالى. 

۱ - ناقش فيما إذا كانت المعلومات الصحية التى يتلقاها الفرد من التليفزيون 
fis)‏ الابتعاد عن التدخين والسلوك الجنسى غير المشروع وتقبل الذات الخاص 
بالصورة العقلية للجسم) يمكن أن تكون أكثر فاعلية إذا ما ظهرت فى برنامج مستقل 
پذاته» أم الأفضل أن تظهر کاجزاء متكاملة فى البرامج المعتادة. 

۲ - ناقش كيف يمكن تفسير الآثار السلبية الممكنة للنماذج غير الصحية من 
منظور النظرية المعرفية الاجتماعية ونظرية الغرس ونظرية الاستخدامات والإشباعات. 

۳ - ناقش أى من الفروق الخاصة بالسلالة والسن والجنس يمكن أن تكون أكثر 
أهمية من حيث التأثير الإيجابى أو السلبی لوسائل الإعلام على الشاهدین. 


294 


الفصل العاشر 


موضوعات اجتماعية وانفعالية 


بالإضافة إلى السلوك العدواتی والنمطية والاختیارات والقرارات الخاصة 
بالصحة. فإن التليفزيون كذلك له إمكانيات أخرى فى التأثير على كثير من الوظائف 
الاجتماعية والانفعالية عند JULY)‏ والراهق cp‏ ويناقش هذا الفصل هذه الآثار 
الاخری الممكنة. 


افش سس وف والقلق 


بالرغم من كثرة البحوث التی أجريت عن العنف التلیفزیونی والعدوان فان ما کتب 
عن الخوف والقلق الذين یمکن أن یتعرض لهما الاطفال بعد مشاهدتهم التلیفزیون كان 
قليلاً. ومع هذا فقد درس بعض الباحثین وعلی وجه الخصوص کانتور وزملاؤها Can-‏ 
tor and her Colleagues‏ (کانتور ۱۹۹۶ ۲۰۰۱ کانتو وناثانسون Cantor & Nathan-‏ 
son‏ ۱۹ شالکتبیرج كانتور وييترز Valkenburg, Cantor & Peeters‏ ۲۰۰۰) هذا 
المجال بتركيز شدید. وقد أجروا كلا من التجارب والبحوث المسحية لدراسة الفروق 
الراجعة إلى النمو فى مخاوف الأطفال ووسائل التعامل معهاء ويمكن أن تركز البحوث 
المسحية على تعرض الأطفال للمشاهد التليفزيونية المخيفة كما قد يحدث فى حياتهم 
اليومية العادية, هذا وفيما يتعلق بالدراسات التجريبية فى العمل فإن هناك ضبطًا 
صارمًا للشروط التى تقوم عليها التجربة. إلا أنه مع هذا يجب مراعاة القواعد الخلقية 
من حيث عدم إخافة JULY!‏ مما قد يعرضهم لأضرار نفسية أو بدنية (كانتور ۲۰۰۱). 
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وتقول كانتور (VANE)‏ بإن البحوث تشير إلى أن هناك عددا لا باس به من 
المشاهدين الأطفال يعتريهم الرعب ويتعرضون لاضطرابات انقعالية أثناء مشاهدتهم 
للأفلام التليفزيونية التى تخيفهم, وقد يظلون فترة على هذا النحو حتى بعد انتهاء 
المشاهدة, وقد كشف بحث أخر أجرى فى نيثرلاند Netherlands‏ إلى أن ثلث الأطفال 
الذين تراوحت أعمارهم بين V‏ و۱۲ سنة أقروا بأنهم قد تعرضوا للخوف من البرامج 
التليفزيونية خلال العام الماضى (فالکنبیرج وكانتور وبیترز ۲۰۰۰)» كما أظهرت دراسة 
مسحية أخرى تمت على الأطفال فى الصقوف من ۲ الى ۸ من مرحلة التعليم 
الاساسی (سنجر وسلوقاك وقرياسون ويورك Sknger, Slovak, Frierson & York‏ 
4) ظهور علاقة إيجابية بين عدد ساعات الشاهدة التليفزيونية ووجود أعراض مثل 
الاكتئاب والقلق وعصاب ما بعد الصدمة. 

ومع هذا توجد فروق مهمة بين الأطفال فى ردود أفعالهم الانفعالية تجاه المشاهد 
التليفزيونية التى يمكن اعتبارها مخيفة بالنسبة لهم, والسن هو متغير مهم فى هذا 
الصدد. حيث تختلف المثيرات التى يخافون منها من سن لآخرء فالأشياء التى تخيف 
الاطفال الكبار قد لا يخاف منها الأطفال الصغار وذلك بسبب النمى المعرفي (كانتور 
۶ ) )ویالعکس فالأطفال الصفار عادة ما يخافون من المشاهد ذات 
الخصائص البارزة سواء من حيث الشكل أو الصوت واقعية كانت أم خيالية, فأشكال 
الأشخاص نوی الوجوه الكبير مثلاً و التقاطيع البارزة الغريبة الذين يتميزون بأصوات 
عالية مدوية هم الذين يخاف الصغار منهمء بینما يخاف الاطفال الكبار من الأحداث 
وما يمكن أن تسببه من أضرار جسيمة لدى الآخرين» وهكذا تختلف مسببات الخوف 
تبعا لتطور النمو المعرفى من العيانية إلى التجرید. ويوصول الطفل إلى مرحلة المراهقة 
فإنه يخاف من التهديدات المجردة نفسية كانت أم بدنية (كانتور ۱۹۹۶). ويقول بويهم 
(۲۰۰۳) إن كثرة تعرض الأطفال للأحداث والأشكال المخيفة فى التليفزيون 
يمكن أن يجعلهم بسبب هذا الإهمال ضحایا حقيقيين» ويصيبهم بأعراض تتراوح بين 
القلق والاتعزال عن الآخرين والكوابيس الليلية أو المعاناة من مخاوف أخرى وهمية, 
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كما 'أن هذا يمكن أن يعد بداية لتكوين رأى يفيد بأن العالم خطير وقاسى ويشعرون 
نتيجة لذلك بانهم معرضون لأخطاره دائماء كما يتعرضون للقلق (بويهم ۲۰۰۳). 

وقد أجرى كانتور وناثانسون Cantor & Nathanson‏ (۱۹۹۱) مثلاً دراسة مسحية 
على آباء أطفال الحضانة من الصفوف ۲ و٤‏ وا" من مراحل التعليم الأساسى حيث 
أفادوا بان أطفالهم قد أزعجهم ما شاهدوه فى نشرات الأخبار, وتزداد نسبة هذه 
الخاوف مع السن, بينما يقل الخوف من المشاهد غير الواقعيةء وتتسق هذه النتائج مع 
نتائج البحوث التى تشير إلى أن الأطفال الأصغر قد ينزعجون من الأشياء غير 
الواقعية ؛ لانهم لا يستطيعون التمييز بسهولة بين الخيال والواقم» ومن جهة أخرى 
يميل الأطفال الأكبر سئًا إلى الخوف من الأشياء التى يمكن أن تحدث لهم بالفعل, هذا 
والخوف مما تعرضه الأخبار من دمار وقتل يزداد مع السن وبخاصة تلك السن التى 
يكون عليها الطفل بين رياض الأطفال والسنة الثانية من مرحلة التعليم الأساسى 
(كانتور وناثانسون (VAAT‏ ومن الأشياء التى يمكن أن تخيف الأطفال الاکبر سنا 
آخبار الجرائم المحلية حيث يعتبرون أنقسهم أكثر عرضة لها (سميث وويلسن & Smith‏ 
و( 

وتوجد كذلك فروق فى استراتیجیات التعامل مع الخوف ترجع إلى السن (کانتور 
۶ وویلسون وهوفنر وکانتور Hofiner & Cantor‏ ۷۷۱۱5۵۳۷ ۱۹۸۷)» ودرس ویلسون 
وزملاؤه (۱۹۸۷) استراتیجیات التعامل مع الخوف لجموعات عمرية ثلاث كانت 
آعمارها کالاتی : من ۲ إلى ه سنوات ومن 8 إلى ۷ سنوات ومن ٩‏ إلى ۱۱ سنةء 
وکانت الاستراتیجیات العرفية للتعامل مع الخوف تتم فى عبارات یقولها الطفل لنقسه 
عندما يتعرض لوقف مخيف مثل «قل لنفسك أن هذا الشهد غير حقیقی. آما 
الاستراتیجیات غير العرفية فکانت عبارة عن أنواع معينة من السلوك تصرف الطفل 
عن الانتباه للموقف المخيف مثل: اللعب بلعبة أطفال عندما يتعرض للمشهد الخیف أو 
تناول الطعام أو الماء أو تغطية جسم الطفل ببطانية كى يبتعد عن البرنامج الخیف» 
وکانت هذه الاستراتیجیات غير العرفية أكثر من الأولی فاعلية مع الأطفال الاصغر؛ 
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ويقل تأثيرها مع النمى. هذا ويعد جلوس الطفل قريبًا من أبويه أثناء التعرض للمشاهد 
الخيفة أمر شائع فى كل الأعمار تقريبًا. وهناك من الأطفال من يخفى وجهه بيديه 
عندما يتعرض Jil‏ هذه المشاهد. وهكذا فالاطفال الأكبر Ó‏ أكثر gal‏ إلى 
الاستراتيجيات غير المعرفية كالانهماك فى الامساك بلعبة ماء بینما يستخدم الأطفال 
الاکبر استراتيجيات معرفية » كالتفكير فى المثيرات المسببة للخوف بطريقة مختلفة تفيد 
مثلاً بأنها غير واقعية أو خيالية (کانتور ۱۹۹۶). 

وتظهر الفروق بين الجنسين سواء فى كمية الخوف التى تظهر عقب رؤية المشهد 
المسبب له أو فى استراتيجيات التعامل ga‏ هذا الخوف (كانتور ۲۰۰۱ وهوفنر hotiner‏ 
۰ وفالکنبیرج وزملاژه اه Valkenburg et‏ ۲۰۰۰) مما يعكس اختلاقًا فى ضغوط 
التطبيع الاجتماعى بين المجموعتين» ففى دراسة لفالكنبيرج وزملاؤه (۲۰۰۰) على 
أطفال هولنديين تراوحت أعمارهم بين ۷ و۱۲ سنة قال ATV‏ منهم إنهم قد تعرضوا 
للخوف من التليقزيون خلال السنة الماضية إلا أن مخاوفهم وأساليب التعامل معها قد 
اختلفت Lag‏ للسن والجنس, ويمكن أن تؤثر بعض جواتب التطبيع الاجتماعى على 
استراتيجيات التعامل مع الخوف التى يستخدمها الأطفال الشاهدون, مثل تجنب 
الشهد المخيف أو التفاعل الاجتماعى مع الآخرين كالتحدث أو اللعب معهم: وكانت 
البنات أكثر من الأولاد aal‏ إلى مثل هذه الأساليب فى هذه الدراسة (هوفتر (NANG‏ 
بالرغم من أن الجنسين استخدموا استراتيجيات معرفية متشابهة. 

ويشترك متخنو القرار الخاص بإعداد مضمون البرامج التليفزيونية فى المسئولية 
تجاه نشر الضوف والقلق بين المشاهدين الأطفالء وتفيد الأكاديمية الأمريكية لطب 
الأطفال والمراهقين!') (AACAP)‏ (۲۰۰۲) بان هناك تغييرات متعددة فى الإذاعة 
التليفزيونية للأخبار أدت إلى تزايد الجوانب السلبية المؤثرة على الاطفال, وتتضمن هذه 
التغيرات تقارير الأخبار التى تستمر ۲۶ ساعة فى اليوم فى كل من التليفزيون ومواقع 
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الانترنت ء حیث تذاع الأحداث كما هى فى واقعها وفى أوقاتها الحقيقية كما حدث هذا 
فى هجمات الحادى عشر من سبتمبر أو فى تفطية أخبار الحروب» كما أن هناك تزايدًا 
فى عرض تقارير عن تفاصيل الحياة الخاصة للشخصيات المرموقة وتنافس بين قنوات 
الأخبار من أجل إذاعة الأخبار الثيرة للجمهور وبخاصة تلك المتعلقة بالعنف والكوارث 
الطبيعية: وقد لاحظت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال والمراهقين ميول الاطفال 
والمراهقين إلى تقليد ما يشاهدونه ويسمعونه فى الأخبار. كما أن هناك تزایدا فى 
عرض أخبار الجرائم. ويقال إن هذا العرض لا يعكس الواقع» فبالرغم من تناقص 
العدل الاحصائى الفعلى لعدد الجراثم فان الأخبار التى تذيعها تزايدت بمقدار 7/۲4۰ 
عن ذى قبل, وتستخدم الأخبار المحلية فى بعض القنوات الأمريكية ما يقرب من 7۳۰ 
من الوقت المخصص للاذاعة على الهواء لإذاعة تقارير مفصلة عن الجرائم AACAP)‏ ۲۰۰۲). 

ويشعر الكثيرون بان الذیعون يلجئون إلى الإكثار من إذاعة الأخبار الدموية 
باعتبار أنها ASI‏ من غيرها من البرامج جذيًا لانتباه الجماهير (لورى Lowry‏ ۲۰۰۲) 
لذلك فهم يؤكدون على مشاهد القتل والعنف وخطف الأطفال وغير ذلك» وتزيد مثل هذه 
الأحداث من اعتقاد المشاهدين الأطفال من احتمال تعرضهم لمثل هذه الجرائم 
كالضحايا الذين يشاهدونهم (لورى ۲۰۰۲)» وقد Lite‏ لديهم عن هذا عرض الاعتقاد 
بان العالم حقير mean World syndrome‏ ملئ بالشر وهو عرض نفسى مرضى نتوقع 
نظرية الغرس ظهوره بين الأطفال عندما یتعرضون بكثرة لمثل هذه الشاهد, ويشير 
لورى إلى أن هذا الأسلوب فى إذاعة الأخبار بما تتضمنه من كثرة عرضه لمشاهد 
الجرائم قد يترتب عنه اعتقاد المشاهدين عندما يسيرون فى شارع مظلم بانهم سوف 
يتعرضون للأذى من أى شخص غريب يقترب منهم. 

وقد اختار الآباء بعد الأحداث المرعبة التى وقعت فى الحادى عشر من سبتمبر فى 
LAS‏ مساعدة أبنائهم فى التعامل مع ما يشاهدونه أو يسمعونه فى التلیفزیون, وحثت 
المؤسسة القومية للإعلام والأسرة فى عام (۲۰۰۲) الآباء ؛ کی يشرفوا على ما يشاهده 
أبناؤهم للتاکد من مناسية ما يستقبلونه مع سنهم ومستوى نضجهم. والتحدث معهم 
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عن اهتماماتهم وقلقهم. وبالاضاقة إلى ذلك اقترحت الأكاديمية الأمريكية الخاصة 
بالطب النفسى للطفل والمراهق أن الآباء يجب أن يطمئنوا أطفالهم الصغار ويلاحظوا 
أى علامات يجدونها فيهم قد تثير القلق مثل الخاوف والتبول اللا إرادى والصياح 
وانعدام النوم. 

وقد أعدت سلسلة من رسائل الخدمة العامة بواسطة ما یعرف باسم «ورشة عمل 
السمسم» -Sesame Workshop‏ خصيصًا للتخفیف من قلق JULY!‏ وأبائهم فى حالة 
الصرب (بیاتی Beatty‏ ۲۰۰۳). حیث يجب أن تزيد قنوات التلیفزیون من عرضها 
لبرامج أطفال ما قبل الدرسة وتقلل من مشاهد العتف والحرب, وعلیها تذكرة الآباء 
بالمحافظة على الروتین العادی خلال الحرب والاوقات العصيبة, كما يجب أن تهدف 
البرامج أيضًا إلى تقدیم معلومات مطمئنة للاطفال الأكبر فيما يتعلق بالاجابة عن 
تساؤلاتهم الملحة (بياتى ۲۰۰۳). 


العلاقات الاجتماعية 


يمكن أن ترتبط الشاهدة الكثيرة للتلیفزیون بنوعية التفاعل الاجتماعی للطفل 
حيث تكون Lal‏ سببًا أو ثرا لذلك التفاعل. فالأطفال الذين يعانون من مشكلات مع 
الزملاء قد يعتمدون أكثر على مشاهدة التليفزيون وكأنه صديق لهم. وبالعكس فان 
الاطفال الذين يقضون ig‏ طويلاً مع التليفزيون ووسائل الإعلام الأخرى- كالفيديو 
والإنترنت- يقل وقتهم الذين يقضونه فى علاقاتهم الاجتماعية مع أقرانهم. وقد لاحظ 
کیوبی وكسيكرنتمهيالى Kubey and Csikszentmihatyj‏ (۱۹۹۰) أن المشاهدين بكثرة 
للتليفزيون يشعرون بالسلبية عند وجودهم بمفردهم إلا أتهم يمكنهم تجنب هذه المشاعر 
أثناء المشاهدة. 

كما أن مشاهدة برامج محددة قد Jigs‏ بوضوح على التفاعل الاجتماعى واللعب 
باللعب لاطفال ما قبل المدرسة وفى دراسة لأرجنتا وزملائها اه Argenta et‏ (۱۹۸۲) 
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أدت مشاهدة التليفزيون- وکان معظمها يتركز حول أفلام الكارتون- إلى نقصان 
ملحوظ فى التفاعل الاجتماعى للأطفالء وبالرغم من أنهم كانوا يشاهدون برنامج 
شارع السمسم Sesame Street‏ أقل من مشاهداتهم لأفلام الكارتون إلا أن هذا 
البرنامج دفع الأطفال إلى التقليد اللفظى لما سمعوه فيه» ویبدو أنه قد شجم الأطفال 
الذين شاهدوه على التفاعل الاجتماعى واللعب النشيط باللعب toys‏ ويخاصة الأولاد, 
وقد تضمنت بعض الواقف الاجتماعية الكوميدية سلوكًا اجتماميًا مشابهًا لما هو 
موجود فى شارع السمسم, فكلاهما كان يسمح بتقسيم الاطفال لأنشطتهم ما بين 
التليفزيون واللعب, والتواجد مع الأقران واللعب معهم والبقاء فى Ula‏ نشاط وانشغال. 
وكان الكارتون فقط هو الذى لم يؤد إلى أى نشاط بالرة وإيقاف التفاعل والاندماج مع 
الآخرين. 

وقد لاحظ کوچی Caughey‏ (1947) أن بعض المشاهدين يرتبطون بشخصيات 
التلیف زیون لأنهم يسدون لهم وکانهم حقیقیون, وقد یتوحدون معهم (أى يقلدونهم 
لا (Gagat‏ ویمیشون معهم وکانهم أتباع لهم حتی بعد إغلاق جهاز التلیفزیون. هذا 
ويمكن أن تؤثر شخصیات التلیفزیون على أهداف وقیم واتجاهات JULY‏ الشاهدین 
وبالتالی على سلوکهم الاجتماعی (کوچی ۱۹۸۱). ویلاحظ أن الاعجاب بالشاهد- 
والتی تبدو وكأنها طبيعية والذی یزداد بسرعة- نما یرجم بنوع ما إلى توحد 
المشاهدين مع الشخصیات التليفزيونية لهذه الشاهد, والشعور وکانهم هم الذين يؤدون 


المغامرات من خلال هذه الشخصيات. 
السلوك المقبول اجتماعيًا 


بالرغم من كثرة ما كتب عن تأثير التليفزيون السلبی» فإنه من الواضح أن يكون قوة 
إيجابية كذلك, فهو يمكنه أن يُثير خيال الطفل طوال الفترة التى لا يعتمد فيها عليه لتشاطه 
التخيلى (سنجر وسنجر (VAAT‏ ويمكن أن يستخدم لزيادة الابتكارية أو الإبداع وكذا 
التسامح عند الطفل (روزتكوتر وهتسن ورايت Rosenkoetter, Hutson& Wright‏ ۱۹۹۰)» 


301 


كما أنه يعلم المهارات المحبذة للنزعة الاجتماعية عند الأطفال ga)‏ جروت de‏ 
0 ۱۹۹۶ وآخرون)» ويمكنه أن يحرك laci‏ كبيرة من الناس نحو السلوك الخير 
ومساعدة الآخرين» حيث اتضح هذا بنجاح فى مؤتمر «المساعدة على العيش» وعدد 
آخر من مؤتمرات المساعدة التى أعقبت المؤتمر الأول وظهرت على شاشات التليفزيون. 
كما أنه يمكنه تمثيل الخبرة على الواقع» وفتح صفحات التاريخ المطوية, والتسلية 
الحقيقيةء وهو يساعد- إذا ما أحسن استغلاله- على الإحساس المتزايد بالجتمع 
وتنمية الروح الاجتماعية بين الناس. هذا ويمكن أن يساعد التلیفزیون أحيانًا على تلبية 
المطالب الإنسانية, فهو يسهل مثلاً الارشاد عن مكان الاطفال الغائبين» ويمكن 
استخدامه لتقوية روابط الاسرة وقيمهاء وكذا تقديم نماذج يقتدى بها JULY!‏ للتعامل 
مع مشكلاتهم بنجاح» وأبطال الصور السلبية والنمطية ونبذ الكراهية والتحامل على 
الآخرين (هاتيمر وشوويرن Hattemer & Showers‏ 1944 وليبيرت وسيرافكين Liebert‏ 
(NAMA &Sprafkin‏ 


وأظهرت الدراسات فى كل من العمل والواقف الطبيعية أن التليفزيون يمكن أن 
يؤدى إلى ازدياد الكرم والتعاون بين الناس والالتزام بالقوانينء وكذا تأخير إشباع 
الإنسان لحاجاته ودوافعه أحيانًا وقد يدفعه نحو الصداقة ونقص الخاوف (رشتن 
.(VAAA Rushton‏ وقد أظهرت البحوث Casi‏ أن JULY!‏ يتعلمون الإقبال على تناول 
الطعام والتعاطف مع الآخرين والإصرار أو اثثابرة. وذلك من خلال مشاهدة الأفلام 
التليفزيونية الدالة على ذلك ومنها مثلاً فيلم مستر روجرز Mister Rogers‏ (دی جروت 
Groot‏ ۱۹۹۶۵6). وحتى أفلام الكارتون المقبولة اجتماعيًا- أى تلك التى تحث على 
الفضائل الاجتماعية وتخلى من الرذائل- تؤدى إلى سلوك أكثر تقبلاً من الجتمع من 
أطفال ما قبل المدرسة عما تؤدى all‏ الأفلام المحايدة (فورج وفيمستر Forge & Phe-‏ 
mister‏ ۱۹۸۷) وبالثل فإن التقبل الاجتماعی فى المشاهد التليفزيونية قد دقع الأطفال 
نحو تحسين معاملاتهم مع الآخرین. ومن ذلك مثلاً تزايد طلباتهم واقتراحاتهم المهذبة 
ومحاولاتهم استخدام وسائل الإقناع وذلك لدقع غيرهم إلى الالتزام بالقواعد 
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الاجتماعية بدلاً من اللجوء إلى العنف وإجبار الآخرين على ذلك (بوتس وزملاؤه Potts‏ 
et al‏ ۱۹۸۱). وقد اقترح البعض أن برامج التقبل الاجتماعى أكثر فاطية مع الأطفال 
الذين تنقصهم التوعية الدينية الصحيحة أو نماذج الكبار كقدوة حسنة يقتدون بها 
سواء من المدرسة أو المنزل (هاتيمر وشاورز Hattemer & Showers‏ ۱۹۹۵). 

وقد أوضح بالأمثلة فريد روجرز Fred Rogers‏ الذى توفی فى (۲۰۰۳) ما يقدمه 
التليفزيون من سلوك مقبول اجتماعيًا فى قصته المعروفة «جيران مستر روجرز» Mis-‏ 
.ter Rogers Neighborhood‏ حيث کان ayo‏ بحا ومهذيًا وتحدث فيها عن حاجات 
واهتمامات الأطفال الصغار مباشرة. وكان يهدف من قصته أن يعلم الأطفال كيفية 
ضبط النفس والتروى والتأمل والتعاون مع الآخرين والتسامح والتصور (هيجنز Hig-‏ 
(Y-Y gins‏ وخلافًا لما هو موجود فى الكثير من التمثيليات والافلام التليفزيونية 
الاخری- والتى هی ممتعة بالنسبة للراشدين كما هی كذلك للأطفال- لا تحاول تمثلية 
مستر روجرز جذب انتباه المشاهدين الراشدين بإضافة أحداث أو فكاهات أو تعليقات 
خاصة بهم قد لا يفهمها الأطفال. فهى تحترم الأطفال وتعطيهم اهتمامًا كاملاًء لذا 
يبدى عليهم الهدوء والسعادة عندما يشاهدون هذه القصة AST‏ مما يكونون عليه عند 
مشاهدتهم للقصص التليفزيونية الأخرى. 

ويمكن أن تكون الآثار الممكنة للسلوك المقبول اجتماعيًا أكثر فاعلية عندما تبث من 
قنوات تليفزيوتية تجارية ؛ لانها سوف تصل فى هذه الحالة لعدد أكبر من المشاهدين 
(سبرافكين وزملاؤه Spratkin et al‏ ۱۹۹۲)» ففی دراسة أجريت عن مدى فهم الأطفال 
للدروس الخلقية المتضمنة فى برنامج تليفزيونى منتظم. وجد روزنكوتر Rosenkoetter‏ 
)1444( أن معظم أطفال الصف الأول والثالث والخامس من التعليم الاساسی 
يفهمونهاء وهم الاطفال Guill‏ أجريت عليهم الدراسة ويالإضافة إلى ذلك ارتبطت 
مشاهدة المواقف الكوميدية المعبرة عن السلوك المقبول اجتماعيًا إيجابيًا مع تكرار هذا 
السلوك. وبخاصة من الأطفال الذين أظهروا فهمًا لهذه الدروسء ويقترح روزنکوتر بأن 
هذا ریما يكون راجعًا إلى أن الآباء يهتمون بعرض شرائط الفیدیو الموضحة لزایا 
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السلوك المقبول اجتماعيًا. ولان کثبر! من الآباء لم يوفروا لأبنائهم مثل هذه الشاهد- 
ومع هذا تمكن أبناؤهم من فهم الدروس الخلقية والاقتداء بها- فلازال هذا المجال فى 
حاجة إلى المزيد من البحوث. 

وقد أعطت الدراسات الاخری أسبابًا أقل تفاؤلاً عن كفاءة البرامج التى تحث على 
التقبل الاجتماعی فى ازدياد السلوك المؤدى بالفعل إلى هذا التقبل عند JULY)‏ فمثلاً 
فى دراسة طولية لويجمان وزملانه Wiegman et al‏ (۱۹۹۲) عن أثر كل من النماذج 
العدوانية والنماذج القبولة اجتماعيًا على سلوك الأطفال, لم تظهر علاقات إيجابية 
ملحوظة بين مشاهدة الأطفال للسلوك المقبول اجتماعيًا على التليفزيون وسلوكهم 
الفعلى المقبول اجتماعيًاء ومن الطريف مع ذلك أنه كان هناك ارتباط قرى بين مشاهدة 
العنف ومشاهدة السلوك االمقبول اجتماعیا, أى أن الأطفال الذين شاهدوا نماذج 
عدوانية كثيرة كانوا قد شاهدوا أيضًا كثيرًا من النماذج المعبرة عن السلوك المقبول 
اجتماعيًا لانهم کانوا من المشاهدين بكثرة للتليفزيون. 

ولاحظ رايدأوت وزملاؤه Rideout et al‏ (۲۰۰۳) فى دراسة حديثة لهم أجريت على 
أطفال صغار أن ما يقرب من ۸۰/ من الآباء قالوا إن طفالهم الذين كانت أعمارهم 
أقل من 7 سنوات يقلدون كل من السلوك الإيجابى والسلوك العدوانى الذى ک‌انوا 
يشاهدونه فى التلیفزیون» ومع هذا فقد كان تقليدهم للسلوك المقبول اجتماعیا أكثر من 
تقليدهم للسلوك العدوانى ZVA)‏ فى مقابل ZEV‏ لدى الاطفال من سن ۶ إلى ۷ سنوات)» 
وقد اتضح أن الأولاد فى هذه المجموعة العمرية أكثر تقليدًا للسلوك العدوانى من 
البنات. إلا أنه لم يكن هناك وضوحًا فى هذه الدراسة يُفسر هذه النسبة العالية فى 
تقليد السلوك العدوانی وفيما إذا كانوا قد شاهدوا is‏ أكثر pl‏ أنهم كانوا أكثر ميولاً 
لتقليده (رايدأوت وزملاؤه ۲۰۰۳). 

وتضمين برامج الأطفال والاعلانات على محتوى سلوك مقبول اجتماعيًا يعد قرارًا 
إداريًا صائيًاء فالسلوك المقبول اجتماعيًا بما له من خصائص إيجابية تسیر فى صالح 
المجتمع يمكن أن يكون متضمنًا فى الإعلانات وأیضنا فى برامج الاطفال, وهناك احتمالات 
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جديدة لزيادة عرض البرامج المحبذة للاجتماعية والسلوك المقبول اجتماعيًا کی يعرش 
على المشاهدين ويخاصة JULY!‏ (جونستون وايتيما Johnston & Ettema‏ 1547). 

هذا ويبدو بوضوح أنه من الضرورى إنتاج برامج مؤيدة للاجتماعية أو السلوك 
المقبول اجتماعيًا بحيث تبدو جذابة فى نظر الأطفال کی يختارونها دون غیرهاء ويرى 
بعض الباحثين (كيونكل وميوراى (44y Kunkel & Murray‏ أن الاطفال فى حاجة إلى 
مثل هذه البرامج ؛ کی یشبوا على الفضائل الاجتماعية منذ نعومة آظافرهم» ولا يقدمون 
على ما Sas‏ صفو الحياة الاجتماعية. وبواسطة هذه البرامج الجذاية يزداد عدد 
الشاهدین, وهذا مفيد Cast‏ فى برامج الإعلانات (سبرافكين وزملاؤها (VAY‏ فيمكن 
استخدام التليفزيون ÓI‏ لتقوية القيم والقضائل الاجتماعية » كالتعاون واستقرار 
الأسرة والمحافظة على حقوق المرأة وعدم اللجوء إلى العنف فى حل المشكلات وتنمية 
سائر أتواع السلوك الأخرى الإيجابية عن طريق عرض مشاهد قصصية جذابة تحبذ 
هذه الفضائل, كما أنه قد تتدهور مثل هذه الفضائل إذا ما عرض التليفزيون ما 
يناقضها كإثابة سلوك العنف والتشجيع على إهدار حقوق المرأة والخلاعة وغير ذلك من 
رذائل (ليفرانكويس Lee Francois‏ ۱۹۹۲)- 


آثار أخرى 


حل المشكلات 


ويمكن أن يؤثر التليفزيون كذلك على أفكار التلاميذ عن طرائق حل الشکلات, فقد 
اقترح سلناى 50۱00۷ (VAAN)‏ مثلاً أن مشاهدة التليفزيون يمكن أن تؤثر على إدراك 
الأطفال لحل الشکلات. حيث قد ينمو لديهم الاعتقاد من هذه الشاهدة بأن العنف 
يساعد على حل المشكلات, وهو يقول إن المشاهدين للتليفزيون بكثرة كثيرًا ما تتكرر 
أمامهم المشاكل التى تحل بسرعة أو فى الحال» ويقول سلناى إن سهولة وسرعة حل 
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الشکلات فى التليفزيون أمام الأطفال يؤدى إلى توقعهم مثل هذا فى عالهم الواقعي. 
ومن المهم التساؤل فى الدراسات عما إذا كانت توقعاتهم عن هذه الحلول التليفزيونية 
تؤثر أيضنًا بالفعل على توقعاتهم عن أنشطتهم بالنجاح أو الفشل فى حياتهم الواقعية 
(سلناو (NAAN‏ 


Day Dreaming أحلام اليقظة‎ 


وفى دراسة عن أثر التليفزيون على أحلام اليقظة عند الأطفال وجد فالكنبيرج 
وقان درقورت Valkenburg & Van der Voort‏ )440\( أن مشاهدة البرامج غير العنيفة 
تؤدى إلى أحلام يقظة يقل أيضًا فيها العنف, بينما تؤدى مشاهدة برامج العنف إلى 
أحلام يقظة تزداد فيها الأعمال البطولية والعدوانية لدى الطفل؛ أى أن أحلام اليقظة 
تسایر عادة نمط الافلام أو المشاهد التى يراها الأطفال كثيرًا فى التليفزيون؛ ووجد 
قالكنبيرج وقان درفورت أن أحلام اليقظة لا تؤثر بدورها على سلوك االشاهدة» وأن 
المحتوى أو المضمون لا يثير فقط أنواعًا معينة من أحلام اليقظة بل أنه قد يقلل أتواعًا 
أخرى منها. 


: Leisure Time وقت الفراغ‎ 


وقد وجد كيوبى وكسيكزنتميهالى )۱۹٩۰(‏ أيضًا أن المشاهدة الكثيرة للأطفال 
يمكن أن يكون سپبها الوحدة. فالشعور السلبى بالوحدة يتجنبه JULY!‏ بالشاهدة 
حيث يندمجون فى التغيرات السريعة فى المناظر والأصوات وموضوعات المشاهدة, 
ويصبحون أكثر اعتمادًا عليها وأقل قدرة على تمضية وقت الفراغ بدونها. وأخيرًا فان 
تكثيف الوقت كما يبدو فى التليفزيون وأفلامه ومسرحياته- حيث تتوالى الأحداث أمام 
المشاهد بسرعة أكثر من السرعة العادية للأحداث التى يمر بها فى حياته الواقعية- 
يجعل المشاهدون بكثرة للتليفزيون يعتقدون أن أحداث حياتهم تمر ببطی» لذلك فهم غير 
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صبورين متعجلين عادة لديهم رغبة متزايدة فى أن تسیر بهم الحياة أسرع مما هی 
عليه. (کیوبی وكسيكزنتميهالى ۱۹۹۰). 


الضوابط السلوكية : 


وفى دراسة استچر وسنجر وراباسسينسكى Singer Singer & Rapacynski‏ 
(۱۹۸۶) كان الأطفال الذين قضوا Éis‏ أطول فى مشاهدة التليفزيون- ويخاصة برامج 
العنف- أقل احتمالاً لإظهار ضبط النفس الضرورى للجلوس بهدوء لمدة دقائق ALG‏ 
كما ارتبطت كثرة مشاهدة التليفزيون لأطفال المدرسة الابتدائية بالعدوان وفرط الحركة 
أى النشاط الزائد والاعتقاد بأن العالم مروع. 


وكان بعض المشاهدين للتليفزيون بكثرة فى دراسة دسموند وزملائه Desmond et al‏ 
(۱۹۹۰) يشاهدونه أكثر من سبع ساعات يوميّاء كما كانت درجاتهم على مقياس 
النشاط الزائد والعدوان أعلى درجات فى عينة الدراسةء وقد أوصى هؤلاء الباحثون أنه 
ينبغى ألا تزيد ساعات المشاهدة عن ساعة واحدة يوميًا لأطفال ما قبل المدرسة, 
وساعتين يوميًا الاطفال الذين هم فى المراحل الأولى من التعليم الابتدائي. 


: Contentedness القناعة‎ 


كان معظم JULY!‏ فى دراسة رايداوت وزملاؤه (۱۹۹۹) قانعين بحياتهم فى Bae‏ 
مجالات بما فى هذا علاقاتهم بالأصدقاء الذين كانوا لديهم ويشعرون بالسعادة فى 
المدرسة وفى علاقاتهم بأبویها» ومع هذا فقد اتضح أن الاطفال الذين كانوا أكثر 
استخدامًا للتليفزيون وغيره من وسائل الإعلام» والذين كانوا يقضون أكثر من ۰۵ ۱۰ 
ساعة فى اليوم فى استخدامهم لهذه الوسائل سجلوا درجات أقل من باقى الأطفال 
على مقياس القناعة (رايداوت وزملاؤه ۱۹۹۹). وحتى مع ضبط المتغيرات الأخرى التى 
يمكن أن تؤثر على درجة اقتناع الشخص بحاله مثل الدخل والجنسية والسن والحالة 
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الأسرية فإن الاستخدام الكثير لوسائل الإعلام يرتبط بمؤشرات تشير إلى عدم سعادة 
آلفرد فى حياته مثل عدم طاعته لأبويه وإثارته للمشكلات وعدم سعادته فى المدرسةء 
ومع هذا فهذه البيانات ناتجة عن علاقات ارتباطية وقد لا يمكن استنتاج السببية منها. 
فربما يكون الأطفال غير القانعين فى مجالات أخرى من حياتهم هم الذين يلجأون إلى 
مشاهدة التلیفزیون فترة أطول من الوقت أو يتجهون نحو المزيد من ألعاب الفيديى. 


الآثار الإيجابية : 


ومن جهة أخرى يؤكد جنتر وزملاؤه Gunter and his colleagues‏ (۱۹۹۱) على 
الآثار الإيجابية التى يمكن أن يمنحها التلیفزیون JULU‏ فقد لاحظوا أنه يمكن أن 
يشجع على القراءة وأنشطة أخرىء حيث تساعد بعض البرامج التعليمية الطفل على 
call‏ كما أنه يعطى الطفل استبصارا باستراتيجيات ناجحة للتعامل مع بعض 
المشكلات ومناقشة التطورات الجديدة فى العلم والتكنولوجيا بالإضافة إلى إذاعته 
لاخبار حديثة» وتعتمد آثاره على كيفية استخدام الأطفال له. وقد كتب فولن Fowles‏ 
(۱۹۹۲) فى فصل عنوانه «التليفزيون مفيد للاطقال» بان أطفال ما قبل المدرسة 
يتعلمون كلمات اللغة, ومعلومات عامة عن كيفية عمل الأشياء ومعلومات أخرى غير 
لفظية (ومن أمثلتها كيف تعامل الأحباء. كيف تسلم باليد على الآخرين, كيف تجلس 
أمام الزائرين....إلخ), والمعلومات التى تنقصهم عن بيئاتهم الاجتماعية (ومن أمثلة هذا 
عندما يتعلم طفل يعيش فى مزرعة شيئًا ما عن سلوك سائق التاکسی). وعلاوة على 
ذلك یری فوولز Fowles‏ (۱۹۹۲) أن العنف الناتج عن أفلام الكارتون أقل فى تأثیره 
على الأطفال من العنف فى الأفلام الأخرىء إلا أن أفلام الكارتون كثيرًا ما تجذب 
انتباههم. وهو يرى أن التليفزيون يؤدى على المدى القصير بصفة عامة إلى تخفيف 
الضغط على الطفل وشعسوره بالراحة والاسترخاء كما هو الحال عند الراشدین» 
أما آشاره على المدى الطويل فلا زالت فى حاجة إلى دراسة (فوولز ۱۹۹۲). 
كما ساعدت أيضًا برامج بارنی والأصدقاء Barney and Friends‏ على تنمية الاحساس 
بالأمن والودة فى المشاهدين JULY!‏ (ستجر وسنجر Singer & Singer‏ ۱۹۹۸)- 
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الأطفال غير العاديين Exceptional Children‏ 


بالرغم من إجراء الدراسات المكثفة حول أثر التليفزيون على الأطفال العاديين من 
كل الأعمار فإن قليلاً من الدراسات قد وجه نحو الأطفال غير العادیین, وتشير البحوث 
التى أجريت فى هذا الشأن إلى أن الأطفال الذين يعانون من صعوبات فى التعلم أو 
اضطرابات سلوكية ومعرفية يجدون صعويات أكثر من الأسوياء فى التمييز بين الواقع 
والخيال فى المشاهد التليفزيونية. وعلاوة على ذلك فقد اتضح Cast‏ أن هؤلاء الأطفال 
أكثر من الأسوياء انهماكًا فى المشاهدة؛ وأن خبراتهم ومهاراتهم الاجتماعية 
واتصالاتهم بالاخرین آقل. وهم أيضا أقل من الأسوياء استفادة من الشاهدة المشتركة 
للتليفزيون أى المشاهدة مع آبائهم أو أخواتهم. لذلك فهم أكثر من غيرهم عرضة فى 
حياتهم للآثار السلبية للتليفزيون. (سبرافكين وزملاؤها اد (Sprafkin et‏ 

أنماط المشاهدة : ترى سبرافکین وزملاؤها (۱۹۹۲) أن للتليقزيون إمكانيات فى 
تعلم الأطفال نوی المهارات الاجتماعية الأقل أو الذين لا يستطيعون التعلم بالأساليب 
التقليدية ويحتاجون إلى التكرار الكثير کی یتعلسان, والذين یعانون من صعوبات فى 
الانتباه. كما أن التليفزيون يمكنه أيضا أن يسساهم فى تعلم فئة الاطفال الموهوبين 
بتوجيه حصص إضافية لهم تتميز بموضوعات حديثة ومثيرة؛ ومن جهة أخرى 
لاحظت سبرافكين وزملاؤها (۱۹۹۲) أن الأطفال غير العاديين يعرضون أنقسهم 
للمخاطرة بمشاهداتهم الأكثر من العاديين للبرامج التليفزيونية وبإقبالهم على برامج 
الكبار المتضمنة للعنف. وتضم فئة الأطفال غير العاديين Casi‏ فئة الأطفال الموهوبين » 
ويالرغم من أن هؤلاء الاطفال مهيئون عقلیّا لمشاهدة بعض البرامج فإنهم ريما لا يكونون 
مهيئين اجتماعيا أو انفعائيًا لهاء وتقل مشاهدة الأطفال الوهویین التليفزيون بصفة 
عامة عن غيرهم من الاطفال فيما عدا فى مرحلة ما قبل المدرسة والمراهقةء وريما 
يدفعهم حب الاستطلاع والحماس وهم فى مرحلة ما قبل المدرسة إلى مشاهدة الكثير 
من برامج الراشدين: وقد تزداد فترات مشاهداتهم للتلیفزیون فى مرحلة المراهقة عن 
فترات مشاهدات الأطفال العاديين ویرجع بعض الباحثين هذا إلى أسباب اجتماعية 
وانفعالية كالعزلة ومشاعر الضيق (سبرافكين وزملاؤها ۱۹۹۲). 
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وقد وجدت سبرافكين وزملاؤها (۱۹۹۲) أن JULY!‏ المتخلفين عقليًا mentally‏ 
-retarded (MR)‏ والمضطربين emotionally disturbed )8 0( Gua!‏ والذين يعانون من 
العجز عن التعلم -learing disabled (LD)‏ هم أكثر الاطقال انغماسًا فى مشاهدة 
التليفزيون وتعرضًا لردود أفعاله السلبية, وكانت المجموعة الممثلة لهؤلاء الأفراد 
كمجموعة ذات تعليم خاص تتصف بالآتى ( 1 ) تشاهد التليفزيون أكثر من المجموعة 
الضابطة (ب) تميل إلى المشاهد التافهة المتميزة بالتهريج الشكلى (ج) تشاهد جرائم 
أكثرء وتعتبر أن شخصيات المجرمين هی الشخصيات المفضلة لديها. ويرى الباحثون 
أن إقبال هؤلاء الأفراد نحو التليقزيون هى بمثابة تعويض لهم عن التفاعل الاجتماعى 
الحقيقى مع الآخرين» وبخاصة الأطفال المضطربين انفعاليًاء ويرى المشرفون عليهم أن 
اتجاههم نحو مشاهدة التلیفزیون يحافظ على استمرار هدوثهم. هذا وقد أظهر الاطفال 
الذين يعانون عجرًا عن التعلم فهما قليلاً للمشاهد التليفزيونية وضعفًا فى المشاهدة 
الناقدة (سبرافكين وزملاؤها ۱۹۹۲). 

الشاهدة والاضطرابات السیکولوجیة: يمكن أن تشير الشاهدة الكثيرة كذلك إلى 
معاناة الطفل من القلق والاكتئاب وميوله إلى التصرفات العدوانيةء وقد درس سنجر 
وزملاؤه (144A)‏ حالة ۲۲6۵ تلميذ من مراحل التعلیم الابتدائی والمتوسط والعالى» 
وكان ثلثا هؤلاء الطلاب يشاهدون التليفزيون لدة ۲ ساعات يوميًا أو أكثر, واستخدم 
الباحثون مقياسًا لتقدیر أعراض الضغط النفسى الذى يحدث بعد الصدمة فى الأطفال 
Ley Posttraumatic‏ فى هذا من قلق وتفكك فى جوانب الشخصية الوظيفية () وغضب 
واکتئاب. وقد سجل المشاهدون بکثرة- وهم الاطفال الذين كانوا يشاهدون التليفزيون 
أكثر من 1 ساعات فى اليوم- درجات أعلى على هذا المقياس من المشاهدين بقلةء وقد 
أظهر المشاهدون بكثرة- الذين يفضلون مشاهد القتال- مستويات أعلى من السلوك 
العنیف, وهذه علاقة ارتباطية وليست سببية. 


(Y)‏ #نكونت الشخصية وظيفيا من مكونات ثلاثة: مكون معرفى (تفكير وإدراك...الخ). وأخر وجدانی (اتفعال 
رعاطفة) وثالث خاص بالإرادة والعمل. (المترجم) 
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واقترح جريمز وبيرجين Grimes and Bergen‏ (۲۰۰۱) أن الأسباب العتادة 
المقدمة لتأييد وجود علاقة سببية بين العنف التليفزيونى والشذوذ السيكولوجى قيمن هم 
خلاف الأسوياء تعد غير موثوق فيها لإثبات هذه العلاقة. كما لا يوجد دليل تجريبى 
مقنع لإثبات هذه العلاقة» ويرى جريفيت ز (VAAN) Griffiths‏ أن لاعبى ألعاب الفیدیو 
الذين يمارسونها فترات طويلة قد يتسمون بقلة التناسق فى شخصياتهم كما أن 
البحوث التى تحاول أن توضح فيما إذا كان يمكن اعتبار هذه الألعاب نشاط اجتماعى 
أم غير اجتماعی قليلة ومع هذا فقد تستفرق ألعاب الفيديو وتا طويلاً. ومن الواضح 
أن هناك بعض الأفراد يظهرون بالفعل اعتمادا عليهاء وربما يرجع انهماك الفرد فى 
هذه الالعاب فترة طويلة إلى سوه علاقته مع أقرانه أو أبويه (جریفیثز ۱۹۹۱). 

استخدامات التلیفزیون : إن العلاقة بين وقت القراءة أو مهارات القراءة والوقت 
الذی ينقضى فى مشاهدة التليفزيون غير متسقة CLG‏ (ريتشى وزملاؤه Ritchie et al‏ 
۷ ) وقد ترجع كثرة المشاهدة أحيانًا إلى ضعف التحصيل الدراسی» كما أن 
المشاهدة الكثيرة للتلیفزیون قد تساهم بدورها فى تدهور التحصيل الدراسى للطفل. 
وقد يرجع استخدام الأطفال المتأخرين دراسيًا لتلیفزیون-بنوع ما- جزئيًا إلى خبراتهم 
المحبطة فى قراءة المجلات أو الكتب المخصصة لهم, وربما يكون تحولهم هذا إلى 
مشاهدة التليفزيون بقصد التعلم أكثر من التسليةء ومثل هؤلاء الأطفال يتحولون إلى 
التليفزيون للحصول على المعلومات التى لا يستطيعون التوصل إليها من القراءة 
كتعويض لهذا العجز الذى يشعرون به عن القراءة. إلا أن مثل هؤلاء الأطفال فى حاجة 
إلى بذل المزيد من الجهد فى التدريب على القراءة لمواجهة مشكلتهم الأساسية الخاصة 
بالضعف القرائىء وتعتبر مشاهدة التليفزيون بالنسبة لهؤلاء الأطفال ذات آثار سلبية 
أكشر . لأنهم قد يركزون أحيانًا على مشاهدة التليفزيون بجدية فى محاولتهم هذه 
للبحث عن العلومات والتعلم منه. 

السلوك العدوانى : ويمكن أن يستبدل الأطفال غير العاديين ما يرونه من 
التليفزيون بنشاط files‏ فى عمليات التطبيع الاجتماعى الفعلية ویحاولون حل 
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مشكلاتهم البینش od‏ بالسلوك العدوانى بسلوپ مشابه U‏ يشاهدونه فى 
التليفزيون» وبخاصة سلوك الشخصيات التليفزيونية الفضلة لديهم (سبرافكين وجادو 
1)» وانخفاض مستوى نسبة ذكائهم يزيد من تأثير المشاهد العدوانية علیهم. 
ويصبحون أكثر ميولاً إلى الاعتقاد بان الحلول التى تتسم بالعنف والعدوان- كما يرونها 
فى التليفزيون- هی أفضل الحلول وأسهلها للمشكلات (فيوزمان Huesmann‏ ۱۹۸۲). 

وقد وجد بعض الباحتون أن JULY!‏ المضطربين انفعاليًا emotionally disturbed ED‏ 
هم AST‏ انجذايًا من غيرهم من JULY!‏ نحو أفلام الجريمة وأفلام الکبار» وغالبا 
ما يعتبرون مشاهد العنف مفضلة كما أنهم أقل توحدا مع الشخصيات التليفزيونية 
غير العدوانية, وظهروا عدوانية أكير فى سلوكهم (سبرافكين وجادى spratkin & Gadow‏ 
۲ وسبرافكين وواتكنز وجادو (Spratkin; Watkins & Gadow‏ وهم كذلك يشاهدون 
أفلام الكارتون ساعات طويلةء ولا تقل ساعات المشاهدة هذه مع نموهم؛ وهم يختلفون 
فى هذا مع سائر الاطفال الأكبر سنًا فى الصفوف الدراسية النظامية والذين يقل 
اهتمامهم بافلام الكارتون عن الأطقال الاصغر سنًاء وقد وجد جادو وسبرافكين 
وفيساروتى Gadow Spratkin and Ficarroto‏ (۱۹۸۷) أن أطفال ما قبل المدرسة 
المضطربين انفعالیا كانت ردود أقعالهم ظاهرة لكل من أفلام الكارتون العدوانية 
والأخرى العادية. وكانت هذه الردود الفعلية غير سوية بالنسبة لبعضهم ولم تكن كذلك 
بالنسبة للبعض الآخرء ويقول الباحثون إن الأطفال المضطريين انفعاليًا والذين قد 
أظهروا سلوكا عدوانيا كانوا أكثر من غيرهم من الأطفال اتهامًا للآخرين بالنوايا 
العدوانية والسلوك المضاد للمجتمع» وكانوا بالتالى أكثر ميولاً للرد بعدوانية على ما قد 
يتعرضون له من آثاره تبعًا لذلك (سبرافكين وزملاؤها ۱۹۹۲). 

الواقعية المدركة : يقترح جادى وزملاؤه Gadow and his colleagues‏ (/154) 
أنه بالرغم من أن الأطفال المضطربين انفعاليّا60 وكذا الذين يعانون من عدم القدرة 


(۱) الخاصة بالتفاعل الاجتماعى فیما بينهم. (المترجم) 
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على التعلم LD‏ يختلفون فى طبيعة مشكلاتهم وتفاعلاتهم الاجتماعية فإنهم يتشابهون 
معا فى سوء ادراکهم للمشاهد التليفزيونية الممثلة من حيث اعتبارها واقعيةء ويقول 
هؤلاء الباحثون إن هذا ربما يرجع إلى قلة التفاعل الاجتماعى لأفراد كل من هاتين 
المجموعتين (جادو وزملاؤه ۱۹۸۸). 

فالأطفال الذين يعانون من صعويات فى التعلم هم أقل قدرة من غيرهم- وحتى 
من الأطفال التساوین معهم فى مستويات الذكاء- على التمییز بين الواقع والخيال 
(جادو وزملاؤه ۱۹۸۸) وباستخدام مقياس إدراك الواقعية الذى صممته واستخدمته 
سبرافكين وجادو ودیوسولت (\4A1) Spratkin, Gadow and Oussault‏ لقياس مدى 
إدراك الأطفال لواقعية المشاهد التلیفزیونیة- دون الاعتماد على القدرة على القراء2- 
وجدت سبرافكين وزملاؤها (۱۹۹۲) أن الاطفال والمضطربين انفعاليًا والذين يعانون 
عجزا عن التعلم کانوا أقل من الأسوياء فهمًا إلى أن دور الممثل ينتهى بانتهاء التمثيلية 
بل يرون أنه مستمر وموجود کواقم» فهم يرون الشاهد التليفزيونية المصورة لواقف 
غير واقعية وكأنما هی أحداث حقيقية تمثل alle‏ الواقع. والاطفال الموهوبون Gifted‏ 
children‏ أقل الأطفال اعتقادًا بأن هذه البرامج الممثلة واقعية, وتقل كذلك ساعات 
المشاهدة لديهم, بينما لا يستطيع الأطفال الذين يعانون من العجز عن التعلم تقرير أن 
هذه البرامج الممثلة غير حقيقية لذلك فهم يستمرون فى المشاهدة فترات obi‏ ويميلون 
إلى الاعتقاد بأن الخيال هو واقع (سبرافكين وزملاؤها ۱۹۹۲). 

وقد قارنت سيرافكين وجادو ودیوزولت Spratkin, Gadow and Dussault‏ )14۸7( 
بين التلاميذ الضطربین انفعاليًا والاطفال الأسوياء على مقياس الواقعية المدركة 
للتليفزيون والعروفة باختبار الفیدیو Videotest‏ ووجدوا أن JULY‏ المضطربين 
انفعاليًا قد انخفضت درجاتهم على ذلك المقياس حتى فى حالة ضبط مستوى ذكائهم 
مع مستوى ذكاء مجموعة الأسوياء (أى تساوى الذكاء فى المجموعتين)» وتشير الدرجة 
النخفضة على مقياس الواقعية المدركة إلى انخفاض قدرات هؤلاء الأطفال المضطربين 
انفعاليًا على التمييز بين الخيال والواقع فى المشاهد التليفزيونية. حيث يعتقدون أن 


313 


البرامج التليفزيونية بما فيها من تمثيليات أو إعلانات تجارية إنما تمثل الواقع تمثيلاً 
حقيقيًا دقيقًاء وهم فى اعتقادهم هذا يشبهون الأطفال الأصغر سئًا. وتقترح سبرافكين 
وزملاؤها Lagi (V47)‏ أنه وفقًا للعلاقة بين الواقعية المدركة والساوك العدوانی- 
والاعتقاد التزاید لدى الطفل المضطرب انقعاليًا أن العدوان التلیفزیونی الذى يراه هو 
واقعى- فان الأطفال المضطربين انفعاليًا يظهرون ردود أفعال سلوكية لما پرونه من 
عدوان تليفزيونى أكثر من زملائهم» ومن التوقع كذلك أنهم يظهرون رغبة فى الحصول 
على المنتجات المعلن عنها فى التليفزيون. وقد ارتبطت درجات اختبار الفیدیو بدرجة 
كبيرة بدرجات التحصيل الدراسی والذکاء» ويقترج المؤلفون أن يؤخذ فى الاعتبار 
الفائدة من احتواء المناهج المدرسية الخاصة بالأطفال على تعليمهم كيف يمكنهم 
التمییز بين الواقع والخيال فى كل من البرامج والإعلانات التليفزيونية. 

وفى دراسة موازية مع الاطفال الذين يعانون عجرا عن التعلم باستخدام اختبار 
الفيديو لستونی يروك Stony Brook Videotest‏ حصل جادو وزملاؤه (۱۹۸۸) على 
نتائج مشابهة. فالتلاميذ الذين كانوا يعانون عجرًا عن التعلم- من ذوى الإعاقات 
الشديدة الموجودين فى فصول مستقلة بذاتها فى مدارس خاصت- کانوا يعتقدون بأن 
البرامج التليفزيونية إنما تعكس الحياة الواقعية. كما كانوا يعتقدون بصدق الإعلانات 
التجارية فى التلیفزیون, وينطبق هذا القول على كل من الجنسين من مجموعات عمرية 
ثلاث (۰۷ ۱۱۰٩‏ سنة). هذا بالرغم من أنهم يتحسنون مع السن أو النمو مثل أقرانهم 
الذين لا يعانون من العجز عن التعلم. وقد لاحظ الباحثون أيضسًا أن عيوب المهارات 
الاجتماعية لكثير من الأطفال الذين يعانون عجرًا عن التعلم يمكن أن ترتبط بسوء 
الإدراكات الواقعية للمشاهد التليفزيونية. 

ويقترح gala‏ وزملاؤه (۱۹۸۸) أن الأداء التحصيلى السئ للأطفال الذين يعانون 
عجرًا عن التعلم- بالقارنة مع زملائهم حتى المتساوين معهم فى نسب الذكاء- یمکس 
أيضًا عيويًا فى العالجة المعرفية للمعلومات, أى أن العيوب نفسها التى تساهم فى 
صعوبات الهارات العرفية هی نقسها المسئولة عن سوء الإدراك العام أو ضعف الفهم 
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الواقعية التليفزيونية. وتنطبق هذه النتائج على مجموعة خاصة من الأفراد الذين يعانون 
من مشكلات شديدة فى التعلم» وهم فى حاجة إلى تعليمات بمهارات المشاهدة. 

هناك حاجة إلى برامج مصممة من أجل الأطفال غير العادیین (سبرافكين وزملاأها 
۲۳ ) وقد قارنت سبرافكين وواتكنز وجادو Sprafkin, Watkins and Gadow‏ 
(۱۹۹۰) بين عادات المشاهدة لدى الاطفال المضطربين اتفعاليًا والعاجزين عن التعلم 
الموجودين بالمدرسة الابتدائية باستخدام منهج خاص بتقوية المهارات الاجتماعية من 
خلال التوعية الإعلامية بالتلیفزیون() CESSMA‏ وهو برنامج لهارات المشاهدة يؤدى 
إلى تحسين إدراك الواقعية فى مقابل الخیال, وقد حصل الباحثون على نتائج قوية 
بصفة خاصة فى مجال معرفة التلیفزیون باستخدام اختبار فيديو-" لستونی بروك 
(معرفة التليفزيون) .Stony Brook Videotest-2 (TV Knowledge)‏ وكان الأطفال 
الضطربون انفعاليًا والذين تسلموا منهج الهارات أقل توحدًا مع الشخصيات 
العدوانية بالتليفزيون. ولكن لم يكن هناك تأثیر للمنهج على الاتجاهات تجاه التليفزيون 
أى عادات الشاهدة سواء فى كمية الشاهدة آو اختيارات البرنامج. وقد توصلت 
سبرافكين وزملاؤها (۱۹۹۰) إلى أن معظم الدراسات أظهرت أن المشاهدة ترتبط 
بمستويات أعلى من السلوك المضاد للمجتمع (أى أنها تؤدى إلى هذا السلون) بصرف 
النظر عن مضمون البرامج, لذلك يجب أن يتضمن منهج التثقيف التلیفزیونی دروسًا 
عن كل من المضمون العدوانى وغير العدوانى للبرنامج» كما يمكن أن يكيف التثقيف 
التلیفزیونی کی يكون Gila‏ تربویا منشطًا للأطفال الموهويين Ji)‏ مان Adelman‏ ۱۹۸۷). 

ألعاب الفيديى : وبالرغم من أنه لم يظهر ارتباط ألعاب الفيديى بطريقة مباشرة 
أو سببية بالامراض النفسية لدی الاطفال غير العاديين فإن الحقيقة تظل كما هى . 
وهی أن المهارات الاجتماعية الضعيفة لهؤلاء الاطفال وانخفاض تحصیلهم الدراسى وضعف 
ضوابطهم السلوكية وتدهور قدراتهم على التمييز بين الخيال والواقع يجعل كثرة 


Curriculum for Enhancing Social Skills Through Media Awamess: CESSMA. (1) 
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استخدامهم لألعاب الفیدیو العدوانية موضع تساژل واهتمام من الباحثين. فالاطفال 
الضطربون انفعاليًا الذين ينهمكون فى ألعاب الفيديو لساعات. والخط الوجود ديهم 
التمييز بين الخيال والواقع مطموس, وليست عندهم أنشطة أخرى بديلةء كما أن 
الاشسراف الابوی لاختيار ما هى صالح لهم من برامج تليفزيونية کی يشاهدونها 
أو العاب فيديو کی يمارسونها قلیل جداء لذلك فهم من أكثر الأطفال تعرضًا لمخاطر 
اعتبار العنف التليفزيوني مناسب وواقعى والميول إلى السلوك العدوانى اقتداء به 

وقد أصبحت ألعاب الحاسب الآلى والفيديى الآن أكثر اتجاهًا نحو الواقعية 
والعنف عن ذى قبل وهما تمنحان فرصًا للتعلم كالتليفزيون GLE‏ ولكن بعدهما 
النشط والتفاعلی يمكن أن يزيد من تأثير اللعب على الطفل, إلا أن تفضيلات الاطفال 
لالعاب العنف ومستوى التعرض لمخاطرها فى حاجة إلى الاختبار (فنك ویکمان Funk‏ 
Bukman‏ & 1447( وهناك حاجة إلى المزيد من البحوث فى هذا المجال. 


الاستخدام الإرشادى للتليفزيون: ومن الطريف أنه بالرغم من أن هذه المجموعات 
أطفالها أكثر تعرضا OY‏ التليفزيون السيئة فإنهم یستفیدون الكثير من الاستخدام 
الإرشادى للتليفزيون» ومع هذا فلم تجر إلا بحوث قليلة عن كيفية استخدام وسائل 
الإعلام ومنها التليفزيون فى تعليم الأطفال غير العاديين (سبرافكين وزملاؤها ۱۹۹۲). 
ويمكن أن تستخدم التكنولوجيا بطوائق ابتكارية لمساعدة هؤلاء الاطفال, فقد استخدم 
أرقين وزملازه SLs )۱۹۹۲( Arvin et al‏ تكنولوجيا الفيديو والحاسب الالی لتنمية 
برامج تقدير لقياس مهارات الأطفال الاجتماعيةء وكذا قدراتهم على تكوين علاقات 
اجتماعية, ويعتبر هذا مثالاً لساهمة التکنولوجیا لتقييم أفضل لشخصیات الأطفال 
ذوى الإعاقات » حيث يسهل قياس إدراكات هؤلاء الأطفال وخبراتهم الاجتماعية بطريقة 
مباشرة دون اللجوء إلى تقارير الآخرين. ويمكن تقديم مشاهد لواقف مختلفة لهؤلاء 
الأطفال وتفاعلاتهم الاجتماعية تعتمد على الفيديو والحاسب الالی دون الحاجة إلى مستويات 
لغوية أو قرائية عالية توضح Ula‏ هؤلاء JULY!‏ كما يمكن أيضًا أن تعرض هذه 
الاجهزة المواقف الاجتماعية التى وجد فيها الطفل مرتبة كما هى فى حياته الحقيقية. 
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ويمكن أن يستخدم التليفزيون لتعليم الآخرين طبيعة الاضطرابات الختلقة 
والخبرات الخاصة بالأطفال غير العاديين إما مباشرة من خلال عسرض الولفات 
أى البرامج التعليمية الموضحة لذلك أو عن طريق برامج منتظمة تظهر فيها كل حالة فى 
مشاهد موضحة لهاء ويمكن أن يؤدى هذا بدوره إلى تقبل أكبر من المجتمع لهؤلاءء 
وتعاطف من آفراده معهم. وجهود لتلبية احتياجاتهم. 


الأطفال العرضون للمشکلات النفسية 


بالرغم من وجود بیانات واضحة عن أثر التلیفزیون على الأطفال الاسویاء 
والاطفال ذوی الشکلات السلوكية والاتفعالية GLE‏ لم توجه دراسات أو أعمال نحو 
أولئك الاطفال الذین لم تشخص حالاتهم بعد بوضوح على آنهم يعانون من هذه 
الشکلات ؛ حیث یبدون وكأن لدیهم بعض الاستعداد لخطر التعرض لها بالفعل, ومثل 
هؤلاء الأطفال یظهرون بعض الاشارات السلوكية أو الانفعالية غير السوية أو یقفون 
أمام المعلمين كعقبة محيرة بعض الشیء فى الفصل الدراسی. وبالرغم من أنه لم تحدد 
حالاتهم تفصيليًا وبدقة کاضطرابات سلوكية أو انفعالية و عجز عن التعلم فإنهم 
يعانون من ضعف فى الضوابط السلوكية. فهم أقل من الأسویاء قدرة على السيطرة 
على أنفسهم. كما یقلون أيضًا عن الاسویاء فى قدراتهم على |قامة علاقات اجتماعية 
مُرضية أو معقولة مع الآخرينء كما یتسمون أيضا بتعبیراتهم اللفظية أو TS yall‏ 
غير الناسبة. هذا بالاضافة إلى بعض ما یعانونه من صعوبات فى التحصیل الدراسى 
أو انخفاض مستواهم فیه. فهم یعتبرون أطفال ما یعرف ب: «المنطقة الحرجة» حيث 
إنهم معرضون لمتاعب خطيرةء كما آتهم من التوقع أيضًا أن يتاثروا من التلیفزیون 
بالاسلوب نفسه الذی يتاثر به الاطفال الذين یعانون بالفعل من الشکلات السلوكية 
بشکل واضح. وهم على وجه الخصوص معرضون لذكك قى حالة عدم وجودهم فى 
فصول دراسية خاصة أو خضوعهم لبرنامج تدریبی يوفر لهم وقاية من الأضرار 
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النفسية المحتملة, وربما ينغمسون کثیرا فى مشاهدة التلیفزیون دون إشراف أو تدخل 
من الكبار يحد من خبراتهم الناتجة عن المشاهدة. 

وكما أظهرت البحوث السابقة علاقة واضحة بين الواقعية المدركة وتأثير التلیفزیون 
فإننا نتوقع أن يكون JULY‏ العرضون لمخاطر المشكلات النفسیة(۱) أيفمًا أكثر 
عرضة لآثار التليفزيون السلبية, ومن ثم يجب اتخاذ إجراءات وقائية لنع تعرض هؤلاء 
الأطفال لمتاعب سلوكية أو انفعالية خطيرة مثل تقلید سلوك العنف أو السلوك الضاد 
للمجتمع الذى يشاهدونه كثيرًا فى التليفزيون أو الأفلام السينمائية, وترجع أهمية 
التدخل المبكر إلى إمكانياته فى التوصل إلى الأطفال الذين هم عرضة لمخاطر 
المشكلات أو الاضطرابات النفسية قبل أن يؤثر عليهم التليفزيون تاثيرا سلبيًا كبيرًا. 

وإذا ما كان هؤلاء الأطفال المعرضون للمشكلات الانفعالية والسلوكية يستجيبون 
لضمون البرنامج التلیفزیونی ویفسرونه بالطريقة نفسها التى يفسره أو يستجيب بها له 
الأطفال الذين يعانون عجرًا عن التعلم والمضطربين انفعاليًاء فإنه يجب اتخاذ خطوات 
مهمة لنع الآثار غير الرغوب فيها التى يحتمل أن تسببها المشاهدة. فيجب أن 
يستفيدوا مثلاً من التدريب على مهارات المشاهدة الناقدة والإقلال من الوقت الخصص 
للمشاهدة, وكذا حسن اختيارات البرامج قبل أن تنمى لديهم مشكلات أكثر خطورة. 


(۱) ويقصد بها هنا الاضطرابات الانفعائية والتخلف العقلی والعجز عن التعلم. (الترجم) 
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ملخص 

بالرغم من أن نسبة كبيرة من البحوث والدراسات التى تمت عن آثار وسائل 
الإعلام على الأطفال والمراهقين- قد تركزت على العنف والإعلان والصور التمطية 
والآداء المدرسى- فان للتليفزيون أيضًا القدرة على التأثیر على نواحی أخرى من 
الوظائف الاجتماعية والانقعالية من الشخصية: فالاطفال والمراهقون Cysts‏ بسبب 
تصرضهم لوسائل الإعلام فى جوانب أخرى كثيرة من شخصياتهم خلاف تزايد 
العدوان» فهناك نسبة كبيرة من الأطفال قد يتعرضون للقاق والضغط العصبی 
والكوابيس الليلية والإقلال من التركيز والآداء الدرسی الضعیف, وهناك فروق مهمة فى 
السن والجنس تحدد ما الذى يمكن أن يخاف منه الأطفال. كما تحدد هذه الفروق 
Lagi‏ استراتيجياتهم فى التعامل مع الخوف, فمشاهدة الاطفال لأحداث الحياة 
الواقعية Ley‏ قد تتضمنه من كوارث طبيعية وحروب وجرائم تؤثر فيهم بلا شك إلا أن 
هذا التأثير يختلف من طفل AY‏ ومن هذا مثلاً أن مشاهداتهم لأحداث تلك التى 
تمت فى الحادی عشر من سبتمبر يمكن أن تثير فيهم القلق بشكل يختلف باختلاف 
مستوی النمو والهارات المعرفية فى الاطفال الذين يشاهدونهاء ويمكن أن تؤثر 
مشاهدة التلیفزیون واستخدام وسائل الإعلام الأخرى على تفاعلات JULY!‏ الاجتماعية 
واستجاباتهم التعاطفية مع الآخرين وسلوكهم المقبول اجتماعيًا وقدراتهم على حل 
المشكلات ودرجة قناعتهم contentedness‏ واستخدامهم لوقت الفراغ وجوانب أخرى 
من حياتهم. 

والأطفال الذين يعانون من اضطرابات تعليمية وسلوكية وانفعالية يميلون إلى 
اعتبار ما يشاهدونه فى التليفزيون أكثر واقعية عما يراه الأطفال الأسوياء» Glay‏ ما 
تكون مهاراتهم واتصالاتهم وخبراتهم الاجتماعية أقل وأضعف من أقرانهم الأسوياء. 
كما أنهم أيضًا أقل مشاركة مع آبائهم وإخوتهم فى المشاهدة مما لا يوفر لهم معلومات 
مضادة لآثار التليفزيون السلبية التى تؤثر علیهم. ولكل هذه الأسباب فهم أكثر عرضة 
لتاثير التليفزيون السئ على حياتهم. 
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علاوة على ذلك فإن الأطفال غير العاديين قد یشاهدون التليفزيون لتجنب 
الشکلات الدراسية أو غيرها من المشكلات وللحصول على العلومات التى لا يستطيعون 
الحصول عليها من وسائل الاعلام المطبوعة أو بديلاً عن القراءة عمومًا وكذا بدلاً من 
التفاعلات الاجتماعية, ولأنهم يدركون أن أكثر ما يشاهدونه من مضمون البرامج 
التليفزيوتية حقيقى؛ فقد يدفعهم ذلك إلى الاعتقاد بأن العنف والعدوان هما حلان 
واقعيان للمشكلات. وغالبًا ما يكون الأطفال العرضون لخطر هذه المشكلات ضعافا فى 
مهاراتهم الاجتماعية, وهم أقل نجاحًا فى علاقاتهم بالآخرينء وضعاف فى السيطرة 
على أنفسهم, كما أنهم أكثر من غيرهم عرضة التأثير السلبى لوسائل الاعلام» وهم 
عادة فى حاجة إلى الإشراف عليهم فى المشاهدة بعناية وذلك لتجنب آثار التليفزيون 
غير المناسبة على حياتهم المضطربة فى أساسها. 


١‏ - ناقش أى أنماط من الشاهد التليفزيونية يمكن أن تؤدى إلى أكبر استجابات 
خوف لدى الأطفال.. ولاذا؟ 

۲ - كيف يمكن أن تؤثر مهارات JULY‏ الخاصة بمعالجتهم للمعلومات على 
مستويات الخوف والقلق عندهم؟ وما هی العوامل الملطفة التى يمكن أن تقلل من هذه 
الآثار؟ 

۳ - ناقش الفروق بين الأطفال الأسوياء وغير العاديين التى يمكنها المساهمة فى 
الزيادة أو الاقلال من تعريضهم للآثار السلبية لوسائل الإعلام. 


320 


الباب الرابع 


تکنولوجیات آخری 


الفصل gold}‏ عشر 


تكنولوجيات جديدة 


واستخدام الحاسب الآلى 


إن الانفجار التكنولوجى وظهور عدد من الأجهزة الحديثة فى السنوات القليلة 
الماضية التى يختار الأطفال منها ما يستخدمونه يعد بحق pal‏ جديرا بالملاحظة, 
فهناك نسبة كبيرة من الأطفال والمراهقين يحملون البيجر والتليفونات المحمولة 
(الوبایلات). وهم يتصلون بنصدقائهم بواسطة البريد الالکترونی ومن خلال غرف 
المحادثة عن طريق الإنترنت chat rooms‏ على الشبكة الخاصة ty‏ وهم يستمتعون 
بوسائل تشغيل ديسك الفیدیو الرقمى() 0۷0 والدسك الدمج() CD‏ ويؤدون كثيرًا من 
واجباتهم المنزلية على الحاسبات الآلية كما يعتمدون على كفاءة معظم هذه الوسائل 
وإمكانية حملهاء وهم MILE‏ على دراية كبيرة بها أكثر من أبويهما ويستخدمونها بكفاءة 
تامةء إن التطورات التكنولوجية الجديدة يمكن أن تؤثر على فاعلية وسائل الإعلام على 
الاطفال والمراهقين بطرائق مباشرة وغير مباشرة. هذا ولم يتغير فقط محتوى وسائل 
الإعلام وإنما قد تغير أيضا بسرعة أسلوب الأطفال فى الدخول إليهاء وهنا تظهر 
تساؤلات مهمة. 


-digital video disc (1)‏ وهو عبارة عن دسك صغير من مادة البلاستیك. يستخدم لتخزين البيانات الرقمية. (الترجم) 
compact disc ~‏ الدسم المدمج أو الضخوط. (المترجم) 


323 


كيف تؤثر JS‏ هذه التطورات فى التكنولوجيا على الأطفال؟ ما هى آثار 
التقدمات التكنولوجية على عمليات نمو الأطفال؟ كيف قد تغيرت بالفعل طبيعة 
المعلومات التى يتعرضون لها؟ ما هو أثر التكنولوجيات الحديثة على الأسر؟ كيف 
تختلف الأسر التى تملك مثل هذه الأجهزة وتستخدمها عن تلك التى لا تملكها؟. 

وسوف نستعرض فى هذا الجزء مدى الاختيارات التكنولوجية الموجودة الآن أمام 
الأطفال والمراهقين ؛ کی يتوصلوا منها إلى ما یمکن أن تيسره لهم الاجهزة الحديثة 
من برامج» وذلك فى محاولة لاكتشاف كيف يستخدمون التكنولوجيا لأغراض الحصول 
على المعلومات وأيضًا للتسلية, وكذا التعرف على آثر اختياراتهم هذه على معارفهم 
واتجاهاتهم وسلوكياتهم النامية. 


تكنولوجيات جديدة 


يذكرنا ماير (VANE) Mayer‏ بأن عبارة الإعلام الجديد “new media”‏ تعد عبارة 
نسبيةء فحتى الصحافة المطبوعة كانت تعد إعلامًا جديدًا فى يوم من الأيام, إلا أن هذا 
الصطلح يتضمن اليوم عادة شرائط تسجيل الفیدیو VCRS‏ والحاسبات الآلية, 
وتلیفونات السيارة: والدسكات المدمجة CDs‏ والفاكس وماكينات الإجابة الآلية machines‏ 
والبريد الالکترونی e-mail‏ وأطباق الساتا لايت satellite dishes‏ وكابل التليفزيون 
والتلیفزیون. وجميعها مستخدمة لتطوير وتخزين ونقل المعلومات التى كانت تقوم بنقلها 
وسائل الإعلام التقليدية» وتعنى التکنولوجیا الجديدة أنها مدخل إلى قنوات ASH‏ وأنواع 
أكثر fise‏ من البرامج فى نظام الكابل» ويرى بعض الباحثين أن منها ما هو إيجابي 
(كالبرامج التعليمية على سبيل المثال) ومنها ما هو سلبى (مثل العنف الصارخ)» ومع 
هذا فقد لا يضمن الاختيار فى حد ذاته Bagel!‏ وكثير من القنوات يلاحظ فيها التكرار 
وعرض الإعلانات التجارية (فيلد مان Fetdman‏ 15914). 

والتغيرات العظيمة التى قد تمت فى السنوات القليلة الماضية- بواسطة نمو 
وتطبيق التكنولوجيا الرقمية- قد مكنت من استخدام وسائلها المختلفة والجمع 
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أو إحداث تكامل بينها علاوة على إمكانية حملهاء فيوجد الآن التليفزيونات التصلة بالكابل 
ومسجلات الفیدو كاسيت!') VERS‏ ودسك الفیدیو الرقمى digital video disc DVD‏ 
وألعاب الحاسب الآلى computer games‏ وألعاب الفیدیو, والإنترنت والذى يمكن 
التوصل إليه من خلال الحاسب الآلى. وكذا الكابل ومختلف الوسائل اللاسلكية الأخرى 
والهواتف الخلوية أو الموبيلات. وقد لخصت المؤسسة القومية للإعلام والأسرة (۲۰۰۲) 
التغیرات والإمكانيات فى هذه التكنولوجيا كالآتى: 

«تعد أجهزة التليفزيون الرقمية لمرحلة أكثر تفاعلية لاستخدام التليفزيون» فسوف 
يكون للمشاهدين سيطرة أكثر على ما يشاهدونه وعلى كيفية مشاهدته. وسوف 
يساعدهم التليفزيون على شراء ما يرغبون شراءه من أشياء» وممارسة الألعاب 
المختلفة؛ وإرسال البرقيات الإلكترونية للأصدقاء واختيار ما يشاهدونه من أفلام 
سينمائيةء وسوف يكون فى إمكانهم مشاهدة برامج تفاعلية , حيث يستطيع الفرد 
التحويل من البرنامج إلى موقع على الانترنت الذى يقدم بدوره معلومات أكثر 
عما يشاهده. كما سوف تزداد إمكانيات الاعلام التجارى أكثر مما یسهل أيضًا من 
عمليات الشراء. 

إن الاتصالات اللاسلكية سوف تقدم معلومات العالم لستخدمی الاجهزة الخاصة 
بها بصرف النظر عن أماكتهمء هذا واستخدام الهواتف الخلوية cell phones‏ 
(الموبيلات) التى تنتشر فى السنوات الأخيرة القليلة الماضية يمكن أن ترتبط 
الآن بالإنترنت» وعلی هذا فإلى جانب إجسراء مكالمة يمكن المستخدم أن يتصل 
بالبريد الإلكترونى أو يبحث فى الإنترنت» وتعد مثل هذه التطورات بداية فقط 
نشعر بها الآن لاستخدام التكنولوجيات الحديثة فى المجالات التجارية والهنية 
والشخصية. 


.videocasette recorders )۱( 


استخدام الحاسب الآلى 


بالرغم من أن كثيرًا من JULY‏ يستطيعون استخدام الحاسبات الآلية والدخول 
على ما يريدونه من معلومات فیها» فإتهم يقضون Giy‏ قصيرًا نسبيًا كل يوم فى هذا 
الاستخدام, ولايزال التليفزيون هو الیسطر على معظم الوقت الذى يقضونه مع وسائل 
الإعلام بصفة ile‏ هذا بالرغم من أنهم قد یقضاون استخدام الحاسب الالی إذا ما طلب 
متهم إما اختياره أو اختيار التليفزيون للاستخدام (رايداوت وزملاؤه Rideout et al‏ 
2.4 وقد وجد رايداوت وزملاژه أن حوالى 4۰/ من الأطفال بين سن ۲ و۱۸ سنة 
يستخدمون الحاسب الآلى, وكان هذا يتضمن ربع المجموعة العمرية للاطفال من ۲ إلى 
V‏ سنوات وحوالی نصف مجموعة الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ۸ ستوات فاکثر. وكان 
ثلث الأطفال سوف يستخدمون الحاسب الآلى فى الفصل, وكان هناك طفل من كل 
عشرة أطفال يستخدمون الحاسب الآلى والإنترنت من غرفهم. وأقل من /٠١‏ من 
الأطفال يقضون أكثر من ساعة فى اليوم يستخدمون فيها الحاسبات الآلية من أجل 
التسلية واللهو, وكانت نسبة ZY‏ فقط من هؤلاء هم الذين يستمرون لأكثر من ساعة فى 
الرة الواحدة التى يستخدمون فیها الحاسب الآلى (رايداوت ۱۹۹۹). 

وتبمًا لرأى رايداوت وزملاؤه (۱۹۹۹) كان الاطفال الذين من سن ۸ سنوات فاكثر 
هم الذين يستخدمون الحاسب الآلى أكثر من ساعة ونصف فى المتوسط فى اليوم 
الواحد. وكان ربع هذا الوقت ينقضى فى لعب ألعاب الحاسب الآلى, وربعه أيضمًا 
ينقضى فى آداء الواجب المدرسىء وتقريبًا الثلث فى استخدام الإنترنت ما للتخاطب 
أو إرسال برقيات بالبريد الإلكترونى. ويقضى الأطفال فى الأسبوع حوالى ۱٩‏ ساعة 
فى مشاهدة التليفزيون و۱۰ ساعات فى الاستماع إلى الوسیقی وه ساعات فى 
القراءة من أجل الفكاهة وذکشر من ساعتين فى ممارسة ألعاب الفیدیو (رايداوت 
وزملاؤه .)۱۹۹٩‏ وكان معظم الأطفال فى دراسة رايداوت وزملاؤه لا يجعلون هناك 
Gases‏ کبیرا بين الحاسبات الآلية والتليفزيون فيما إذا كان استخدامهم لأى منهما هو 
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التسلية أو الحصول على المعلومات ولأغراض تعليمية. وقد أشار Z0-‏ منهم إلى أنهم 
يستخدمون التلیفزیون والحاسبات الآلية أساسًا للتسلية. ومن ۲۰/ إلى ۲۵/ منهم 
قالوا بإنهم يستخدمون هذه الأجهزة من أجل تعلم أشياء مسلية» وبين من ۱۰/ إلى 
6 منهم أنهم يستخدمونها من أجل قتل الوقت (رايداوت وزملاؤه ٩۱۹۹)ء‏ ومع هذا 
فإن أثر استخدام وسائل إعلامهم هذه يمكن أن يتنوع Las‏ لسبب استخدامهم لها كما 
تشير إلى هذا نظرية الاستخدامات والإشباع. 


وحتى الأطفال الصغار قد ينجرفون إلى دوامة الحاسب الالی» وحتى من سن ٩‏ 
إلى Ged TE‏ يمكن أن تعرض عليهم برامج تتضمن أصوانًا جميلة مشابهة لأغانى 
الأطفال nursery rhymes‏ آلوان وأشكال جذابة وأصوات للحیوانات (بايك Paik‏ 
۱) ويقول نولين Gl )۲۰۰۰( Noten‏ فى استفتاء تم عام (۱۹۹۹) أقر ربع الآباء 
الذين كان عددهم ۱۰۰۰۰ أن أطفالهم قد بدأوا يلتفتون إلى الحاسب الالی فى محاولة 
منهم لاستخدامه وعمرهم عامان. إلا أن بعض الباحثين يدعون بأن الطفل قد يتعرض 
وهو فى هذه السن الصغيرة إلى تفیرات فى مستوى النشاط الكهريائى للاماغ يسبب 
اقترابه من شاشة الحاسب الآلى أثناء عرض برامچه, ومشاهدته لهذه البرامج مما قد 
يصيب مخه بأضرار Lasy‏ تعوق من وظيفته ومن نموه (نيلون ۲۰۰۰). 


وعند اعطاء نصائح ووعود إلى الأبوين بأن برامج الحاسب الألی يمكن أن تسرع 
وتقوى من وظائف الخ والذكاء بالنسبة للاطفال يجب تذكيرهم أو توعيتهم بأن هذا 
Y‏ يتم إلا بوصولهم إلى مستويات معينة من النضعء وهذه المستويات تمكن الأطفال 
أيضًا من الآداء على الحاسبات الآلية والاستفادة منهاء ويشبه هذا إلى حد ما عمليات 
تدريب الاطفال على الإخراج فى دورات المياه» فكما أنه لا يمكن تدريب الطفل مثلاً على 
الإخراج وعمره شهران فقط لا يمكن كذلك تدريب الخ على عمليات معينة بصرف النظر 
عن مستوى نضجه, فلابد أن يكون قادرًا على التفاعل مع بيئته الاجتماعية 
والاستكشافء ويمتلك الخبرات والأحاسيس التى تمكنه من النمو الصحی. 
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والحسابات الآلية المخصصة كلعب يحبها الأطفال كثيراء وهناك نسبة 7/0۰ من 
الألعاب الجديدة المعروفة باسم فیشر برايس Fisher- Price‏ (۲۰۰۰) تحتوى على 
حاسبات آلية رقيقة صغيرة الحجم فيهاء ويقول بعض الآباء إن أطفالهم يحبونها أكثر 
من التليفزيون ؛ لأنهم يتحكمون فيها ويستطيعون ممارسة الألعاب عليها وأيضمًا تلوینها. 

ووجد سبراهمانيام وجرين فيلد وكرات وجروس Subrahmanyam, Green Field,‏ 
Kraut and Gross‏ (۲۰۰۱) أن الحسابات الآلية كانت تستخدم بواسطة المراهقين أكثر 
من الأطفال الصغار أو الراشدین» ويواسطة الأولاد آکثر من البنات, كما كان الأطفال 
الذين آباؤهم نوو مستوى تعليم ودخل عاليين يستخدمونها أكثر من غيرهم من الأطفال. 
وقد توصل جرين فيلد وزملاؤه (۲۰۰۱) إلى أن الاستخدام المعتدل للحاسب الالی 
لا يؤثر على مهارات الأطفال وأنشطتهم الاجتماعية تأثيرا سلبيًاء وعلى العكس من ذلك 
ربعا يساعد على استمرار اتصالهم بالآخرين والمحافظة على علاقاتهم معهم. 


وتبعًا لرأى سالومون Salomon‏ (۱۹۹۰) يمكن أن تؤثر خصائص الحاسب الآلى 
على الوظائف العرفية للأطفال كالآتى (أ) تنمية التفاعل المتبادل والذى يتضمن نوعيات 
مختلفة من المارسات والأداءات فى مواقف مختلفة (ب) توجيه عقلى» وتغذية دينامية 
مرتدة dynamic feedback‏ كالإحساس باثار الآداء ونتائجه أولا بأول» وهو ما يطلق 
عليه سالومون اسم «الشريك الفکر» intellectual partener‏ (ج) تعدد الأنظمة الرمزية 
لتقديم ومعااجة العلومات (د) لا يعتمد الأداء مطلقًا على التذكرء وكأته یمحو ما فى 
ذاكرة المستخدمين له من معلومات» حيث يركزون على العمل الموجود آمامهم» وكذلك 
المشاهدين لا يحتاج الأمر منهم كذلك فى المشاهدة إلى الكثير من التذكر لفهم ما 
Sang‏ آمامهم. 

وموضح فى الفصل ۱۲ و۱۳ الاستخدامات المتنوعة للتكنولوجيات الجديدة وأثرها 
بالتفصيل. وهناك جانبان رئيسيان مهمان من وجهة نظر النمو هما دخول الطقل الأكبر 
إلى المعلومات التى يمكن أن تزوده بها هذه التكتولوجيا والتفاعل المکن معها. 
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Access to Information الدخول إلى المعلومات‎ 


سهلت أجهزة الفیدیو والكابل بدرجة ملحوظة من إمكانية دخول الأطفال على 
معلومات الراشدین, فبواسطة إدارة مفتاح تشغيل- على الأقل فى حالة GLE‏ السيطرة 
المباشرة للأبوين- يمكن للأطفال فتح نافذة على كل شىء إبتداءً من الأفلام السينمائية 
القديمة إلى أفلام السلوك الجنسى الصريح والدعارة.. وتصبح البرامج المعدة للراشدين 
فى متناول أيديهم. بل ويمكنهم أحيانًا التوصل إلى معلومات غير متاحة للراشدين منذ 
زمن طويل مضىء وكما قال بوستمان Postman‏ (۱۹۸۲) برغم التليفزيون الثقافة 
بكاملها أن تخرج من خلوتها وينشر الأسرار الموجودة فى صندوق الاعترافات؛ وحتى 
الأسرار التى تقال للطبيب النفسی تصبح موضوعًا Cole‏ يشاهده الجميع وتكون Dai‏ 
فى متناول الأطفال. 

ويسبب هذه الإمكانيات المتزايدة للدخول إلى المعلومات يصبح الأطفال على دراية 
بالكثير من الاسرار وهم فى سن أصغر من السن الذى كانت تتاح لهم فيه مثل هذه 
الأسرار فيما مضى والتی لم يكن ليتوصل إليها مطلقًا كثير من أطفال الاجیال 
السابقة, على أن دخولهم إلى معلومات الراشدين بالرغم من هذا لا يعنى أنهم 
يفهمونها فهمًا كاملاً كالراشدين» فقدراتهم على معالجة ما يشاهدونه ويسلكون طبقًا له 
لازالت تحدها الكثير من عوامل النمو التى نوقشت فى الفصول السابقة. كما أن مقدار 
ما يفهمونه من معلومات الكبار يتوقف Casi‏ على مستوى النمو والجنس (ذكر أم أنثى) 
ومدى الخبرات التى كانوا قد تعرضوا لها والمستوى الاقتصادى- الاجتماعى لهم وكذا 
مدى فهمهم للحقيقة المدركة ودوافعهم للمشاهدة. 

والأطفال الذين يشاهدون الموضوعات المعدة للكبار قد يجدون صعوية كبيرة فى 
تمييز العلومات الواقعية من الخيالية. وريما لا يفهمون MIS‏ بعض الخصائص LKAN‏ 
المميزة للإرسال التلیفزیونی» ومنها مثلاً قطع التسلسل الزمنى للاحداث لإبراز أحداث 
قد وقعت فی زمن سابق, أو فهم المشاهد التى تروى أحلام شخص ما أوأحدانًا من 
واقع حياته. وكثير من هذه المشاهد أو غيرها لا يفهمها الأطفال أو يفهمونها على نحو 
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مخالف لا يفهمه الكبار منهاء وبخاصة تلك التى تحتوى على تصرفات ماكرة أو مفاهيم 
خلقية مجردة. وعلى هذا فدخول JULY!‏ إلى المشاهد التى تحتوى على معلومات تخص 
الراشدين له عواقب نمائية وسلوكية. 


Interactivity التفاعلية‎ 


ويقدم التليفزيون والحاسبات الآلية وألعاب الفيديى طريقًا تفاعليًا نو اتجاهين من 
الخبرة التكنولوجية للأطفال والمراهقين يؤثر على أساليب تعلمهم ويساعدهم على تنمية 
مشاعر الإتقان والتحكم فى الأداء, ويعتبر المكون التفاعلى للتكنولوجيا الجديدة مهما 
كذلك من وجهة النظر المنصبة على الطفل كمتعلم. كما أخبرتنا البحوث (مثال كرين 
Crain‏ ۱۹۹۲) بوضوح أن تعلم الأطفال يمكن تسهيله بدرجة كبيرة عن طريق تدخلهم 
النشيط فى العملية التعليمية. يرون ويحاولون ويؤدون المطلوب منهم بالفعل, وهذا هو 
التعلم العملى المثمر وأكثر أنوا ع التعلم فاعلية؛ ويلاحظ أن ألعاب الحاسب الآلى تدفعهم 
نحو الآداء والتفاعل وليس مجرد المشاهدة كما هو الحال فى التليفزيون. 

ويرى فيلدمان )۱۹۹٤( Feldman‏ أنه مع تزايد تعقيد الألعاب» وتعدد قوائم 
الاختيارات المعروضة على الشاشة للتسلية والدخول إلى بنوك البيانات وغير ذلك من 
تقدم تكنولوجى تتزايد خبرات الفرد فى هذا المجال (ص٩۲).‏ حيث يحل هذا النشاط 
الإلكترونى مكان خبرته عن الحياة الواقعية بدرجة كبيرة. 


Differential Access الدخول الفارق‎ 


ويقصد بهذا العنوان الفروق بين الأفراد أو الأطفال فى إمكانية استخدام الوسائل 
التكنولوجية السابقة كالحاسبات الآلية والفيديى وغير ذلك. فبالرغم من احتمال ازدياد 
استمرار التوسع فى الاختيار مع تطور التکتولوچیا فان بعض الكتاب قد انتابهم 
القلق من اختلاف إمكانية الدخول إلى التكنولوجيا باخت لاف مجموعات الناس. 
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فقد لاحظت سبرافكين وزملاؤها اه Spratkin et‏ (۱۹۹۲) مثلاً أن مشكلة الدخول إلى 
هذه التكنولوجيا هى عدم قدرة الأسر الفقيرة الحصول عليها كى يتيسر لها هذا 
الدخول. وتبمًا لرأى سبرافكين وزملائها يختلف الأطفال فى قدراتهم من حيث 
إمكانيات الدخول إلى التكنولوجيا. فالأطفال المصوقون يحتمل أن يكون دخولهم أقل 
بينما من التوقع أن يكون دخول الموهوبين أكثر تبعًا لقدراتهم؛ ويؤدى هذا إلى تفاوت 
الفرص بين الناس فى استخدامهم لهذه التكنولوجيا. 

ومن ناحية أخرى لم يكن مثل هذا التفات موجودًا فى وسائل الإعلام القديمة, 
بل كانت إمكانيات مشاهدة البرامج التليفزيونية التقليدية متساوية تقريبًا لكل من 
يملكون الجهاز (ويبستر Webster‏ ۱۹۸۹). 

وفى دراسة تضمنت تقريبا على ۲۰۰۰۰ تلميذ- من أكثر من ۱۱۰۰ مدرسة 
كندية- أشارت النتائج الإحصائية إلى وجود عدم تساوى فى الدخول إلى الحاسب 
الآلى بين التلاميذ من الاسر ذات المستوى الاقتصادى- الاجتماعى الرتفع والأخرى 
ذات المستوى الاقتصادى- الاجتماعی النخقض (دخول غير متساوى Unequal Access‏ 
۲) وقد تبين أن ثمانية وثمانين فى المائة من الاطفال من سن Úte ١١‏ يستطيع ٩‏ 
منهم من كل ۱۰ الدخول على الحاسب الآلى بالنزل» ومع هذا فإن الأطفال من الاسر 
ذات الدخول المنخفضة كان يقل احتمال وجود حاسب ألى لديهم بالنزل» هذا بالرغم 
من أن الراشدين من هذه الأسر يستطيعون الدخول إليه فى أماكن عملهم وكذا من 
نوادى الأنترنت أو المكتبات. وتفيد هذه الدراسة أن الطلاب الذين لديهم إمكانيات 
الدخول إلى الحاسب الآلى يستخدمونه بانتظام للحصول على العلومات من شبكة 
المعلومات واستخدام البريد الالکترونی وإرسال الرسائل الفورية وممارسة ألعاب 
الحاسب الآلى» وقد تبين أن نصف أفراد العينة يستخدمون الحاسبات الالية كل يوم 
و۲۰/ منهم يستخدمونها عدد من الرات القليلة كل أسبوع, وثلاثة عشرة فى المائة 
لا يستخدمونها على الإطلاق. 


331 


ويرى الكثيرون أن الاطفال الذين ليست لديهم إمكانيات الدخول على هذه 
الوسائل التكنولوجية لن يستطيعوا مجاراة المتطلبات الإكاديمية المتغيرة. وقد لاحظ 
بورزيكوويسكى وريكرت Borzekowski & Rickert‏ (۲۰۰۱) أن المواقع العامة لدخول 
الإنترنت إليها كالمكتبات والدارس تعنى أن الأفراد يمكنهم اکتساب معلومات من 
الإنترنت بصرف النظر عن التعليم أى الدخل. 

وقد يؤدى الدخول غير المتساوى أو الاستخدامات المختلفة لهذه التكنولوجيا 
الجديدة بواسطة مختلف مجموعات السكان إلى إمكانية ظهور آثار اجتماعية خطيرة 
ووجود أفراد يتميزون بثراء المعلومات وآخرين يتسمون بفقرها (رايت ۱۹۸۲). تخيل 
الميزة الضخمة لطفل يعمل فى واجب مدرسى بالمنزل يحاسب آلی CD- Rom‏ وله مدخل 
على الإنترنت مقارنة بطفل آخر له الواجب نفسه ولكن ليس لديه حاسب ألى؛ وأن كل 
ما هو ميسر أمامه هو الراجع المدرسية فقط, وقليل أيضًا من المراجع فى منزله 
والمكتبة العامة. 

وهناك ایض فروق فى إمكانيات الدخول إلى التکتولوجیا الجديدة بين المجموعات 
الأخرى من الناس « كالفروق التى قام بدراستها مثلاً ستاتس كان 81816688 (۲۰۰۳) 
بين الجنسين فى مهارات استخدامهم للحاسب الآلى. ويقرر هذا الباحث أن الفجوة بين 
الجنسين “Gender Gap”‏ لازالت مموجودة فى هذا الشأن. فكانت الإناث أقل كفاءة 
فى مهارات استخدام الحاسب الالی من الذكور, هذا ويالرغم من أن معظم المشاركين 
فى هذه الدراسة ذكورا كانو؟ أم (ZAV) ÉGI‏ آقروا بانهم قد استخدموا الحاسب الالى 
فى السنة التى كانت قبل بداية هذه الدراسة عام ۲۰۰۰ بواسطة مركز بصوث 
البيانات- الذى أنشئ حديئًا فى ذلك الوقت- فإن ZTA‏ فقط من الذكور هم الذين كانوا 
ماهرين فى هذا الاستخدام و۱۷/ فقط من الإناث. وكان الذكور يستخدمون الحاسبات 
الآلية أكثر من الإناث (/01/ من الذكور أقروا بانهم كانوا يستخدمونها يوميا بالقارنة 
بالاناث اللاتی كن 640/)» كما أقروا بانهم يستخدمونها بطرائق متعددة أكثر من الإناث 
(جندر جاب ۲۰۰۳). 
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كما ظهرت كذاك فروق بين أطفال المناطق الحضرية والريفية فى هذه الدراسة, 
وقال الأطفال من كل منهما )741( إنهما قد استخدموا الحاسب الآلى في الاثنى عشر 
شهرًا التى سبقت الدراسة المسحية. وكان الأطفال من المنازل الريفية يستخدمون 
الحاسبات UYI‏ فى الأغلب فى المدرسة؛ وكانت هذه الحاسبات أقل فى منازلهم من تلك 
التى كانت موجودة فى منازل أطفال الحضرء وكانت نسبة أطفال القرى الذين 
يستخدمون الحاسبات الآلية فى الدرسة (۲۹/) أو فى المكتبة (ZVA)‏ مقارنة JULY‏ 
الذين يعيشون فى الدن حيث كانت نسبتهم أقل وهى (۱۹/) فى المدرسة و(4/) فى 
المكتبات. 

ومن الواضح أن تأثير التطورات التكنولوجية الحديثة على الأطفال بالإضافة إلى 
تلك التى سوف تأتی بالتاكيد يعد مجالاً مهما للدراسة» فموضوعات الدخول إلى 
المعلومات واختيارها والتفاعل معها كلها أمور تمس مسائل مهمة فى نمو الطفل. 
فالدخول الأكبر إلى المعلومات يمكن أن يقير من قاعدة معلومات الأطفال وریما حتى 
من معدل نموهم العرفی, وتؤثر مثل هذه الزيادة فى المعلومات والتفاعل مع الوسائل 
التكنولوجية على نمو إحساس الأطفال بالاتقان وأساليبهم فى التفاعل مع عالمهم الذى 
بزداد تفتحا. وتوجد اليوم حاجة ماسة لدراسة آثار كل هذه التغيرات التكنولوجية على 
عمليات النمو عند الأطفال وعلى تفاعلاتهم الاسرية. وسواء كان استخدام وسائل 
الإعلام اساسا بقصد المعلومات أو التسلية- بما فيها الحاسب الآلى والتليفزيون 
وغيرهما من الوسائل الأخرى للاعلام- فسوف يكون لها تأثير مهم على اتجاهاتهم 
النامية ومعارفهم وجوانب نموهم النفسى والاجتماعى والانفعالى. 
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ملخص 

إن تأثير النمو السريع فى الوسائل التكنولوجية الحديثة على استخدامات الأطفال 
لها وخبراتهم عنها يعد مجالاً مهما للبحث. فازدياد إمكانيات الحصول على التليفونات 
الخلوية والبيجرز والبريد الإلكتروني والحسابات الآلية قد أثرت على كثير من جوانب 
حياة الاطفال, بما فى هذا استخدام اللغة والتفاعل الاجتماعى وكذا العلاقات 
الاجتماعية والاسرية. ويمكن أن تكون للتكنولوجيا آثارا مهمة على اتجاهات الأطفال 
وسلوكهم النامى وأيضا على نموهم النقسى والاجتماعى والعقلى والانقعالي. 

وبسبب الأثر الهسائل للتكنولوجيا على نموالطفل والراهق فان التساؤلات عن 
إمكانيات استخدامهما لها والدخول إلى البيانات الوجودة فیها تصبح أكثر أهمية, 
فالأطفال الذين لا يستطيعون ذلك يحرمون من مزايا الدخول إلى مجتمع المعلومات» 
وعلاوة على ذلك فان تفاعل الأطفال مع الأجهزة التكنولوجية يتيح لهم تعلمًا أكثر 
نشاط أظهرت نظريات النمو وبحوثه فاعليته وأهميته لهم. 

وتشير الدراسات البحثية إلى وجود اختلافات بين أطفال الریف والحضر فى 
إمكائيات الدخول إلى بيانات الحاسبات الآلية إلى جانب وجود فروق أيضًا بين 
الجنسين فى كفاءة استخدامهاء ويمكن أن تؤثر هذه الفروق على الإحساس النامى 
بالكفاءة والقدرة على الأداء لدى الاطفال. هذا ویالرغم من أن معظم الأطفال لديهم الآن 
إمكانيات أكثر فى الدخول إلى الحاسبات الآلية فلايزال التليفزيون يشغل الجزء الأكبر 
من أوقاتهم التى يقضونها مع التكنولوجيا. 
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أسئلة المناقشة 

١‏ - ناقش الأساليب الختلقة للدخول على أجهزة التكنولوجيات الجديدة التى 
يمكن أن توش تأثيرًا معاكسًا على نمو الأطفال والمراهقين. 

۲ - ناقش بعض الأسباب الممكنة التى توضح لاذا يظل التليفزيون مستحوذًا 
على اهتمام الأطفال دون وسائل الإعلام الأخری, وبين قيما إذا كانت هذه النتیجة(!) 
تعد إيجابية أم سلبية. 

۳ - ناقش الأثر الإيجابى والسلبى للتكنولوجيات الجديدة على نمو الأطفال 
وتفاعلهم الاجتماعى. 


(۱) استحواذ التليفزيون على اهتمام الاطفال دون وسائل الإعلام الجديدة الاخری هی نتيجة توصلت إليها عدة 
دراسات. (المترجم) 
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الفصل الثانی عشر 
تکنولوجیات تلمعلومات 


الإنترنت 


استخدام الإنترنت 


تم التوسع فى استخدام الانترنت بسرعة منذ أواخر الثمانينات وكان هذا 
التوسع يسير بمعدل كبير كل عام خلال التسعينات (بايك ۲۰۰۱). وقد اتضح فى 
دراسة مسحية- أجريت بواسطة أحد معاهد البحوث الأمريكية عام (۱۹۹۸)- أن هناك 
۰ صحيقة من المعلومات وأيضمًا من موضوعات التسلية موجودة على شبكة 
الإنترنت» وقد ازدادت حتى ۸۰۰ مليون فى سنة تالية بزيادة قدرها ۲۵۰/ فى عدد 
صفحات شبكة الإنترنت (لاورنس وجايلز Lawrence & Giles‏ ۰۱۹۹۸ ۱۹۹۹ كما هو 
مذكور فى بايك Palek‏ ۲۰۰۱). هذا ويوجد لدى ما يقرب من 50/ من المنازل الموجود 
فيها أطفال تتراوح أعمارهم من ۱۲ إلى ۱۷ عامًا إمكانيات للدخول على الإنترنت 
(بحوث pte!‏ الأفق Horison Media Research‏ ۱۹۹۹ كما هو وارد فى تقرير الوسسة 
القومية للإعلام والأسرة عام ۲۰۰۲). وكان ما يقرب من ۱۷ مليون ناشئ يستخدمون 
الإنترنت فى ذلك الوقت (لنهارت ورينى ولويس Lenhart, Rainie & Lewis‏ ۲۰۰۱). 

ويتنوع الاتصال بالإنترنت تنوعا كبيرًا وهو یتضمن العنوان الإلكترونى الشخص 
ومجموعات الأخبار وغرف الاتصال من خلال الإنترنت chat rooms‏ وصفحات شبكة 
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الانترنت, وتوجد WAS‏ المجلات الإلكترونية التى يمكن قراعها وربما تفوق المجلات 
الطبوعة فى انتشارها (ایفریت- جرين Everett- Green‏ ۱۹۹۷)» وبتوافر الأنظمة التى 
يمكنها تجميع نشاط عدد من أجهزة الحاسب الآلى فى شاشة كبيرة- لعدة أجهزة 
تليفزيونية- يمكن للمستخدمين فى هذه الحالة من ممارسة ألعاب الإنترنت أو مشاهدة 
التليفزيون (بروك هاوس Brockhouse‏ ۱۹۹۲). 

ومعظم مستخدمی شبكة الإنترنت فى الولايات المتحدة أغنياء إلى حد ماء حيث 
يزيد متوسط دخل الأسرة الواحدة منهم السنوى عن ۸۰۰۰۰ دولار (فیفیان Vivian‏ 
۷+ ) والاطفال الذين يشبون على استعمال الحاسبات UYI‏ ويستخدمونها بسهولة 
یالفون كذلك التعامل مع الانترنت ويصبح فى متناول أيديهم الکثیر من المعلومات» 
ويتفق كل الآباء تقريبًا والاطفال على أن الإنترنت يساعدهم على التعلم وأيضمًا على 
العمل المدرسى (لينهارت وزملاؤه Lenhart et al‏ ۲۰۰۱). 

وتعد نظرية الاستخدامات والإشباعات مفيدة هنا للنظر فيما يحرك المستخدمين 
نحو الأنترنت» وفيما إذا كانوا يستخدمونه من أجل العلومات أو التسلية, وإيضاح ما 
إذا كان استخدامهم هذا له هو عمل روتینی أم أنه وسیلی, أى يتم بقصد تحقيق هدف 
ما (موريس واوجان (VA41 Mortis & Ogan‏ وهناك بيانات إحصائية منذ عام ۱۹۹۷ 
يذكرها بايك (۲۰۰۱) تفيد بان الأطفال والمراهقين Le CULE‏ يكون استخدامهم 
للإنترنت من أجل مشاهدة الأخبار أو الحصول على معلومات عن الصحة أو المصالح 
أو التعلیم. ويستخدمه سبع وخمسين فى المائة من أجل البريد الالکترونی» و۲۲ 
یستخدمونه فى غرف المحادثة من خلال البريد الالکترونی» و۲۸/ يستخدمونه من أجل 
أخبار الطقس والرياضة. و؟/ لاتمام التدريب على موضوعات دراسية معينة (بايك 
۲۱). وكلا من الجنسين يستخدمون الإنترنت لأسباب نفسها تقريبًا فيما عدا أن 
الأولاد يستخدمونه أكثر من البنات فيما يتعلق بالأخبار والحصول على معلومات عن 
الجو والرياضة, والبنات يستخدمنه AST‏ من الأولاد فى مجال البريد الإلكترونى (بايك 
۱) وقد توصل آخرون أمثال لينهارت وزملاؤه (۲۰۰۱) إلى وجود فروق جنسية 
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ملحوظة فى LES‏ استخدام الانترنت. كما أن الأفراد المحنكين فى استخدامه يختلقون 
عن المستخدمين الجدد له. 

وفى دراسة للينهارت وزملاوه (۲۰۰۱) قال نصف المراهقين الذين تمت عليهم 
الدراسة أن استخدامهم للإنترنت قد حسن من علاقاتهم مع أصدقائهم. فقد تبين أن 
حوالى ثلث الأقراد قد استخدموه لتكوين أصدقاء جدد. هذا وأقاد AB‏ الأفراد بان 
استخدام الأنترنت قد قلل من الوقت الذى كانوا يقضونه مع أسرهم. واستخدم 
الكثيرون منهم الرسائل الفورية للاتصال بأصدقائهم. وكان لدى اکثر من نصف أفراد 
الدراسة أكثر من عنوان بريد إلكترونى يصتفظون به, وقد ادعى ربع الأفراد بأتهم 
شخصيات أخرى خلاف شخصياتهم الحقيقية خلال اتصالهم المباشر بالأخرين 
(لينهارت وزملاژه ۲۰۰۱), كما كان الكثيرون يكذبون عند سؤالهم عن أعمارهم. على 
أن هناك آخرين كانوا صادقين ویوضحون حقيقة أنفسهم فى اتصالهم المباشر ؛ لأن 
هناك تركيرًا على الذكاء والشخصية أكثر من المظهر الجسمى (لينهارت وزملاؤه ۲۰۰۱). 

وكان الراهقون يستخدمون شبكة الانترنت بالفعل لیس فقط كمرجع مدرسی 
وإنما أيضنًا بقصد الحصول على المعلومات عن الوسیقی والزی؛ ويستخدمه الكثيرون 
للحصول على معلومات عن أشياء لا يستطيعون الحصول عليها من آخرين أو الحديث 
عنها معهم. وكان هناك عدد لا بأس به من المراهقين يبحثون عن العلومات الصحية من 
خلال الانترنت» وأفاد معظمهم بأن الحصول على مثل هذه المعلومات من الإنترنت 
يعد Bae‏ قيمًاء وقليلون فقط هم الذين كانوا يعتقدون أن هذه المعلومات لا يوثق فيها 
(بورزيكوويسكى وريكيرت Borzekowski & Rickert‏ ۲۰۰۱). 

وقد درس قالکتبیرج وسوتيرز Valkenburg and Soeters‏ (۲۰۰۱) ۱۹۶ طفل 
هولندى تراوحت أعمارهم بين A‏ و7١‏ سنة لاكتشاف دوافعهم من استخدامهم للإنترنت 
وكذا خبراتهم الإيجابية والسلبية معه, ووجد الباحثون أن أكثر الدوافع أهمية من هذا 
الاستخدام هو الالفة بالحاسبات الآليةء فهذه الألفة هى التى بعثت فيهم الرغبة فى 
استخدامها الميول إلى استطلاع ما یمکن أن يجدونه فيهاء وكان الدافع إلى الحصول 
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على المعلومات هو الثاني من حيث الاهمية. والتسلية هی الدافع الثالث. وكان التفاعل 
الاجتماعى سواء كان مباشرًا أو غير مباشر هو الأقل من حيث الاهمية. ووجد فالكنبيرج 
وسوترز أن الخبرات الإيجابية مع الإنترنت تضمنت ألعاب الحاسب الآثى ومشاهد 
الفيديى الموسيقية وزيارة مواقع التسلية والحصول على معلومات عن الحيواتات. 
أما الخبرات السلبية فكانت فى الأغلب تعرض الحاسب الآلى لفيروس أو التحطيم 
بسبب ارتطامه بشىء ماء أو مشاهد العنف أو تلك الخاصة بالدعارة الجنسية. 

من الواضح أن الصغار مندمجون كلية فى الثورة الالکترونية, فهم يدخلون الى 
غرف الاتصال من خلال الإنترنت حيث يتبادلون مع غيرهم ممن لا يعرفونهم الافکار 
والشاعر, وهم يستعرضون كذاك المعلومات المدرسية المهمة ويدخلون على مواقع 
الإنترنت الأخرى المسلية؛ هذا ويجب حماية الأطفال والمراهقين من الاتصال من خلال 
الانترنيت بالغرباء. ويجب تحذيرهم من إفشاء أسرارهم الشخصية لهم أو الدخول إلى 
معلومات غير مناسبة لسنهم (كاليب وسوندهیمر Kalieb & Sondheimer‏ ۲۰۰۲). 

وقد وجد فالكنبيرج وسوترز (۲۰۰۱) كذلك فروقًا بين الأطفال فى استخدام 
الإنترنت راجعة إلى السن, فالاطفال الاکبر يستخدمونه فى الحصول على المعلومات 
أكثر من JULY‏ الأصغر. وربما تتعلق هذه المعلومات بالأعمال الدرسية أو قد تكون 
خاصة بسلع أى منتجات معينة يرغبون فى شرائهاء فاستخدامه فى الحصول على 
المعلومات فى مقابل التسلية يرتبط بالسن, ولا توجد فروق لدى الاطفال الاصغر فى 
استخدامهم له سواء للتسلية أو المعلومات» ويؤكد هذا البحوث المبكرة الخاصة بنظرية 
الاشباعات المشيرة إلى أن مستوى النمى يتفاعل مع الدوافع فى استخدام التليفزيون 
ولا يمكن تفسير الدوافع دون أخذ عامل السن فى الاعتبار (فالكنبيرج وسوترز ۲۰۰۱). 


الإعلان بواسطة الإنترنت 


يعتبر الإعلان عمل تجارى كبير على شبكة الإنترنت. ولقد كانت هناك زيادة فى 
كمية الإعلانات والتسويق على الانترنت. بما فى ذلك مواقع شبكة الإنترنت الموجهة 
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للأطفال الصغار (تاربلی ١١ Tarpley‏ ١؟).‏ وقد أشارت مجلة التسويق الأسبوعی US)‏ 
هو وارد فى تقرير المؤفسسة القومية للإعلام والاسرة عام ۲۰۰۲) أن ثلثی المراهقين 
الذين تراوحت أعمارهم بين ۱۳ و۱۸ سنة قد توصلوا إلى مشاهدة النتجات أو شرائها 
عن طريق ch BY!‏ وأن ما يزيد عن نصف من تراوحت أعمارهم بين ه و۱۷ سنة قد 
طلبوا من أبويها شراء النتجات التى شاهدوها على شبكة الانترنت» وینجذب الأطفال 
نحو مواقع الانترنت التجارية ؛ لأنها ملونة ومسلية وتيسر لهم مشاهدة الأشياء التى 
يريدونها منها والمعلومات اللازمة عنها (المؤسسة القومية للاعلام والأسرة عام ۲۰۰۲). 
ويمكن عن طریق توفير ألعاب ممتعة وغرف محادثة من خلال الإنترنت» ونقل البيانات 
المختزنة من جذب انتباه الأطفال والراهقین + حيث يطمس الخط الفاصل بين الحتوی 
الخاص بالمعلومات أو التربوی وذلك الخاص بالإعلان (المؤفسسة القومية للاعلام 
والأسرة عام ۲۰۰۲). وفى دراسة مسحية عن استخدام الإنترنت أجريت على ما يقرب 
من ۱۰۰۰ من الأطفال والمراهقين الكنديين ممن تراوحت أعمارهم بين ٩‏ و۱۷ سنة أفاد 
۰ من آباء هؤلاء الأطفال والمراهقين أنهم يريدون تنظيم الاعلان الباشر الذى يوجه 
نحو أبنائهم (شبكة بث الوعى الاعلامی, ۲۰۰۳). 


Liis‏ عدد من التساؤلات والموضوعات الصعبة عند بذل محاولات لدراسة الاثر 
الذى يتركه استخدام الإنترنت على الأفراد الستخدمین له» ويرى موريس واوجان 
Morris & Ogan‏ (1597) أن مسالة تصديق المعلومات التى تصدر عن الإنترنت والثقة 
فيها من المسائل المعقدة إلى حد ما بالنسبة للمستخدمين له. قمن الصعب على الطفل 
أو الراشد أن يميز بين المعلومات الصادقة وتلك التى هی موضع تساؤل على الإنترنت» 
ويتوقع هذان الباحثان أنه سوف يكون هناك SG‏ أكثر على هذا الجانب کی يستطيع 
المستخدمون الحكم على صدق العلومات تبعًا لصادرها. 
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ويختلف الإنترنت عن المداخل أو البوايات الأخرى التقليدية للمعلومات التى تختبر 
الحقائق وتراجعها قبل أن تعرضها للتأکد من صحتهاء وعلى الإنترنت يمكن لأى 
شخص أن يحدد موقعه على الشبكة ویعطی coe Lyi‏ وقد يكون التحقق من صدق 
العلومات Gave Ghai‏ جدا على الانترنت ما لم يكن مستحيلاً. هذا ويوجد لدى شبكة 
الوعى الاعلامی (۲۰۰۳) برنامج لمساعدة المستخدمين على تقییم المعلومات التى 
يحصلون عليها والتی يكتبونها » حيث يمكنهم مراجعتها على الانترنت لتلافی عمليات 
النقل الحرفی۱). 
وقد لا يتيح الانترنت للابناء فرصا للتفاعل الاجتماعی الجدید, وهناك أیضا 
مخاطر يجب على الآباء الاهتمام بها . فهم يعرفون مزاياه الضخمة من حيث المعاوماتء 
إلا أنهم يدركون Casi‏ أنه يستخدم للتسلية؛ وقد يستهلك ساعات كثيرة من وقت الطفل 
يقضى معظمها منعزلاً عن باقى أعضاء الأسرة, وهناك احتمال فى أن يؤثر إدمان 
الطفل له باستخدامه أكثر من اللازم على علاقاته الاجتماعية وعلى نموه النفسی ‏ 
والانقعالی, ويعد هذا Gal‏ مهما لان الاستخدام الاکشر له يرتبط باتصال أقل مع 
أعضاء الأسرة ويقل بالتالى حجم التفاعلات الاجتماعية للطفل مما يزيد من تعرضه 
للوحدة والاكتئاب (كروت وزمالؤه اه (AAAA Kraut et‏ هذا ويجب على الآباء الإشراف 
على طبيعة وفترة استخدام أطفالهم للإنترنت وذلك كما هو متبع مع وسائل 
الإعلام الأخرى. 
ويهتم الآباء HIS‏ بمناقشات أبنائهم مع الجماعات الذين يتعرفون عليهم من خلال 
الإنترنت والناظر الإباحية الداعرة التى قد تتاح لهم, وكذا العلاقات التى قد يكونونها 
مع الفرياء ؤفيخاصة عندما يجتمعون معهم وجهًا لوجه؛ وقد لاحظ باركس وفلويد 
Parks & Floyd‏ )1441( أن العلاقات الشخصية التى تتم عن طريق الإنترنت كانت 


(۱) و خاصة فى البحوث. حيث يُسهل الإنترنت من هذه المراجعة, ويساعد على سرعة اكتشاف ما تم نقله 
Li‏ دون إعادة صياغة له من الباحث. (المترجم) 
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عامة (بلفت نسبتها Z1‏ من أفراد عینتهما), ويعد هذا Canes‏ بالنسبة للوحة كلها 
وليس بالنسبة لمجموعات معينة تصرف بمجموعات الأخبار» وكلما تعمق الشخص 
فى مجموعات الأخبار هذه أصبح أكثر احتمالاً فى تكوينه Jil‏ هذه العلاقات, وقد تبين 
أن هذا أمر متعلق بالخبزة أكثر من كونه مسالة شخصية أو ديموجرافية (ياركس 
وفلويد (NAAN‏ 

وقال باركس وفلويد (۱۹۹۱) إن مثل هذه العلاقة غالبا ما تتحول من مجرد 
الاتصال بالحاسب الآلى إلى أنواع أخرى من الاتصال . كالاتصال التلیفونی والبریدی 
والمقابلة وجهًا لوجه؛ فنادر! ما تظل الاتصالات التى تمت بواسطة الإنترنت كما هی 
محصورة فى نطاقه, وتعد هذه النتيجة مهمة بالنسبة للاطفال والمراهقين الذين تنقصهم 
الخبرة. وهناك اهتمام أبوى متزايد فى أن العلاقات التى LAS‏ من الإنترنت يمكن أن 
تصبح خطيرة إذا ما تحولت إلى الحياة الواقعية, ومثال هذا الموافقة على مقابلة 
شخص ما تم التعرف عليه من خلال الإنترنت. وقد لاحظ الباحثون فى أحد الدراسات 
(بويد Boyd‏ ۲۰۰۳) أن هناك مجموعات معينة أكثر تعرضًا لهذه الخطورة وهم البنات 
والراهقون الاکبر سنًا والأقراد صغار السن الذين يعانون من اضطرابات سلوكية, 
وكذلك الأفراد الذين يكثرون من استخدام شبكة الإنترنت وغرف المحادثة من خلاله. 
وعمومًا يعد الاطفال والمراهقين AST‏ من غيرهم تعرضًا لهذه الاتصالات غير المأمونة 
بالغرباء وبخاصة المندفعين منهم والذين يمكنهم الاتصال بسهولة من غرفهم» وذلك 
بسبب صغر سنهم ونقص خبراتهم عن الحياة (بويد (YY‏ 

وقد aial‏ باحشون آخرون بالطريقة التى يمكن أن تتداخل بها العلاقات خلال 
الإنترنت مع العلاقات فى مواقف الحياة الطبيعية أو تحل محلهاء وقالوا بإن هناك 
اختلافًا Gas‏ بين هذين النوعين من العلاقات. GY‏ الأفراد الذين يتصلون بالغرباء من 
خلال الإنترنت لا يستطيعون التاكد حتى من السن أو الخصائص البدنية للشخص 
الذى يتحدثون معه. حيث يكون هناك خلط بين الواقعية الظاهرية- كما تبدو فى 
الإنترنت- والواقع الحقيقى لهؤلاء الأشخاص. 
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وفى مقابلات مع عينة مكونة من ۱۵۰۱ من الشباب صغار السن تراوحت 
أعمارهم بين ١0:٠١‏ سنة ممن كانوا يستخدمون الإنترنت بانتظام» اتضح أن ما 
يقرب من ۱ من كل o‏ أو ۸۲۰ منهم قد تعرضوا لمشاهد جنسية خليعة غير مقبولة فى 
العام السابق للدراسة. وأن هناك ١‏ من كل ٤‏ من هؤلاء قد تعرضوا لهذه المشاهد من 
غير قصد ( الاتحاد القومى لحماية الأطفال والأسرء ۲۰۰۳). وقد اتضح تبمًا لنظام 
الاستخدام والقياس الذى تم إعداده من الهيئة الاستشارية “Net Value” Ras nil‏ 
أن ما يزيد عن ربع هؤلاء الذين هم دون سن ال ۱۷ قد زاروا موقع الراشدين على 
شبكة الانترنت» وأن ما يزيد عن ۲۰/ من هؤلاء كانت أعمارهم أقل من ۱۶ سنة 
(التقرير العد من الهيئة الاستشارية لاستخدام الإنترنت "Net Value”‏ لعام ۲۰۰۰). 
وقد اتضح فى عام ۱۹۹۸ أن ريع الحالات الجديدة غير المهذبة التى تم عرضها على 
المكتب الفیدرالی للتحقیقات() -FBL‏ وكان Lasse‏ ۷۰۰ حالة- تضمنت راشدين 
يعانون من الشذوذ الجنسىء وكانوا يحاولون مقابلة الأطفال من خلال الاتصال 
بالإنترنت (نورد لاند ويارثولت Nordland & Bartholet‏ ۲۰۰۱). وقد أصبحت الأفكار 
القديمة الآن عن مرسلى الرسائل فى الإنترنت ومستقبليها غير كافية لدراسة الإنترنت. 
ونحن فى حاجة إلى النظر الى التفاعلية وما يصحبها من آثار أخرى متضمنة 
(موريس وأوجان Morris & Ogan‏ 1597). 

وهناك عامل إضافى هو كمية المعلومات التى يمكن أن يحصل عليها الناس عن 
الآخرين الذين هم معهم على خط الانترنت» وقد بين جونسون Johson‏ (۲۰۰۲) أن 
موقع ((جوجل)) “Google”‏ الوجود Úlla‏ على شبكة الإنترنت يحتوى على ؛ بلايين 
وثيقة من الوثائق المتضمنة للمعلومات. حيث يستطيع الفرد الباحث عن معلومات معينة 
من الدخول على موقع «جوجل» “google”‏ ثم بكتابته لاسم الشخص أو الوضوع 
المطلوب البحث عن معلومات عنه يمكن أن تظهر له بعد ذلك هذه المعلومات الطلوية 
بكل تفاصيلها وفق آخر تطوراتهاء ويمكن كذلك أن توضح معلومات عن آخرين 


Panet- based Internet usage measurment sustem )۱( 
Federal Bureau of Investigation )۲( 
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على شبكة الإنترنت أو تطمس هذه المعلومات. فهناك مثلاً تقارير عن بنات يملن إلى 
تسجيل بيانات عن زميلات سابقات لديهن أو يزلنها أو ينشرن موضوعات أخرى على 
شبكة الإنترنت (جونسون ۲۰۰۳). 


الحاسبات الآلية فى المدارس 


يمكن أن تسهل الحاسابات الآلية من التعلم داخل الفصل الدراسى بطريقة لا حد 
لهاء فهى تفاعلية. تدفع بالتلاميذ نحو العمل بسرعتهم المعتادة. وتمكنهم من الدخول 
إلى كم هائل من المعلومات وتساعدهم على فهم وتصور الكثير من المفاهيم أو الأحداث 
المعقدة, وتمكنهم كذلك من تحسين مهارات الكتابة والطبع بتسهيلها لعمليات إعادة 
الكتابة والتنقيح والطباعة. 

وقد وصف ليبر وجورتنر Lepper & Gurtner‏ (۱۹۸۹) الاستخدامات والأغراض 
التى يمكن أن تتم بواسطة الحاسبات الآلية: ومنها الوسيط التعلیمی للتعلم التجريبى 
(مثال هذا أن تعلم الهارات لا يتم عادة فى المناهج الدراسية المنتظمة داخل الفصل 
الدراسی). فالحاسبات الالية فى مجال التعلم يمكن أن تعتبر بمثابة أداة متعددة 
الأغراض العمل الإبداعى والتعبير (مثلاً فى اختبارات الهجاء ومهارات التدريب على 
الطباعة والكتاية). وزيادة الدافعية نحو التعلم وجعله أكثر إثارة وتسهيلاً العمل التعاونی 
الجمعی فى مجال التعلم» liig‏ للتقدم الذى حدث فى مجال معالجة الحاسب الآلى للكلمات 
من حيث استخراجه لمعانيها ومدلولاتها وتصحيحها فان DÈS‏ من الأطفال يستطيعون 
الآن الاستفادة من هذه الإمكانيات (كاليب وسوند هيمر Kaliebe & Sondheimer‏ ۲۰۰۲). 
وقد وجد سبراهمانيام وجرين فيلد وزملاؤهما Subrahmanyam, Greenfield et al‏ 
(۲۰۰۱) علاقة إيجابية بين استخدام الحاسب الآلى والأداء الاکادیمی. ويستخدم 
التلاميذ الحاسب الآلى من أجل معالجة الكلمات ويستفيدون من شبكة الإنترنت فى 
الحصول على معلومات لمشروعات الفصل الدراسی, ويرى الایاء بصفة عامة أنه مصدر 
للمعلومات التعليمية (سبراهمانيام وجرين فيلد وزملاژهما ۲۰۰۱). 
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ويمكن أن تستخدم التكنولوجيا كذلك لتقوية التعلم فى الفصل الدراسى بتوفير 
الفرصة لتنميته باسالیب جديدة (نيكرسون (V4N0 Nickerson‏ تدفع الإنسان نحو 
التعلم النشيط وتساعده على اكتشاف جوانب متنوعة من العالم من خلال تمكينه من 
مشاهدتها فى أوقات مختلفة وعلى مستويات متنوعة من التفصيل (نيكرسون ۱۹۹۵). 

ويمتدح الباحثون المؤيدون لاستخدام الحسابات الآلية فى المدرسة آثارها 
التعبلمية, وقد تلقى فى خريف عام ۲۰۰۲ كل تلميذ من الصف السابع من التعليم 
الأساسى فى ولاية «مايان» حاسب آلی «محمولء» «لاب توب» Laptop‏ مع الأدوات 
المدرسية والكتب العتادة (اتكن Atkin‏ ۲۰۰۲)» حيث زودتهم الحكومة بما يقرب من 
۰ حاسب آلی من طراز «آبل أى بوك» “Apple i Book®‏ يتميز كل منها بإمكانية 
الدخول على الإنترنت بسرعة فائقة. وقال المؤيدون لهذا النظام إنه بعد شهر أو ما يقرب 
من ذلك سوف يتم إجراء تغيير جذرى فى عملية اعتماد التلميذ على المعلم فى خبراته 
الدراسية. وقال أنجوس كنج Angus King‏ حاکم ولاية «مايان» فى هذا الشان أن 
مبادرة الحاسب الآلى المحمول كانت غير متوقعة من أى شخص ومدهشة للجمیع, وقد 
أظهر هذا التطوير مكونات العملية التعليمية الصحيحة ودقائقهاء كما تحول ألاف 
المعلمون الذين كانوا خصومًا لها إلى مژیدین» كما تدخل الابوان فى العملية التعليمية, 
وأصبح الطلاب مشاركين إيجابيين فيها (اتكن d(Y- -Y Atkin‏ واعتمدوا على الحاسبات 
الآلية فى ذلك اعتمادًا کبیرا ووصل الحال بالبعض إلى أن وضعوا إعلانًا صغيرً! فى 
إحدى المدارس يفيد الآتى: «التلاميذ يعتمدون على الحاسب الآلى فى تذكرتهم بميعاد 
تتناول الغذاء» (أتكن ۲۰۰۲). 

وعندما تم القيام بمشروع مشابه فى مدرسة برووير المتوسطة Brewer Middle‏ 
School‏ بمدينة برووير نیوبرنسفيك Brewer New Brunswick‏ يكنداء وهی مدرسة تضم 
تلاميذ من مستويات اقتصادية مختلفة. تسلم جميع التلاميذ من الصفوف ۰٩‏ ۰۷ ۸ من 
مرحلة التعليم الاساسى حاسبات آلية محمولة لاب توب Laptop‏ (أتكن ۲۰۰۲) وقد 
اتضح أن الحاسبات الآلية قد حسنت من أداء التلامیذ. US‏ تحمس المعلمون لقدراتهم 
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على تصحيح وطبع ما يكتبه التلاميذ بواسطة هذه الحسابات وكذا الإشراف على 
أنشطتهم التعليمية من خلال شاشتهم الخاصة. وتجميد أداء الحاسبات الآلية عندما 
يتطلب الأمر توجيه انتباه التلاميذ إلى داخل الفصل الدراسى. وللانترنت مزايا ضخمة 
حيث يمكن المعلم من توجيه التلاميذ إلى مختلف مواقع شبكة الانترنت المرتبطة 
بموضوع الدراسة أو المناقشة (أتكن ۲۰۰۲). 

إلا أن بعض من هم أقل حماسا لدور الحاسبات الآلية فى العملية التعليمية قد 
انتابهم القلق معتقدين بانها قد تُعرض التلاميذ للملل والتصرفات الآلية التشابهة 
كخيرات يكتسبونها من هذا النشاط الجديد الصارم داخل الفصل الدراسی, حيث 
سوف يقل تفاعل التلميذ الاجتماعى مع آقرانه. وقالوا أيضًا بان الحاسبات الآلية 
سوف تحد من إشراف المعلمين على التلاميذ وتوجيههم لهم. كما سوف تؤدى إلى 
التثثير غير الناسب فى تكوين النهج وصیاغته» وربما تؤدى أيضًا إلى تحول غير کف» 
للتعلم إلى مجالات أخرى إلى حيث تكون المهارات الأساسية المكتسبة غير كافية 
للتعامل مع المشكلات المعقدة فى المستقبل (سانتروك ويوسين Santrock & Yussen‏ 
۲ ومع هذا فهناك تقرير أكثر حداثة (ستاجنر Stagner‏ ۱۹۹۸) يشير إلى أن 
الأطفال المقيمين فى منازل بها حاسبات آلية يقضون Óig‏ أطول مع العمل الدرسی 
ووقتًا أقل فى مشاهدة الفيديو عن الأطفال الذين لا تتوافر فى منازلهم هذه الحاسبات» 
بالرغم من أن الدخول إلى الحاسب الآلى لا يبدو أنه يؤثر على كمية الوقت الذى 
يقضونه فى ممارسة ألعاب الفیدیو أو قراءة الكتب. 

ولكن بدأ بعض المدرسين يشكون من غرف الحادثات الإلكترونية التى تعمل فى 
الفصل الدراسی؛ وهم قلقون بشأن الاستخدام التعلیمی للحاسب الآلى» حيث يرون أنه 
بالرغم من أنه يمكن أن يكون أداة تعليمية قوية فإنه يمكن كذلك أن يصرف انتباه 
بعض التلاميذ عن التحصيل الدراسى بل وريما يدفعهم أحيانًا إلى الغش, وقد بدأت 
الكثير من الدارس الآن تضع إجراءات صارمة على الرسائل الفورية التى تتم عبر 
الإنترنت» وهی توصف بأنها «اللعبة الشائعة بين المراهقين» (الفونسى Alphonso‏ 
۳) وهناك من يحددون استخدام البرنامج التلاميذ ويضعون قیسودا عليه, 
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ولا يسمحون به إلا عندما تتضح لهم حاجة التلاميذ إليه» هذا ويوجد نوع من البرامج 
يسمح المعلمين بالإشراف على الشاشات التى يستخدمها التلاميذ وذلك من أجل 
تحقيق السيطرة والاشراف عليهم (الفونسو ۲۰۰۳). 


مبادرات جديدة 


إن برنامج البعد الخامس ~The Fifth Dimension‏ أحد البرامج المسلية- عبارة 
عن نظام ذو فاعلية لدى JULY‏ وهو يتضمن ألعابًا وأنشطة إلكترونية وغير إلكترونية, 
ويكون هذا البرنامج فى الطفل مهارات معرفية واجتماعية عن طريق تقديمه لأعمال 
يجب أن یتقنها الطفل» وهی عيارة عن مجموعة مختلفة من الالعاب والأنشطة تتضمن 
نشاطا تعليميًا وتفاعلاً اجتماعيًا مع الزملا» واستخدامًا لالعاب الحاسب الآلى 
ویرنامجه التعليمى (سبراهمانيام وكروت وجرين فيلد وجروس Subrahmanyam,‏ 
Krout, Green Field & Gross‏ ۲۰۰۱). ويحتوى هذا البرنامج على مواد دراسسية 
أكاديمية كما يوجد به كذلك ألغابًا ومحادثات. وقد تضمنت النتائج الإيجابية من 
البرنامج تقدمًا فى الإلمام بالحاسب الالی واكتساب مهارات أكاديمية وأيضًا فى 
اختبارات التحصيل الدراسى (سبراهمانيام وكروت وزملاؤهما ۲۰۰۱). 

وقد صمم أحد البرامج لسد الفجوة بين الجنسين من حيث الاهتمام بالماسب 
الآلى وكفاءة العمل به, حيث لوحظ أن هناك انخفاضًا فى مستوى البنات عن الأولاد 
فى هذين الجانبين» وقد احتوى هذا البرنامج على سمنارات أو مناقشات علمية تم 
تخصيصها للبنات فى جامعة ووترلو Woterloo‏ فى مدينة أونتاريى Ontario‏ بكندا 
(ويندر (Y. -Y Weinder‏ كما تم تدعيم هذا البرناج بمنحة مالية قدرها مليون دولار 
من شركة بترولية هی «إمبريال أويل» Imperial Oii‏ . وكانت المشتركات في هذه 
المناقشات العلمية بنات من الصف ٩‏ و۱۰ من مرحلة التعليم الاساسی حضرن فترة 
دراسية من البرنامج استمرت أسبوعا تضمنت الإلمام بمكونات الحاسب الآلى ونظام 
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تشفیله» وقد تعلمت البنات المشاركات عن الحاسبات الآلية بسرعة واكتسين مهاراتهاء 
كما ظهرت أمامهن فرص للعمل بسبب هذه الهارات لم تكن معروفة لديهن من قبل 
وأصبح هذا النمط من التشجيع مهما بعد أن كانت قد انخفضت نسبة خريجات جامعة 
ووترلى فى علوم الحاسب الآلى فجأة من ZYY‏ من مجموع الخريجات فى منتصف 
الثمانينيات- إلى /١١‏ من هذا المجموع فى عام ۲۰۰۳ (ویدنر Weidner‏ ۲۰۰۳). 
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5 

يستخدم الاطقال الحاسبات الآلية أساسًا للحصول على المعلومات أو التسلية, 
ومع هذا فهناك تداخل كبير بين هذين النوعين من الاستخدام, فالاطف ال مثلاً 
أو المراهقين يمكن أن يبحثوا عن المعلومات قى الانترنت كنوع من التسلية؛ وربما 
يستخدمون التسلية الإعلامية من أجل الحصول على ال معلومات عن العالم, وكثيرا 
ما يستخدم الإنترنت من أجل الحصول على المعلومات وبخاصة للأغراض التعليمية مثل 
البحوث والمشروعات المدرسية. وهناك فروق بين الجنسين وفى السن والستوی 
الاقتصادى- الاجتماعى فى استخدام الاطفال للإنترنت ودوافعهم نحى هذا 
الاستخدام. وهناك خبرات إيجابية وسلبية للأطفال مع الإنترنت. وأيضًا قلق من الآباء 
نحو المحادثة المباشرة من أطفالهم للآخرين من خلاله. حيث يخشى الآباء من تكوين 
علاقات بين أطفالهم والغرباء وتعرضهم للأخطار التى قد تنجم عن ذلك كالفحش 
والاغتصاب. 

وتسهل الحاسبات الآلية من عمليات التعلم فى المدارس بطريقة لا حد لها وتزود 
التلاميذ بخبرات فريدة فى هذا الصدد. إلا أن بعض النقاد قلقون مع هذا من احتمال 
وجود تأثير غير ملائم لها على التلسيذ بالاضافة إلى تقليلها من الوقت الذی سوف 
يقضيه فى الأنشطة الدراسية التقليدية ومتابعتهاء ومع هذا فإن استخدام الحاسبات 
الآلية بطريقة معقولة يجعلها وسيلة تكميلية قوية لبيئة التعلم الدرسی. 
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أسئلة انناقشة 

۱ - تكلم عن السن والفروق بين الجنسين الوضحة لاستخدام وأداء أنشطة 
الإنترنت عند الأطفال . 

۲ - ناقش الآثار الإيجابية والسلبية الخاصة بتوافر الحسابات الآلية واستخدامها 
على نطاق واسع فى الدارس, كيق يمكن أن تختلف هذه الآثار مع آثار استخدامها 
فى المتزل . 

۰ ۲-ما هو الاثر المسيز الذى يمكن أن يكون للاعلان بواسطة الإنترنت على 
الأطفال والمراهقين؟ وما هى الخصائص التى تجعل هذا النوع من الإعلان Gide‏ لهم؟ 
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الفصل الثالث عشر 


تكنولوجيات للتسلية 


بالرغم من أن التکنولوجیات التى نوقشت فى هذال الفصل تركزت على وسائل 
الإعلام التى يستخدمها الاطفال والراهقون أساسًا للتسلية فإنهم يستخرجون منها 
Cai‏ كميات ملحوظة من المعلومات التى تؤثر على اتجاهاتهم النامية وأفکارهم. 
وسوف نلقى فى هذا الفصل نظرة على ما يمكن أن تحتوى عليه Disi‏ هذه الوسائل 
الإعلامية من موضوعات أو برامج متنسوعة وآثارها على الأطفال والمراهقين 
المستخدمين لها. 


مسجلات الفيديو كاسيت VERS‏ ودسكات الفیدیو الرقمية «DVDs‏ والكابل Cable‏ 


إن الزيادة السريعة فى أعداد مسجلات الفيديو كاسيت Video casette record-‏ 
ers VCRs‏ - وكذا دسكات الفیدیو الرقمية Cagis digital video discs DVDs‏ الكابل - 
قد أدت إلى ازدياد ملحوظ فى الاختيارات وفى مدى المحتوى المتيسر أمام الأطفال 
والمراهقين, وتعنى التکتولوجیا الجديدة مزیدا من الدخول إلى قنوات أكثر وأنواع أكثر 
من البرامج على الكابل يمكن اعتبار بعضها ذا أثر إيجابى (كالبرامج التعليمية مثلا) 
ويعضها ذا أثر سلبى (كالعنف الصارخ). والأطفال الذين لديهم إمكانيات الدخول 
على شرائط تسجيل الفيديو ودسكات الفيديو الرقمية والکابل قد یشاهدون 
موضوعات قد لا تظهر فى برامج التليفزيون العتادة. كالعنف والوضوعات الجنسية 
الصارخة. 
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ومع وجود الكثير من القنوات وتنوع البرامج يكون لدى المستخدمين اختيارات لم 
تكن متيسرة من قبل ومع هذا يحذر البعض بأن تعدد الاختيار نفسه لا يضمن 
النوعية, وكما يقول فيلد مان (VANE) Feldman‏ إن الاختيار قد يخدعنا أحيانًا بالرغم 
من الافتراض القائل بانه ضمان جيد لحسن النوعية». 

ولاحظ فيلد مان (۱۹۹۶) أن هناك بعض قنوات يكون فيها تكرار للمشاهد 
وإعلانات تجارية كثيرة مما قد يؤثر على نوعية البرامج التى یعرضها التليفزيون فى 
هذه القنوات» كما لاحظ مورجان وشافنان Morgan and Shanahan‏ (۱۹۹۱) كذلك 
أن المجتمع ينظر إلى التنوع الإعلامى فى ضوء عدد القنوات أكثر من مضمونهاء وأن 
التغيرات التكنولوجية قد تؤدى إلى تغيرات سطحية فى كيفية الاستخدام لوسائل 
الإملام إلا أنه ليس من الممتمل أن يؤدى هذا إلى الإقلال من قيمة الدور المركزى 
للتليفزيون. وكل هذا يفيد بأن الرسائل التقليدية يمكن أن تنتقل بوسائل غير تقليدية کی 
تؤدى إلى نتائج تقليدية مقررة (مورجان وشاهنان ۱۹۹۱). 

وتتیح قناة كابل جديدة تعمل مدة ۲۶ ساعة فى اليوم طريقًا جديدًا للمراهقين 
يتعلموه عن وسائل الإعلام واستخدامهاء ويعتبر نادى التليفزيون varsity TV (VTV)‏ 
الذى سوف تضمه هذه القناة - بمثابة شبكة لمحطات تليفزيونية مكونة من عدد من 
ممثلى مدارس Lite‏ أمريكية يعملون مع بعض طلابها كمؤسسين ومخرجين (نادی 
التليفزيون, ۲۰۰۳)» وهذه الشبكة تركز علی.حياة المراهقين وتتضمن عرض أنشطة 
رياضية وموسيقية وأخبار وتمثیلیات خاصة بهمء ويعتبر جوشولتز Hoe Shults‏ 
هو المطور لهذا النادى استجابة لشكوى المراهقين بأن تمثيلهم قليل فى وسائل الاعلام. 
وبانه «ليس هناك من يتحدث إليهم فى التلیقزیون». وعلاوة على البرامج الخصصة 
لخدمتهم فإنهم يتعلمون أيضًا كيف یمکن أن يتعرضوا Glad‏ للخداع أو التضلیل. 
وكيف يصبح التليفزيون بالنسبة لهم وسيلة فعالة للتثقيف. وسوف تكون قناة 
الكابل هذه المخصصة للمراهقين فى متناول ۱۲ مليون أسرة بنهاية عام ۲۰۰۶ 
(نادى التلیفزیون» ۲۰۰۳). 
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وقد اقترح البعض أن مسجلات الفيديى كاسيت ووجود قنوات خاصة الدرسال 
التلیفزیونی قد ساهم فى واقع الأمر فى الاقلال من الوقت الذى يقضيه الأطفال 
والراهقون فى مشاهدة التليفزيون (بوشيزن Beauchesne‏ 1994). فهذا الانخفاض 
فى الوقت إنما يرجع إلى الازدياد فى الوقت الذى يقضونه مع الوسائل الأخرى للإعلام 
خلال التليفزيون» حيث أفاد تقرير بأن تناقص الوقت الذى يقضيه JULY‏ فى مشاهدة 
التليقزيون - صباح أيام السبت بمقدار 1/ ويعد الظهر باقى أيام الأسبوع - يمكن أن يُعزى 
إلى أنهم كانوا يشاهدون الفیدیو أو يمارسون ألعاب الحاسب الآلى بدلاً من ذلك. 

وقارن لندلوف ومایر Lindiof and Meyer‏ (۱۹۹۸) بين مسجلات الفيديى كاسيت VERS‏ 
والموجات الكهريائية القصيرة microwaves‏ من حيث إن كليهما مفيد وقيم بالرغم من 
أنهما يستخدمان فى نطاق ضيق أكثر مما هو متوقع, فمسجلات الفيديى كاسيت مثلاً 
تستخدم أساسا لمشاهدة الشرائط الخاصة بها وسماعها وليس لتغيير الوقت. وهی 
تشبه فى هذا الیکرویف الذى يستخدم ببساطة من أجل تسخين الطعام أكثر من اعداد 
وجبات كاملة للأسرة LS‏ وقد وجد مورجان وشاهنان (۱۹۹۱) أن استخدام شرائط 
تسجيل الفيديو يزيد فقط من فاعلية بعض المشاهد التليفزيونية وليست كلهاء فبالرغم 
من ازدياد التنوع فى البرامج فى هذه الحالة فإنه لن يكون هناك اهتمام بها بالضرورة 
من كل الشاهدین, فالمشاهدون للتليفزيون بكثرة يركزون على برامجهم المفضلة 
ولا يستفيدون فى واقع الأمر من هذا التنوع (دويرى Dobrow‏ ۱۹۹۰). 

وقد تم بسرعة استبدال شرائط تسجيل الفیدیو بأخرى رقمية تمكن المستخدمين 
من حسن التحكم فى مشاهدة ما یروق لهم منها دون خطر ماء وأيضمًا مراجعة ما قد 
تحتويه من إعلانات (تاربلای Tarplay‏ ۰)۲۰۰۱ وعلاوة على ذلك فإن مسجلات الفیدیو 
الشخصية لها إمكانيات كبيرة فى أن تسجل بطريقة ألية أى برامج يرغب الشخص فى 
تسجيلها (تاربلاى ۲۰۰۱), وتعنى الثورة الرقمية أن المشاهدين يمكنهم أن يكونوا أكثر 
قدرة على انتقاء برامچ يرغبون فيها من بين عدد كبير من equal yall‏ كما يمكنهم طبع 
ما یرغبون طبعه منها بسهولة. وتفريغ كميات كبيرة من المعلومات من الإنترنت 
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إلى الدسكات المدمجة وتخزينها ونقلها بسهولة وتعتبر السرعة التى انتشرت بها 
دسكات الفيديو الرقمية فى السوق دليل على حسن آدائها فى التسلية ونقل العلومات 
والاحتفاظ بها. 

وفى كندا كانت نسبة الاسر التى بحوزتها دسكات فيديو رقمية ۱ فقط من 
مجموع الاسر هناك ثم ارتفعت هذه النسبة خلال ه سنوات فقط إلى LEA‏ من مجموع 
الأسرء هذا بينما استغرقت أجهزة الدسك المدمج ومسجلات الفیدیو كاسيت حوالی ۱۲ 
Gle‏ کی تتفذ إلى السوق الدرجة نفسها (دامسل Damsell‏ ۲۰۰۳), وكان الأفراد ما 
بين ۱۲ و٤٠‏ سنة يقضون أكثر من ۸۳۰ من الوقت يلعبون بدسكات الفیدیو الرقمية. 
وفى عام ۲۰۰۲ أنفق المستهلكون فى الولايات التحدة ما يقرب من ۱۲۰۱ مليون دولار 
فى شراء هذه الدسكات (دامسل ۲۰۰۳). وكانت هناك سوق مزدهرة منها ومن شرائط 
الفیدیو موجهة نحو الأطفال الرضع من سن شهر واحد وحتى ثمانية عشر شهرا 
(رايد اوت وزملاژه Rideout et al‏ ۲۰۰۳). 

ويسمح استخدام شرائط تسجيل الفیدیو ودسكات الفیدیو الرقمية بإمكانيات 
سيطرة الأبوين على ما يشاهده منها الأطفال الأصغر, إلا أن هذه السيطرة عادة 
ما تكون أقل مع الأطفال الأكبر ستّاء قمع الأطفال الأصغر يستطييع الأبوان أن 
يقررا ما هى البرامج التى يمكن أن يشاهدها أطفالهم» كما تساعدهم شرائط تسجيل 
الفيديو أيضمًا على تحديد متى ولأى فترة زمنية يتسطيع الطفل أن يشاهد 
التلیفزیون. 

ویبدو أن استخدامات شرائط تسجیل الفیدیو ودسکات الفيديو الرقمية فى الأسرة 
یتوقف على عوامل آخری مركبة خاصة بقیم الآباء وقدراتهم المادية والسمات 
الشخصية للاطفال وأنواع الانشطة التزلية. ولشرائط تسجیل الفیدیو بعض الأثر على 
أوقات الشاهدة وتكرارهاء الا أن أثرها إلى حد ما متواضع gi‏ بسيط (لندلوف وشاتزر 
Lindlof 6 ۲‏ « ۹ 
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مشاهد الفيديو الموسيقية 


يستمع الراهقون والأطفال فى مرحلة ما قبل المراهقة إلى الموسيقى المنبعثة من 
الدسكات المدمجة والرادیو والفيديو من ۳ إلى ۶ ساعات فى اليوم (روبيرتس وكريستنسون 
Roberts & Christenson‏ \--¥( وهم يعتبرون أن الموسيقيين أبطال أكثر من المصارعين 
ويتأثرون بهم أكثر من تأثرهم بای شىء آخر («آثار الموسيقى الشعبية» AAAA‏ 
كما هى واردة فى تقرير المؤسسة القومية للإعلام والأسرة لعام ۲۰۰۲). 

وتبلغ القناة الإعلامية pin‏ تى شى» MTV‏ عامها العشرين فى عام ۰۲۰۰۱ وهی قناة 
ذات أثر ملحوظ على كيفية تقديم يرامج التليفزيون والاعلان. كما قد أثرت على كل 
وسائل الاعلام تقريبًا وتصل هذه القناة إلى ما یقرب من ۳۵۰ أسرة فى العالم 
(المؤسسة القومية للاعلام والأسرة, ۲۰۰۲) ويشاهدها حوالى ثلاثة أرباع النشء من 
كل من الجنسين من سن من ۱۲ إلى ۱٩‏ (رتش NAMA Rich‏ كما هو موضح فى تقرير 
المؤسسة القومية للإعلام الأسرة عام ۰)۲۰۰۲ وهی Cast‏ القناة التى يشاهدها الكثير 
من طلاب الجامعات من بين قنوات الكابل الأخرى: كما أصبحت أيضًا مفضلة لدى 
الكثير من JULY‏ من سن ٩‏ إلى ١١‏ سنة بالرغم من أنها تقدمهم إلى عناصر غير مرغوب 
فيها من «عالم الكبار» بما فى ذلك من مشاهد تتضمن مثلاً سوء معاملة النساء abuse of‏ 
۲ وسيادة المرأة sexism‏ والعنصرية racism‏ والتعصب الأعمى bigotry‏ (هاتيمر 
وشويرن Hattemer & Showers‏ ۱۹۹۵) كذلك العنف وأيضًا الجنس غير المشروع. 


مضمون واستخدام مشاهد الفيديو الموسيقية : 


تظهر نماذج الأدوار الجذابة والعدوانية فى ۸۸۰ من الشاهد. وتتضمن ۲۵ منها 
استخدام التبغ والكحول (دورانت ورتش وزملاؤهما اه Du Rant, Rich et‏ ۱۹۹۷ 
ودورانت وزملاؤه ۱۹۹۷ ورتش وزملاؤه ۰)۱۹۹۸ وهناك مشاهد تتضمن تعرضنًا ملحوظًا 
للعنف وحمل الأسلحة على أنفام موسيقى الفيديو (دورانت ورتش وزملاؤهما ۱۹۹۷) 
وتتضمن قناة pln‏ تی فی» MTV‏ مثلاً على نسبة عنف أعلى مما هو موجود فى قنوات 
التليفزيون الأخرى (دونرستين وزملاؤه Donnerstein et al‏ ۱۹۹۶). 
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gås‏ عام ۱۹۹۸ أقر رتش وزملاؤه أن ثلاثة أرباع مشاهد الفيديو الموسيقية التى 
قاما بتحليلها كشفت عن أفراد قد انخرطوا فى عنف ظاهر بمعدل قدره ستة تصرفات 
عنف خلال كل شريط للقيديى يتضمن عنقاء وهناك أثر تفاعلى خاص بالجنس والعرق 
فى هذا الشأن مع وجود اختلاف بين الجنسين فى كيفية تمثيل السود والبيض أو 
ظهورهم فى المواقف الخاصة بالعنف. ويالرغم من أن حوالى ثلاثة آرباع كل من الإناث 
البيض والذكور السود کانو! يصورون على أنهم ضحايا فى بعض الأفلام إلا أن الذكور 
كانوا فى معظم الأفلام من المعتدين وأكثرهم من السود» وكانت نسبة تمثيلهم أعلى من 
البيض قى فئة الأفراد المعتدين بالقارنة بتعدادهم الفعلى كسكان للولايات المتحدة. 

وهنالك عدم اتفاق فيما كتب عن كمية العنف قى مشاهد الفيديو الموسيقية بالقارنة 
بالتلیفزیون فى وقت الارسال الرئيسى له. فقد قال كومستوك وسكارر (۱۹۹۹) مثلاً إن 
مشاهد الفيديو الموسيقية تتجاوز نسبة تصرفات العنف فيها ما يشاهد فى التليفزيون 
من أعمال عتف وذلك باستثناء قناة «أم تى فی» وهی قناة متخصصة للعنف. 

ومن ناحية أخرى بين سميث وبويسون Smith and Boyson‏ (۲۰۰۲) وجود نسبة 
أقل من العنف فى مشاهد الفیدیو الموسيقية بمقدار )/١١(‏ عما هو موجود فى الكثير 
من البرامج التليفزيونية الأخرى وبعض الأفلام السينمائية أو برامج الأطفال. ويقول 
هذان الباحثان إنه ليست كل القنوات أو أنواع مشاهد الفيديو الوسيقية لها تأثير 
واحد على المشاهدين حتى ولو كانت تعرض مشاهد عنف» فهناك بعض القنوات مثل 
تليفزيون التسلية السوداء Black Entertainment Television (BET)‏ تقدم العنف 
بأسلوب يساعد على احتمال تقليده بواسطة المشاهدين عن طريق تكرار عرض مشاهده 
مثلاً وعدم توقيع العقاب على المعتدين الذين عادة ما يكونون من السود. ويزداد هذا 
الاحتمال Yaa sill‏ مع الشخصيات العدوانية من الأمريكيين نوی الأصول الإفريقية, 
كما اتضح Laud‏ أن العنف الذى يظهر من تليفزيون التسلية السوداء کثیرا ما لا يستخدم 


(۱) التوحد هو التقلید اللاشعورى (المترجم). 
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فيه اطلاق الرصاص كما يقل أيضًا فيه الاصابات والقتل. ومن جهة أخرى نجد أن 
العنف الذى تقدمه ال «أم تى فی» ILE‏ ما يظهر من شخصيات جذابة سلوكها العنيف 
مكثف ودموی, ويترتب عنه عادة إثابة آو عقاب, ونادر؟ ما يستخدم فيه AS yall‏ 
البدتية كالرفس والملاكمة والتى يستطيع JULY!‏ أن يقلدوها بسهولة (سميث ويويسون 
Smith & Boyson‏ ۲۰۰۲). 

ويتنوع العنف فى شكله ومن حيث تأثيره الحتمل على الشاهدین, فكان التوبيخ 
بصوت Jle‏ مثلاً عادة ما يصحب العنف الذى يحدث على الشاشة بواسطة الراشدين 
السود والذى كان يساعد بدوره على احتمال تقليد الأمريكيين من أصول إفريقية له. 
ومن جهة أخرى كان اهتزاز الجسم يغلب على شخصيات البيض التى تظهر فى أعمال 
عنف وكان هذا يساعد Casi‏ على ازدياد تقليدهم من المشاهدين البيضء وكان التكرار 
والكابة يتخللان أيضًا بعض مشاهد العنف (سميث وبویسون ۲۰۰۲). وهكذا تقدم 
القنوات الختلفة عددًا من أشكال العنف إلى مجموعات مختلفة عن المشاهدين. 

وتبعًا لرأى كريستنسون وروبيرتز (144A) Christenson & Roberts‏ يستخدم 
الأطفال والمراهقون مشاهد الفيديى الموسيقية لعدة أسباب منها تحسين الحالة الانفعالية 
(للهروب من المشكلات أى شغل وقت الفراغ أو التخلص من التوتر أو أثار العمل الشاق). 
أو لتغيير الحالة الزاجية (كريستنسون وروبیرتز ۱۹۹۸) وكانت ایض هناك فروق بين 
الجنسين فى كيفية استخدامهم لهذه الشاهد. فالأولاد مثلاً يستخدمونها لتجديد 
النشاط والبنات لتغيير حالتهن المزاجية (کریستنسون وروبیرتز ۱۹۹۸). 


أثر مشاهد الفيديو الموسيقية 


وتفيد بعض البحوث أنه حتى الاستخدام المعتدل لمشاهد الفیدیو الوسيقية قد 
يؤدى إلى التعرض لرؤية أشخاص يشربون الخمر ويدخنون إلى جانب مشاهد الجنس 
والعنف واستخدام الاسلحة (تقرير المؤسسة القومية للإعلام والأسرة عام ۲۰۰۲). 
وتساعد قصص العنف وما قد يصحبها من شعر غنائى على إضعاف ما هو موجود 
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لدى المرافقين من حساسية ضد العنف ويخاصة مع ظهور ممثلين مشهورين كأبطال 
لاعمال العنف. وأخيرًا قد يؤدى هذا إلى ميول بعض النشء إلى الاعتقاد بأن ما 
يشاهدونه هو أمر طبيعى ومقبول (تقرير المؤسسة القومية للإعلام والأسرة عام 
۲) وقد كشفت دراسة طولية (روينسون وشن وكيلن Robinson Chen & Killen‏ 
) عن وجود ارتباط إيجابى بين مشاهد الفیدیو الموسيقية ومشاهدة التليفزيون 
واستهلاك الكحول بواسطة المراهقين. ومن المحتمل أن تكون مشاهد الفیدیو المصحوية 
بموسيقى الروك مؤثرة مثل بعض برامج التليفزيون المشابهة لها ويخاصة لدى 
المراهقين (لی فرانكواس Le Francois‏ ۱۹۹۲). 

وقد كشفت دراسة قامت بها الجمعية الأمريكية لعلم النفس تضمنت ۵۰۰ من 
طلاب الكليات الجامعية أن الأغانى النصبة حول العنف - حتى الهزلی منها وما يصحبها 
من موسيقى - يزيد من الانفعالات والأفكار العدوانية» ويؤدى بطريقة غير مباشرة إلى 
تكوين بيئة اجتماعية أكثر عدوانية («موسیقی العنف» "Violent Music”‏ ۰ ۲۰۰۳). 
فكان الطلاب بعد سماعهم لهذه الموسيقى أكثر ميولاً لعمل تفسيرات عدوانية عن 
الكلمات الغامضة. كما كانوا يقرأون الكلمات العدوانية بسرعة أكثر من الكلمات 
غير العدوانية. هذا بالرغم من أن الباحثين قالوا أن هذه الآثار يمكن أن تكون قصيرة 
الأمد. 

وفی دراسة لجونسون وجاکسون وجاتو Johnson, Jackson & Gatto‏ )1440( 
أجريت على عينة من الذكور الأمريكيين من أصول إفريقية تم تقسيمهم إلى مجموعات 
تعرض بعضها لمشاهد فیدیو موسيقية بها عنف وتعرض الآخر لمشاهد لم يكن بها 
عنفء وقد اتضح أن الافراد الذين تعرضوا لمشاهد العنف کانوا أكثر استعدادًا للموافقة 
على استخدامه ضد الآخرين وأيضا ضد النسا»» ويقول جونسون وزملاؤه إن تكرار 
التعرض لمشاهد العنف يزيد من احتمال أن تصبح فكرة العنف Sale‏ مهما فى عملية 
معالجة العلرمات وفهمها واختزانها بالذاكرة. كما أن ارتباط العنف بنتائج إيجابية - 
أى تحقيقه لفوائد مرغوب فيها لدى الشخص - يؤدى إلى ازدياد تمسکه به. 
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ما هى الآثار التى يمكن أن ترتبط بسماع قدرًا کبیرا من الموسيقى الصاخبة 
سريعة الإيقاع metal music‏ والتى انتشرت حديًا؟ أظهرت الدراسات أن تفضيل هذه 
الموسيقى يرتبط لدى بعض الافراد Ghai‏ بالإكثار من تناول العقاقير المخدرة وممارسة 
الجنس غير الشروع والصراع مع الأبوين ووجود مشكلات بالدرسة أو مشكلات آخری 
يعانى منها الراهق (روبيرتس وكريستنسون ۲۰۰۱). وبالإضافة إلى ذلك لاحظ هذان 
الباحثان أن الأغانى التى يغلب عليها العنف أو الحزن يمكن أن تزيد من الإقدام على 
العنف و الانتحار لدى المراهقين الذين لديهم استعدادات مهيئة للانتحار أو يعانون من 
مشاعر الغربة أو الاكتئاب أو مدمنى المخدرات والضمور أو من لديهم مشكلات أسرية 
شديدة, إلا أن معظم المعجبين بهذه الموسيقى سريعة الإيقاع والعروفة باسم ميتال 
ليسوا عرضة لتناول العقاقير الخدرة أو الاكتئاب أو الفشل فى الدرسة. وبعبارة أخرى 
تكمن المشكلة فيما هو موجود Cull‏ عند المراهقين من اضطرابات نفسية أو فيما يمكن 
أن نطلق عليه «العرض الرضی النفسى لاضطراب النشء»» حيث إن هذه الموسيقى 
فى حد ذاتها Y‏ تسبب اضطرايًا تفسيًا لدى المراهقين أى أنه ليس هناك ما يعرف 
ب «العرض الرضی لموسيقى الیتال الشديدة» (روبيرتس وكريستنون ۲۰۰۱). 

وقارن ارنت Arnett‏ (۱۹۹۱) بين المراهقين الذين يحبون سماع موسيقى الميتال 
وأولئك الذين لا يحبونها على عدد من المقاييس ويخاصة على مقياس السلوك الاندفاعي» 
حيث اتضح أن كلا من الجنسين الذين يفضلون سماع هذه الموسيقى يختلفون عن 
أقرانهم فى عدد من الخصائص الشخصية. فكانوا مثلا أعلى منهم على درجات قياس 
البحث عن الحساسية sensation seeking‏ ومقياس الثقة بالنفس, إلا أنهم كانوا أكثر 
من زملائهم تعرضًا للسلوك الطائش وأقل رضاء فى علاقاتهم الأسرية إذا ما تعرضوا 
لضفوط نفسية اجتماعية؛ كما توصل أرنت إلى أن بعض المراهقين يحبون هذه 
الوسیقی كنوع من التعويض مما يلاقونه من هذه الضخوط. ويقول هذا الباحث 
إنه هناك حاجة إلى دراسة عمليات التطبيع الاجتماعى المراهقين فى الحياة 
المعاصرة. 
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وفی دراسة عن الآثار المعرفية لمشاهد الفيديو الموسيقية والشعر القنائى الوسیقی 
وجد جرين فيلد وبروزون وکویاماتسو Green Field, Bruzzone and Koyamatsu‏ (۱۹۸۷) 
أنه بالرغم من أن فهم الشعر الغنائی يزداد مع السن فإنه كان غير مفهوم بصفة عامة 
ويخاصة من الاطفال الأصغر الذين تنقصهم الخبرة والعرفة حيث كانوا فى مرحلة 
الستوی العیانی(۱) من النمو العرفی» كما أنهم كانوا أقل استمتاعا بموسيقى الفیدیو 
من الأغانى» فهى أكثر إثارة لمشاعرهم من هذه الوسیقی (جرين فيلد وزملاؤه Green‏ 
Field et al‏ ۱۹۸۷). 


الحاسب الآلى وألعاب الفيديو 


بالرغم من أن الالعاب الأولى للفيديو كانت قد ظهرت فى السبعينيات فإن الدراسات 
التى تمت حول أثرها على الصحة والتحصيل المدرسى والشخصية والمتغيرات الاغری 
بدأت فى الثمانينيات (فنك ويكمان (VAN Funk & Buckman‏ ومع نمو التكنولوجيا 
الخاصة بتطوير استخدام الحاسب الآلى وظهور الإسطوانة المضغوطة Compact dise CD‏ 
فى بداية التسعينيات ظهرت فى السوق الألعاب الخاصة بهذه الأسطوانة {CD-ROM games‏ 
وكذا برامج أخرى للحاسب الآلى (بايك Paik‏ ۲۰۰۱),کما ظهرت الألعاب العنيفة Cai‏ 
فى التسعينيات مع ألعاب أخرى مثل ألعاب «کومبات المميت» Mortal Kombat‏ 
الذى غرضه الأساسى هو الإيذاء وإظهار القوة البدنية أو قتل الخصوم 
(أندرسون ويوشمان Anderson & Bushman‏ ۲۰۰۱). 

وتتضمن ألعاب الفيديى العابًا ذات طبيعة تنافسية وألعاب الحرب والکوساندوز, 
والالعاب ذات الأنظمة الخاصة بالتحكم مثل ألعاب نينتندو) Nintendo‏ وسيجا Sega‏ + 
وألعاب قف بمفردك si. stand alone games‏ اللعب التفاعلية «interactive toys‏ 


)1( لا يستطيع صفار الاملفال فهم الشعر وما يتضمنه من معانى صورية مجردة. وهم أكثر Lagi‏ للاشياء 
االحسوسة العيانية الماثقة آمامهم (المترجم). 
(۲) یوجد مصنع يابانى بهذا الاسم لبرامج ولوحات التحکم في الالعاب (الترجم). 
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وتتضمن ألعاب الحاسب الآلى إما الألعاب الفرغة من البيانات الموجودة به أو تلك التى 
تجرى عليه (سبرهمانيام وكروت وزملاؤهما ۲۰۰۱) 


وقد عرضت مبيعات ألعاب الفيديى ليصل ثمنها إلى ۸ بلايين دولار إسترلينى فى 
عام ۱ بما يزيد عن ۲۸۰ مليون وحدة بيعت فى عام ۲۰۰۰ فقطء واتضح أن 1.۰ 
من الأمريكيين يمارسون ألعاب الفیدیو بانتظامء هذا ووصلت المبيعات السنوية لالعاب 
الفيديى إلى ۲۰ بليون دولار أمريكى على نطاق العالم LS)‏ هو وارد فى تقرير المؤسسة 
القومية للاعلام والأسرة عام ۲۰۰۲). وتعتبر الألعاب الإلكترونية مهمة على وجه 
الخصوص فى حياة الأطفال (سبراهمانيام وكروت وزملاؤهما ۲۰۰۱)» وكانت نسبة 
سبعون فى المائة من الألعاب المميزة بحرف M‏ (مصنفة للحاضرين الناضجين وتتصف 
بالعنف والموضوعات الجنسية) قصد بها الأطفال الذين هم دون ال AV‏ وكان الأطفال 
بين سن ۱۳ و ۱۲ Cle‏ يستطيعون شرائها ۸0/ من الوقت (اللجنة التجارية الفيدرالية 
Federal Trade Commission‏ ۲۰۰۰ كما هو وارد في تقرير المؤسسة القومية للاعلام 
والأسرة عام ۲۰۰۲). وتبين أن الأفراد فى الأسر التى يقل دخلها عن ۲۵۰۰۰ دولار 
فى العام يقضون Gay‏ أطول يمارسون فيه هذه الألعاب ويزيد بمقدار ۸0۰ عن أولئك 
الذين يزيد دخلهم السنوى عن ۷۶۰۰۰ دولار («ألعاب الفيديو» «Video Games”‏ 
رت 


وطبقًا لوجهة نظر فنك ويكمان Funk ۵ Buckman‏ (۱۹۹۱) تستخدم البحوث عن 
الألعاب الالكترونية استراتیچیات مشابهة لتلك التی تقیم آثار التلیقزیون على الأطفال» 
مثل آثار عملية النمنجة modeling‏ (أى الاقتداء بنماذج الشخصیات التی تظهر 
فى التلیفزیون). وتتیح ألعاب الفیدیو والحاسب الآلى الفرصة للاطفال للتملم باللاحظة, 
إلا أنهما یضیفان بعدًا تفاعليًا يزيد من آثار اللعب, وقد ترکزت کثیر من الاهتمامات 
عن استخدام الاطفال والراهقین لالعاب الفیدیو العنيفة حول إمكانية تقلیدهم لسلوك 
العنف الذى یشاهدونه فى ألعاب الفیدیو فى حیاتهم الواقعية ويصبحون أكثر ميولاً 
للعدوان أو العنف. ولكن مع هذا يتوقف تقليدهم أو عدم تقليدهم لما يشاهدونه على 
الكثير من العوامل الاخری, منها أسباب ممارستهم لالعاب الفيديو وما هی الحاجات 
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التى سوف يشبعها اللعب ومدى ملائمة ما يشاهدونه مع أفكارهم واعتقاداتهم 
واتجاهاتهم وسلوكهم. وقد اهتمت البحوث الحديثة بالآثار الممكنة لألعاب الفیدیو من 
منظور نظرية الاستخدامات والإشباعات وكذا النظرية الارتباطية المعرفية. 

ففى سلسلة من الدراسات الحديثة التى اهتمت باثار ألعاب الفيديى من منظور 
الاستخدامات والإشباعات ركز شيرى وزملاؤه اه Sherry et‏ (۲۰۰۱), (۲۰۰۳) مثلاً 
على ثلاثة مكونات لخبرات ألعاب الفیدیو هى: كمية الوقت الستفرق فى اللعب. كيفية 
اختيار الألعاب کی يمارسها الطفل ودوافع وأسباب اللعب» وقد تمت دراسة الجنس 
والسن ومجموعة اللعب والفروق النمائية فى هذه المكونات الثلائةء حيث توصل الباحثون 
إلى الكثير من النتائج والتساؤلات المثيرة فى هذا الصدد. 

وفى إحدى هذه الدراسات لشرى وزملائه (۲۰۰۱) تم إجراء مسح شامل على ۰۰۰ 
من صغار الشباب لتقدير الوقت الذى يستغرقونه فى اللعب وحصر أنماط الألعاب التی 
يفضلونها وكذا الاستخدامات والإشباعات التى سوف يحققونها من هذه الالعاب» 
وأشار شيرى وزملاؤه (۲۰۰۱) إلى أن هذه المجموعة العمرية التى أجريت عليها الدراسة 
تمثل الجيل الأول الذى نشا على ألعاب الحاسب الآلى» حيث وجد هؤلاء الباحثون أن 
الاستخدامات والإشباعات كانت منبثات قوية لتوقع تفضيل اللاعبين لهذه الألعاب وما 
شابههاء وقال الأفراد الذين قضوا معظم الوقت فى آداء ألعاب الفيديو أنهم كانوا 
يلعبونها بقصد التسلية أو الترويح عن النفس والتفاعل الاجتماعى مع أقرانهم اللاعبين 
الاخرین المنهمكين معهم فى هذه الألعاب, كما تبين من الدراسة أن اللاعبين المنفردين 
لم يختاروا ألعاب الفیدیو هذه لتجنب الاحتكاك بالآخرين» حيث اتضح Cad‏ أن 
التسلية كانت ترجع إلى التقاعل الاجتماعى مع اللاعبين الآخرين. وبالرغم من أن هذه 
الدراسة تضمنت صغار الشباب فان دراسة أخرى تمت بمعرفة شيرى ودى سوزا 
وزملاؤهما اه de Sousa et‏ & 59070 (۲۰۰۳) وجدت أن الدوافع الاجتماعية مهمة 
في توجيه النشء نحو هذه الالعاب. 
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وارتبطت نظرية الاستخدامات والإشباعات بتفضیل الطفل ی المراهق لمجموعات 
معينة من ألعاب الفيديو. فاللعب من أجل التفوق على اللعبة to beat the game‏ مثلاً قد 
ارتبط بالعاب تقليدية مثل حل المعضلات والتوافه. ويمكن أن يقوم الفرد بلعبها بمفرده» 
Lain‏ تفضل ألعاب الفعل الحاسم high action games‏ بواسطة أولئك الذين يحبون 
الاثارة, وتفضل ألعاب التخيل ولعب الأدوار بواسطة آولنك الذين يحبون الاندماج 
فى الخيال (شيرى وزملاؤه ۲۰۰۱). 

واقترح شيرى وزملاؤه (۲۰۰۱) أن ألعاب الفیسدیو هى أكثر إيجابية وتحقيقا 
لهدف ما من مجرد مشضاهدة التليفزيون وتشبع لللاعبين حاجات ودوافع يبحثون 
عن إشباعها . 


الفروق بين الجنسين : 


آفادت تقارير الباحثين بوجود فروق بين الجنسين فى استخدام الفيديو التسلية 
بما فى هذا مشاهده الموسيقية وألعاب الفيديو ومسجلات الفيديو كاسيت (كيوبى 
ولارسون Kubey & Larson‏ ۱۹۹۰)» وكذا الطريقة التى يتم فيها تمثيل الذكور والإناث. 
فقد اتضح فى دراسة هذين الباحثين أن استخدام الأولاد لهذه الوسائل الإعلامية قد 
ارتبط عندهم بمستوى إثارة وكذا آثار إيجابية أعلى مما يحدث فى Ula‏ القراءة أو 
مشاهدة التليفزيون أو الاستماع إلى الموسيقى الشعبية. كما أظهرت البنات مستوى 
إثارة وانفعال أقل من الاولاد ويخاصة مع مشاهد الفيديو الموسيقية وألعابه. وقد 
استخدم کیوبی ولارسون وسائل لجمع المعلومات لم تنحصر فقط فى تقدير الوقت 
الستفرق فى ممارسة ألعاب الفيديو بل أيضًا فى جمع معلومات تتعلق بخبرات 
المشاهدين الذاتية فى مختلف الأنشطة للتمکین من اختبار الفروض الخاصة بنظرية 
الاستخدامات والإشباعات وتقدير فيما إذا كانوا سلبيين أم إيجابيين. 

ووجد آیضنا فنك ويكمان Funk & Buckman‏ (1147) فروقًا ملحوظة بين الجنسين 
فى عادات ألعاب الفيديو وإدراكات الذات» فكان الأولاد مثلاً يقضون Gig‏ أطول من 
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البنات فى اللعب» US‏ كان الأولاد Lash‏ أكثير تفضيلاً من البنات لألعاب العنف. وكانت 
البنات اللاتی يقضين Uy‏ ول خخ هذه الألعاب أقل من سائر البنات تقدیرا لذواتهن. 
وقد اقترح فنك ويكمان أن نقص الانتباه إلى الفروق بين الجنسين فى هذه الالعاب أدى 
إلى عدم الكشف عنها فى الدراسات السابقة. ولم يجد الباحثان أى دليل يفيد بان 
ممارسة ألعاب الفيديو يؤدى إلى مشكلات فى التوافق ولا أيضا أى أدلة تفيد بوجود 
علاقة بين تفضيل ألعاب العنف ومفهوم الذات. 

وفى دراسة تابعة لنظمة «الأطفال الآن» Children Now‏ (۲۰۰۱) اتضح فيها أنه 
بالرغم من أن ألعاب الفيديو توصف أحيانًا بأتها «مصممة بواسطة أولاد كى يلعيها 
أولاد “designed by boys for boys”‏ إلا أن هناك 40 من لاعبى بعض ألعاب الحاسب 
الآلى والفيديى هم من البنات. فالبنات يحبون اللعب إلا أنهن يعجين بأشياء معينة فقط 
فى اللعب مثل الجوانب الابتكارية والعنف الأقل والبيئة المستندة على الواقع. ling‏ على 
هذا البحث طورت منظمة الأطفال الآن (۲۰۰۱) مقیاسا من ۱۳ نقطة للبنات لعرفة كم 
من الألعاب تحبها البنات » حيث تبين أنها قليلة مما دفع بعضهن الاعتقاد بان الالعاب 
الخاصة بالحاسب الآلى والقيديى غير مناسبة لهن. وإذا كانت هذه الالصاب تفیدهن 
فى تحسين قدراتهن المكانية الضعيفة!') نسبيًا كما يرى سبراهمانيام وجرين فيلد 
Subrhmanyam & Green Field‏ (۱۹۹۶) فبالاقدام عليها يمكنهن تحسين هذه القدرات» 
إلا أن ميولهن نحو هذه الألعاب قد يكون قليلا بصفة عامة ؛ لأنهن لا ينجذبن نحو كل 
الألعاب بل نحو عدد قليل فقط من تلك التى تكون متيسرة لديهن. 

وفیما يتعلق بالفروق بين الجنسين فى الألعاب التى يفضلونها يرى شیری 
وهولمستروم وزملاؤهما Sherry and Holmstrom et al‏ (۲۰۰۳) أن الذكور پلعبون أكثر 
من الإناث بمقدار الضعف داخل مجموعاتهم العمرية وعبرها. وكانت الإناث تفضان 
الألعاب الأكثر bgaa‏ مع التاكيد على الجوانب العقلية فى الألعاب» فهن يمان مثلاً إلى 


)1( يتكون الذكاء العام عند الإنسان من عدد من القدرات العقلية أو العوامل: كالقدرة العددية والقدرة على 
الاستقراء والقدرة اللفوية والقدرة على التذكر والعامل المكاني....إلخ. وتتعدد النظريات الموضعة لهذه 
القدرات آو العوامل (المترجم). 
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ألعاب اللوحة الكلاسيكية العروفة بالونوبولی Monopoly‏ وألعاب العضلات. ويفضل 
الذكور SLAW‏ التى تتطلب ردود أفعال سريعة وصورا خاطفة وعنقًا AS‏ كالألعاب 
الخاصة بالمحاربين وتصرفاتهم ومغامراتهم والألعاب الرياضية, كما یفضاون الألعاب 
الخيالية وأيضا الألعاب التى تتطلب تخطیطا وتدبيرا أو استراتيجية لهزيمة الخصم. 
وعادة ما تتطلب هذه الأتماط من الألعاب Éis‏ أطول فى اللعب. 

وقد كشفت البيانات الحديثة (رايداوت وزملاژه اه Rideout et‏ ۲۰۰۳) أن الفروق 
بين الجتسين فى آلعاب الفيديو والحاسب الآلى تبدأ فى الظهور مبکر؟ فى سن من E‏ 
إلى V‏ سنوات عندما يستغرق بعض الأولاد Óig‏ أطول فى اللعب قد يبلغ أحيانًا - 
كما وجد رايداوت وزملاژه - ثلاثة أو خمسة أمثال الوقت الذى تستفرقه البنات 
وذلك فى اليوم الواحد. 

وقد لاحظ شيرى وهولستروم وزملاؤهما (۲۰۰۳) أنه بالرغم من أنه توجد GBS‏ 
من الألعاب تتضمن استراتيجية وأدوار خيالية وتصرف ومغامرة تخلى من مشاهد 
العنف فإنها لا تستهوى البنات. وعلی العكس مما هی شائع, قد يستمتع الاولاد بالعاب لا 
تتضمن مشاهد عنف کالعاب الرياضة والسباق, ولكن لا يبدو أنهم يستمتعون بالعاب 
أخرى ليست بها مشاهد عنف كالألعاب الورقية, وعلى هذا فربما يكون شكل الألعاب 
ولیس مضمونها هو مبعث الجاذبية (شيرى وهولستروم وزملاؤهما ۲۰۰۳). 

وكان الدافع الأساسى نحو جميع الألعاب من كل المجموعات العمرية - فيما عدا 
الأولاد فى الصف الثامن من مرحلة التعليم الاساسی - هو التحدى والرغبة فى التفوق 
على الآخرينء ويقول شيرى وهولستروم وزملاؤهما إنهم يتوقعون أن تصبح القدرة 
العرفية منبئ لا يمكن أن يفضله الأولاد أو البنات من الالعاب وقد ترتبط الفروق فى 
التفضيلات بتوع الألعاب التى يمكن أن يتقنها الأولاد والبنات بسهولة, فكان الأولاد 
أدامهم أفضل فى المهارات الحركية الموجهة نحو أهداف مثل التحكم فى توجيه القذائف 
(مثل تسجيل الأهداف فى ألعاب كرة القدم والهوکی). ومن ناحية أخرى تبين أن الإناث 
أداؤهن أفضل من الذكور فى الطلاقة اللفظية والتذكر والقارنة بين الأشياءء وهی 
مهارات ساعدتهن على التفوق على الذكور فى بعض الألعاب. 
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رتعد هذه الفروق بين الجنسين فى الالعاب مهمة فى رأى شيرى وهولستروم 
وزملاؤهما (۲۰۰۲) لأنها ترتبط بإمكانيات الحصول على فرص العمل والتى هی أكبر 
بالنسبة للأولاد » حيث يقضون فترة أطول فى ممارسة هذه الألعاب ومع الحاسبات 
الآلية» ویقترح الباحثون بان تطوير هذه الالعاب سوف يعطى البنات مشاعر الإتقان 
الوجودة نفسها لدى الاولاد. بحيث ينتج عن هذا التطوير ألعابًا تصبح جوهرية للينات 
' وتجتذبهن نحوهاء ومثال هذا الالعاب التى ترتبط بمهارات اللغة والتذكر» حيث يمكن أن 
تدفعهن مثل هذه الألعاب إلى البقاء فترة أطول مع الفيديو أو الحاسب الآلى مما يزيد 
من مهارتهن فى التکنولوجیا, ويرى شيرى ومولستروم وزملاؤهما أن الألعاب التافهة لا 
تؤدى إلا إلى استخدام تافه التکنولوجیا» وربما تفضل البنات ألعاب التفاعل والمفامرة 
ويستمتعن بمشاعر التفوق إذا ما ارتبطت هذه الألعاب بقدراتهن المعرفية. 


الفروق فى النمى : 


يختلف الأطفال الذين هم فى مراحل نمو مختلفة فى دوافعهم نحو الإقدام على 
ألعاب القیدیو وفى أنواع الالعاب التى يقضلونها وأيضًا فى مقدار الوقت الذى يستغرقونه 
فی هذه الألعاب (شیری ودی سوزا وزملاؤهما (Y+ -Y Sherry de Souza et al‏ 
وقد وجد شيرى ودی سوزا وزملاؤهما أن منبئات الاستخدامات والإشباعات للمستخدمين 
بكثرة لألعاب الفيديى تختلف من حيث المجموعات العمرية الثلاث المستخدمة: فكانت 
المجموعة الأولى من طلاب الصف الخامس والثانية من طلاب الصف الثامن من مرحلة 
التعليم الاساسى أما المجموعة الثالثة فكانت من طلاب مرحلة التعليم الجامعي. وتمثل 
هذه المجموعات الثلاث مرحلة ما قبل المراهقة والمراهقة وصفار الشباب الراشدين من 
حيث مراحل النمو العرفی والاجتماعی» وكان هناك ازدياد تدريجى فى كمية الوقت 
المستغرق فى ممارسة الألعاب بين الطلاب بعد الصف الخامس وحتى الصف الثامن, 
ثم حدث تناقص فى الوقت بعد ذلك مع التقدم فى السن, وكان صفار الراشدين 
يمارسون الألعاب تقريبًا فى نصف الوقت الذى يقضيه طلاب الصف الثامن فى آداء 
هذه الالعاب» حيث يكون صغار الراشدين أكثر انشغالاً بالتحدث مع أقرانهم أى 
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مشاهدة التليفزيون عن ممارسة هذه الألعاب؛ ويقترح شيرى ودى سوزا وزملاوهما 
(۲۰۰۲) أن سبب قلة الوقت الذى یقضیه طلاب الصف الخامس فى ممارسة هذه 
الألعاب هو أن مهاراتهم المعرفية أقل نموّا من طلاب الصف الثامن حيث يجدونها 
معقدة وصعبة کی یلعبونها . 

ویفضل أطفال الصف الخامس الألماب التی تتطلب حركات عضوية وألعاب 
التحمل, وینطبق هذا التفضیل على داقعين أساسيين لهما من ممارستهم لالماب 
الفیدیو هما: التحدی أو النازلة والخیال والتى توفرهما Legh‏ الألعاب التی یفضلونهاء 
هذا وألعاب الفیدیو التقليدية لا تشبع الميول نحو الخیال عند هؤلاء JULY!‏ وهم أقل 
رغبة فى الألعاب القائمة على التخطيط أو الاستراتيجية ؛ لأنها تحتاج إلى مهارات 
معرفية لا تروق JULY‏ الصف الخامس (شيرى ودی سوزا وزملاؤهما ۲۰۰۳). 

وكانت الألعاب الأكثر شيوعًا لدی أطفال الصف الثامن هی ألعاب التصرف 
والمغامرة والسرعة التى تسمح لهم بتحقيق أشياء لا يستطيعون تحقيقها فى حياتهم 
الواقعية. وكانت أيضًا ألعاب التخطيط أو الاستراتيجية شائعة بينهم» وهذا يؤيد 
الاقتراح الذى يفيد بان مستوى الأطفال من النمى العرفی يعد عاملاً مهما فى 
اختياراتهم لوسائل الإعلام وما تتضمنه من أنشطة. وكان طلاب الجامعة يفضلون 
الألعاب التقليدية مثل ألعاب التخیل, وربما يرجع هذا الاختيار ایض إلى أن ممارسة 
مثل هذه الألعاب يستغرق Gy‏ قصیرّا. وهم يعرفون قواعدها وهى متيسرة لديهم على 
الحاسبات UYI‏ (شيرى ودی سوزا وزملاؤهما ۲۰۰۳). 

واکتشف شيرى ودی سوزا وزملاؤهما (۲۰۰۳) فروقًا فى الدافعية نحو اللعب بين 
الجموعات الثلاث. فتطفال الصف الخامس مثلاً يلعبون من أجل التحدى وإشباع 
الدافع نحو الخيالء إلا أنهم عندما يصلون إلى مرحلة المراهقة يكون لعبهم من أجل المنافسة 
والتفاعل الاجتماعى, ويقترح هؤلاء الباحثون أن هذا اللعب قد لا يحرمهم من التفاعل 
الاجتماعى مع أقرانهم» وهناك أيضًا من طلاب الجامعة من تكون دوافعه نحو اللعب - 
كما كانت فى مرحلة سابقة من gaill‏ - هو التحدى وإشباع الخيال باعتبار أنها دوافع 
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ومع هذا فقد كانت دافعية المستخدمين بكثرة لالعاب الفیدیو مختلفة. فكان كل من 
المراهقين وطلاب الجامعة المستخدمين بكثرة لهذه الألعاب يمارسونها من أجل مجرد 
الترويح عن النفس فقط مما يشير إلى أنه ربما يكون قد حدث تغير فى الدافعية نمو 
هذه المارست. فبدلاً من أن يكون اللعب مقصودا وله دوافع متعددة أصبع روتینیا, 
ویری شیری ودی سوزا وزملاؤهما أن مثل هؤلاء الراهقین ربما ينشغلون أكثر من 
اللازم Lally‏ الفیدیو كوسيلة للهروپ من السئولية وبخاصة وهم لم یعودوا أطفالاً بل 
یقتربون من مرحلة الرشد. وقد يكون هذا الاتشغال أفضل من مرحلة انسحاب الراهق 
إلى alle‏ الخیال مما يترتب Ge‏ مشکلات أكبر فى التطبیع الاجتماعی (شیری ودی 
سوزا وزملاژهما ۲۰۰۳). 

والواقعية أو اعتبار الطفل لا يراه فى الفیدیو من مشاهد هو آمر واقعی- لا تفسر 
الانهماك الشدید للاطفال فى ألعاب الفیدیو فى أى مرحلة عمريةء ولا تعتبر فى حد 
ذاتها سببًا لاقدام الطفل على هذه الألعاب, ويعد هذا القول - تبعًا ارأى شیری ودی 
سوزا وزملاؤهما (۲۰۰۳) - مهممًا كرد على الجدل العلمى الذى كان قد أثير حول العتف 
الناتج عن ألعاب الفیدیو, فالنشء يقبلون ساسا على الألعاب بقصد التحدى والرغبة 
فى التفوق على الخصم, ولا يشكل الاقتداء بمشاهد العنف التى يروتها خلال هذه 
المشاهد محورا أساسيًا لهم. فاحتمال التعلم بالقدوة من هذه المشاهد ضعيف ولا يتم 
كما هو الحال فى التليفزيون, إلا أن هذا لا يعنى أنه ليست لهذه الألعاب GEI‏ بالرة 
على السلوك العدوانی قحب النزال والتخطيط لايقاع الهزيمة بالخصم قد يكون له بعض 
آثار على تنشيط هذا السلوك إلا أنه لا يماثل تعلم السلوك العدوانی من خلال مشاهدة 
المراهق له فى التليفزيون» ويرى بعض الباحثين أن هذا الأمر فى حاجة إلى المزيد من 
الدراسات لايضاحه. والآثار على أى حال ليست ناتجة عن اعتقاد اللاعبين بواقعية 
الشاهد التى يرونها فى الآنعاب - أو أنها تعكس العالم الواقعى - ويالتالى فهم لا 
يتعلمون ما يشاهدونه منها من سلوك (شيرى ودی سوزا وزملاؤهما ۲۰۰۳). 
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آثار الألعاب 


الآثار الإيجابية : يفيد تقرير المؤسسة القومية للاعلام والأسرة عام (۲۰۰۲) بأن 
ألعاب الفيديو لها آثار إيجابية وسليبة. وتتضمن الآثار الإيجابية تقديم معلومات 
وتكنولوجيا الحاسب الآلى إلى الاطفال, وتتيح لهم تدريب مثمر لهم فى المنطق واسلوب 
حل المشكلات والتآزر الحركى بعد توجيه تعليمات لهم فى هذا الصدد. كما أنها ثهیی 
فرصا للراشدين والاطفال کی يلعبوا ويتساووا مع بعضهم البعض. وتؤكد الآن أيضنًا 
عدة دراسات التحسن فى مهارات JULY‏ المكانية وتلك الخاصة بالاتتباه كنتيجة لمارسة 
ألعاب الحاسب الآلى (سبراهمانيام وكروت وجرين فيلد وجروس Subrahmanyam,‏ 
Krout, Greem Field& Gross‏ ۲۰۰۰ وسبراهمانيام وكروت وزملاژهما ۲۰۰۱)» ویری 
الباحثون أنه بالإضافة إلى تحسين المهارات البصرية المكانية Spatial visualizaton skills‏ 
عند JULY!‏ فان هذه الألعاب تساعد أيضًا على تحسين الانتباه البصرى pasie‏ أيضمًا 
وكذاك المهارات اليدوية وتيسر لهم التعامل مع الآلات الإلكترونية» وبالرغم من وجود 
فروق بين الجنسين فى بعض القدرات العقلية فإنه ألعاب الفیدیو يمكن أن تغير من 
بعض هذه الفروق» فقد وجد سبراهمانيام وجرين فيلد (۱۹۹۶) مثلاً أن القدرات 
المكانية عند الأولاد فى الصف الخامس من مرحلة التعليم العام أفضل من تلك الموجودة 
لدى البنات فى الصف نفسه ويعد التدريب على ألعاب التصرف action games‏ 
فى الفيديو وألعاب الكلمة على الحاسب الآلى اتضح أن ألعاب التصرف أكثر فاعلية من 
العاب الكلمة على تحسين الهارات المكانية» كما تم هذا بعد أداء المفحوصين على 
الاختيار البعدی(۱) Posttest‏ » أى أن البنات يمكن أن يصبحن فى مستوى الأولاد فى 
القدرة المكانية نتيجة لهذا التدريب» وقد لوحظ أن هذه الألعاب أكثر فاعلية مع الاطفال 
نوی القدرات المكانية الضعيفة حيث یحسن التدريب من هذه القدرات لديهم. 


(Y)‏ لمعرفة أثر التدريب على مهارة معينة يتم إجراء اختبار للمفحوصين يعرف بالاختبار القبلى pretest‏ قبل 
التدريب. ويعد الانتهاء من التدريب يجرى اختبارا بعدياء ويمثل الفارق بين درجات الاختبارين مدى فاعلية 
التدريب (المترجم). 
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وقد وجدت دراسة تمت بمعرفة باحثين فى جامعة روشيستر University of Rochester‏ 
أن الأقراد الذين مارسوا بانتظام ألعاب التصرف - مثل ألعاب إنقاذ الأسرى من 
الاشرار أو ألعاب الضربة المضادة Counter - Strike‏ - قد اظهروا مهارات بصرية 
إدراكية أفضل من غيرهم («بعض ألعاب الفيديى» "Some Video Games”‏ ۰ ۲۰۰۳)» 
وكان فى استطاعتهم اقتفاء أثر الأهداف التى تظهر لهم معا فى وقت واحد والمعالجة 
السريعة للمعلومات البصرية المتغيرة. 

ومثل هذه الألعاب اللوفة يمكن أن تؤدى ÉI‏ إلى ازدياد مهارات معالجة المعلومات 
بما فى ذلك المهارات البصرية المكانية واستراتيجيات الانتباه لعدد من الأشياء والأحداث 
على الشاشةء حيث قد غيرت هذه الألعاب من الاهتمام بالمهارات اللفظية إلى التركيز 
على الهارات البصرية (سبراهمانيام وكروت وزملاوهما ۲۰۰۱)» على أن مثل هذا 
التغيير ليس فى صالح البنات حيث أنهن أكثر اعتمادًا على المهارات اللفوية. 

الاثار السلبية : بالرغم من وجود بعض الفوائد لألعاب الفيديى مثل تحسين الانتباه 
البصرى والمهارات المكانية ومهارات استخدام الحاسب الالی والآداء الاکادیمی مع ممارسة 
الألعاب التعليمية إلا أن هناك Cle Gi,‏ يقترح بوجود ارتباط بين ممارسة هذه الألعاب. 
وتعرض الفرد لنتائج غير صحية تتضمن الوحدة وانعزاله عن الآخرين والسمنة وازدياد 
العدوانية والاحتفاظ بصور نمطية للجنس الآخر (منظمة الأطفال الآنء ۲۰۰۱). 
وتتضمن الآثار السلبية أيضًا - علاوة على انعزال الفرد عن المجتمع - الاعتماد الزائد 
على ألعاب الفيديو وبخاصة تلك المتضمنة لمشاهد العنف مما قد يدفع الفرد نحو 
السلوك العدوانى ولیس مجرد الاكتفاء بمشاهدته فى التليفزيون» وعندما يتعزل الفرد 
عن الآخرين تحل ممارسة ألعاب الفيديى عنده محل الأنشطة الأخرى كالقراءة أو اللعب 
مع الاصدقاء (المؤسسة القومية للإعلام والأسرة, ۲۰۰۲)» وعلى هذا فمن الآثار السلبية 
الأخرى للألعاب هو العنف حيث يصبح الحرص على تحقيقه فى الألعاب شيئًا ضروريًا 
کی يفوز الفرد فيهاء هذا إلى جانب تنمية النظرة النمطية للجنس الأخر أو تحيز الفرد 
لجنسه. وهناك أيضًا من هذه الآثار صعوية تمييز الفرد بين الواقع والخيال (المؤسسة 
القومية للاعلام والاسرة. ۲۰۰۲). هذا وتُظهر ألعاب الفيديى الشائعة العنف كأسلوب 
ممكن فى حل المشكلات. 
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ويشعر الكثيرون بأنه نظرًا للخاصية التفاعلية لالعاب الفیدیو فيمكن أن يكون لهذه 
الألعاب Hatt‏ على اعتقادات JULY!‏ واتجاهاتهم وسلوكهم أقوى من آثار الوسائل 
الأخرى للاعلام عليهم (منظمة الأطفال الآنء ۲۰۰۱). ويمكن أن تزيد خصائص معينة 
فى بعض آلعاب الفيديو الأحدث من تأثير الآثار السلبية على اللاعبين بسبب الازدياد 
فى مستوى صعویتها Lasky‏ فى مظاهر العنف فيها ومحاولتها تجسيم الأماكن والأشخاص 
بحيث يبدون وكأنهم حقيقيون (مؤسسة كايزر للاسرة» ۲۰۰۲). وهناك Casi‏ اهتمام 
حول الاتجاه الذى بدأ ينمو عن المتاجرة بالعنف على شكل أشخاص تظهر فى ألعاب 
الفيديو وهی تمارس Lite‏ صارخًا وكذا فى الإعلان عن هذه الألعاب. (أولدبيرج Old-‏ 
berg‏ ۱۹۹۸ كما هو وارد فى دراسة سبراهمانيام وكروت وزملاؤهما ۲۰۰۱). 


الألعاب والعدوان : 


هناك نتائج متسقة تشير إلى وجود علاقة بين ممارسة ألعاب الفیدیو الخاصة بالعنف 
والسلوك بعدوانية» ويتضمن النموذج العام للعدوان General Aggresion Model (GAM)‏ 
(۲۰۰۱) وجود طرائق ثلاث نحو السلوك العدواني: معرفی « وانفعال عدوانی» وإثارة. 
وقد لاحظ أندرسون ويوشمان أن الطريق المعرفى هو الطريق الوحيد المرتبط بالضمون 
العدوانی لألعاب الفیدیو. ويمكن أن يزداد Casi‏ الانفعال العدوانی بواسطة الالعاب غير 
المتضمنة لشاهد عنف يسبب مشاهد blayi‏ وأيضًا قد تزداد الإثارة بواسطة ألعاب 
غير متضمنة لمشاهد عنف. إلا أن أندرسون وبوشمان يقترحان أن الألعاب المتضمنة 
لمشاهد عنف هی فقط التى يمكن أن تثير بطريقة مباشرة الأفكار العدوانية عند الفرد 
وتنميها. ويقترح النموذج العام للعدوان Casi‏ الآتى : 

إن الآثار طويلة الأمد لشاهد العنف فى وسائل الاعلام تنتج عند الفرد ساسا 
من تنمية التكوينات المعرفية العدوانية وتكرارهاء ومن هذه التكوينات كيفية تفسيره 
لسلوك الآخرينء وهل يغلب على هذا التفسير الطابع العدوانی أم غير العدواني» 
(فإذا ما ارتطم به شخص آخر مثلاًء هل يفسر الارتطام بانه مقصود أم عرضی) 
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وتوقعات الفرد الإجماعية من الآخرين (هل سوف يكونون متعاونين معه أم حاقدين عليه), 
ومن هذه التكوينات أيضمًا قوائم الأداءات أو القوائم المعرفية السلوكية عند الفرد 
(مثل نوع ردود أفعاله العدوانية عندما يتعرض لإهانة معينة) (أندرسون ويوشمان 
۰۱ ص۲۵۱). 

وقد لوحظ أن الطفل عندما یزداد مستوی إثارته بواسطة مشاهد العنف اللیفزیونی 
فإنه یصبح أكثر اقدامًا على dae‏ التى تصبح أكثر آهمية بالنسبة له. كما لاحظ 
جوزفسون Josephson‏ (۱۹۸۷) أن الأطفال العدوانيين يظهرون عدوانًا أكثر من 
غيرهم بعد مشاهدتهم للعنف التليفزيونى وبخاصة عندما يتعرضون لمواقف مثيرة 
مسببة للعدوان. أى عند استفزازهم أو إهانتهم She‏ وهم يختلفون فى هذا عن الاطفال 
غير العدوانيين الذين يميئون إلى قمع سلوكهم العدوانی حيث يتسمون بانخفاض فى 
مستوى عدوانهم (جوزفسون ۱۹۸۷). 

وهناك sult‏ غير مباشر لفرض الإثارة من دراسة مبكرة آجراها سیلفیرن 
وویلیامسون Williamson‏ & ۱۱۷۵۷0 (۱۹۸۷) عن آثار آلعاپ الفیدیو التصفة بالعنف 
على العدوان. فقد افترض سیلفیرن وویلیامسون أن تعریض الاطفال من سن ٤‏ إلى 1 
سنوات لالعاب الفیدیو التصفة بالعنف یزدی إلى ازدیاد العدوان عندهم؛ ولم يجد 
هؤلاء الباحشون أى اختلاف بين ألعاب الفیدیو والتلیفزیون فى هذا الصدد» فکان 
الاطفال أكثر عدواتية سواء بعد ممارستهم لألعاب الفیدیو الخاصة بالعنف أو تعرضهم 
لشاهد العنف التلیفزیونی, وتشبه هذه النتائج أيضًا السلوك الذی يعقب كثرة مشاهدة 
الاطقال للعنف فى أفلام الکارتون بالتلیفزیون. 

ویتنوع مستوی الاثارة مع طبيعة نوع الالعاب» ویحدث هذا مثلاً فیما إذا كان 
الفرد يلعب ضد شخص آخر بدلاً من اللعب ضد الآلة نفسهاء وفيما إذا كانت الألعاب 
يمكن استخدامها لوازنة مستويات الاثارة. أى إلى انخفاض الدافع نحو العنف وهو ما 
یعرف بالتنفيس الانقعالى, وهو أمر يلزم اختباره فى الدراسات لعرفة هل يمكن أن 
تؤدى ألعاب الفيديى إلى تناقص الغضب (شيرى ۲۰۰۱). 
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وفى تحليل متعمق لخمس وثلاثين تقريراً Dias‏ أجريت عام (۲۰۰۰) - على 1517 
شخص كانت أعمار نصفهم أقل من ۱۸ سنة - قارن فيه أتدرسون ويوشمان (۲۰۰۱) 
بين آثار كل من مشاهد العنف التلیفزیوتی وممارسة ألعاب الفیدیو الخاصة بالعنف. 
وقد توصل الباحثان إلى تأييد الفرض الذى يفيد بأن التعرض لألعاب الفيديى خطر 
على الأطفال والمراهقين يما فى ذلك الأفراد الذين هم فى سن الرحلة الجامعية من 
التعليم. وقد تحول المراهقون ذوو الميول غير العدوانية إلى أشخاص يحبون العنف 
والقتال بعد أن مارسوا ألعاب الفيديى الخاصة بالعنف فترة من الزمن. وكان ميلهم إلى 
العراك والتحدى يبلغ أضعاف زملائهم الذين لم يمارسوا هذه الألعاب (أندروسون 
وبوشمان ۲۰۰۱). وقد ارتبط التعرض لمشاهد العنف - سواء فى ألعاب الفیدیو أو فى 
التليفزيون وفى كل من الدراسات التجريبية وغير التجريبية وأيضا فى كل من الجنسين - 
Gabe‏ بالسلوك القبول اجتماعيًاء كما ارتبط هذا التعرض إيجابيًا بالتهيؤ المعرفى 
العدوانی الذى هو العامل الرئيسى الخاص بالآثار طويلة الأمد لمشاهد العنقء وارتبط 
التعرض لمشاهد العنف كذلك إيجابيًا بالإثارة الفسيولوجية التى تصحب الرغبة فى 
العدوان. ويرى الباحثان أندرسون ويوشمان أن هناك حاجة ماسة لإجراء بحوث 
طولیة!) عن آثار ألعاب الفیدیو الخاصة بالعنف على الاطفال, وكذا البحث عن تطوير 
ممكن لألعاب الفيديو كى يتم التوصل فيها إلى حلول للمشكلات والصراعات دون 
الاعتماد على العنف. 

says‏ أندرسون ودل Anderson and Dill‏ أن ألعاب الفیدیو الخاصة بالعنف 
ترتبط إيجابيًا بالسلوك العدوانى والجناح ويخاصة عند الأفراد نوی الشخصيات 
العدوانية من الرجال, كما ارتبط الوقت الستفرق فى ممارسة ألعاب الفيديو سلبيًا 
بالتحصيل الدراسی. أى أنه كلما ازدادت ساعات ممارسة ألعاب الفيديى انخفض 


)1( يستخدم فى علم نفس النمو نوعان من الدراسات: الدراسات الطولية والدراسات المستعرضة؛ وفی 
الدراسات الطولية يتابع الباحثون - فى دراستهم لظاهرة ما كالذكاء مثلاً أو السلوك الاجتمامی... إلخ - 
مجموعة واحدة من الأطفال خلال مراحل نموهم» أما فى الدراسات الستعرضة فتدرس الظاهرة المطلوية 
فى مجموعات عمرية مختلفة من الاطفال فى وقت واحد (الترجم). 
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مستوى التحصيل الدراسی عند اتلمیذ. كما أن هذا يؤدى أيضًا إلى أن تصبح هذه الألعاب 
أكثر خطورة فى توليد العنف عند الأطفال من مشاهد العنف فى السينما أو التلیفزیون» 
وبخاصة كلما كان العنف الخاص بالعاب الفيديو مجسمًا ومشایها للواقع. 

ويرى أندرسون ودل (۲۰۰۰) أن هناك GET‏ عدوانية تتولد عند اللاعبين سواء 
كانت ألعابهم لفترات قصيرة أو طويلة. وهذه الالعاب تعلم النشء أن الحلول المتسمة 
بالعنف هی أفضل الحلول للمشكلات وهذا أثر معرفی لهذه الألعاب. فهى على المدى 
القصير قد تفجر الأفكار العدوانية عند الفرد أما على المدى الطويل فهى تشكل عنده 
ما يعرف بالقائمة المعرفية للآداءات والتصرفات العدوانية حيث توجهه نحى العنف فى 
مواقف الصراع. وقد استخدم شورى اساد وماسترو Chory- Assad & Mastro‏ (۲۰۰۰) 
وجهة نظر ارتباطية معرفية جديدة لدراسة أثر وسائل الإعلام ذات الطابع العدوانى 
على الاطفال والراهقین. وأيضًا دراسة العلاقة بين استخدام ألعاب الفیدیو الخاصة 
بالعدوان ووسائل الإعلام الأخرى وظهور العداوة عند الفرد, ولاحظ هؤلاء الباحثون أن 
استمرار التعرض لمضمون وسائل الإعلام ذات الطابع العدوانى يؤدى إلى ما يعرف 
ب «التكوينات العقلية العدوانية» مما يزيد من عداء الفرد وكراهيته للآخرين. 

ويقول جريفسن Griffiths‏ إن هناك GGI‏ عدوانية قصيرة الأمد - وبخاصة عند 
الأطفال الصغار - بعد أداء ألعاب الفيديى الخاصة بالعنف gi‏ حتى مجرد رؤية شخص 
وهو يؤدى هذه الالعاب, ولكنه آثار بعض الأسئلة الخاصة بالمقاييس الستخدمة لتقدير 
كمية العدوانية الوجودة عند الأطفال بسبب هذه الألعاب وكذا الآثار الناتجة عن طول 
مدة ممارستهاء وبالرغم من أن کثیرا من الدراسات قد أظهرت وجود علاقة إيجابية بين 
ممارسة ألعاب الفیدیو الخاصة بالعنف ومشاهدة العنف التلیفزیونی - والانخراط فى 
السلوك العدوانی- فإن العلاقة لا يمكن أن تستخدم كدليل العلية. فالسلوك العدوانی 
يمكن أن يُعزى إلى عوامل أخرى خلاف ذلك كالمشكلات المدرسية أو سوء الإشراف 
الأبوى على الاطفال. علاوة على ذلك فربما يكون الأطفال الذين يفضلون ألعاب الفیدیو 
الخاصة بالعضف هم أطفال نوو طابع عدوانی ويخاصة أنه قد اتضح هذا بالفعل 
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فى بعض الدراسات dua‏ قدرهم زملاژهم بانیم أكثر عدوانية من غيرهم (ويجمان وفان 
شی Wiegman & Van Schie‏ ۱۹۹۸ )۰ وعموماً فان التعرض التکرر لهذه الالعاب یژدی 
إلى آثار سليية خبيثة طويلة الامد واطلاق الشخص اردود أفعاله العدوانية وعدم إمكانه 
منعها أو کفها (کومستوك وستراسبورجر Comstock & Strasburder‏ ۱۹۹۲). 

ومع هذا فلم تجد بعض نتائج البحوث الدلیل القوی نفسه الذی يشير إلى وجود 
علاقة بين ممارسة العاب الفیدیو الخاصة بالعنف والسلوك العدوانی عند «JULY!‏ ویبدو 
أن هناك عوامل أخرى - کالجنس ومستوی الهارة العرفية وأسباب ممارسة ألعاب 
الفیدیو الخاصة بالعنف, ومقدار الوقت الذی ینقضی فى هذه الالعاب - تتوسط بين أثر 
هذه الألعاب على الاطفال والراهقین ونموهم. 

ولم يجد فان شی وویجمان (۱۹۹۷) Wia‏ أى علاقة دالة بين الوقت الذى ینقضی 
فى ممارسة ألعاب الفیدیو الخاصة بالعنف والسلوك العدوانی؛ وقد اتضح فى دراسة 
أخرى (فلمنج وريك وود Fleming & Rickwood‏ أن هناك ازدیاد فى الاثارة بشکل 
ملحوظ LS)‏ تظهر مثلاً فى ازدیاد معدل ضربات القلب وغیر ذلك من مظاهر یقررها 
الفحوصون فى استبیان التقریر الذاتی) وذكك عقب ممارسة هذه الألعاب بالقارنة بالعاب 
الفیدیو الآخری غير الخاصة بالعنف ولعبة التعلم والورقة. ومع هذا لم يكن هناك ازدیاد 
فى الاثارة عندما كان العدوان معقولاً وله أسباب منطقية تبرره كإنقاذ الضحایا أو النساء 
أو الاطقال من يد الاعدا» وقد لاحظ فلمنج وريك وود یضا أن تکرار ممارسة آلعاب الفیدیو 
العدوانية یمکن أن يؤدى إلى نمو القوائم العرفية العدوانية للاداءات aggressive scripts‏ 
وظهور السلوك العدوانی بعد ذلك. 

وفی تحلیل متعمق عن آثار ألعاب الفیدیو الخاصة بالعنف على ظهور العدوان 
توصل شیری إلى ما يفيد بأن آثار هذه الالعاب أقل من آثار مشاهدة التلیفزیون فیما 
یتعلق بظهور السلوك العدوانی عند الاطفال» وعلاوة على ذلك فقد ارتبط الآثر إيجابيًا 
بنوع لعبة العنف التی تمارس. وکان حجم التاثیر للالعاب التی كانت خيالية - 
وتضمنت شخصیات إنسانية متورطة فى العنف - آکبر من الالعاب التى تضمنت Úis‏ 
مرتبطًا بالرياضة. وربما يرجع هذا إلى وجود قدر کبیر من أأعال العنف فى الحالة 
الاولی أو OY‏ عنف صارخ وبالتالی أكثر قوة وإثارة للمشاهدین. 
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ولاحظ شيرى (۲۰۰۱) أن البحوث المسحية التى تقيس اتجافات الأقراد 
وتذکرهم() للسلوك العدوانی الذى تم فى الماضى ذات فاعلية أفضل من الدراسات 
التجريبية التى تعتمد على قياس سلوك الأقراد داخل العمل, والاختلاف فى طرائق 
البحث العلمى يمكن أن يؤدى إلى اختلاف فى نتائج البحوث. وتشير Cad‏ بعض الدلائل 
إلى ازدياد حجم الأثر الناتج عن أالعاب الفیدیو الخاصة بالعنف مع ازدياد السنء فليس 
هناك انخفاض فى هذا الأثر مع ازدياد السن كما يتوقع البعض, لذلك فهناك حاجة 
ماسة إلى مزيد من البحوث فى هذا المجال سواء بحوث طولية أو مستعرضة, وتكمن 
ضرورة هذه البحوث فى أنها Cas‏ سوف تقرر الآثار الباعثة على السلوك العدوانى 
(قصيرة الأمد) وكذا تبين أثر عمليات التعلم الاجتماعى (طويلة الأمد) مما يساعد على 
التنبؤ بالسلوك العدواني عند الفرد فى عالم الواقع. 


الألعاب والسلوك المقبول اجتماعیا : 


وقد توصل الباحثون أيضنًا إلى وجود آثار سلبية لمارسة ألعاب الفيديو الخاصة 
بالعنف على السلوك المقبول اجتماعيًا (شامبرز واشیون Chambers & Ascione‏ ۱۹۸۷ 
وفان شي وويجمان Van Schie & Wiegman‏ ۱۹۹۷ وويجمان وشان شی ۱۹۹۸)» 
وقد قام شامبرز واشيون (۱۹۸۷) بدراسة مجموعة من الاطفال من الصفوف ۲ و ۶ و ۷ 
و ۸ من مرحلة التعلیم الاساسی » حیث عرضوهم ل ٤‏ ظروف هی : اللعب التفرد أو 
التعاونی مع طفل آخرء ولعب ألعاب فیدیو عدوانية أى Gli‏ تحث على الاجتماعية. وبعد 
أن تم قياس سلوك العطاء والساعدة, وجد الباحثان أن الاطفال الاکبر Gow‏ ازداد 
لدیهم سلوك العطاء أو المنح أكثر من الاطفال الاصفر سنا بعد أن لعبوا الالعاب 
التعاونية. وأن الاطفال الذين لعبوا الالعاب العدوانية كان مستوی سلوك العطاء و انح 
عندهم أقل بشكل ملحوظ عن الاطفال الذين کانوا قد لعیوا الأتعاب المشجعة على 


)1( تعتمد هذه البحوث على تذكر الافراد السلوك العدواتی سواء شاهدوه بالتليفزيون أو أثناء ممارستهم 
لألعاب الفيديو الخاصة بالعنف وسلوكهم العدوانى الفعلى وكذا اتجاهاتهم من العدوان (المترجم). 
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الاجتماعية. ولم تكن هناك فروق ملحوظة فى سلوك المساعدة. وبالرغم من أن الألعاب 
الشجعة على الاجتماعية لم تؤد إلى مزيد من السلوك الاجتماعى الحسن إلا أن لعب 
الالعاب العدوانية قد أدى إلى الاقلال من السلوك الشجع على الاجتماعية, وعلل 
الباحثان فشل تحسين السلوك المشجع على الاجتماعية بعد أداء الألعاب المؤدية إلى 
ذلك إلى أن الاستجابات كانت مختصرة, وقالا بإنها لو كانت قد استمرت فترة طويلة 
لأدت إلى تحسين هذا السلوك. 

وفی دراسة أخرى لاكتشاف الآثار الإيجابية والسلبية لممارسة ألعاب الفیدیو. قام 
فان شى وویجمان (۱۹۹۷) بدراسة حالة TEV‏ طفل من الصف السابع والشامن من 
مرحلة التعلیم الاساسی, ووجدا أن ممارسة هذه الالعاب لا یبدو أنه يعوض أنشطة 
الفرا غ أو التکامل الاجتماعی أو الآداء الدراسی. ولم تستمر العلاقة السلبية بين الوقت 
النقضی فى ممارسة ألعاب الفیدیو والسلوك القبول اجتماعیّا عندما تمت دراسة حالة 
الاولاد والبنات کل على cose‏ لذا فقد تكن هذه العلاقة غير واضحةء ولم يميز الباحثان 
بين آنماط الألعاب الختلفة للفیدیو التی ريما تکون قد أثرت على نتائج دراستهما» 
وأوصيا بإجراء بحوث طولية للتوصل إلى فهم جید لآثار ممارسة ألعاب الفیدیو على 
النمو العرفی والاجتماعى والجسمى للاطفال, وكذا بحوث أخرى لدراسة العلاقة بين 
مضمون Lali‏ الفيديو وکذا السلوك العدوانی والسلوك القبول اجتماعيًا والاداء 
الدرسی والتکامل الاجتماعی. 

ولاحظ سبراهمانیان وجرین فیلد وزملاؤهما (۲۰۰۱) أن ألعاب الفیدیو وا لانترنت 
تساعد على طمس الخط الفاصل بين الحياة الواقعية وتصویرها كما يبدو فى مشاهد 
هذين الجهازین» ویساعد أيضًا على هذا الطمس رغبة اللاعب فى التأثیر على الواقع» 
ویقال إن هذه الرغبة تساهم فى التطبیع الاجتماعی العرفی فى alle‏ الحاسبات الآلية 
الذى له متطلیات تقدم للأطفال على شکل رموز أو لفة لها مصطلحات خاصة يجب أن 
یتقنها الطفل. 
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Virtual Reality الحقيقة العملية‎ 


إن مفتاح التعريف للحقيقة العملية هو الإحساس القوى بأن الشخص حاضر 
بالفعل فى بيئة أو جهة ما (بيوكا 810668 ۱۹۹۶ وستیور Steuer‏ ۱۹۹۲). وبالدخول 
إلى الحقيقة المثلة فى alle‏ الحاسب الالی حيث تتواجد الأشياء فى أبعاد مكانية ثلاثة, 
أوضح بروير وسكوت )٩۹۳( Pryor and Scott‏ أنه لا يوجد فقط إدخال وإخراج فى 
الحاسب الآلى: ولكن توجد أيضمًا معلومات يتلقاها الفرد يرأها ويسمعها ویشعر بهاء 
وهو يرسل Casi‏ معلومات» ويتحرك الفرد المستخدم للحاسب الآلى خلالها بحركات من 
يديه ورأسه ولكن ليس بأرجله» والشخص ممثل بسهم جاهز وسريع. 

وقد وصفت بيوكا 810668 (۱۹۹۶) الحقيقة all‏ فى عالم الكمبيوتر كوسيط 
مصمم من أجل توسيع نطاق حواسناء وكأنها حقيقة واقعية ينغمس فيها الشخص 
لدرجة أنه يشعر وكأنه موجود lis Úa‏ حيث تستخدم فيها الطريقة التى نتفاعل بها 
عادة مع العالم الطبیعی المحيط بناء فيما عدا أن الافعال الحدسية وحركات اللاوعى 
والوعی تصبحان أوامر أو مدخلات ممكنة. حتى الصوت يعد تفاعليًاء وقد يتغير عندما 
يحرك المستعمل رأسه «الهدف هو أن الحاسب الآلى - كسطح يتوسط بين الشخص 
وعالم الحقيقة المثل فيه - يستجيب لأى تغيرات ولو طفيفة من الشخص المستعمل له» 
(بيوكا ۱۹۹۶ وستيور ۱۹۹۲). 

وقد أضافت بعض البحوث وزنًا لهذه القاعدة موضع الاهتمام» ففى دراسة 
لكافيرت وتان Calvert & Tan‏ (۱۹۹4) أظهر المشاركون فى لعبة عن الحقيقة العملية 
اتسمت بالطابع العدوانی اثارة فسيولوجية أعلى (مثل ازدياد معدل ضربات القلب) 
وأقكارًا عدوانية أكثر مما أظهره الأفراد الملاحظون فقط لهذه اللعبة. وقد فسر الباحثان 
هذه النتيجة بأنها تؤيد نظرية الاشارة من حيث انقعال أفراد المجموعة المشاركون 
فى اللعب أكثر من أفراد المجموعة المشاهدين له. أى أفراد المجموعة الضابطة, 
وهكذا أوضح الباحثان أن التفاعل مع هذه التكنولوجيا يؤدى إلى ربط العواطف والافکار 
والسلوك مع الموقف بحيث یصبح المشاركون أكثر اندماجا فيه وتارا به عن الملاحظين 
له فقط, وهو موقف عنف ملئ بالتسلية. 
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وقد درس أيضًا شابيرو وماكدونالد Shapiro and MeDonaid‏ (۱۹۹۲) بعض 
الاثار الناتجة عن التعرض للحقيقة العملية على مستعملی لعبة الحاسب الآلى حيث 
توصلا إلى الآتى : أولاً : لاحظا أن الناس يكون تأثرهم أكبر عندما لا تكون لديهم 
خبرات أخرى تساعدهم على تقييم العلومات. فبالرغم من أنهم يمكنهم التمييز 
الخيال والحقيقة فإنه المقيقة العملية Wall‏ أمامهم على الكومبيوتر تتميز عن الخيال 
من حيث إثارتها لخبرات حسية ومشاعر للشخص الستخدم لالعابه. فينغمس فى بيئة 
لها آثار انفعالية وفسيولوجية أكبر. هذا بالإضافة إلى أن الحقيقة العملية هذه تنشط 
الذاكرة « حيث تمكنها من إعادة استرجاع الأشياء والأحداث وتصورها بوضوح عبر 
الزمن. وتصبح الأشياء غير الواقعية وكأنها حقيقية. liag‏ أمر سهل بالنسبة للأسوياء, 
حيث تمكنهم من إدراك الحقيقة العملية والحكم على أحداثها بسهولة. أما بالنسبة 
لرضی العقول أو الأشخاص الواقعين تحت الضغط النفسى الشديد فتصبح أحكامهم 
أكثر صعوية (شابیرو وماکدونالد ۱۹۹۲). 

ويقترح تامبورينى وإياستين وزملاژهما Tamborini & Eastin et al‏ (۲۰۰۰) أنه 
نتيجة لأن تكنولوجيا الواقعية العملية تزيد من التوحد مع الشخصيات العدوانية بتزايد 
إحساس الشخص بوجوده ذاته ضمن مشاهد العنف التى تظهر فى هذه الألعاب» 
فإنها تظل تؤثر على الفرد فترة طويلة» وفى إحدى الدراسات تم تقسيم الافراد المشاركين 
فيها عشوائيًا إلى مجموعات أربع» حيث تعرضت كل منها إلى حالة تختلف عن الأخرى 
كالآتى: تعرضت مجموعة إلى ممارسة ألعاب الفیدیو الخاصة بالعنف» وتعرضت المجموعة 
الثائية أيضًا إلى ممارسة هذه الألعاب التى كانت محددة بطريقة معيارية. كما شاهدت 
فقط المجموعة الثالثة الآخرين وهم يؤدون هذه الألعاب, أما المجموعة الرابعة فكان 
أفرادها يشاهدون آخرين يؤدون ألعاب فيديى ليست خاصة بالعنف, ثم أجابوا بعد ذلك 
عن استبيان يحاول إيضاح خبراتهم أثناء ممارستهم أو مشاهدتهم لالعاب الفیدیو فى 
هذه الحالات الأربع وذلك لتقدير أفكارهم العدائية. وقد وجد تامبورينى وإياستين 
وزملاؤهما (۲۰۰۰) أن الخبرة الأكثر تكتسب بواسطة الأفراد الذين هم فى حالة 
ممارسة اللعب عن الأفراد المشاهدين فقطء كما اتضح أن الأفكار العدائية كانت أكثر 


بين 
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فى الحالات الثلاث المتعلقة بممارسة أو مشاهدة ألعاب العتف عن حالة المشاهدة غير 
الخاصة بالعتف. ومع ذلك فمن الدهش أن الأفكار العدائية كانت تميل إلى الازدياد فى 
حالة ملاحظة ألعاب القیدیو الخاصة بالعنف Lac‏ هو فى حالة ممارستهاء أى أن 
الزيادة تحدث فى حالة الواقعية العملية. على أن الفروق بين الأقراد فى السمات 
الشخصية والميول العدوانية يمكن أن تساعد على توقع مدى الأفكار العدائية الناتجة 
عن ممارسة آلعاب القیدیو (تامبورينى وإياستين وزملاوهما ۲۰۰۰). 

وفی دراسة مشابهة عرض تامبورینی وزملاؤه (۲۰۰۱) الأفراد المشاركين فيها 
إلى الحالات الأربع المذكورة فى الدراسة السابقة:؛ ولم يكتف الباحثون فيها باجابة 
الأفراد عن الاستبيان الخاص بإيضاح خبراتهم كحاضرين لمشاهدة آلعاب الفيديى أو 
ممارستها بل طلب أيضًا منهم الإجابة عن استبيان تقرير ذاتى يوضح ما يشعرون به 
من تعب فسیواوجی وضجر وأفكار عدائية. ووجد تامبورينى وزملاؤه (۲۰۰۱) أن التعب 
الفسیولوجی أقوى OSI‏ من ألعاب الفيديو فى ظهور الأفكار العدائية. 

وبالرغم من أن تامبورينى وزملاؤه (۲۰۰۱) قد وجدوا ارتباطًا بين العنف الموجود 
فى ألعاب الفيديو وتقيل الأفكار العدائية - والعدوان البدنی أحيانا - فإنه هذا متوقف 
أيضًا على عوامل دیموجرافیة() كما أن خصائص العنف الذى يظهر فى ألعاب الفيديو 
أو وسائل الإعلام يحددان أيضًا طبيعية الأفكار والاستعدادات العدوانية الناتجة تبع 
wal‏ وقد اتضح فى دراسة هؤلاء الباحثين أن أفلام العنف التليفزيونى هی عامل مهم 
فى ظهور السلوك العدوانى لدى طلاب المدارس العلياء وآن هناك علاقة قوية بين 
ممارسة آلعاب القیدیو الخاصة بالعدوان وسمات الشخصية المعيرة عن العدوان لدى 
طلاب الكليات الجامعية. ويقترح تمبورینی وزملاؤه (۲۰۰۱) أن هناك بعض ألعاب 
فيديى تتميز بخصائص معينة تجعل الافراد الممارسين لها أقل ميولاً نحو السلوك 
بعدوانية, إلا أنهم يقترحون أيضًا بانه كلما تعرض اللاعب لمشاهد عدوان صارخ 


(۱) ای متعلقة بخصائص السكان (المترجم). 
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مشابه للواقع فى هذه الألعاب أدى هذا إلى نشوء ما يعرف بالتكوينات العقلية أو قوائم 
الآداءات العدوانية aggressive scripts‏ التى يمكن أن تنشط فى ظروف إثارة معينة 
وتدفع الفرد إلى أن يسلك بعدوانية. كما أن الوسط الذى يمارس فيه الفرد ألعاب الفيديى 
الخاصة بالعنف قد يسهل أحيانًا من تعلمه لسلوك العدوان (تامبوريني وزملاؤه ۲۰۰۱). 
وإذا كانت الألعاب أقل إثارة للقوائم أو التكوينات المعرفية العدوانية عند الفرد فإن 
الفروق بين الجنسين فى هذه الحالة تعد عاملاً مهما فى تقرير نوع السلوك الذى يمكن 
أن يترتب عن هذه الألعاب. 

وقد حذر شابیرو وماکدونالد Shapiro and AcDonald‏ (۱۹۹۲) من الاندماج فى 
بيئة الواقعية العملية وقئًا Sigh‏ كما يحدث عند ممارسة ألعاب الفيديو فترات طويلة 
حيث يعد هذا ثرا مؤذيًا وبخاصة لأولتك الذين يجب عليهم مواجهة الواقع بدلاً من 
الهروب منه. فالناس عن طريق هذه الألعاب يتخيلون أنهم فى الواقع, ولذلك فقد توقع 
شابیرو وماكدونالد فاعلية هذه الالعاب فى الاعلان عن لعب الأطفال الموجودة فيها. 
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9 

يمضى الأطفال والمراهقون By‏ جدیرا بالاهتمام يستخدمون فيه وسائل الإعلام 
التسلية. فهم يشاهدون ما تعرضه أجهزة التليفزيون والفيديو ودسكات الفیدیو الرقمية 
والكابل كما يستمتعون بعدی واسع من مشاهد الفيديو الوسيقية. وهم يقضون وق 
ملحوظًا فى ممارسة ألعاب الفيديو والحاسب الالی؛ وهناك فروق مهمة ترجع إلى 
الجنس والسن فى استخدامهم لوسائل الإعلام وكذا فى تأثيرها على سلوكهم العدوانى 
واتجاهاتهم نحو الآخرين وسلوكهم القبول اجتماعيًا. إلا أن مشاهد الفیدیو الموسيقية 
قد تتضمن فيما تعرضه استخدام التبغ والکحول والسلوك الجنسى والعنف كما أنها 
تميل إلى الاستمرار فى عرض الصور النمطية المميزة لكل جنس عن الآخر. 

وقد أثارت البحوث الحديثة تساؤلات مهمة عن الفروق بين مشاهدة التليفزيون 
وممارسة ألعاب الفيديو من حيث تأثیرهما على السلوك. وأشارت هذه البحوث إلى 
وجود فروق مهمة بين الجنسين فى تفضيل الألعاب وأسباب الإقدام عليها. وتتضمن 
هذه الأسباب الرغبة فى التحدى والخيال والتفاعل الاجتماعى والترويح عن النفس 
والهروب من المشكلات. وقد استفاد الباحثون من نظريات التعلم بالقدوة Modeling‏ 
والاستخدامات والإشباعات والنظرية المعرفية الارتباطية الجديدة وذلك لتفسير أثر 
ممارسة العاب الفيديى والخبرات الناتجة عن وسائل الإعلام - ومنها التليفزيون - 
على سلوك الأطفال. هذا وتتفاعل الكثير من المتغيرات الأخرى لإنتاج العلاقات بين 
استخدام وسائل الإعلام والسلوك المترتب عنه فى عالم الواقع. 


أسئلة المناقشة 

١‏ - ناقش المسائل الخلقية المتضمنة فى البحوث الخاصة بالآثار الناتجة عن 
تعرض الأطفال لألعاب الفيديو الخاصة بالعنف. 

۲ - ما هی التصميمات البحثية آو طرائق البحث العلمى التي يمكن أن توضح 
التفاعلات الخاصة بالجنس ونوع الاختيارات ومستوى النمو ومحتوى الألعاب؟ ناقش 
تفاعلات الجنس ونوع الاختيارات ومستوى المهارة المعرفية ومضمون الألعاب فى دورها 
فيما يتعلق بأثر آلعاب الفيديى على اللاعبين. 

۳ - كيف يمكن أن يستخدم نموذج الاستخدامات والإشباع لشرح أثار مشاهد 
الفيديى الموسيقية؟ 
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الفصل الرابع عشر 


استرانیجیات التدخل 


Intervention Strategies 


إن مشاهدة التليفزيون لا تحتاج إلى جهد كبير من المشاهدين» فبدون مبارحة 
مقاعدهم المريحة يمكن أن يثاروا ويتسلوا ويتعلموا وغير ذلك. مما لا نهاية له من 
ضروب المتعة. وهم ليسوا فى حاجة إلى الاستجابة أو التفاعل, ولا هم مرغمون على 
التحليل فى النقد لما يشاهدونه أو تذكرة أو حتى الالتفات إليه بصفة مستمرة, بل وكثيرا 
ما ينهمكون فى أنشطة أخرى أثناء تشغيل الجهازء ويظل الجهاز يعمل إلى أن يوقف 
تشغيله أحد» ومن ناحية أخرى يمكن للمشاهدين أن يتفاعلوا مع ما يستقيلونه من 
معلومات من التليفزيون يعد أن ينتبهوا إليهاء وهم يتذكرون ويحللون وينتقدون 
ما يشاهدونه منهاء وهم بالتاکید يتفاعلون مع كثير من وسائل الإعلام الجديدة مشل 
ألعاب الفيديو. هذا وقد فهم عدد من الباحثين الحاجة إلى مساعدة الأطفال کی ينموا 
فى أنفسهم مهارات المشاهدة الناقدة لمساعدتهم على الحصول على أكبر فائدة 
منها. 

وقد تضمنت الحلول الممكنة لمواجهة الآثار السلبية المحتملة لوسائل الإعلام جدالاً 
Cale‏ بين المنتجين والعلمین ورجال السياسة لتطوير إنتاج البرامج وابتداع أساليب 
تربوية عن وسائل الإعلام تتضمن تكوين مستخدمين أكثر نقدً! لها (جروييل Groebel‏ 
۰۱ 
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تعليم الثقافة الإعلامية 


Media Literacy Education 


يرى كيوبى وكسيكزنتميهالى Kubey and Csikszentmihalyi‏ (۱۹۹۰) أنه من 
الضرورى توعية الأطفال LAS,‏ استخدامهم للتلیقزیون وتزويدهم بأقكار ناقدة عن برامجه 
حيث سوف يقضون ما يقرب من ۱۰۰۰ ساعة فى مشاهدته أثناء مرحلة طفولتهم 
وشبابهم. وقد أشار الباحثان إلى أنه ليس هناك شك من الفوائد التى سوف يجنيها 
JULY!‏ من تعليمهم قراءة المقالات أو القصص والأشعارء ومع ذلك سوق يقضون فى 
هذه القراءة Gay‏ أقل بكثير مما سوف يقضونه فى مشاهدة التليفزيون. 

وقد عرف هوير Hobbs‏ (۱۹۹۷) الثقافة الإعلامية بأنها القدرة على استخدام 
وتحليل وتقييم الرسائل الإعلامية والاتصال من خلالها بأشكالها المتنوعة؛ ومن المشكلات 
الهمة فى الثقافة الإعلامية تبمًا لرأى هويز (۱۹۹۸) هو تنوع الآراء بين الدارسين 
والربین حول هذه الثقافة مما يؤيد فكرة أهمية تنمية التقييم الناقد كمهارة ضرورية 
للنشء. وقد لاحظ خوير (۱۹۹۸) وجود مرحلتين مهمتين فى ظهور هذه النظرة الفاحصةء 
تتمثل الأولى فى انحاجة إلى الحصول على معلومات عن تحلدل وسائل الإعلام والإنتاج 
وما تتضمنه من مواقف وأشخاص والحاجة إلى النظريات والبحوث التى تساعد على 
توقع predicet‏ وكذا تقييم عمليات التعليم والتعلیم المركبة عن وسائل الإعلام وذلك فيما 
يتعلق بالمربين والأطفال والشباب. 


أنماط التثقيف الإعلامى 


Types of Media Literacy 


تهدف معظم برامج التثقيف الإعلامى إلى تعليم الطلاب القواعد التى يسير عليها 
التليفزيون فى بعض برامجه وكيفية التعبير عن هذه القواعد فى أشكال مختلفة, وذلك 
بغرض زيادة فهمهم لطابع هذه البرامج وكيف تكونت. وما يتبع فيها من وسائل خاصة 
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لتحقيق أهدافهاء ومثال هذا الاعلانات وأساليب الإغراءات المتبعة بالكلام والشاهد 
لمحاولة دفع الناس نحو شراء سلع معينة. كما تهدف الوسائل التثقيفية التليفزيونية 
كذلك إلى مساعدة الطلاب على مقارنة المعلومات التى يستقونها من التليفزيون بتلك 
التى يجدونها فى مصادر آخری, أو القيم المعبرة عن السلوك الذى يشاهدونه من 
التليفزيون بقیمهم أو بتلك السائدة فى مجتمعهم. ومن أهداف البرامج الثقافية أيضا 
هو التوعية بدور العنف الإعلامى على العدوان الذى يمكن أن يحدث فى مواقف الحياة 
اليومية وأيضًا أثر هذا العنف الإعلامى على أنواع السلوك الأخرى للأطقال وعلى 
المشاعر والتحصيل الدراسى ومفهوم الذات» وذلك لمساعدتهم على نبذ ما هو ضار من 
وسائل الإعلام واختيار ما هو مفيد لهم منهاء كما تساعدهم هذه البرامج أيضًا على 
فهم كيفية تغطية وسائل الإعلام - ومنها التليفزيون - لأحداث العالم کی يتوصلوا إلى 
استراتيجيات إيجابية للاستفادة من هذه الوسائل. 

واقترح ميروويتز Merowitz‏ (۱۹۹۸) أن هناك حاجة لأنواع مختلفة من التثقيف 
الاعلامی, ومن هذه الأنواع الثقافة الخاصة بمضمون البرامج الإعلامية (العلومات 
والرسائل المرسلة من وسائل الإعلام) والتى يتلقاها الناس, وهناك Cash‏ قواعد التثقيف 
الاعلامی (اللغات المميزة لكل وسيلة إعلامية)ء وتوجد كذلك الثقافة الغاصة بكل وسيلة 
إعلامية (وتتضمن دراسة الخصائص الثابتة نسبيًا لكل وسيلة إعلامية). وثقافة 
مضمون البرامج الإعلامية هى أكثر أنواع التثقيف الإعلامى شيومًا وتهدف إلى تحليل 
مختلف المعلومات أو الرسائل المرسلة بوسائل الإعلام بما فى ذلك العنف والموضوعات 
الخاصة بكل شعب أو جنس ويرامج الأخيار والإعلان ونماذج السلوك المشاهد أو 
المعروض. وتتضمن قواعد التثقيف الإعلامى دراسة النظام الفريد الخاص JS‏ وسيلة 
إعلامية والمميز لها عن وسائل الإعلام الأخرى وأساليب إنتاجها للمعلومات وكيفية 
تفاعلها مع مضمون الوسيلة الإعلامية» فأسلوب انتاج الوسائل الاعلامية المطبوعة مثلا 
يتضمن حجم الصفحة والفواصل بين الكتابة وكيفية انتهاء الفقرات» ومن أسلوب إنتاج 
التصوير الإعلامى ما يتعلق بمدى عمق الصور ونطاقها وسرعة اللقطةء ومن 
خصائص ما يصدر عن الراديو كوسيلة إعلامية مسموعة توجد أيضنًا هناك أساليب 
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مثل: مدى جهارة الصوت ونغمته وصداه LAS,‏ تضاؤله عند الانتقال من فقرة لاخری 
أما فى التلیقزیون أو السينما فهى تتضمن مظاهر مثل: كيفية قطع المشاهد أو الانتقال 
من مشهد لآخر أو اقتراب الكاميرات التليفزيونية أى السيتمائية من الشىء أو ابتعادها 
Ge‏ بسرعة, بحيث تبدو الصورة وکاتها تزداد قريًا من المشاهد gt‏ تزداد بعدا عنه 
وطول اللقطات. وكل هذه المظاهر تتفاعل مع مضمون المشاهد. فاللقطات ال مثخوذة عن 
قرب مثلاً يمكن أن تشجع على اتصال أكثر بالشخص أو تقترح معانی أخرى عن 
المسافات بين الاشخاص. 

والتوع الثالث من التثقيف الإعلامى عبارة عن التثقيف الخاص بالوسيلة الإعلامية, 
وهو أقلها حظًا من الدراسة, وهو یتضمن دراسة الوسيلة الإعلامية كموقف أو بيئة 
توش على الاتصال بطريقة ثابتة خاصة بها بصرف النظر عن مضمون ما تعرضه أو التغیرات 
أو الأساليب التى يظهر بها إنتاجهاء وتختلف التفاعلات عن بعضها البعض اعتماد 
على أسلوب الاتصال, فأسلوب الاتصال بالبريد الإلكترونى مثلاً يختلف عن الاتصال 
بالهاتف العادی أو الاتصال وجهًا لوجه (میروویتز Meyrowitz‏ ۱۹۹۸). 


: Media Literacy Programs برامج التثقيف الاعلامی‎ 


صممت معظم برامج التثقيف الإعلامى بحيث تستخدم داخل الفصل الدراسی کجزء 
مكمل للمنهج التعلیمی» وقد أشار كيوبى وکسیکزنتمیهالی Kubey ۵ Ksikezentmialyi‏ 
(۱۹۹۰) إلى أن الأطفال يمكن أن يتعلموا أن يشاهدوا التليفزيون بطريقة ناقدة وذلك 
من خلال القنوات التعليمية وغير التعليمية. وفى المدرسة مثلاً يمكن للتلاميذ أن يتعلموا 
Gas‏ عن التليفزيون کالاسالیب المتبعة فى الإعلانات لإغراء المشاهدين على الشراء. 
والجوانب المتعلقة بنمو الشخصية فى هذا الصدد. والإعلان والاقتصاد. والام الآباء 
بهذه الجوانب يمكنهم من مساعدة أطفالهم على مشاهدة التليفزيون بطريقة ناقدة ودون 
توترء وتعلم الأساليب المختلفة للإدراك الصحيح التليفزيون وتقييمه (کیوبی وكسيكزنتميهالى 
(N44.‏ 
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وهناك الكثير من الأمظة للبرامج الخاصة المسلية والمبدعة التى تم تطويرها من 
خلال العمل مع الأطفال فى هذه الوضوعات وبعضها موضح فى الأجزاء التالية. 

ومن هذه البرامج برنامج التيوزويك الممتاز NEWSWEEK Extra‏ الذى يتضمن 
أنشطة فى القصل الدراسى لمساعدة الطلاب على اكتشاف مهارات التثقيف الإعلامى 
بانفسهم (هويز Hobbs‏ ۲۰۰۳) ويهدف هذا البرتامج إلى تقوية مهارات القراءة 
بموضوعات وأنشطة مثيرة وتنمية روح الفريق والتعاون فى حل المشكلات من خلال 
العمل فى مجموعات صفيرة, وتحسين مهارات تحليل البيانات وتفسيرها فيما يتعلق 
باستخدام وسائل الإعلام خارج الفصل الدراسى, فقد تضمن أحد الأنشطة مثلاً أن 
يقرأ الطلاب تقرير مؤسسة أسرة كايزر عن الاطفال ووسائل الإعلام الخاص بالالفية 
الجديدة New Millennium‏ (رايداوت وزملاؤه Rideout et al‏ 1444(« ويناقشون أسئلة 
معينة خاصة بها. وتضمن برنامج آخر عرض بعض الإحصائيات من التقرير وتفسير 
البيانات. 

ودرس أوستن وجونسون Austin and Johnson‏ (۱۹۹۷) أثر تدريب أطفال الصف 
الثالث من مرحلة التعليم العام على التوعية ضد إعلانات الكحول کجزء من برامج 
التخقیف الإعلامى, وقد اختبر الباحثان إدراكات الأطفال لإعلانات الكهول. وتوقعاتهم 
عن السلوك الناتج عن هذه الاعلانات. وكانت الدراسة تجريبية لاختبار مدى فاعلية 
التدريب على التثقيف الإعلامى بالمدرسة؛ حيث اتضح أن له آثارا فورية وأخرى تظهر 
فيما بعد. وقد تضمنت آثاره القورية فهمًا أفضل للقصد الاغرائی من الإعلانات عن 
الکحول. كما أدرك التلاميذ أن العلومات فى هذه الإعلانات غير واقعية» وأن الشروبات 
الكحولية ليست لها أثارا إيجابية كما تدعى الاعلانات. لذلك لا يصع الاقدام عليهاء 
وكان التدريب أكثر تاثيرًا على البنات من الاولاد. كما ظهرت فاعلية هذا التدريب ایض 
فيما يتعلق بشراب الكحول على وجه الخصوص. 

واستخدم جادى وسبرافكين وواتكنز Gadow, Sprafkin and Watkins‏ (۱۹۸۷) 
منهج مهارات الشاهدة الناقدة الذى تم تطويره للأطفال غير العاديين: ومنهجًا أخر 
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لتقوية المهارات الاجتماعية خلال الوعى الإعلامى مع تلاميذ الفصول الابتدائية ورياض 
الاطفال وتلاميذ الصف الثانی من مرحلة التعليم العام الاساسی. ولم تؤد الزيادة فى 
المعلومات عن التليفزيون إلى تغيير اتجاهات أطفال رياض الأطفال أو اعتقاداتهم عن 
واقعية الشخصيات التليفزيونية التى كانت تظهر أمامهم على شاشة التلیفزیون» فكانوا 
يعتقدون مثلاً أن العدوان فى الأفلام التليفزيونية هو حقیقی, وأنه يحدث كثيرًا فى الحياة 
الواقعية وأن ضحاياه Guill‏ يشاهدونهم على الشاشة يتعرضون IU‏ الفعلی» Lal‏ طلاب 
الصف الثانى فقد أمكن لهم تمييز وفهم هذه المشاهد الخيالية فى الأفلام التليفزيونية 
حتى بدون تعليمات» واستطاعوا تفسير المواقف العدوانية بطريقة أكثر دقة. 

كما تم إجراء مشروع آخر هو مشروع التثقيف التلیفزیونی الذى صمم لبحث 
الهارات المتضمنة فى «قراءة» التليفزيون sh‏ فهم برامجه المختلفة والتمييز بينها ويخاصة 
بين الأخبار والدراماء ووجد کیلی وچیونترو وبكل Kelley, Gunter and Buckle‏ (۱۹۸۷) 
أن التدريب فى الفصل الدراسى على برامج التليفزيون وأساليب إنتاجها قد أدى إلى 
تحسن ظاهر فى المشاهدة الناقدة. 

ويقول براون Brown‏ (۲۰۰۱) أن التدريب قد تحول من تنمية للمناهج والخطط 
الخاصة بتدريب التلاميذ على المشاهدة الناقدة إلى تدريب للمعلمين أنفسهم عن هذه 
المشاهدة كأقضل طريقة لتقديم برامج التثقيف الإعلامى إلى الدارس, وغلاوة على ذلك 
يجب ألا يشمل تدريب المعلمين تعليمهم كيفية استخدام موضوعات سبق أعدادها کی 
یدربو) التلاميذ عليها فى فصولهم بل عليهم تكوين موضوعات من ابتكارهم خاصة بما 
تقدمه وسائل الإعلام وتحليل مضمونها. 

وازداد الاهتمام أيضًا بالحاجة إلى تقديم هذه المناهج إلى برامج التدريب 
الخاصة بأطباء JULY!‏ کی تتضمن عادات المشاهدة واستخدام الاطفال والمراهقين 
لوسائل الإعلام (جروبر وجروب Gruber & Grube‏ ۲۰۰۰ ورتش ويارون Rich & Baron‏ 
۱ وستراسبورجر ودونر ستين Strasburger & Donnerstein‏ ۱۹۹۹)؛ وقد حث 
بيريسين Casi )۱۹۹۹( Beresin‏ الاطباء النفسيين على مناقشة هذه المسائل مع 
الآباء وطلاب الطب والجمهور والعامئين فى مجال التعليم والصحة. 


392 


وحتى المشاهد التليفزيونية يمكن استخدامها لزيادة وعى الأطفال بوسائل الإعلام, 
فبرنامج ستريت سنتس Mia Street Cents‏ هو برنامج خاصة باتحاد الإذاعة الكندى 
يستطيع فيه المشاهدون اختبار الإعلانات وانتقادها (ساندرس Saunders‏ 1997), 
وهناك نشرة ذاتية إلكترونية خاصة بالمراهقين يمكنهم الاتصال بها للتعرف على ما 
فيها من مقالات خاصة بهم. 

كما أن هناك برامج جديدة تم ابتكارها وأدخلت حديئًا إلى شبكات الإنترنت منها 
على سبيل المثال ما تم بثه فى كندا بواسطة شبكة الوعى الإعلامى عن إرشادات البنت 
(۲۰۰۲) لساعدة البنات الكنديات اللاتى تتراوح أعمارهن من ه إلى W‏ عامًا على 
الشعور بالمسئولية والاستخدام الأمن للإنترنت. 

وقد توصلت Kut‏ الوعى الإعلامي Media Awarness Network‏ (۲۰۰۳) إلى عمل 
قوائم فحص LU‏ على أطفالهم الذين أعمارهم من ٩‏ إلى ۱۲ سنة وأبنائهم المراهقين 
من سن ۱۳ إلى ۱۷ سنة لتقدير مدى وعيهم بكيفية استخدام الإنترنت بفاعلية وأمان. 
وتتضمن هذه القوائم أسئلة خاصة بطريقة استخدام الإنترنت وغرف الاتصال, كما 
تحدد العلومات الشخصية التى لا يضح الكشف عنها وكيفية التحقق من المعلومات 
الستقبلة على شبكة الانترنت وأسلوب توزيع الرسائل. وثعد مجلة التثقيف الاعلامی ' 
Media literacy Review‏ (فيرينجتون sal )۲۰۰۳ Ferrington‏ المجلات المنشورة لهذا , 
الغرضء وهی تتضمن مصادر للمعلومات تربط بين مواقع التعليم الإعلامى حول 


العالم. 
ويجب أن تتضمن أيضًا مهارات المشاهدة الناقدة مهارات على أبعد مما هو 
a‏ ٠ووعيا‏ لا ينصب على تعليم الاطفال محتوى التليفزيون فقط وإنما أيضًا 


يضاح دوره كشىء يحل محل أنشطة أخرى لها مزایا مفيدة للطفل (وليامن (VAAN‏ 
5 تبصيرهم بالفروق والفوائد بين استقاء العلومات من التليفزيون أو أخذها من 
مدى واسع من الصادر الأخرى بما فيها المطبوعةء حيث يجب أن يكون هذا je‏ من 
مهارات المشاهدة الناقدة تبعًا لرأى ويليامز (VAAN)‏ ويكون ما يشاهدونه منه محل 


مراجعة. 
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وقد حثت Gal‏ التعليم العام الخاصة بالأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال على المزيد 
من التثقيف الإعلامى Sly‏ يكون المنتجون أكثر شعورا بالمسئولية حيال مشاهد العنف 
التی تعرض فى وسائل الإعلام» وعليهم التفكير فى كيفية استخدام الآباء والأطفال 
لوسائل الإعلام وفى أفضل الحلول المكنة للضرر الذى يمكن أن ينتج عن التعرض 
العنف من هذه الوسائل. 

ويمكن أن تعمل معلومات للتوعية إذا ما أضيفت إلى مضمون برامج تليفزيونية 
معينة ضد الأثار غير المرغوب فيها من التليفزيون» وقد أظهرت البحوث أنه إذا ما تعلم 
الأطفال كيفية إعداد البرامج التى يمكن أن تسبب هذه الآثار والقيم المستترة ورائها 
فقد يخفق هذا من الآثار السلبية التى تنتج عنها (براون وزملاژه Brown et al‏ ۲۰۰۲). 
وقد لاحظ براون وزملاؤه (۲۰۰۲) أن كندا واستراليا كانتا ضمن البلدان الأخرى فى 
العالم التى لديها مناهج تثقيف تلیفزیونی مكثفة فى الدارس؛ وأصبحت هذه الناهچ 
أهدافًا تعليمية فى بعض الولايات. ومع هذا فالولايات المتحدة فقط وقليل من الدول 
الاوروبية هى التى تفتقر إلى برامج مدرسية شاملة للتثقيف الإعلامى (ستراسبورجر 
ودونر ستين Strasbuger & Donnerstein‏ ۱۹۹۹). 


Ratings Systems أنظمة التقییم‎ 


يمكن أن تساعد أنظمة تقييم العنف الآباء على تحديد مقدار العنف الوجود فى 
بعض برامج التليفزيون دون الحاجة إلى مشاهدتهاء ويجب أن تعمم هذه الأنظمة ليس 
فقط کی يستخدمها الآباء بل أيضا العاملين فى نظام الكابل وكذلك موزعوا الفیدیو 
كاسيت فى أفلامهم التى ینیعونها أو يؤجرونها (دونرستين وزملاؤه Donnerstein et al‏ 
۶ وكيونكيل وزملاؤه اه Kunkel et‏ ۲۰۰۰). 

ونتضمن التقييمات الآتية (كيونكيل وزملاؤه ۲۰۰۲) نيويورك تايمز ۱۹۹۷): 

۱ - ۲۷-۷ لكل الأطفال» ويعنى هذا الرمز أن البرنامج مناسب لكل الأطفالء 
إلا أنه مصمم خصيصًا لاطفال ما قبل المدرسة, وهم الأطفال من سن ۲ إلى ٩‏ 
سنوات. حيث ليس من المتوقع أن يسيب لهم البرنامج أى إزعاج أى خوف. 
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۲ - 7۷-۷7 البرنامج موجه للأطفال الاکبر. من سن ۷ سنوات فأكيرء وهو 
آفضل بالنسبة للاطفال الذين يمكنهم التمییز بين ما هو خیالی وواقعی, وقد یتضمن 
عنقًا هزليًا أو يدنيًاء ویمکن أن یخیف JULY!‏ الأصغر من هذه السن. 

TV-G - "‏ البرنامج لكل الحاضرين General Audience‏ « مناسب لكل الأعمار» 
فالبرنامج ليس مصممًا JULU Canad‏ الأصغر ولكنه مناسب لهم. فليس فيه مثلاً 
إلا قليل من العنف وريما لا عنف فيه على الاطلاق, ولا لهجة شديدة أو حوار أو مواقف 

TV-PG ~ £‏ مرشد Parental Guidance «LY!‏ يمكن أن يحتوى على مشاهد 
غير مناسبة للأطفال الصغارء وربما يرغب الآباء فى الحضور عندما يشاهدها هؤلاء 
الاطفال, وقد تحتوى على لهجة غير مناسبة لهم وعنف محدود. 

ه - ۲۷-14 يُحذر فيها الآباء بشدة؛ GY‏ المشاهد المتضمنة فى البرنامج يمكن أن 
تكون غير مناسبة للأطفال الأقل من ۱۶ سنةء وينبقى أن يراقبها الآباء بعناية, 
كما يجب ألا يشاهدها JULY!‏ الاصغر سنًاء GY‏ البرنامج قد یتضمن موضوعات للكبار 
فقط Lasy‏ تكون جنسية مثلاً أى ذات محتوى عنيف أو لهجة غير مناسبة للصفار. 

٦‏ - 7۷-08 البرنامج للكبار فقطء فهو مصمم لهم وغير مناسب لأقل من ۱۷ سنة» 
حيث يمكن أن يحتوى على عنف حقيقى أو جنس صريح أو موضوعات خاصة بالكبار 
أو انتهاك للحرمات (إدارة وهيئة النيويورك تايمز ۱۹۹۷). 

ویالرغم من أن التقييمات العامة للمشاهدین تعكس مضمون البرنامج بطريقة 
معقولة فإنه هناك أوصافًا مضافة لتكملة التقييمات الخاصة بالسن, ومن هذه 
التقييمات: حرف ۷ للعنف Violence‏ » وحرف S‏ للجنس Sex‏ وحرف 0 للحوار Dialogue‏ 
وحرف L‏ للغة الراشدین adult Language‏ وحرفًا FV‏ ويقصد بهما العنف الخیالی Fan-‏ 
tasy Violence‏ » ومع هذا فقد لا تستخدم فى الكثير من البرامج التضمنة عليها 
(كيونكيل وزملاؤه Kunkel et al‏ ۲۰۰۲)» فهناك حوالى ZA-‏ من مشاهد العنف لا توجد 
بها تقييم حرف ۷ بالرغم من وجود ما يقرب من خمسة مشاهد عنف شديدة قى كل 
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برنامج (كيونكيل (IIIA‏ مما يجعل من الصعب على الأبوين الإشراف والتحكم فى 
تعرض أطفالهم لمشاهدة العنف. 

ويلاحظ أن هذا التصنيف مثير للجدل حيث اقترح البعض أنه يتجاهل مغزى 
مضمون البرامج إلى حد ماء وأن وضع تقدير أو تقييم موضوعى لهذا المضمون 
هو عملية تكاد تكون مستحيلة مما يعسوق من محاولة إجراء مثل هذا التقييم 
(كنج King‏ ۱۹۹۰). 

وتكمن المشكلة فى رأى دونر ستين وزملاؤه Donnerstein‏ (۱۹۹6) فيما يتعلق 
بنظام التقييم الحالى أن مضمون البرامج مقيم Úlla‏ تبعًا لما هو معروف تقلیدیا بأنه 
سئ دون أخذ آثاره الضارة على الأطفال فى الاعتبار. كما أن العنف يجب تقديره 
مستقلاً عن الوضوعات الأخرى كانتهاك المرمات والجنس. وقد أشار دونر ستين 
وزملاؤه إلى أن النظام التقييمى يعطى الجنس الصريح تقييمًا أكثر دقة من العنف, فقد 
لا تظهر بعض لقطات الجنس القصيرة بینما لازالت كثير من مشاهد العنف الدموية 
تظهر فى النظام التقييمى الخاص بإرشاد الآباء ۰۳۵ علاوة على هذا فإن هذا النظام 
يهتم بما يبدو واضحا فى المضمون دون أخذ الفزی كثيرًا فى الاعتبار دونر ستين 
وزملاژه ۱۹۹۶). 

وألعاب الفیدیو التی تمارس على الحاسبات الالية الشخصية!!) و50 وألعاب 
الانترنت يتم تقییمها بواسطة لوحة تقدیر الحاسب الآلى للتسلیة() (ESRB)‏ وترکز 
تقییماتها على السن وتتضمن أوصافًا العنف وإسالة الدماء والتعری والجنس وتناول 
الخدرات والخمور والتدخين ولغة الکبار غير الناسبة للاطفال والکلام العبر عن الكراهية 
والقامرة (موسسة أسرة کایزر ۲ والوسسة القومية للاعلام والاسرة ۲۰۰۲), 
وهی تتضمن الآتى : 


« Persona! Computers )١( 
. Entertainment Software Rating Board )۲( 
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PSU وهی خاصة بسن ۲ سنوات‎ « (Early Childhood) الطفولة المبكرة‎ EC - ١ 
دون تحدید موضوعات غير مناسبة فى المضمون.‎ 

E- ۲‏ لكل شخص ٠ (Everyone)‏ ويقصد يها سن ٦‏ سنوات فاکثر, ويمكن أن 
تتضمن الحد الأدنى من العنف والكوميديا التسمة بالخشونة المفرطة واللغة غير ` 
المهذبة. 

T-Y‏ للمراهقين (Teens)‏ . وهی لسن ۱۳ فاکشر, وتتضمن بعض التعبيرات 
اللغوية المستخدمة LSU‏ والعنف وموضوعات الجنس المعتدلة. 

٤‏ - ۸ للناضجين (Mature)‏ لسن ۱۷ ASU‏ وتتضمن مواقف عنف أكثر حدة 
ولغة ومشاهد جنسية. 

ه - ۸ للراشدين فقط: ويمكن أن تحتوى على مشاهد عنف صارخ ومتاظر 
جنسية غير لائقة. ولا يصح بيعها أو تأجيرها لمن هم أقل من ۱۸ سنة. 

وهناك نوع من الألعاب له رمز معين عبارة عن ضوءه خاص به يعرف باسم 
إشارات المرور الضوئية “traffic tight”‏ لتحذير الآباء من العنف والجنس واللغة غير 
الناسبة للاطفال, ولكل ضوء معنى خاص به, فاللون الأخضر يعنى أن اللعبة مناسبة 
لجميع الأعمار» واللون الأصفر يفيد بأن العنف الوجود باللعبة معتدل أو غير شدید. 
وهى - إما مشابه لما يحدث فى الحياة الواقعية - أو على شكل رسوم متحركة» 
ويعنى اللون الأحمر عنفًا شديدًا یتسم بإسالة الدماء أو الإصابات الخطيرة أو الموت 
(مؤسسة أسرة كايزر ۲۰۰۲). 

وقدم الدليل العام لمنظمة «الأطفال الآن» “Children Now”‏ (۲۰۰۱) مقارنة بين 
أكثر الألعاب مبيعًا مثل: نینتندو() Nintendo‏ وجيم بوى Game Boy‏ وبلای ستيشن 
Play Station‏ ودريم كاست Dreamcast‏ والألعاب الشخصية للحاسب الآلى» 


)1( وتتضمن ألعاب مثل: حرب الكوماندوز لتحرير القوات لكان ما (المترجم). 


397 


وكانت الألعاب قد قورنت على أساس مقدار وتوع العنف الوجود بهاء ومدى تنوع 
الجنس والعرق للأشخاص الذين يظهرون فيها ونوع ملايسهم وتكوينهم الجسمی العام 
وكان ترتيب ألعاب الحاسب الآلى بصفة عامة أعلى من المتوسط؛ أى فى القاشة ۷ من 
٠‏ قوائم. 

ومع هذا فقد اتضح أن الآباء لا يوافقون MULE‏ على تقييمات الألعاب, كما أن 
بعض الالعاب لا تحتوى على المواصفات الناسبةء فالتقديرات التى تمت فى صناعة 
هذه الألعاب لا تتطابق مع تلك الموجودة فى ألعاب الأطفال أو الراشدين (أندرسون 
ویوشمان «(Y+ + \ Anderson & Bushman‏ 


الساعدات التکنولوجية 


Technological Aids 


وهناك سلاح آخر ثار حوله الجدل فى الحرب ضد مشاهدة الاطفال للعنف أو 
الجنس الصريح هو رقيقة حرف فى Chip‏ -۷ » وهی مصممة للتعامل مع العنف 
التلیفزیونی دون أن تحد من الحرية الإبداعية للأطفال. ورقيقة حرف «فی»هی عبارة 
عن وبسيلة إلكترونية تحدد البرامج التى تتجاوز حدا معينًا قد تم اختياره من العنف 
أو اللغة غير الرغوب فيها أو الجنس الصريح ثم تحذفها('), وعلى هذا تمكن الآباء من 
حذف المشاهد التى يرغبون فى ألا يشاهدها أطفالهم. 

وقد أكد جروبر وجروب Gruber and Grobe‏ (۲۰۰۰) وآخرون أهمية الإشراف 
الأبوى والتوجيه على كيفية استخدام الأبناء المراهقين لوسائل الإعلام. وقد أوصى 
الباحثان بمشاركة الآباء فى المشاهدة معهم» ولكن إذا ما تعذر ذاك» عليهم استخدام 
رقائق حرف قى V- chip‏ » وحجب برامج الحاسب الآلى عنهم للاقلال من دخولهم إلى 
الموضوعات غير الناسبة ومساعدة المراهقين منهم على مهارات المشاهدة الناقدة. 


(۱) يتم هذا الحذف دون مشاهدة البرامج بالفعل (المترجم). 
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والأوصاف التالية للعنف موجودة فى تعليمات استخدام رقائق حرف V-chip a gås‏ 
التى أنتجت حديئًا (كيونكيل Kunkel‏ ماينارد قارينولا Maynard- Farinola‏ فارار Farrar‏ 
دوتیرستین زوارن Donnerstein & Zwarun‏ ۲۰۰۲). وهی تختلف اختلافًا طفيفًا عن 
التقديرات التى تم وصفها فيما سبق, بالرغم من أنها تقريبية بصفة عامة وهی : TV-G‏ 
لا عنف و TV-PG‏ عنف معتدل, و ۲۷-14 عنف شديد. 

ويتضمن الجال الثاني لنظام رقائق حرف شى V-chip‏ السلوك الجنسى: والأوصاف 
التالية موجودة فى الخصائص الأساسية لإنتاجها Lelio‏ وهى TV-G‏ وتعنى قليلاً من 
المواقف المعبرة عن الجنس أو لا مواقف جنسية على الإطلاق» و 71-56 ويقصد بها 
بعض المواقف الجنسية. وهناك الرمز ۲۷-14 وتتضمن مواقف جنسية مكثفة, 
ويعنى الرمز TV-MA‏ مواقف جنسية صريحة. ويوجد كذلك قسم خاص بالحوار الجنسی 
ولغة الراشدين Cast‏ (كيونكيل وزملاؤه اه Kunkel et‏ ۲۰۰۲). 

وفى دراسة مكثفة لكيونكيل وزملاؤه (۲۰۰۲) أخذت عينة كبيرة من القنوات التى 
تشاهد کثیرا بما فى ذلك القنوات الوجودة فى شبكة الإذاعة العامة والكابل وكذا القنوات 
الستقلة. واختبرت فيها البرامج المصورة للعنف والسلوك الجنسى واللفة (الناسبة للسن) 
ولغة الراشدين. وقد وجد كيونكيل وزملاؤة (۲۰۰۲) أن التقديرات المبنية على السن 
كانت معقولة إلى حد ما فى تحديد البرامج الناسبة لكل سن ولكنها رغم ذلك لم تخل 
من الواصفات المنوعة کالعنف والجنس واللغة غير المرغوب فيها للاطفال كما اتضح 
أيضًا أن برامج الاطفال تحتوى على قدر كبير من العنف وبخاصة الخيالى لم يتم 
التعرف عليه بواسطة الأجهزة الخاصة بذلك. ويرى كيونكيل وزملاؤه (۲۰۰۲) أن هناك 
حدودًا ملحوظة لإمكانيات رقائق حرف شى V-chip‏ فى الكشف بفاعلية عما هو غير 
مناسب للأطفال. 

وقد ظهرت مخاوف تفيد بأن استخدام الرقائق فى V-chip‏ يعنى أن المسئولين عن 
الإرسال يمكنهم زيادة مستويات العنف والشاهد الجنسية الخليعة طالما أن هذه الوثائق 
سوف تحد من رؤية الأطفال لهماء وعندما لا توجد الرقائق فى هذه الحالة فسوف 
يتعرض الأطفال لمشاهد أكثر من العنف والخلاعة. وهنا تقع مسئولية أكبر على الآباء 
کی يحدوا من هذه الشاهد باستخدام رقائق حرف فی ۷-۵۸۱8 . 
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وبالرغم من الحاجة الواضحة إلى تدخل الأبوين» فقد كشف تقرير لمؤسسة أسرة 
كايزر (۲۰۰۱) على أن هناك أقل من /٠١‏ من الآباء يستخدمون بالفعل رقائق حرف 
قى V-chip‏ لحجز برامج معينة عن أطفالهم» Laiu‏ هتاك أكثر من نصف المشاهدين 
الآباء يستخدمون التقييمات لتقرير ما الذى يمكن أو لا يمكن لأطفالهم مشاهدته. 
كما أن هناك آباء لا يعرفون أن هذه الرقائق موجودة بأجهزتهم التليفزيونية بالرغم من 
وجودها فيهاء وهناك من الآباء من يعرفون أماكتها ومع هذا لا يستخدمونها 
(مؤسسة أسرة كايزرء ۲۰۰۱). وغالبًا ما يكون الآباء الذين يستخدمونها هم أولثك 
الآباء الذين يراقبون أو يمنعون أبناعهم من مشاهدة برامچ العنف. 

ومثل هذه التكنولوجيا وغيرها - كالإغلاق الإلكترونى على جهاز التليفزيون لإيقافه 
عن العمل فى فترات محددة من الزمن - يمكن أن يساعد الآباء فى إشرافهم على 
أطفالهم» إلا أن هذه التكنولوجيا سوف لا تشمل الأسر الفقيرة ما لم يتم توفيرها 
بحيث تصبح فى متتاول الجمیع, كما سبق تيسيرها ل ۲۶ مليون فرد يعانون من عجن 
في السمع (سنتروول Conterwall‏ ۱۹۹۵). 


استراتيجيات الآباء والتعليم 


حث كثير من الباحثين وأطباء الاطفال والمتخصصين فى الاعلام وتنشئة الأطفال 
الآباء على الإشراف على استخدام أطفالهم للحاسب الآلى ومشاهدة التليفزيون وممارسة 
ألعاب الحاسب الآلى وذلك باستخدام أساليب التقييم والمعلومات الخاصة بذلك. وعلى 
الآباء البحث عن الألعاب التى تتطلب استراتيجيات لحل المشكلات لأطفالهم وليس مجرد 
اللجوء للعنف» كذلك تحديد الوقت الذى يقضيه الاطفال أمام أجهزة وسائل الإعلام 
لتشجيعهم على الإقدام على الأنشطة الأخرى المفيدة لهم والآباء قى حاجة إلى معرفة 
أى من الشاهد التليفزيونية يقدم عليها أبناؤهم ونوع المعلومات التى يستقبلونها منها 
وذلك للتاكد من أنهم يفهمونها وأنها مناسبة لسنهم. ويجب عليهم أيضًا مناقشة ما 
تعرضه وسائل الإعلام مع أطفالهم فى ضوء ما يرونه صالخا لهم من قيم أو معايير» 
وأن یلسو! كذلك بالعاب الفيديى التى يمارسها أطفالهم ومستوى ما تتضمنه من عنف. 
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هذا ويجب حماية JULY!‏ الصغار من مشاهد الجنس الصارخ والعنف الشديد التى 
يمكن أن تخيفهم أو تسبب لهم اضطرابًاء وتنطيق مثل هذه النصائح أيضًا على مشاهد 
القيديى الموسيقية. 

ويلزم على الآباء الاشراف على أطفالهم أثناء اتصالهم بواسطة الانترنت 
وتحذيرهم من الأشخاص الذين يتحدثون إليهم من خلاله؛ لأنهم غرباء وقد یختلفون 
عما كانوا يتظاهرون به أثناء الاتصال بهم وعلى الاباء أن يُعلموا أطفالهم أيضًا 
ألا یعطو لهؤلاء الغرباء معلومات شخصية عنهم أو يقابلوتهم فى الواقع (المؤسسة 
القومية للاعلام والأسرة ۲۰۰۲). 

ويجب على الآباء أن يحاولوا بصفة عامة تحديد الوقت الذى يقضيه أطفالهم سواء 
أمام التليفزيون أو فى ألعاب الفيديو أو الموسيقى أو الإنترنت وذلك من أجل تشجيعهم 
على الاقدام على الأنشطة الأخرى المفيدة لهم. ومعظم المتخصصين فى هذا الشأن لا 
يشجعون على وجود التليفزيونات والحاسبات الآلية وألعاب الفيديى فى غرف نوم 
الأطفال , حيث يصبح الإشراف الأبوى عليهم صعبا بالإضافة إلى أن هذا يؤدى إلى 
شعور الأطفال بالعزلة والوحدة. وأخيرًا يجب على الآباء أنفسهم توخى الجوانب 
الصحيحة فى استخدامهم لوسائل الاعلام کی يكونوا قدوة لأطفالهم؛ وتتضمن هذه 
الوسائل انتقاء البرامج المعقولة ABS‏ التى لا تتضمن العنف والجنس, كذلك ألا تطول 
فترات مشاهداتهم للتليفزيون AST‏ من اللازم» كما عليهم الاندماج فى الأنشطة الأخرى 
المفيدة كالقراءة. 

وقد قارن وارن ويليوما Warren and Bluma‏ (۲۰۰۲) بين توسط الآباء في 
استخدام أطفالهم للإنترنت وتوسطهم فى مشاهدة أطفالهم التلیفزیون. ووجدا أن 
الآباء يطبقون أسلوبهم فى الإشراف على أبنائهم أثناء مشاهدة التليفزيون Cal‏ عليهم 
أثناء استخدامهم للإنترنت وتصفحهم لشبکته, وكانت اهتماماتهم متشابهة فيما يتعلق 
بوجود الجنس والعنف فى كل من التليفزيون والإنترنت (وارن ويليوما ۲۰۰۲). ويقترح 
مكجن McGinn‏ (۲۰۰۲) أن بعض الآباء يستخدمون التليفزيون ونوعية البرامج التى 
استخدمتها يها الأجيال السابقة كجزء ضرورى للنمو الصحى لاطفالهم. 
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Alliance for Children and Television ویتضمن كتيب «التحالف للاطفال والتليفزيون»‎ 

الخاص بالتثقيف الاعلامی (شبكة الوعى الإعلامى Media Awarness Network‏ « 

۰ كثيراً من العلومات والأنشطة لمساعدة الاباء على فهم أفضل للتليفزيون وآثاره 

على أطفالهم» كما يهدف إلى تثقيف الآباء ASÍ‏ فیما يتعلق بوسائل الإعلام. ويخبرهم 

عن المراحل المختلفة لنمو الطفل, ومضمون البرامج المناسبة لاطفالهم» ويبصرهم كذلك 

بالمخاوف الشائعة فى كل مرحلة عمرية وكيفية تعامل الأطفال بنجاح مع التكنولوجيات 
الجديدة (شيكة الوعی الاعلامی, ۱۹۹۰). 


مبادرات آخری 
وبالاضافة إلى برامج التثقیف الاعلامی التی تستهدف الاطفال وما یتعلق 
بتوجیههم Ley‏ تتضمنه من تقییم ومساعدات تکنولوجية مقدمة للآباء أظهرت مبادرات 
أخرى طرائق ٍبداعية لاستخدام التليفزيون والكابل والتكنولوجيات الجديدة لمنع الآثار 
السلبية الممكنة الناتجة عن استخدام وسائل الإعلام, وزيادة الإسهامات الإيجابية 
التى يمكن أن تؤديها هذه الوسائل gail‏ الأطفال والمراهقين. 


المصادر التعليمية : 


ويمكننا أن نجد خلاصات وافية لتوصيات ما يقرب من ۲۳ هيئة خاصة بالدفاع 
عن الأطفال فى الولايات المتحدة قامت منظمة «تروتا» Trotta‏ (۲۰۰۱) بتجميعها 
وأوضحت فلسفاتها وأهدافها الرئيسية واستراتيجياتها فى وقاية الأطفال من الجوانب 
السلبية التى قد يتعرضون لها من وسائل الاعلام. وقد تم التوصل إلى هذه المعلومات 
من الموضوعات الخاصة بهده الهيئات سواء كانت منشورة أو من على صفحاتها 
فى شبكة الإنترنت. هذا ويوجد Daal‏ لدى المؤسسة القومية للإعلام والأسرة قائمة 
مكثفة للمصادر المتيسرة فى مواقعها على شبكة الإنترنت. 

وقد قدم در Dirr‏ (۲۰۰۱) أيضا ملخصا مفيدًا للمصادر التعليمية الخاصة 
بالتليفزيون فيما یتعلق بالأطفال فى مرحلة الطفولة البکرة وأثناء مراحل الدراسة 
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فى الصفوف الأولى والتوسطة والأخيرة ومرحلة المراهقة وطلاب المدارس العالية 
والراشدين. ولاحظ در أن الحواجز الرئيسية لاستخدام برامج الكابل والانترنت 
بواسطة المعلمين هو نقص الوقت وعدم كفاية العلومات والقيود المالية. 

وردا على أحداث إطلاق الرصاص التى تمت فى بعض مدارس الولايات المتحدة 
أعدت الجمعية الأمريكية لعلم النفس (باريت Barrett‏ 1444( موضوعات للنشء 
لمساعدتهم على إمكانية تمييز العنف الموجود فى أنفسهم وفى الآخرين وما يسبقه من 
إشارات تحذیر. وقد كشفت بحوث الجمعية الأمريكية لعلم النفس التى أجريت على 
التلیفزیون أن العنف يشكل قمة اهتمام الشاهدین, وقد أشارت نتائج أخرى مهمة إلى 
أن ۸6۰ من النشء قالوا بإنهم كانوا يهتمون بأى زميل يتبين لهم أن لديه استعداد 
للعنف» وقال ۷۱/ منهم آنهم يريدون تعلم الظاهر المشيرة إلى احتمال قيام شخص 
ما بالعنف (باريت ۱۹۹۹). 

وقد تعاونت الجمعية الأمريكية لعلم النفس مع هيئة الإعلام التلیفزیونی بقصد 
تعريف النشء بعلامات التحذير من العنف وكيفية طلب المساعدة إذا ما شاهدوا هذه 
العلامات فى أنفسهم أو فى الآخرين. وكانت هذه البادرة الشتركة جزءًا من حملة 
إعلامية شعارها «كافح من أجل حقوقك» وخذ موقفًا ضد العنف». وكانت تؤيد هذه 
الحملة هيئتى التعليم والعدالة بالولايات المتحدة والهيئات الفيدرالية الأخرى والمنظمات 
(باريت ۱۹۹۹). وقال رئيس هيئة التلیفزیون جيودى ماكجراث أن الهدف من مبادرة 
«كافح من أجل حقوقك» هو تهيئة مشاهدى التليفزيون للتوصل إلى أساليب لمكافحة 
العنف فى مجتمعاتهم (باريت ۱۹۹۹). وكان هناك توجيهًا Cole‏ خلال هذه الحملة 
الإعلامية يحمل اسم «علامات تحذير Signs‏ ۱۷۷۵00:09 يتضمن معلومات عن ظاهرة 
الفضب والعلامات التى تسبق ظهور العنف, وكان الطلب کبیرا جدًا على هذا التوجيه 
حيث أعدت منه ۰ نسخة إضافية وزعت خلال أسبوعين منذ بداية المشروع. 
علاوة على ذلك كانت هناك أطقم من الأفراد التخصصین لمساعدة أعضاء الجمعية 
الأمريكية لعلم النقس على تنظيم الأنشطة فى مجتمعاتهم تتضمن معلومات عن كيفية 
العمل مع محطات الكابل المحلية (باریت ۰۱۹۹۹ الاتصالات الشخصية). 
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وحيث إن التليفزيون اليوم أصبح معلمًا فعالاً وعامًا للاطفال وصغار الشياب 
(سلابى ويارهام وايرون وويلكس Slaby, Barham, Eron& Wilcox‏ ۱۹۹۶) - حيث يقدم 
الكثير من البرامج التعليمية والإرشادات التربوية لهم - فقد اقترح هؤلاء الباحثون أنه 
ينبغى على اللچنة الفيدرالية للاتصالات أن تضع حدودا على ما يذاع من العنف خلال 
الأوقات التى عادة ما يتواجد فيها الأطفال فى المنزل للمشاهدةء أى بعد انتهاء 
اليوم الدراسی, والأفضل أن يبث التليفزيون البرامج والأنشطة التعليمية فى مثل 
هذه الأوقات. كما يجب أن توضح المشاهد المتضمنة للعنف بطريقة أكثر كفاية کی 
يمكن تجنب مشاهدتها. 


مسئولية المذيع والحكومة : 


فى كندا تقدم ما يقرب من ۰ من الكنديين بالتماسات للحد من مشاهد 
العنف إلى اللجنة الكندية المختصة بالرادیو والتليفزيون والاتصالات - Canadian‏ 
Radio Television and Telecommunications Commission (CRTC)‏ وذلك بعد 
مذبحة مونتريال فى عام 1144 والتى راح ضحيتها ١4‏ امرأة صغيرة فى جامعة 
مونتريال Kay‏ بالرصاص. وقد وقع ۱.۳ مليون مواطن تقريبًا على التماس أخر يطالب 
بعمل تشريع ضد العنف, وساعدت على الحصول على هذه التوقيعات امرأة كانت 
أختها قد اغتصبت وقتلت فى هذه الذبحة. كما انضم إليهم ما يقرب من ۲۵۰۰۰۰ 
معلم يلحون فى طلب إجراء سريع (سبيسر Spicer‏ 1440( ويلاحظ أن المنحى أو 
الأسلوب الكندى لمواجهة العنف هو محاولة الإقلال منه على عدد من الجبهات» Mtua‏ 
من هذه الحاولات ينصب على التعليم العام مع تشكيل لجان وجمعيات علمية تساعد 
على تحقيق هذا الفرض, و /٠١‏ من خلال تدابير أو وسائل تكنولوجية مثل رقائق 
حرف فى chip‏ -لاء و۱۰/ من خلال قوانين اختيارية» وهذا بأمل الاتفاق والتعاون والمحافظة 
على التعبير الإبداعى لدى JULY‏ ولیس عن طريق الإجبار وفرض التنظيمات والقوانين 
الجديدة. (سبیسر Spicer‏ ۱۹۹۵)- 


ومع هذا فعندما أعلنت هذه الإجراءات الاختيارية المتعلقة بالعنف بواسطة 
الشبكات الإذاعية (۱۹۹۲) لم يجد المراسلون أن أى من المنتجين قد أشار بان هذه 
الارشادات العامة يجب أن تتطلب تغييرات فی البرامج (سنتروول Senterwall‏ ۱۹۹۰). 
هذا ويلاحظ أن هناك قانونًا يعرف بقانون الثلاث ساعات hour rule‏ -3- يتطلب مذيعين 
مدربين فى مجال الإعلانات التجارية لتقديم برامج تعليمية من عناصرها التوعية ضد 
العنف ومدتها ثلاث ساعات أسبوعيًا كحد أدنى. وتبث هذه البرامج على الهواء فيما 
بين الساعة السابعة قبل منتصف النهار وحتى العاشرة بعد منتصف النهار أيضاء 
على أن يتم التقيد بهذه المواعيد لخدمة المشاهدين الأطفال تبمًا لهذا القانون 
Jordan)‏ ۲۰۰۱). 

وقد اتخذت خطوات أخرى لحماية الأطفال والمراهقين الذين يستخدمون الإنترنت» 
ففى عام ۲۰۰۲ مثلاً تم تعديل قائمة الجرائم فى كندا لتضم جريمة الاعتداء الناتج عن 
إساءة استخدام الانترنت لتصبح أحد جرائم الراشدين Quill‏ يحاولون إغراء الأطفال 
عن طريق شبكة الإنترنت کی يستطيعوا مقابلتهم ثم يمارسون معهم الشذوذ الجنسی 
بالقوة (بويد Boyed‏ ۲۰۰۳). 

وتتضمن مقترحات ستراسبورجر ودونر ستين Strasburger and Donnerstein‏ 
(۱۹۹۹) سيطرة الأبوين على استخدام أطفالهم لوسائل الإعلام؛ ومزيد من الإشراف 
الطبى والصحی العام علیهم. وتنظيم حكومى جديد وفعال لوسائل الإعلام» وتحسين لما 
تتضمنه من تسلية. فكل من الآباء والهيئات الحكومية المسئولة عن الأطفال والتخصصون 
فى التليفزيون يلعبون دورا فى هذا الشأن وعليهم أن يتحملوا مسئولیته, وطالب 
ستراسبورجر وبونر ستين Cast‏ بتقرير المؤسسة القومية للصحة النفسية عن الأطفال 
والمراهقين ووسائل الإعلام عن عام ۲۰۰۲) حيث كان آخر التقارير فى هذا الشأن هو 
ذلك الذى ظهر فى عام ۱۹۸۲ (المؤسسة القومية للصحة النفسية National institute‏ 
„(AAY « of mental Health‏ 
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ملخص 

تم تطوير کثیر من برامج التثقیف الاعلامی وتقدیمها إلى الناهج الاراسية فى 
محاولة لتنمية مهارات الشاهدة التاقدة للاطفال وتثقیفهم التلیفزیونی. ولقد تم تطویر 
الکثیر من برامج مهارات التثقیف التلیفزیونی والشاهدة الناقدة. ویبدو آنها أصبحت 
فعالة فى زيادة وعی JULY‏ بجوانب كثيرة من برامج التلیفزیون التی هی فى حاجة 
إلى توعية من الاطفال نحوها. الا أنه لم تظهر آثار هذه البرامج على الدی الطویل. 
ومن المأمول أن مثل هذه البرامج سوف تمکن الأطفال من الاستمتاع بالتلیفزیون 
والاستفادة من كثير من جوانبه الايجابية مع الاقلال فى الوقت نفسه من آثاره السلبية 
ومساوثه الحتملة. 

وقد تطورت أساليب آخری للتدخل وتمت دراستها لتقدیر فوائدها فى مساعدة 
الآباء فى الاشراف على استخدام آبنائهم الاطفال واطراهقین لوسائل الاعلام وا لاقلال 
من آثارها السلبية علیهم. فهناك أنظمة التقييمات لضمون برامج التليفزيون والسينما 
وألعاب الفيديى التى يمكن أن يستخدمها الآباء لتقييم البرامج التى يشاهدها أبناؤهم 
أو العاب الفیدیو التى يمكن أن يمارسونهاء ومع هذا فقد ظهرت مشكلات خاصة 
باستخدام التقييمات ؛ لأنها لا تعكس بدقة مستوى ما تتضمنه البرامج من الجنس أو 
العنف كذلك هناك Gayi‏ الوسائل التكنولوجية المساعدة مثل رقائق حرف شى V- chip‏ » 
إلا أنه توجد مشكلات مشابهة وكثير من الآباء لا يعرفون aut‏ عنها أو لا 
يستخدمونها. 

وهناك تأكيد متزايد فى الكتابات العلمية عن الحاجة إلى أطباء وأطباء أطفال کی 
یضموا إلى برامجهم التدريب على تقدير برامج وسائل الإعلام؛ ولكى يكونوا Casi‏ على 
وعى بالشکلات التى يمكن أن یعانی منها مرضاهم بسبب وسائل الإعلام؛ وهناك 
الكثير من الاستراتيجيات والممارسات التى یمکن أن يضيفها الآباء إلى خبرات أسرهم 
بوسائل الإعلام کی تزداد الآثار الإيجابية وتقل الجوانب السلبية لهذه الوسائل. 
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أسئلة المناقشة 


١‏ - ناقش التناقضات بين أنظمة التقييم الخاصة بالتلیفزیون وتك الخاصة 
بالفیدیو والضمون الفعلى لبرامچ التليفزيون أى ألعاب الفیدیو الذى قد تحتوى أحيانًا 
على سلوك چنسی أكشر أو لغة غير مناسبة للاطفال أو عنف أكثر مما تشیر ألية 
التقييمات. 


۲ - ما هی العوامل النمائية والتجريبية الأخرى التى يجب أن توضع فى الاعتبار 
لتطوير أنظمة التقييم؟ 

۲ - ناقش أهم التوصيات فى رأيك التى يجب أن تعطی للآباء عن استخدام 
أطفالهم لوسائل الإعلام. 
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الفصل اخامس عشر 


ملخص واستنتاجات وتوجيهات مستقبلية 


ملخص واستنتاجات 


اتسع نطاق استخدام الأطفال للتكنواوجيا بسرعة مع انتشار الهواتف الخلوية 
(الوبیلات) والبيجرز ومشاهد الفیدیو الموسيقية وألعاب الفیدیو ودسكات الفيديو 
الرقمية وسائر الدوائر الرقمية الأخرىء إلا أن التلیفزیون لازال يحتفظ بمركزه البارز 
فى عالم الإعلام. وتعد السرعة التى تسير بها البحوث والدراسات المعاصرة عن أثر كل 
هذه الوسائل الإعلامية - على النمو الاجتماعی والاتفعالی والطبيعى والعقلى للأطفال 
والمراهقين - مثيرة Ga‏ وقد ظهرت نتائج جديرة بالاهتمام فيما يتعلق بتكرار وكيفية 
استخدامهم لكل وسيلة إعلاميةء كما تم التعرف على متفيرات جديدة ومهمة 
والكشف عن علاقات متنوعة بين المتغيرات القديمة. 

ومع هذا فإن تعقد الوضوعات والتفاعلات بين العديد من المتغيرات يشكل Wand‏ 
مستمر] للباحثين. فهناك فروق بين المشاهدين فى السن والجنس والستوی الاقتصادى - 
الاجتماعى والخبرة السابقة والدوافع والحاجات لابد أن يراعيها أى باحث ما فى دراسته, 
كما توجد أيضمًا فروق بين اختيارات المشاهدين وأنماط استخدامهم للتليفزيون والوسط 
الذى يشاهدونه منه. كذلك توجد أيضًا فروق أساسية فى مضمون وسائل الاعلام 
والاختيارات التكنولوجية والدخول إلى التكنولوجياء ويعد اختيار تصميم البحث 
وأسلوبه العلمى methodology‏ مكودًا مهما فى الدراسات الخاصة بتفاعلات وأثر كل 
هذه المتغيرات على مدى وضوح النتائج ودقة تقسيرهاء أن طرح تساؤلات البحث 
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بفاعلية والتخطيط الجيد من أجل جمع البيانات وتحليلها للإجابة عن هذه التساؤلات 
يعد جزءا حيويًا من أجل التوصل إلى معلومات مفيدة صالحة للتطبيق. 

وقد قامت البحوث المعاصرة على الأساس القوى الذى استندت عليه من الدراسات 
السابقة» ولقد أصبح دور الأسس النظرية الرئيسية فى شرح وتحديد التفاعلات المعقدة 
بين الكثير من المتغيرات واضحًا بطريقة متزایدة. فالنظرية الاجتماعية العرفية ونظرية 
الغرس ومنحى الاستخدامات والإشباعات كلها قد ساهمت بدرجة ملحوظة فى فهم 
أفضل AY‏ وسائل الإعلام على JULY!‏ والراهقین 

ويلاحظ أن التأكيد على تعلم JULY!‏ الاجتماعى والعمليات المعرفية - مثل الانتباه 
والاحتفاظ بالمعلومات فى الذاكرة والدافعية كذلك القدرة على المعالجة المعرفية 
للمعلومات والهارات العرفیة- يعد مهما من أجل فهم كيفية استخدامهم لوسائل 
الاعلام, وردود أفعالهم على مضمونها, ومتى يحتمل أن يقلدوا ما يشاهدونه فيهاء 
ويلاحظ أن هناك تأكيدًا متزايدًا على دور المهارات والأنشطة العرفية ليس فقط من 
حيث تحديد مستوی فهمهم لضمون وسائل الإعلام ولكن من أجل التعرف أيضًا على 
الألعاب التى يفضلونها فى هذه الوسائل كذلك إمكانية فهم استجابات العدوان أو 
العنف التى قد تنشا لديهم وكذا القوائم المعرفية للآداءات scripts‏ الوجهة لسلوكهم 
نتيجة لذلك. 

ويعد تركيز نظرية الفرس على أثار كثرة الشاهدة مفيدًا فى فهم كيف يكون 
JULY!‏ اتجاهاتهم واعتقاداتهم بسبب العلومات التى يستقبلونها من وسائل الإعلام» 
فالعلومات الناتجة عن مشاهدة التليفزيون بكثرة مع عدم وجود مصادر أخرى بديلة 
منافسة مثلا قد ينتج عنها أن تسیر اتجاهات المشاهدين الأطفال وأرائهم وفقًا U‏ 
يشأهدونه فى التليفزيون. وتذكرنا نظرية الاسخدامات والإشباعات أن الأطفال 
والراهقین لهم حاجات مختلفة ويستخدمون وسائل الإعلام وبالاخص التليفزيون لأغراض 
متنوعة وفى بيئات مختانة. وكلها عوامل تؤثر على إدراكاتهم وردود أفعالهم لا يشاهدونه 
مما يؤدى إلى اختلاف تأثیر هذه الوسائل عليهم. 
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والتكامل(') بين نظريات الغرس والاستخدامات والإشباعات فى مجال الاتصالات - 
ونظرية التعلم المعرفى الاجتماعی وسائر نظريات النمو الأخرى فى مجال علم النفس - 
يمكن أن يكون مفیدا فى ث شرح الكثير من الفروق فى الاتجاهات والسلوك بين الأطفال 
والراهقین مستخدمى وسائل الاإلام لإثراء المؤلفات العلمية فى هذين المجالين. 

هذا ويشير کم ملحوظ من نتائج البحوث إلى أنه إذا ما استخدم المشاهدون 
التلیفزیون بجدية للحصول على المعلومات التی يحتاجونها - وبخاصة عندما يدركونها 
كمعلومات حقيقية وعندما تكون مصادرهم الأخرى البديلة للمعلومات قليلة - تكون آثار 
التليفزيون عليهم كبيرة فى هذه الحالة. وتقل آثاره عليهم عندما يستخدمونه ساسا 
كوسيلة للتسلية. ويشاهدونه قليلاً ولا يهتمون به كمصدر رئيسى للمعلومات عند وجود 
مصادر أخرى لديهم المعلومات والمعرفة. ومع هذا فإن أهمية التليفزيون أو مدى إثارته 
للمشاهدين يمكن أن تتغير أى تخقف بواسطة متغيرات أو عوامل النمو والجتس والاطار 
أو الوسط الذى تتم فيه المشاهدة والعوامل الاسرية, وكمية الشاهدة التی تتم بواسطة 
JULY!‏ والمراهقين» وعن طريق اختیاراتهم للبرامج 

والأمر هنا واضح. قالرسائل التی تصدر من وسائل الاعلام لا تؤثر على كل الناس 
فى جميع الاوقات. ولكن بعض الرسائل تؤثر على بعض الناس بعض الوقت. » ونمن إذا 
ما تحركنا تجاه السن لوجدنا أننا فى حاجة GY‏ ندرك أن العملية معقدة على الجانب 
الإنسانى كما هی على الجانب التكنولوجى (هيث وجلبيرت Heath & Gilbert‏ 21495 
(houo‏ 

ومن الاتجاهات المبشرة بالنجاح فى الدراسات المعاصرة هو تطوير تساؤلات البحوث 
وقيامها على التقدير الدقيق لمعظم المتغيرات المناسبة التى يمكن أن يؤثر على النتائج» 
Cisis‏ تقسيم أفراد العينة إلى مجموعات فرعية مختلفة للتعرف على مدها تأثرها بهذه 


(۱) والتكامل بين التراث العلمی الاعلامی والسيكولوجي يمكن ÓY‏ أن يهيئ إطار عمل أوسع يضم كل العوامل 
التى تؤثر على الطفل فى هذين المجالين. فعوامل أو متفيرات كالنمو وجنس الطفل وسنه لا شك أنها مهمة, 
إلا أنه لا يمكن دراستها أو تقييمها بمعزل عن عوامل الإعلام أو الاتصالات يما فى ذلك مضمون برامج 
التليفزيون وخصائصها الشكلية, كذلك Lai‏ استخدام وسائل الإعلام التكنولوجية الأخرى (المترجم). 
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التغیرات. فبرامج البحوث الجديدة الخاصة بالعنف مثلاً قد ركزت على أنماطه المختلفة 
من وسائل الاعلامء وذلك مثل مشاهدته فى التليفزيون أو وجوده فى أنواع ألعاب 
الفیدیو ومشاهده الوسيقية. مع Casi‏ دراسة الأسباب المختلفة لممارسة هذه الألعاب أو 
مشاهدة العنق فى التلیفزیون, هذا إلى جانب دراسة أثر هذه المتغيرات السابقة على 
جماعات فرعية من الأطفال مشتقة من العينة الاساسية فى الدراسة تختلف عن بعضها 
فى مستويات النمو وقدراتها المعرفية وفى توع الجنس (بنين وبنات) مما سوف يعطى 
نتائج gal‏ وذاك بسبب تقدير التفاعل بين المتغيرات المختلفة الوجودة فى وسائل 
الإعلام مع المتغيرات الموجودة فى عينة الدراسة مثل متغيرات النمو والقدرات المعرفية 
والجتس, فدراسة أنماط العنف الذى تعرض له آفرد! العينة (من التليفزيون أو ألعاب 
الفيديو) فى مجموعتين فرعيتين من البنين والبنات قد ألقت ضوءا جديدًا على نتائج 
الدراسات السابقة للفروق بين الجنسين فى مستويات السلوك العدوانی نتيجة للتعرض 
لأنماطه المختلقة فى ووسائل الأعلام - ولیس لنوع واحد فقط هو مشاهدته بالتلیفزیون - 
كما كانت تسير الدراسات السابقة. 


الفروق فى النمو وبين الجنسين : 


تحدد قدرات الأطفال على المعالجة المعرفية للمعلومات ما ينتبهون إليه ویفهمونه 
ويتذكرونه من هذه المعلومات. وهناك متغيرات نمائية مهمة تحدد المعلومات وخصائص 
الأشياء التى ينتبه إليها الأطفال وكيف سوف يفهمون ما یشاهدونه, وكيف يمكنهم 
تمييز الواقع من الفیال وبأى طريقة یتذکرون, وما الذى يخافون منهء وتركيز انتباه 
الاطفال الصغار على العلومات البارزة إدراكيًا يعنى أنهم سوف ينتبهون إلى المادة 
التى تجذب انتباههم إلا أنها قد تسبب لهم فى الوقت نفسه ارتباكًا أو خوفًاء كما 
يمكنهم أيضًا استدعاء أو تذكر الصور العقلية البصرية الواضحة لفترة طويلة من 
الوقت» ولكن ليست لديهم القدرة على وضعها فى سياقها كما يفعل الأطفال 
الأكبر سنا أو الراشدون. وعلاوة على ذلك فان قدرات JULY!‏ الصغار المدودة على 
التعبير اللغوى يمكن أن تمنعهم من أن یشرحو) بدقة ما قد فهموه بالفعل. 
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ومع نمو JULY!‏ تصبح العمليات المعرفية أو رغبتهم فى التحدى أكثر أهمية وتؤثر 
على انتباههم إلى التليفزيون واختيارهم للألعاب (مثل ألعاب الفیدیو) ووسائل الإعلام 
الثخری, ويلاحظ أن هناك اختلافًا بين الجنسين فى هذا الصدد» فالبنات مثلاً يملن إلى 
التفوق فى المجالات اللغوية وهن أكثر تركيرًا عليهاء بينما يميل الأولاد إلى الهارات 
البصرية والكانية. فإذا ما كان التليفزيون يعتمد أكثر على اللغة مثلاًء وكانت ألعاب 
الفيديى أكثر اعتمادٌا على القدرة البصرية فان الفروق بين الجنسين فى مجال هاتين 
المهارتين سوف تؤدى إلى اختلاف تأثير وسائل الإعلام علیهما . 

وتعد الفروق فى نمو القدرات المعرفية مهمة فى ضوء ازدیاد دخول الأطفال إلى 
مختلف أنواع المعلومات. وهذه الفروق لها آثار اجتماعية وبينشخصية Interpersonal‏ 
لا يمكن تجاهلهاء فقد أصبح الآن متاحا للأطفال الدخول إلى معلومات الراشدين 
Ley‏ فيها من عنف ومشاهد جنسية بل وربما دمارة أيضًا وذلك على الانترنت. 
ولكن الأطفال تنقصهم الهارات العرفية والنمو الانفعالى والنضج الذى يمكنهم من 
التعامل مع هذه المشاهد بأمان واقتناع. 


العنف الإعلامى : 


يقترح عدد من برامج البحوث المعاصرة طرائق جديدة لتتبع العلاقة بين العنف 
الاعلامى والسلوك العدوانى فى الحياة الواقعية والاستجابات المعبرة عن هذا السلوك 
باشکاله وصوره الختلفة, فبدلاً من الاقتصار على قياس العنف البدنى - وهو الأكثر 
شيومًا لدى الأولاد - وجد الباحثون أن هناك أنواعا مختلفة للعنف, كما أنه يجب 
التمييز بين العدوان المباشر وغير المباشر أو بين العدوان البدنى والعدوان الخاص 
بالعلاقات(٩) relational aggression‏ . 


)1( کالقاطعة أى إساءة العلاقات (الترجم). 
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وقد أوضحت البحوث بصفة عامة أن هناك فروقّا بين الأولاد والبنات فى استجاباتهم 
للعنف وأيضمًا فى استخدامهم لسلوك العنف أو العدوان» ومع هذا فعندما يوجه انتباه 
أكبر إلى الأنماط المختلفة من العنف فإن التفاعل بين الجنس وأنماط العدوان یصبع 
واضحاء والبنات(') أكثر ميولاً إلى العدوان القائم على العلاقات, وريما يرجع هذا إلى 
كفائتهن فى القدرة اللغوية وتطبيعهن الاجتماعى. 

ويمكن أن يكون التمييز بين الخيال والواقع صعبًا بسبب وجود الكثير من ألعاب 
الفيديى الدقيقة التطورة, وصعوية هذا التمییز بالإضافة إلى أن الخاصية التفاعلية لهذه 
الالعاب تُزید من قوتها وسيطرتها على الأطفال, إلا أن بعض البحوث تقترح بأن أثرها 
it‏ وبخاصة إذا ما تمت ممارستها فترة طويلة من الوقت مما يؤدى إلى تخفیض 
الدافع نحوها. وهناك اختلاف بين الباحثين فى تقدير مستوى الإثارة العدوانية الناتجة 
عن هذه الالعاب» والاختلاف فى معنى ومغزى مستويات الاثارة بسبب هذه الالعاب فى 
حاجة إلى مزيد من الدراسة للتعرف على أسبابهء كذلك لبيان ما إذا كان التناقص مثلاً 
فى مستوى الإثارة يشير إلى الضجر أو التعب أو الإقلال من الحساسية للعنف أم أن 
هناك عوامل أخرى هى التى تؤدى إلى هذا التناقص. 

وكانت نتائج البحوث عن أهمية التوحد مع الشخصيات التى تظهر أمام الأطفال 
فى وسائل الإعلام متسقة تماما . فكان الشاهدون الذين يتوحدون مع الشخصيات التى 
تسلك بعنف يتأثرون کثیرا بما یشاهدونه. كما أن إدراك العنف كسلوك له مبرراته. 
آو مثار آو واقعى أو سلوك مثاب - يؤثر على مدى فاعليته علی المشاهدين. ويلاحظ أن 
أحلام اليقظة الخاصة بتصرفات العنف - أو ممارسة الألعاب التضمنة لشاهد العنف 
فى الفيديى gi‏ مشاهدته فى التليفزيون أو السينما - كلها تمثل تكرارًا لاستجابات 
عدوانية فى الخيال من المتوقع أن تزيد من احتمال الإقدام على السلوك العدواني. 


(۱) الأولاد اکثر ميولاً إلى العدوان البدتی من البنات (الترجم). 


414 


كما تلعب عوامل النمو أيضًا دور کبیرا فى أثر العنف الإعلامى على الأطفال. 
فالاطفال الأصغر یختلفون عن الأطفال الأكبر والمراهقين فيما يدركونه کعنف, ولماذا 
يدركونه MIS‏ وفى أفكارهم عنه وعن تأثيره عليهم: وما الذى يخيفهم منه. وهم كذلك 
يختلفون عن الكبار كذلك فى كيفية تقديرهم للدافع من ورائه وتبريراته وفى كيفية 
فهمهم لعواقبه أو حتى بإمكانية انتهائه بالموت. ولان الواقعية تعد أثرًا مهما لوسائل الاعلام. 
فإن عدم قدرة الاطفال الصغار على فصل الواقع عن الخيال - واعتبارهم للكثير مما 
يشاهدونه فى وسائل الإعلام واقع - يجعلهم أكثر عرضة لتأثير هذه الوسائل. 


ألعاب الفیدیو : 


بالرغم من أن الأطفال والمراهقين يقضون قدرًا ملحوظًا من الوقت يستخدمون فيه 
التکنولوجیا من أجل الحصول على العلومات فإنهم أيضمًا يظلون معها Óig‏ لا بلس به 
من أجل التسلية» ويمارس الأطفال ألعاب الفيديو لأسباب وأغراض متعددة تتضمن 
الرغبة فى التحدى والتحرر من القيود والميول إلى التخيل والتفاعل الاجتماعى والتسلية 
والهروب من الواقع. وتشير الأدلة إلى أن خبرات مشاهدة التليفزيون ليست مشابهة 
إلى الخبرات الناتجة عن ممارسة ألعاب الفيديو كما كان قد افترض GBS‏ من قبل» 
فمشاهدة التليفزيون مثلاً هى خبرة أكثر سلبية. أما ممارسة ألعاب الفیدیو فهى خبرة 
تفاعلية وتتطلب مهارات معرفية مختلفة. وقد استخدمت النظرية الاجتماعية المعرفية 
ونظرية الاستخدامات والإشباعات وكذا الآراء المعرفية الارتباطية الجديدة كلها من أجل 
شرح أثر ممارسة هذه الالعاب وكذا خبرات وسائل الإعلام الأخرى على الأطفال. 

ويلاحظ أن أنواع الألعاب المتيسرة واختيارات الاطفال والراهقین لها - وطول الفترة 
الزمنية التى يمارس فيها الأطفال هذه الالعاب والإشباعات التى يبحثون عنها كذلك 
الفروق بين الجنسين فى المهارات المعرفية والرغبات وخبرات التطبيع الاجتماعى - 
كلها عوامل تؤثر على مدى فاعلية هذه الألعاب على النموء وقد اتضح أن النتائج - 
فيما يتعلق باختيارات الأطفال والمراهقين للالعاب وسلوكهم فيها - كانت تعكس مظاهر 
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نموهم الاجتماعى والعرفی والاتفعالی بطرائق دقيقة وملحوظة. وكان الأولاد أكثر 
تفضيلاً لوسائل الاعلام التى تتميز بالآداء والعنف بينما كانت البنات يقضلن الألعاب 
التى تتطلب ly Ue bes‏ مثل ألعاب الكوتشينة التى تجرى على الحاسب الآلى أو 
ألعاب العضلات. 

ويوجه الآن انتباها أكثر نحو اختيارات الالعاب. GY‏ هذا الاختيار يعكس فروقا 
مهمة بين الجنسين فى أسباب اللعب ومقدار الوقت المستغرق فيه والهارات المعرفية 
المطلوية cal‏ فالالعاب التى كانت تعتير أحيانًا من قبل بأنها غير مشوقة للبنات أصبحت 
معروفة الآن بأنها لا تتفق مع مهارتهن» لذلك فهن أقل إقدامًا عليهاء وقد تفيد جهود 
معينة لتغيير الموقف فيما يتعلق بمضمون هذه الألعاب کی يقدمن عليها. 

ويؤثر أيضًا تفضيل الألعاب على نوع القوائم المعرفية الخاصة بالآداءات والأحداث 
8 التى يتم تنشيطها عند الطفل وعلى الأفكار والاستجابات التى يعتاد تكرارهاء 
وعندما يصبح استخدام وسائل الإعلام مرتبطًا باعتقادات JULY)‏ ونشاطهم المعرفى - 
وقوائمهم المعرفية الخاصة بالآداءات والأحداث - فمن المحتمل أن يكون لهذه الوسائل 
Ui‏ طويلة الامد علیهم. ويمكن أن تلعب المثيرات البيئية وما يصحبها من إشارات cues‏ 
باعثة على العدوان دورا مهما فى تنشيط واستمرار وجود القوائم العرفية الخاصة 
بالعدوان عند الطفل واحتمال اقدامه على السلوك العدوانی» لذلك فإن الإشراف الأبوى 
على الأطفال يجب ألا يقتصر فقط على مشاهدتهم للتليفزيون أو ممارستهم لألعاب الفيديى 
أو الحاسب الالی بل هو ضرورى Cast‏ عندما يلعبون بلعیهم ويتفاعلون مع الظروف 
البيئية الاجتماعية من حولهم كجانب مهم من آثار الخبرات الاعلامية عليهم. 

وييدو أن اختلاف الدوافع من ممارسة ألعاب الفيديى هو عامل مهم فى تحديد آثار 
هذه الألعاب على الاطفال, فإذا ما كان دافع الطفل من أقدامه على هذه الالعاب مثلاً 
هو مجرد التسلية أكثر من البحث عن ال معلومات أو تعلم شىء عن سلوك ما فإن أثرها 
عليه سوف يكون قليلاً. وبالعكس إذا ما استخدم الأطفال هذه الألعاب للاقتداء بسلوك 
من يظهر فيها من شخصيات كنموذج التفاعل الاجتماعى أو کی يتجنب JULY!‏ 
مشكلاتهم فإن الآثار سوف تكون مختلفة تماما . 
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التنوع الثقافى : 


أظهرت البحوث التى أجريت عن التنوع الثقافى فى وسائل الإعلام أن جماعات 
الأقلية والنساء وكبار السن لازال تمثيلها أقل من اللازم فى هذه الوسائل» فكثير من 
وسائل التسلية الإعلامية مثل مشاهد الفيديو الموسيقية وألعاب الفیدیو تميل إلى 
المحافظة على الصور النمطية للجنسين أو الشعوب المختلفة. وإذا ما أخذنا نظرية النمو 
فى الاعتبار والتى تفيد بان الاطفال يتوحدون مع الأشخاص الذين يشبهونهم إلى حد 
ماء حيث يقلدون سلوكهم فإن الأثر السلبى لهذا التقليد سوف يزداد إذا ما كان هؤلاء 
الأشخاص القدوة سلوكهم غير مناسب أو كانوا أشخاصًا فاشلين. وتهتم نظرية الغرس 
thy‏ العمليات التى يستخلصها الأطفال من وسائل الإعلام على اتجاهاتهم واعتقاداتهم 
النامية عن أنفسهم وعن الآخرين. فالأطفال السود Wia‏ عندما يرون أن الأشخاص 
الذين يظهرون فى التلیفزیون- أو غيره من وسائل الإعلام ويشبهونهم - قليلون نسبيًا 
يشعرون باتهم أقل أهمية من البيض. وتقترح أيضًا نظرية الاستخدامات والإشباعات 
أن الاطفال الذين يشاهدون التليفزيون أو يستخدمون وسائل الإعلام يحصلون على 
معلوماتهم عن الآخرين من هذه الوسائل إذا ما كانت الصادر الأخرى للمعلومات قليلة 
في هذا الصدد؛ لذلك فإن أرائهم واتجاهاتهم عن الآخرين يمكن أن تكون محرفة عندما 
يكون هناك تحيرًا فى عرض وسائل الإعلام لهؤلاء الآخرين. 


الإعلان : 


لازال الاطفال يتعرضون لقدر كبير من الإعلانات فى التليفزيون وحديًا أيضًا فى 
الانترنت. وهم كذلك يتعرضون بازدياد للإعلانات الكثيرة فى دور السينما والبرامج 
الإذاعية وبخاصة فى أخبار الرياضة وأيضًا فى المدارس. ومع هذا تتوقف آثار هذه 
الإعلانات على نمو الأطقال وجنسهم وجنسیاتهم, وکلها عوامل تؤثر على فهمهم لها 
وردود أفعالهم عليها. فالأطفال الصغار مثلاً هم على وجه الخصوص AST‏ تارا من 
غيرهم بأسالیب عرض الإعلانات؛ لأنهم أكثر انتباهًا إلى الخصائص السمعية 
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والبصرية البارزة التى تتميز بهاء وأيضما بسبب عدم قدرتهم على التمييز بين الواقع 
وغير الواقع وهم فى الوقت نفسه أقل فهمًا للهدف الإغرائى للاعلان وأساليبه. كما أن 
البنات السود يمكن أن ينتبهن إلى جوانب مختلفة من المعلومات أو الرسائل عن 
البیض, ويُصبحن أقل [YG‏ ببعض مضمونها GY‏ مشاهدها أقل ملائمة لهن. 

ويمكن تعليم الأطفال والمراهقين النظر إلى الإعلان بطريقة ناقدة. وبالرغم من 
إعطائهم معلومات كثيرة عن عمليات الإغراء بالشراء والمتضمنة فى الإعلان فربما يظلون 
متاثرين به. 

وتستخدم أساليب الاعلان أحيانًا فى الحملات الإعلامية لحاولة تغيير السلوك 
مثل دفع الناس نحو الاقلاع عن التدخين أو شرب الخمور. وتوجه البحوث الآن بشكل 
متزايد نحو آثار ضم مثل هذه الرسائل الإعلامية إلى البرامج الشائعة بين الجماهير 
لبحث مدى تأثیرها على الاطفال والراهقین» هذا ولازالت البحوث تشير إلى أنه من الاسهل 
تغيير المعارف والاتجاهات عن تغيير السلوك القعلى فى الكثير من الجالات. 


توسط الأبوين والأسرة : 


أظهرت البحوث باتساق أن اندماج الآباء وتوسطهم مع الاطفال أثناء استخدامهم 
لوسائل الإعلام - بما فيها التليفزيون - يعد عنصرًا مهمًا فى تكوين الاطفال لخبراتهم 
عن هذه الوسائل, فمشاهدة الآباء للتليفزيون مع أطفالهم - وإشرافهم على ممارستهم 
لألعاب الفيديو أى استخدامهم للحاسب الآلى - يعتبر ضروريًا من أجل تسهيل الاستيعاب 
والفهم للاطفال ومنع الآثار السلبية عنهم من مثل هذه الوسائل الإعلامية, كما أن 
المساعدة على الإقلال من الآثار السلبية غير العادية لوسائل الإعلام يتم أيضًا بإعطاء 
الاطفال معلومات مضادة أو منافسة لهذه الآثار وكذا آراء وقيم صحيحة. ومع هذا 
فكثير من الاطفال فى الولايات المتحدة لديهم وسائل إعلامية متعددة فى غرفهم 
والاشراف الأبوى عليهم قلیل نسبيًا بالرغم من تكرار حث الآباء على هذا الإشراف» 
وعلى هذا فالاطقال يستخدمونها وهم معزولين فى غرفهم مما يعرضهم للآثار السلبية 
لهذه الوسائل الإعلامية. 
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وكثيراً ما وجه اللوم إلى استخدام وسائل الإعلام بصفة Lele‏ ومشاهدة 
التليفزيون على وجه الخصوص وقيل أن هذا الاستخدام يسبب إعاقة لحياة أقراد 
الأسرة معا وتفاعلهم مع بعضهم البعض وأدائهم للأنشطة العامة. كما وجه النقد ین 
إلى هذه الوسائل؛ لأنها تعوق النمو الاجتماعى للأطفال بسيب ازدياد عدد الساعات 
التى يقضونها فى عزلة عن الآخرين مع أجهزة التليفزيون أو ممارسة ألعاب الفيديى, 
إلا أن وسائل الإعلام قد تستخدم أحيانًا فى إطار اجتماعى(') ويخاصة لدى المراهقين 
الأولادء هذا وتحدد الدافعية من استخدام وسيلة الإعلام - والإطار الاجتماعى الذى 
يتم استخدامها فيه كذلك تركيب الأسرة ونشطتها وقيمها - أنماط التفاعلات التى 
يمكن أن تحدث فى الأسرة وآثارها على الأطفال والمراهقين أثناء هذا الاستخدام. 
ويمكن القول ببساطة أن مجرد المشاهدة مع الأطفال لا تكفى, فتعليقات الآباء وتحديدها 
لأساليب الاستخدام يعد مهما كذلك. 


آثار صحية مرتبطة باستخدام وسائل الإعلام : 

يركز قدر كبير من البحوث على آثار تعرض الاطفال والمراهقين التکرر للسلوكيات 
السلبية أو غير الصحية التى تظهر فى وسائل الإعلام, فمشاهد الفيديو الموسيقية مثلاً 
كثيرًا ما تعرض أشخاصًا يشريون الخمر أو يدخنون إلى جانب عرضها لبعض التلميحات 
الجنسية والعنف وأصبح الشهد الجنسى يمثل خاصية عامة الکثیر من الأفلام 
السينمائية والبرامج التليفزيونية التى تعرض فى الوقت الذى يشاهد فيه الأطفال 
والراهقون التلیفزیون. 

وظهور الشاهد المتكررة للشخصيات الجذابة فى التلیفزیون والسينما ومشاهد 
الفیدیو الوسيقية والجلات - وهم یتعاطون الخمور أو التبغ آو الخدرات - یمکن أن 


LS )۱(‏ هو الحال فى الالعاب الجماعية (المترجم). 
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يلعب دورا Lage‏ باتجافات وأقكار التشء المشاهدين فيما يتعلق باستخدام هذه الواد. 
هذا وكثير من وسائل الاعلام بما فيها التليفزيون تستمر فى عرض النساء النحيفات 


مما يترتب عنه أن كثيراً من الفتيات یصبحن غير راضيات عن آجسامهن, وقد يتعرضن 
لاضطرابات تناول الطعام. 


آثار اجتماعية وانفعالية : 


وبالإضافة لآثار وسائل الإعلام على السلوك العدواني - وتكوين الصور النمطية 
العقلية ومفهوم الذات والقابلية للتأثر بالاعلانات - فان لهذه الوسائل Lad‏ آثار على 
النمو الاجتماعى والانفعالى JULU‏ فقد أقرت نسبة كبيرة من JULY‏ أنهم تعرضوا 
للخوف والقلق والكوابيس الليلية وضعف التركيز وضعف الأداء المدرسى بعد مشاهدة 
الأفلام الخيفة. هذا وبالرغم من أن مشاهدة العنف لا ترتبط سبییا ويطريقة مباشرة 
بحالات مرضية نفسية:عند الاطفال فقد أقر باحثون بوجود حالات مؤقتة من مستويات 
أعلى من الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة ومشكلات انفعالية أخرى عقب التعرض 
للمشاهد المسيبة للخوف عندهم فى التليفزيون أو غيره من وسائل الاعلام. ومن 
الواضح كذلك أن الأطفال الذين لديهم اضطرابات تعلمية آو انقعالية أو سلوكية مختلفة 
يميلون إلى مشاهدة التليفزيون أكثر من غیرهم؛ ويميلون إلى الاعتقاد بأن ما يقدمه لهم 
من تمثيليات أو أفلام هو حقيقى ويحدث بالفعل, ولديهم مهارات أقل فى التعامل مع 
المعلومات بطريقة بناءة. لذلك فهم أكثر تأثرًا بما يقدمه لهم التلیفزیون من معلومات. 
ومثل هؤلاء الاطفال أو الراهقین يستخدمون وسائل الإعلام بما فيها التليفزيون؛ لتجنب 
الانشغال بالمشكلات الدراسية والاجتماعية أو للحصول على العلومات التى لا يستطيعون 
الحصول عليها من الكتب أو غيرها من المطبوعات. 
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الدخول الفارق : 


إذا أخذنا فى الاعتبار استمرار وجود التكنولوجيا فى حياة الأطفال والمراهقين 
فى معظم الأوقات - وأثرها الممكن على نموهم - فإن موضوع عدم التساوى فى إمكان 
الدخول على التكتولوجيا الجديدة يعد مهماء فالحاسبات الآلية يمكن أن تزيد من تعلم 
الاطفال بطريقة هائلة. وهم بدون دخول سهل إليها يحرمون من مجتمع غنى بالمعلومات, 
فالتفاعل مع التكنولوجيا الجديدة يسمح بتعلم نشيط أكثر فاعلية من غيره من أنواع 
التعلم US‏ تشير إلى هذه نظريات النمو والبحوث الحديثة. كما يؤثر الستوی الاقتصادی - 
الاجتماعى asl‏ على إمكانيات دخول الأطفال على وسائل الإعلام وكذا على مدى 
تيسر الصادر التعيلمية الأخرى لهم وأنماط استخدامهم لهذه الوسائل, والدخول 
المحدود للتكنولوجيا بالنسبة لبعض الأطفال يمكن أن یقلل من كفاءتهم على استخدام 
الحاسب الالی إلا أنه لا يشير بالضرورة إلى عدم شغفهم به أو إلى عدم قدرتهم على 
تعلم المهارات الضرورية فيه وبالرغم من أن الدخول المحدود للتكنولوجيا بالنسبة 
لبعض الأطفال ریما يترتب عنه الإقلال من تعرضهم للمشاهد غير الصحية فيهاء فإنهم 
يفتقدون ایض الجوانب الإيجابية وکل الفوائد التى يمكن أن تعود عليهم من الحاسب 
الآلى سواء من حيث المعلومات أو التحصيل الدراسى أو التسلية, كما أن ضعف الأداء 
على الحاسب الآلى يقلل من فرص العمل الممكنة أمام الفرد. 


استخدام الانترنت : 


أصبح استخدام الانترنت وأنشطة الاتصال الباشر Lage bja‏ من خبرات الاطفال 
والراهقین مع التکنولوجیا, ویستخدم الأطفال الانترنت کثیرا لاغراض تعليمية مثل 
مشروعات البحوث الدرسية, وهم یستمتعون MIS‏ بالبرید الالکترونی وغرف المحادثة 
من خلال الإنترنت, ویری الكثير من الباحثين أن الاطفال يتعرضون أيضًا - عن طریق 
الإنترنت - لموضوعات غير مرغوب فيها مثل الفحش أو الدعارة. كما يقلق الآباء بسبب 
العلاقات التى يمكن أن تنشا مع أطفالهم من خلال الإنترنت» حيث يمكن أن يستخدم 
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هذا الجهاز من أجل الاتصال بالأصدقاء ومقابلة الجدد منهم. ويبدو أن كثيرًا من 
المراهقين يستخدمونه لفرض الحصول على العلومات التى لا يستطيعون التحدث فيها 
مع أقراد أسرهم أى يصعب عليهم مناقشتهم فيها. 


تدخلات 


تم إعداد الكثير من برامج التثقيف الإعلامى لمساعدة الأطفال على تعلم مهارات 
المشاهدة الناقدة وكذا كثير من العلومات العامة عن وسائل الإعلام» كما تم تطوير 
الكثير من أجهزة التقييم فيما يتعلق بمضمون بعض البرامج التليفزيونية والافلام 
السينمائية وألعاب الفیدیو لمساعدة الآباء على مراجعة استخدام أطفالهم لها كى يقللوا 
من تعرضهم U‏ تحتويه من مشاهد غير مرغوب فيها کالعنف. ومع هذا فعمليات التقييم 
کثیرا ما لا تنطبق على الممضمون CLS‏ لتمكن الآباء من التحكم و السيطرة على ما 
يشاهده الأبناء وأبعاد ما هو غير مرغوب فیه» وقد أصبح هناك تشجيعًا متزايدًا للآيام 
وأطباء الأسر وأطباء الأطفال وسائر المتخصصين بالتدخل التأك من أن ما يصل إلى الأطفال 
من التليفزيون وغيره من وسائل الإعلام يتضمن خبرات ومعلومات إيجابية وصحية. 


تساؤلات وتوجيهات للبحوث المستقبلية 


بالرغم من المعلومات الوفيرة المتيسرة الآن عن كل جوانب الخبرات الخاصة بوسائل 
الإعلام للأطفال والمراهقين» فإن GAS‏ من التساؤلات تظل مثيرة للتحدى أمام الباحثين. 
ومن الجوانب التى سوف تستحوذ بلاشك على الكثير من الانتباه هو دراسة الفروق 
المترتبة عن مشاهدة التليفزيون وممارسة الالعاب. وفيما إذا كان الأطفال والراهقون 
يستخدمون وسائل الإعلام روتينيا أم وسيليًا. إن الهدف الذى من أجله يندمجون فى 
استخدام وسائل الإعلام يبدى أنه عامل أساسى فى توجيه اختياراتهم - نحو استخدام 
هذه الوسيلة الإعلامية أى تلك - وفى طبيعة معالجتهم للمعلومات التى يستقبلونها منها 
وأيضا فى تأثير وسائل الإعلام عليهم. 
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فإذا ما كان الأطفال أو الراهقون يمارسون الالعاب أو يشاهدون التليفزيون 
أساسًا بهدف الاسترخاء والتغيير فمن المحتمل أن يبذلوا جهدًا أقل عما إذا كان 
هدفهم الأساسى هو البحث بجدية عن العلومات. وقد اقترح بعض الباحثين أن 
التکنولوجیات الجديدة تستخدم وسيليًا أكثر منها روتينيًا مما يزيد من آثرها على 
الفرد. ويلاحظ كذلك من جهة آخری أن هؤلاء الذين يستخدمون وسائل الإعلام لتحقيق 
هدف معين- ويطريقة وسيلية - من المحتمل أن يقضوا Úis‏ أقل معها مما يقلل من 
أثرها علیهم» هذا ويلزم إجراء المزيد من البحوث فى هذا المجال لاكتشاف الفروق المهمة 
بين الجنسين فى الهارات العرفية وفى اختياراتهم أو تفضيلاتهم للالعاب والبرامع 
التليفزيونية المختلفة. وكيفية تفاعل هذه التفضيلات مع الدافعية والاستخدام لوسائل الإعلام 
كى نحدد فى النهاية مدى فاعلية هذه الوسائل أو تأثيرها على الاطفال والمراهقين. 

وهناك فى نتائج البحوث الحديثة ما يشير إلى أنه بالرغم من اتجاه الألعاب نحو 
الواقعية والعنف الصارخ فإن ممارستها قلما تنبئ بظهور سلوك عدوانى كما هو 
مفترض بصفة عامةء هذا ويلاحظ ظهور عدم اتساق إلى حد ما فى نتائج البحوث فى 
هذا الجال, ويلزم إجراء المزيد منها للتعرف على الأسباب الممكنة لهذاء كالتحقق مثلاً 
من نتائج التفاعلات بين أنماط الألعاب وأنواع العدوان وأسباب اللعب والفروق بين 
الجنسين والفروق فى التمو. 

واقترح آخرون أن ممارسة الالعاب تهيئ وسطًا اجتماعيًا مهمّا لطفل, ويلزم 
إجراء المزيد من البحوث لإيضاح الفروق بين مشاهدة التليفزيون وممارسة الألعاب 
وأثرهما النسبى على السلوك والنمو الاجتماعى للأطفال والمراهقين» وتظل هناك 
تساؤلات باقية هى : لماذا يظل بعض الاطفال غير متأثرين نسبيًا بای من مشاهدة 
التليفزيون أو ممارسة الاگعاپ. 

هذا ويلزم مزيدًا من الانتباه فى الدراسات المستقبلية إلى أهمية الانماط المختلفة 
من المثيرات السمعية والبصرية وكذا الأنواع المختلفة من العالجات المعرفية الطلوبة 
للمثيرات المحسوسة واللغوية. فدراسة تفاعلات أنماط هذه الثیرات مع الجنس 
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والهارات العرفية ومضمون الوسائل الإعلامية يمكن أن يؤدى إلى إيضاح ASi‏ لبعض 
آثار القروق بين الجنسين فى ممارسة الالعاب ومشاهدة التليفزيون التى قد ظهرت فى 
الدراسات السابقة. والتى ترجع بنوع ما إلى تاكيدها بصفة خاصة على المهارات 
البصرية واللغوية. 

وهناك مجال آخر مهم للدراسة خاص بدور الإثارة فيما يتعلق بار وسائل الإعلام, 
وفيما إذا كانت المستويات المنخفضة من الإثارة تعنی الضجر والتعب وبالتالى قلة التاثر 
بمشاهد العنف أم أنها تؤدى إلى انخفاض الحساسية ضد العنف ویالتالی احتمال 
الإقدام على السلوك العدواني؛ ويلزم إجراء المزيد من البحوث لاكتشاف فيما إذا كانت 
الإثارة والأثر التنبيهى الناتج عنها قصير الأمد ويزول مع طول الوقت الذى یقضیه 
الطفل فى الانهماك فى اللعب أم أن مستوى الإثارة المنخفض يعنى مع طول المدة أن الفرد 
قد أصبح قليل الحساسية ضد العنف وأن يقبله کأمر طبيعى. وبعبارة أخرى هل يُعتبر 
مستوى الإثارة المنخفض - الناتج عن العنف الإعلامى- أثرًا إيجابيًا أم سلبيًا ٩۵‏ 

ويلزم أنه يوجه انتباه أكثر إلى الفروق بين أثر مشاهدة العنف على اتجاهات 
الفرد وانفعالاته واعتقاداته عن العنف وأثر هذه المشاهد على سلوكه الفعلى؛ وإذا ما 
افترضنا أن معظم الأفراد Quill‏ يقبلون على استخدام وسائل الإعلام لديهم ضوابط 
كافية على سلوكهم فالباحثون فى حاجة إلى دراسة ما إذا كان استمرار التعرض 
للعنف الإعلامى من شأنه أن يقلل من الحساسية ضد العدوان ويؤدى بالتالى ضوابط 
أضعف على السلوك, وإذا ما كان الحال هكذا فأى نوع من التعرض (عنف أثناء التفاعل 
الاجتماعی» بسبب التنافس, تمط العدوان, وغير ذلك) هو الذى يعد مهمًا. هذا ومزيد 
من البحوث عن الأنماط الفرعية من العنف subtypes of violence‏ - بالإضافة إلى 
تفاعلات أنماط العنف مع نوع الجنس ومستويات النمو- من المحتمل أن تكشف عن 
الأنماط المختلفة للعدوان() لكل من الجنسين أكثر مما سبق توضيحه من قبل» كما يلزم 


(۱) فهناك مثلاً العدوان المباشر ومن آنواعه العدوان البدنی والعدوان اللفظى وهتاك العدوان غير الباشر 
کالخلفة والعناد والامتناع عن المساعدة... إلخ (المترجم). 
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Casi‏ إجراء دراسات عن الفروق بين الآثار قصيرة الأمد والآثار طويلة الأمد لاستخدام 
وسائل الإعلام, وكذا دراسات عن برامج التثقيف الاعلامی وأنواع التدخل المطلوية 
لتأمين الأطفال من وسائل الإعلام. 

ويظل أكثر البحوث أهمية وتحديًا قائم وهو إيضاح التفاعلات بين متغيرات الجنس 
والعرق والمستوى الاقتصادى - الاجتماعى والمتغيرات النمائية والعرفية من جهة 
وأهداف استخدام وسنائل الاعلام والوقت الستغرق فيها ومصادر المعلومات والتسلية 
البديلة وأنماط استخدام هذه الوسائل من جهة أخرى. وأخیرا فان التوسع فى الوسائل 
النظرية وطرائق البحث العلمى لدراسة وشرح هذه التفاعلات سوف ينتج عنه فهمًا وضع 
AY‏ وسائل الإعلام على النمو الاجتماعى والنفسى والعقلى والبدنى للأطفال والمراهقين» 
وسوف يمهد السبل لدراسة الكثير من التفیرات التكنولوجية والإعلامية التى سوف 
تحدث فى الستقبل. 
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المؤلف في سطور : 


Judith Van Era چودیث قان إقرا‎ 

أستاذة ale‏ نفس التمو فى جامعة ووترلو Water Loo University‏ . 

وقد تركزت معظم مؤلفاتها وأبحاثها فى مجال النمو النقسى على آثار وسائل 
الإعلام والاتصال التكنولوچية الحديثة - کالتلیفزیون والحاسب الآلى والإنترنت والقيديو 
- عل الأطفال والراهقین فى مراحل نموهم المختلفة . 

فبالإضافة إلى هذه الطبعة الثالثة من كتابها هذا عن التليفزيون ونمى الطفل 
توجد لها Gal‏ بحوث عن تأثر إيجابيات الاطفال وإدراكهم بالدور الاجتماعى للرجل 
والمرأة كما يشاهدونه فى التليفزيون بالقارنة بما هو موجود فى حياته الواقعية » وكذا 
مدى فاعلية هذه الوسائل الإعلامية فى إصدار السلوك المقبول وغير المقبول اجتماعيا 
من JULY!‏ الأسوياء والأطفال غير العاديين . 
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المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى الترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الافق على وعود الستقبل. معتمدا البادی التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
۲- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
؟- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور الطم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
6- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الاطار الرجعی فى الثقافة 
الإنساتية المعاصرة؛ جنبًا إلى جنب النجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبداع Sally‏ العالميين . 
۰- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 
1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات العنية بالترجمة . 


المشروع القومى للترجمة 


أحمد درويش 

أحمد فؤاد بلبع 

شوقى جلال 

أحمد الحشری 

محمد علاء الدين متصور 
سهد مصلوح ووفاء كامل فاید 
يوسف الاتطكى 

مصطفی ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وميد الجليل الأزدى yag‏ حلى 
هناء عبد الفاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسن الودن 

آشرف رفیق عفیفی 

شراق لمعد تبان 

محمد مصطفی بدوی 

طلعت شاهین 

یمنی طریف الخولی و بدوی عبد الفتاع 
ماجدة العنانی 

سيد أحمد على الناصری 
سعيد توفيق 

بكر عباس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هیکل 
بإشراف: جابر عصفور 

مني ابو سنة 

يدر الديب 

أحمد فؤاد بليع 

عبد الستار galt‏ ومبد الوهاب هلوب 
مصطفی |براهیم قهمى 
آحمد فؤاد بليع 

حصة إبراهيم ا متيف 

خليل كلفه 

The‏ جاسم محمد 


چون كوين 
ك. مادهو باتيكار 


فیسوافا شیمبوریسکا 
skys‏ براونیستون وأيرين فرانك 
رویرتصن سميث 

إدوارد لوسي سميث 
مارتن برنال 

US فیلیب‎ 

مختارات 

جورج سفیریس 
AKEE‏ 

صمد بهرنجی 

هانز جیورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدین الرومی 
محمد حسین هیکل 
مجمومة من الؤلفين 
چون لوك 

جيمس ب. کارس 

ك. مادهو بانيكار 

جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديقيد روب 

1. ج هويكنز 

يعجر آلن 

بول ب . ديكسون 

والاس مارتن 


اللغة الطیا 
الوثتية والإسلام (دا) 
التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيتاريى 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسائية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيثية 

خطاب الحكاية 

مختارات شمرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التطيل النفسى للأدب 
الحركات الفنية منذ ه1414 
أثينة السوداء (جا) 
مختارات شعرية 

pal‏ النسلئى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشمرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 


الوثنية والاسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ التسلامي 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لاتريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الاسطورة والحداثة 

تظریات السود الحديثة 


جمال عبد الرحيم 

آنور مغيث 

منيرة كروان 

محمد عبد ابراهیم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى آخریف 

مارلين تادرس 

آحمد محمود 

محمود السید على 

مجاهد عبد التعم مجاهد 
ماهر جویجاتی 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثمانى الميلود ويوسف EM‏ 
محمد آبو كينا 

لطفى فطیم ومادل دمرداش 
مرسی سعد الدين 

محسن مصیلحی 

على يوسف على 

محمود على مکې 

محمود السيد و ماهر الیطرطی 
محمد آبو العطا 

السيد السيد سهيم 

صبری محمد عبد الغنى 
بإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعي 

مجاهد ميد المتعم مجاهد 
رمسيس عرض 

رمسيس عوض 

عبد اللطيف عبد الحليم 

الهدی أخريف 

أشرف الصباغ 

أحمد فاد متولى وهويدا محمد فهمی 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلی 

حسن ABE‏ وعلی حاکم 


حسن بیومی 


بريجيت شیقر 

آلن تورين 

پیتر والكوت 

آن سکستون 

پیتر جران 

بنچامین باریر 
آوکتانیو پاث 

آلدوس هکسلی 

روبرت دینا وچون فاين 
رینیه ويليك 

فرانسوا دوما 

اه .ات . نوریس 

جمال الدين بن الشیخ 

داریو بیانویبا وخ. م. بینیالیستی 


واحة سيوة وموسيقاها 

Dhall نقد‎ 

المسد والافریق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأورويية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث الغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الادبي الحديث (جا) 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

الف ليلة وليلة لو القول الاسیر 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
اتعلاج النفسی التدعيمي 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى المسرع 

ها وراء العلم 

الاعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشمرية الكاملة (ج؟) 
مسرحیتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسومة ple‏ الإنسان 

لدّة الس 

تاريخ التقد الأنبي الحديث (op)‏ 
برترائد راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا المجوز وقصص أخرى 
ell‏ اإدسلامى فى و لقن Cop A‏ 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

تقد استجابة القارئ 

صلاح الدين وا مماليك قي مصر 


أحمد درويش 

عبد المقصود مبد الكريم 
مجاهد عبد المثعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد القانمي وناصر حاتوی 
مکارم القعری 

محمد طارق الشرقاری 
محمود السید على 

خالد المالی 

عبد الحمید شيحة 

عبد الرازق بركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العنانی 

إبراهيم الدسوقي شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم مبروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاپ علوب 

فوزية المشمارى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

بشير السبامی 

آشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحى 

رشید بنحدو 

هز الدين الكثاني الإدريسى 
محمد بئیس 

عبد الققار مکاوی 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دمدور 
محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مکی 

هاشم آحمد محمد 

مني قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسف 


فن التراجم والسير الذاتية أنمريه موروا 

جاك لاکان وإغواء التحليل ill‏ مجموعة من المؤلقين 
تاريخ اند الأدبى الحديث (ج) وينيه ویلیك 

العوئة : افنظلرية الاجتماعية والثقافة المكونبة ووناقد رويرتسون 


شعرية التاليف بوريس فوسينسكى 
بوشكين عند «نافورة اللسوع» ‏ الكستدر بوشكين 
الجمامات التخيلة بتدكت آندرسن 
مسرح ميجيل ميجيل دی أوتاموتى 
مختارات شهرية غوتفرید بن 


موسوعة لالب والنقد (جا) ‏ مجموعة من الؤلفين 
منصور العلاج (مسرحية) صلاح زکی اقطای 


طول الیل Gets)‏ جمال مير صادقی 
نون والقلم (le)‏ جلال آل أحمد 
الابتلاء بالتغرب جلال آل آحمد 
الطريق الثالك أنتوتى جیدنز 


وسم السيف وقصص آخری ‏ بورخيس وأخرون 

ا مسرح والتجردب بين القتارية والتطبيق باريرا لاسوتسكا - بشونباك 
لساب رمضادین لسر odite‏ الاسر کارلوس هيجيل 

محدثات المولة مايك فینرستون وسكوت لاش 
مسرحیتا الحب الأول والصحية صمویل Lu‏ 

مختارات من السرح الإسبانى ‏ آنطونیو بویرو بابیخو 

ثلاث زنيقات ووردة وقصمى آخری نخبة 

هوية فرنسا (Nea)‏ فرنان برودل 

الهم الانسانی والابتزاز الصهیونی مجموعة من المؤلفين 

تاريخ السینما المالمية (۱۹۸۰-۱۸۹۰) ديفيد روینسون 


مساطة المولة بول هيرست وجراهام تومیسون 
النص الروائی: تقنیات galing‏ بيرنار فاليط 
السياسة والتسامی عبد الكبير الخطییی 


قبر ابن عربى يليه أياء (gaat)‏ عبد الوهاب المؤدب 
أوبرا ماهوجني (مسرحية) برتوات بريشت 
مدخل إلى النص الجامع جيرا رجينيت 
الآدب الأتدلسي 
موش فى شم So‏ ای لس RS‏ 
ثلاث دراسات عن الشعر pall‏ مجموهة من المؤلقين 


حروب الیاه چون بولوك Jalas‏ درويش 
النساء في العالم النامى حسنة بيجوم 
ditt‏ والجريمة فرانسس هيدسون 


الاحتجاج الهادئ أرلين علوی ماكليود 


آحمد حسان 

تسیم مجلی 

سمية رمضان 

ثهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
لیس النقاش 

بإشراف: وعوف عباس 
مجموعة من ا مترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل SUS‏ 
منيرة كروان 

أثور محمد إبراهيم 
أحمد فؤاد بلبع 

سمحة الغولی 

عبد الوهاب علوپ 


على dy thse‏ الیمبی 
عبدالففار مکاوی 
على ابراهیم منوفی 


منيرة کروان 


سادی پلاتت 
وول شوینکا 
فرچینیا وولف 


أميرة الاژهری سنبل 
لیلی آبو لقد 

فاطمة موسي 

چوزیف فوجت 

أنيئل الکسندرو فنادولیتا 
چون جرای 

سيدرك ورپ ديقي 
AULD‏ إيسر 

صفاء فتحى 

سوزان باسنيت 

ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر رانك 
مجموعة من الؤلفين 
مايك فینرستون 

طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

جوزيف مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشاود فاچنر 

هريرث میسن 

مجموعة من الؤلفين 

| م. فورستر 

ديرك لایدر 

کارلو جوادونی 

كارلوس فوینتس 
ميجيل دی ليبس 
تانكريد دورست 

إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 


رویرت ج. ليتمان 


راية التمرد 

رحيتا حصاد کونجی وسكان الستتقع 
غرفة تخص الره وحده 
امرأة مختلفة (درية شفيق) 
المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة التسائية في مصر 
A SNL My Ll‏ ایغ AA‏ 
الحركة النسائية واقتطور فى الشرق الوسط 
الدليل الصقير في كتابة المرأة العربية 
نظام الب اقيم gy‏ اسان 
الإمبراطورية العشدانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكانب: أوهام الراسمالية المالية 
التحليل الوسیقی 
فعل القراءة 
إرهاب (مسرحية) 
الأدب القارن 
الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 
مصر القديمة: التاريخ الاجتملعى 
ثقافة المولة 
الخوف من المرايا (دوایة) 
تشریع حضارة 
الختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الباشا 
مذکرات شابط فى الصملة القرسية على مصصر 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
بارسيقال (مسرحية) 
حيث تلتقي الأنهار 
اثنتا عشرة مسرحية بونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 
قضايا التنظير في اليحث الاجتمامی 
صاحبة اللوكاندة (مسرحية) 
موت أرتيميو كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحیتان 
القصة القصیرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند |لبوت وأدونیس 
التجرية الإغريقية 


بشير السباعی 

same‏ محمد الخطابي 
فاطمة عبدالله محمود 
خليل كلقت 

أحمد مرسی 

می التلمسانی 
عبدالعزيز بقوش 

يشير السباعى 

إبراهيم فتحی 

حسين بیومی 

زيدان عبدالحلیم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهری 
قبیل سعد 

سهير المصادقة 

محمد محمود أبوقدير 
شکری محمد عیاد 
شکری محمد عیاد 
شکری محمد tha‏ 
بسام پاسین رشید 
هدی حسين 

محمد محمد القطابی 
إمام عبد الفتاح إمام 
الخد مخنؤة. 

وجيه سمعان عبد المسيع 
جلال البنا 

حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى ابراهیم 
مام age‏ الفتاج مام 
سلیم عبد الأمير حمدان 
محمد يحيى 

ياسين طه حافظ 

فتحی المشری 

دسوقی سعيد 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد الفتاج إعلم 
محمد علاء الذين مثصور 
ote‏ الديب 


هوية فرتسا (مج؟ (Las‏ فرنان برودل 
عدالة الهنود وقصص أخرى ‏ مجموعة من المؤلفين 


غرام الفراعتة 
مدرسة فرانكقورت 

الشمر الأمريكى الفاصر 

المدارس الجمالية الكبرى 

هوية فرنسا (مج ۲ ۰ج۲) فرنان برودل 
الایدیواوچية ديفيد هوکس 

di‏ الطبيعة پول ایرلیش 
مسرحیتان من ا مسرح الإسبانى الیخاندرو کاسونا وأنطونیو جالا 
تاريخ الكنيسة يوحنا الاسیوی 
موسوعة ple‏ الاجتماع (ج ۱) جوردون مارشال 
شامبولیون (حياة من نود) چان لاکوتید 
حكايات الثعلب (قصص أطفال) 1. ن. آفاناسیفا 
العلافاك بي التدينيئ والطداتيين فى إسرائيل يشمياهو ليقمان 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الالب والثقافة 

إبداعات أدبية 

Quasi 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

gine‏ الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 

التليفزيون فى الحياة اليومية 

نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية ‏ توم تیتتبرج 
أنطون تشيخوف هنری تووايا 


مختارات من الشعر اليونانى الحديث نخبة من الشعراء 
حکایات أيسوب (قصص أطفال) أيسوب 


قصة جاويد (رواية) إسماعيل فصيح 
الله الفسى الاریکی من ARSE‏ إلى AEL‏ فنسنت ب. ابت 
المنف والتيومة (شعر) 

چان كوكتو على شاشة السينما وينيه جيلسون 
القاهرة: حالة لا تتام هانز ایندورفر 
آسفار العهد القديم فى التاريخ . توماس تومسن 
معجم مصطلحات هیجل میخائیل ust‏ 
الارضة (رواية) تدج علوى 


موت الأدب لین کرنان 


سعيد الفانمی 
محسن سيد فرجاتى 

مصطفی حجازی السید ' 

محمود علاوی 

محمد عبد الواحد محمد 

ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين منصور 

أشرف الصباغ 

جلال السميد المفناوی 

إبراهيم سلامة ابراهیم 

جمال أحمد الرقاعى وأحمد عبد اللطيف daa‏ 


احمد الأتصارى 


مجاهد هید النعم مجاهد 
جلال السميد العفناوی 
آحمد هویدی 

أحمد مستجیر 

على يوسف على 

محمد أبو العطا 

محمد أحمد صالع 
أشرف السباغ 

يوسف مبد الفتاح فرع 
محمود حمدى عبد الفنی 


` یوسف عبدالفتاح فرج 


سيد أحمد على الناصری 
محمد محيى الدين 
محمود علاوی 

أشرف الصباغ 

نادية البنهارى 

على إبراهيم متوفى 
المت الشايب 

على يوسف على 

رفعت سلام 

نسیم مجلیٍ 

السید محمد نقادی 

منى عبدالظاهر إيراهيم 
السید عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على البربری 


yell‏ والبصيرة: مثالات فى US‏ التتد selatt‏ پول دی مان 

محاورات كونقوشيوس كونفوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى الحاج أبو بكر إمام وآخرون 
سیاحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ زين العابدين المراغى 


عامل النجم Gla)‏ پیتر أبراهامز 
مختارات من النقد الاتجلو-أمريكى العدیث مجموعة من النقاد 

شتاء Gly) At‏ إسماعيل فصیع 

الهلة الأخيرة (وواية) فالنتین راسبوتين 

سيرة الفاروق شمس العلماء شیلی التعمانی 
الاتصال الجماهیری إدوين إمرى وأخرون 

تاريخ يهود مصر فى الفترة العششانية يعقوب لانداو 

ضحابا التنمبة: المقاومة والبدائل جيرمى ome‏ 

الجانب الدينى للفلسفة جوزايا رويس 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (Le)‏ رينبه ويليك 


الشعر والشاعرية ألطاف حسين حالی 

تاريخ نقد gall‏ القديم زالان شازار 

الجینات والشموب واللفات لویجی لوقا کافاللی- سفورزا 
الهيولية تصنع عم Gp‏ جيمس جلايك 


لیل أفريقى (روایة) رامون خوتاسندير 
شخصية المربى فى السرح الإسرائيلى دان أوريان 

السرد والمسرح مجموعة من ا مؤلفين 
مثنويات حكيم سنائى (شمر) ‏ سنائى الفزنوی - 
فردینان دوسوسیر جوناثان كللر 


قصص الأمير مرزيان طی لسان الحيوان میزیان بن رستم بن شروين 
مسر مذ شدوم ابلیین حتى رحيل مبدالتاسر ‏ ريمون فلاور 

قوامد جديدة المنهج فى علم الاجشاع أنتونى جیدنز 

سیاحت نامه إبراهيم بك (Sp)‏ زین العابدين المراغى 
جوانب آخری من حياتهم مجموعة من ا مؤلفين 
مسرحیتان طليعيتان 
لمبة المجلة (رواية) 
بقايا اليوم (رواية) 
الهيولية فى الكون 
شعرية AUS‏ 

فرائز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 
دمار يوغسلافيا 
حكاية غريق (رواية) جابرييل جارثيا ماركيث 
أرض الساه وقصائد أخرى دیفید هربت لورانس 


السید عبدالظاهر عبداله 

ماری تيريز عبدالسیح وخالا حسن 
أمير إبراهيم السری 

مصطفی إبرافيم فهمی 

Jua‏ عبدالرحمن 

مصطفی إبراهيم فهمی 

طلعت الشایپ 

فزاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد الطیب 

اسر محمد چادالله وهربى منبولی al‏ 
نادية سلیمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 

ابتسام عبدالله 

صبری محمد حسن 

باشراف: صلاح فضل 

نادية جمال الدين محمد 

توفيق على منصور 

على إبراهيم منوفي 

محمد طارق الشرقاوى 

عبد اللحليف مبدالحلیم 

رفعت سلام 

ماجدة محسن أياظة 

باشراف: محمد الجوهری 

على بدران 

إمام عبد الفتاح إمام 

إمام عبد الفتاح إمام 

إمام عبد الفتاح pUl‏ 

محمود سید al‏ 

اد 
فاروجان کازانجیان 
باشراف: محمد الجوهری 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمد آبو الملا 

على يوسف على 

لويس عوض 


المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر خوسيه ماريا ديث بورکی 
ple‏ الجمالية وعلم اجتماع الفن جانيت وولف 

مازق البطل الوحيد تورمان كيجان 

عن الذباب والفثران والبشر فرانسواز جاكوب 


الدرلفيل أو الجيل الجديد (مسرحية) خایمی سالوم بيدال 

ما بعد العلومات توم ستونیر 

فكرة الاضمحاال فى التاريخ الغربي قرثر هیرمان 

الإسلام في السودان اج سيتسر تویمنجهام 
دیوان شمس تبريزى (Na)‏ مولانا جلال الدين الرومی 
الولاية ميشيل شودكيفيتش 
pos‏ أرض الوادى رويين فيدين 

المولة والتحریر تقرير لنظمة الانکتاد 


العربى فى الادب الاسرائيلی جیلا رامراز - رايو 
الإسلام والفرب وامكانية الحوار ‏ کای حافظ 


فى انتظار البرابرة (رواية) چ ۰ GE‏ 

سبعة اتعاط من الفموض ولیام إميسون 

اريخ |سبانبا الإسلامية (Nga)‏ لیفی بروفنسال 

الغليان (رواية) Lat‏ إسكيبيل 

نساء مقاتلات إليزابيتا آديس وآخرون 
مختارات قصصية جابرييل جارثيا ماركيث 
الثقافة الجماهيرية والمداثة فى مصر والثر أرمبرست 

حقول عدن الخضراء (مسرحية) أنطوتيو جالا 

لغة التمزق (شعر) دراجو شتامبوك 

علم اجتماع العلوم دومنيك فينك 


موسوعة ple‏ الاجتماع (ج؟) جوردون مارشال 


رائدات الحركة النسوية المصرية مارجو بدران 

تاريخ مصر الفاطمية Tad‏ سیمیتوفا 

أقدم لك: الفلسفة ديف روينسون وجودى جروفز 
آقدم لك: افلاطون ديف روینسون وجودی جروفز 
أقدم اك: دیکارت دیف روینسون وکریس جارات 
تاريخ الفلسفة الحديثة وليم كلى رايت 


الفجر سير أنجوس فريزر 
مختارات من الشعر الأرمنى عبر المصور نخبة 
موسوعة علم الاجتماع (Ta)‏ جوردون مارشال 


رحلة فى فکر زكى نجیب محمود ‏ زکی نجیب محمود 
مدينة المجزات Gate)‏ إدواردو مندوثا 
الكشف عن حافة الزمن چون جريين 


إبداعات شمرية مترجمة هوراس وشلی 


إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوی 

محمود على مکی 

ماهر شفیق فرید 
عبدالقادر التلمسانی 
آحمد فوزی 

ظریف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحمید إبراهيم 
جلال المقناوی 

سمير حنا صادق 

على عبد الروف البمبي 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد ابراهیم 
محمود علاوی 

محمد amy‏ وآخرون 
ماهر البطوطی 

محمد ثور الدين عبدالمنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 
السيد ميد الظاهر 
مجدى توفيق وآخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

محمد مصطقى بدوی 


ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأهوازى ماجدة محمد آنور 


مصطفى حجازى السيد 

هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى ویهاء جاعين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 

إمام عيد الفتاح [مام 


روايات مترجمة أوسكار وأيلد وصمويل جونسون 
مديى الدرسة (رواية) جلال آل أحمد 

فن الرواية ميلان کوندیرا 

ديوان شمس تبرینی (Ta)‏ هولانا جلال الدين الرومى 


وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ وليم جيفور بالجريف 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج۲) ولیم چیفور بالجريف 
الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ توماس سی. باترسون 
الأديرة الاثرية فى مصر سي. سى. والترز 
الأصول #اجتدمة والثقائية تمركة ln‏ في مسر چوان کول 


السيدة باربارا (رواية) يومولو جاييجوس 

ت. س. cull‏ شاعرا Cape iy tiy‏ مجموعة من النقاد 
فنون السیتما مجموعة من المؤلفين 
الچینات والصراع من أجل الحباة براين فورد 

البدايات إسحاق عفليموف 
الحرب الباردة الثقافية ف س. سوندرز 

الأم والتصبب وقصص آخری بريم شند وأخرون 
الفردوس الأعلى (رواية) عبد الحليم شرر 

طبيمة العلم غير الطبيعية لويس وولبرت 

السهل يحترق وقصص آخری خوان رولفو 

هرقل مجنوثًا (مسرحية) پوریییدیس 

رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى حسن نظامى الدهلوی 
سياحت نامه إبراهيم بك (Te)‏ زین العابدين المراغى 
الثقافة والعولة والنظام A‏ أنتونى كنج 

الفن الروائي دیلید لودع 

ديوان منوجهرى الدامفانی أبى نجم أحمد بن قوص 
علم اللغة والترجمة جورج مونان 

تاریخ اسرع clea‏ فى الترن المشرين (Le)‏ فرانشسكو رويس راهون 
تاريع امسر الإسبانى فى لقن الشرين (Cp)‏ فرانشسکو رويس رامون 
مقدمة للأدب العربی يوجر Si‏ 

فن الشعر بوالو 

سلطان الاسطورة جوزيف کامبل وییل موریز 
مكبث (مسرحیة) ولیم شكسبير 

فن النحو بين البونائية والسريانية 

مأساة العبید وقصص أخرى تخبة 

ثورة فى التکنولوجیا الحيوية ‏ جين مارکس 

A ویس‎ Ce اب )تایه بالترئسي‎ A ریس‎ tated 

تسقيرا وليرس دیاب ادبن رن Cet‏ ویس A‏ 

أقدم لك: فنجنشتین چون هبتون وجودی جروقز 


أقدم لد: بوذا جين هوب ويورن فان لون إمام عيد الفتاح إمام 
أقدم اك: ماركس ريوس إمام عبد الفتاح نام 
الجلد (رواية) کروزیو مالابارته gha‏ عبد الصبور 
الماست: النقد الکاتطی للتاريخ چان فرانسوا ليرتار تبیل سعد 

آقدم cll‏ الشعور ديقيد بابيتو وهوارد سلینا محمود مکی 

أقدم لك: علم الورائة ستیف جونز ويورين فان لو معدوح عبد النعم 
أقدم لك: الذمن والمخ أنجوس he‏ وأوسكار زاریت جمال الجزیری 

أقدم لك: بونج محیی ألدين مزيد 
مقال فى المنهج الفلسفي قاطمة إسماعيل 

روح الشهب الأسود آسعد حليم 

أمثال فلسطينية (شعر) محمد عبدالله الجعيدي 
مارسيل دوشامب: الفن كعدم هويدا السیامی 
جرامشى فى العالم العريى Lats‏ صیحی 
محاكمة سقراط نسيم مجلی 

بلا غد أشرف الصباغ 

لالب الروسی فى السنوات العشر الأخيرة مجموعة من المؤلقين آشرف الصباغ 

صور دریدا جايترى سبيقاك وكرستوفر نوريس حسام نايل 

لمة السراج لحضرة التاج مؤلف مجهول محمد علاء الدين منصور 
تاريخ إسباتيا الإسلامية Nee)‏ جا) ‏ ليقى برو فنسال بإشراف: صلاح فضل 
وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن التربى دبلیو يوجين کلینپاور خالد مقلع حمزة 

فن الساتورة تراث بونانی قديم هانم محمد فوزی 
اللمب بالنار (رواية) آشرف gael‏ محمود علاوى 

عالم الاثار (رواية) فيليب بوسان كرستين يوسف 
المعرفة والمصلحة يورجين هاپرماس حسن صقر 

مختارات شعرية مترجمة (Np)‏ نخبة توقيق على منصور 
يوسف وزلیخا (شمر) 

رسائل عيد الیلاد (شعر) 

كل شی» عن التعثیل الصامت 

عندما جاء السردین وقصص آخری 

شهر العسل وقصص أخرى با 

الإسلام في بريطانيا من ۱۱۸۰-۱۵۰۸ تبیل مطر بكر عباس 

لقطات من المستقيل أرثر كلارك مصطفی |براهیم فهمی 
عصر الشك: دراسات عن الرواية ناتالى ساروت فتحی العشری 

متون الاهرام تصوص مصرية قديمة حسن silaa‏ 

فلسفة الولاء چوزایا رويس أحمد الاتصاری 
نظرات حائرة وقصص أخرى ١‏ نخبة جلال الحفناوی 
تاريخ الأدب فى إيران (Pa)‏ إنوارد براون محمد علاء الدين متصور 


اضطراب فى الشرق الأوسط ‏ بيرش ببريروجلق فخری لبيب 


حسن حلمی 

عبد المزيز بقوش 
سمیر عبد ريه 

صمير عبد ريه 

يوسف مبد الفتاح قرع 
جمال الجزیری 

بكر الحلو 

عبدالله أحمد ابراهیم 
أحمد عمر شاهین 


مصطافی محمود محمد 


عبدالله أحمد إبراهيم 
وحید السعید عبدالممید 
على إبراهيم مثوفى 
حمادة إبراهيم 

خالد أبو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 


قصائد من رلكه (شعر) رایتر ماريا ريلكه 

سلامان وأبسال (شعر) تور الدين عبدالرحمن الجامى 
العالم البرجوازى الزائل (رواية) نادين جورديمر 

الوت فى الشمس (رواية) پیتر بالانجیو 

الركضى خلف الزمان (شعر) پونه ندائي 

سحر مصر رشاد رشدی 

الصبية الطائشون (رواية) چان کوکتو 

المنصوفة الارلون فى الأدب التركى (Len)‏ محمد فزاد كويريلي 

دلبل القارئ إلى الثقافة الجادة رش والدهورن وآخرون 


بانوراما الحياة السياحية 

مبادئ المنطق 

قصائد من كفافيس 

اقفن الإسلامى فى الأداس: الزخرفة الهننسية با 

الفن الإسلامى فى الأتدلس: الزخرةة النباتبة ما 

التيارات السياسية فى إيران العاصرة حجت مرتجي 

الميراث الر بول سالم 

متون هرمس تيموثى فريك وييثر غاندی 
أمثال الهوسا العامية a‏ 

محاورة بارمنیدس أفلاطون 

أنثرويواوجيا اللغة أندريه جاكوب ونويلا باركان 
التمسحر: التهديد والمجابهة ألان جرینجر 

تلميذ بابنبرج (رواية) هاینرش شبورل 

حركات التحرير الافريقية ريتشارد جيبسون 
حداثة شكسبير إسماعيل سراج الدين 
سام باريس (شعر) شارل بودلير 

نساء يركضن مع الذئاب كلاريسا بنكولا 

القلم الجرىء مجموعة من المؤلفين 


الصطلح السردی: معجم مصطلحات جيراد پرنس 
المرأة فى أدب نجیب محفوظ . فوزية العشماوی 


الفن والحياة فى مصر الفرعوتية كليرلا لويد 

التصوفة الاولون فى لادب الترکی (Yan)‏ محمد غؤاد کویریلی 
عاش الشباب (رواية) وانغ مينغ 

كيف تعد رسالة دکتوراه آومیرتو ایکی 
الیوم السادس (رواية) أندريه شديد 
الخلود Gly)‏ میلان کوندیرا 


القضب وأحلام السنین (مسرحيات) چان أنوى وأخرون 
تاريخ الادب فى إيران (be)‏ إدوارد براون 
المسافر (شعر) محمد إقبال 


جمال عبدالرحمن 

شیرین عیدالسلام 

واتيا إبراهيم يوسف 
saad‏ محمد تادی 

سمير عیدالحمید إبراهيم 
إيزابيل JUS‏ 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء چاهین 

محمد علاء الدين منصور 
سمير میدالعمید إبراهيم 
عثمان مصطفی عثمان 


إمام عبدالفتاح إمام 
plat‏ عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوج عبد النعم 
ممدوح عیدالنعم 

عماد حسن بكر 
حمادة إبراهيم 

جمال عبد الرهمن 
طلعت شاهین 

عنان الشهاوی 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 
بإشراف: صلاح فضل 
محمد البخارى 

آمل الصبان 

أحمد كامل عبدالرحیم 
محمد مصطقى بدوی 


ملك فى الحديقة (دوایة) سئیل باث 

حدیث عن الخسارة جونتر جراس 

أساسيات اللغة و۔ ل تراسك 

تاريخ طيرستان بهاء النين محمد اسفتديار 
هدية الحجاز (شمر) محمد إقبال 

القصص التى يحكبها الأطفال ‏ سوزان إنجيل 

مشترى العشق (رواية) محمد على بهزادراد 


دفامًا عن التاريخ الادبی النسوى جانيت تود 
أغنيات وسوناتات (شعر) جون من 


مواعظ سعدی الشیرازی (شمر) سعدی الشیرازی 

paliz‏ وقصص آخری نخبة 

الأرشيقات والدن الکبری إم. فی. روبرتس 
الماظة الليلكية (روابة) مایف بینشی 

مقامات ورسائل أندلسية فرناندی دی لاجرانجا 
فی قلب الشوق ندوة لويس ماسینیون 
القوى الأريع الاساسية فى الكون بول ديفيز 

الام سياوش (رواية) إسماعيل فصيع 
السافاك تقی نجارى راد 

أقدم لك: نيتشه لورانس جين وكيتى شین 
أقدم لله: سارتر قيليب تودى وهوارد ريد 
أقدم لك: کامی ديقيد میروفتش والن كوركس 
مومو (رواية) ميشائيل إنده 


أقدم ك: علم الریاضیات زياودن ساردر وأخرون 
أقدم لك: ستيفن موكنج ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاریت 


ري لطر واللايس تصنع ااناس (روایتان) تودور شتورم وجوتفرد AS‏ 
تعويذة السی ديفيد إبرام 

إيزابيل (مولیة) أندريه جيد 
الستعريون الإسبان فی القرن 14 مانويلا مانتاناريس 
yall‏ الإسباتى العاصر باقام كتايه مجموعة من المؤلفين 
معجم تاريخ مصر جوان فوتشركنج 
انتصاو السعادة برتراند راسل 
خلاصة القرن کارل بوير 

همس من الاضی چینیفر اکرمان 
تاريخ إسبانيا الإسلامية Tee)‏ ج") ليشى بروفنسال 
آغنیات المنقى (شعر) ناظم حكمت 
الجمهورية العالية للآداب باسكال كازانوقا 


صورة SS‏ (مسرحية) فریدریش دورینمات 
مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر .١‏ أ. رتشاردز 


مجاهد paille‏ مجاهد 
عبد الرحمن الشیخ 

الطيب بن رجب 

أشرف كيلاني 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحید النقاش 

محمد علاه الدین منصور 
محمود علاوی 
محمد علاه الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
ثريا شلبى 

محمد أمان صافی 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
حمدى الجابری 

عصام حجازی 

ناجی رشوان 

إمام عبدالفتاح إمام 

جلال الحفناوی 

عايدة سيف الدولة 

محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يمقيب 
محمد طارق الشرقاوی 
ماهر جویجاتی 

محمد طارق الشرقاوى 
صالح علمانی 

محمد محمد يونس 

أحمد محمود 

الطاهر أحمد مکی 

محی الدين اللبان ووليم داوود مرقس 
جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

إمام عبد القتاح إمام 
محيى الدين مزيد 

حليم طوسون وفؤاد الدهان 
سوزان خليل 


۷- تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) رينيه ويليك 

EA‏ سياسا الزمر الماكمة فى مصر ASN‏ جين هاثوای 

5- العصر الذهبي للإسكندرية چون مارلو 

۰- مكرو ميجاس (قصة فلسفية) ‏ فولتير 

-١‏ الولاء والقيادة فى الجتمع الإسلامى الأول ووى متحدة 

۲- رحلة لاستكشاف أفريقيا (جا) ثلاثة من الرحالة 

۳- اسرامات الرجل الطیف تخبة 

-EE‏ لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامی 

- من طاووس إلى فرح محمود طلوعی 

-ETI‏ الخفافیش وقصص أخرى فخبة 

۷- بانديراس الطاغية (رواية) بای إتكلان 

à‏ محمد هوتك بن داود خان 

ليود سپنسر وأندزجی كروز 
كرستوفر وانت وأندزجى کلیموفسکی 
كريس هوروكس وزوران جفتيك 
باتريك کیری وأوسكار زاريت 
دونکان هيث وجودى بورهام 

۰۵- توجهات ما بعد الحداثة نيكولاس زریرج 

- تاريخ الفلسفة (Nga)‏ فردريك كويلستون 

۷“ رحالة هندى فی بلاد الشرق العربی شبلی التعماني 

-ETA‏ بطلات وضحایا یمان ضياء الدين بيبرس 

۹- موت الرابی (رواية) صدر الدين عینی 

۰- قواعد اللهجات العربية Duall‏ كرستن بروستاد 

۱- رب الأشياء الصغيرة (روایة) أروفداتي روى 

۲- حتشبسوت: المرأة الفرعونية فوزية أسعد 

۳~ اللفة العربية: اریذیا ومستوراتها Usp‏ كيس فرستيغ 

“٤‏ أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوريت سیجورنه 

-tto‏ حول وزن الشعر برويز ناتل خاتلرى 

1ه التحالف الاسود آلکستدر کوکبرن وجيفرى سانت كلير 

۷- ملحمة sil‏ تراث شعبى سبانی 

bye الفلاحون (ميراث الترجمة) الأب‎ EEA 

۹- أقدم لك: الحركة النسوية نخبة 

-٠١‏ أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية صوفيا فوكا وريبيكا رايت 

1- أقدم لك: الفلسفة الشرقية ريتشارد أعزبورن ويورن شان لون 
ريتشارد ابجینانزی وأوسكار زاريت 
چان لوك آرنو 

4- خمسون Úle‏ من السینما الفرنسية رینبه بریدال 


محمود سيد أحمد 
هويدا عزت محمد 
إمام عبدالفتاح إمام 
جمال ميد الرحمن 
جلال البنا 

إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودی 
كمال السید 

حصة إبراهيم النیف 
جمال الرفاعی 
فاطمة عبد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الأنصارى 
مجدى عبدالرازق 
محمد السيد النة 
عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 
سليمان العطار 
سهام عبدالسلام 
عادل هلال pta‏ 
سحر توفيق 

أشرف كيلانى 

عبد العزيز حمدى 
عبد العزيز حمدي 
عبد العزیز حمدى 
رضوان السید 
فاطمة عبد الله 

أحمد الشامی 


وشيد بتحدو 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحليم عبدالغنى رجب 


تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 

لا تنسنى (رواية) 

التساء فى الفكر السياسى الفربی 
آلوریسکیون الاندلسیون 

نحو مقهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
آقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكآن 

طه حسين من الازهر إلى السوربون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص الیهود 

حکایات حب وبطولات فرمونية 
التفکیر السیاسی والنظرة السياسية 
روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك نصوص حبشية قديمة 
الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (Yo)‏ 
دون کیخوتی (القسم الأول) 

دون كيخوتى (القسم الثانى) 
الاب والنسوية 

صوت مصر: آم کلثوم 

أوض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 
تاريخ سین منذ ما قبل تریغ حشی اقرن Set‏ 
الصين والولايات المتحدة 
الفیی (مسرحية) 

تسای ون جی (مسرحية) 

بردة التبی 

موسومة الاساطير والرموز الفرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

Geta) التوية‎ 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة المربية 


ثلاثة من الرحالة 
ميجيل دی ثربانتس سابیدرا 
میجیل دی ثوبانتس ساییدرا 


رفیع الدين المراد آبادی 
الحب الذي كان وقصائد آخری نخبة 

هسرل: الفلسفة Úa Cte‏ 
آسمار الببغاء 

نصوس قصصية من روائع الب القريقى نخبة 


إدموتد مسرل 
محمد قادری 


محمد على مؤسس مصر الحديثة چی قارجيت 


*49- خطابات إلى طالب الصوتیات ‏ فارواد پالر محمد صالح الضالع 


44- کتاب الوتی: الفروج فى النهار ‏ نصوص مصرية قديمة شريف الصیفی 
-tto‏ اللوبی إدوارد تیفان حسن عبد ريه الصری 
7-_الحکم والسياسة فى أفريقيا (جا) إكوادى بانولی مجموعة من الترجمین 
۷- العلماثيةوالنوع والدولة في الشرق الوسط نادية العلى. مصطفى رياض 
۸ - النساء والنوع فى الشرق الارسط العديثك جوديث تاکر ومارجريت مريودز أحمد على بدوى 
4- تقاطعات: UY‏ والجتمع والنوع مجموهة من المؤلفين فيصل بن خضراء ۰ 
2۵۰۰ فى طفولتی: دراسة فى السيرة التية العربية تيم روو؟ طلعت الشمایپ 
تاريخ النساء فى الغرب (Nap)‏ أرثر جولد هامر سحر فراج 
أصوات بديلة مجموعة من ا مؤلفين هالة كمال 
مختارات من الشعر الفارسی الحديث نخية من الشعراء محمد ثور الدين مبدا متعم 
كتابات أساسية (جا) مارتن هايدجر إسماعيل المصدق 
كتابات أساسية (ج؟) مارتن هايدجر إسماميل الصدق 
ریما كان قديسا Geta)‏ أن تيلر عبدالحميد قهمى الجمال 
سيدة الماضى الجميل (مسرحية) بيتر شيفر شوقى فهیم 
الواوية بعد جلال الدين لرومی ‏ عبدالباقی جلیتارلی عبدالله آحمد ابراهیم 
الفقر والإحسان فى عصر سلاطين gal SALN‏ صبرة قاسم عبده قاسم 
الارملة الماكرة (مسرحية) كارلى جوادونی عبدالرازق عيد 
كوكب مرمّع (روایة) أن تيلر عبدالحميد فهمی الجمال 
كتابة النقد السينمائي تيموثى کوریجان جمال ميد الناصر 
العلم الجسور تيد آنتون مصطفى إبراهيم قهمى 
مدخل إلى النظرية الآدبية چونثان IS‏ مصطفی بيومي عبد السلام 
من التلید إلى ما بعد الحداثة ‏ فدوی مالطی دوجلاس قدوی مالطی دوجلاس 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان آرنواد واشنطون ودونا باوندى ‏ صبری محمد حسن 
نقش على ال ماء وقصص gah‏ نخبة سمير عبد الحميد إبراهيم 
استكشاف الارض والكون إسحق عظيموف هاشم أحمد محمد 
محاضرات فى الثالية الحديثة جوزايا رويس أحمد الاتصارى 
الواع الفرنسى بمصر من الحلم إلى المشروع أحمد يوسف أمل الصبان 
قاموس تراجم مصر الحديثة ‏ أرثر جولد سميث عبدالوهاپ بكر 
إسبانيا فى تاریخها آمیرکو کاسترو على إبراهيم منوفی 
الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن ياسيليو بابون مالدونادو على إبراهيم منوفی 
املك لير (مسرحية) ولیم شكسبير محمد مصطفی ينوي 
موسم صيد في بيروت وقصص آخری دنیس چونسون نادية رفعثك 
أقدم لك: السياسة البيثية ستيفن كرول وولیم رانكين محبی الدين مزيد 
pail‏ لك كاقكا ديفيد زین ميروفتس ورويرت كرمب جمال الجزیری 
أقدم لك: تروتسكى والماركسية طارق على وف إيقائز جمال الجزیری 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى محمد إقبال حازم محفوظ 


=o-‏ مدخل عام إلى فهم التظريات DLA‏ رينيه چينو عمر الفاروق عبر 


عبدالسميع عمر زين الدين 
ور محمد إبراهيم ومحمد قصرالنين الجبالى 
حمدى الجابری 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعیدالعفناوی 
جلال السعيد الحلناری 
عت عامر 

صيرى محمدى التھامی 
صبری محمدى التھامی 
أحمد عبدالحميد daa]‏ 
على السيد على 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حیدر 


چاك دریدا 
هتری لورنس 
سوزان جاس 
سيفرين UY‏ 
نظامی الكنجوى 
يل هنتنجتون واووانس هاریزون 
كيت دانيلر 
کاریل تشرشل 
السير رونالد ستورس 
خوان خوسيه مياس 


فیلیب تودى وأن کورس 
ريتشارد آوزبرن وبورن فان لون 
بول کوبلی ولیتاجانز 

نيك جروم وییرد 

سایمون ماندی 

مپجیل دی ثربانتس 

دانیال لوفوس 

عفاف لطفی السید مارسوه 
أناتولى آوتکین 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام کرولی 
زیودین ساردارويودين فان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقبال 

محمد إقبال 

كارل ساجان 
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ما e‏ َحَدْث» ۱۱ سيتمير؟ 
plat‏ والستشرق 

ds‏ اللفة الثانية 

الإسلامبون الجزائريون 

مخزن الاسرار (شعو) 

التقافات وقیم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

النقس والآخر فى تسس يوسف ااشارنی 
خمس مسرحيات قصيرة 

نوجهان بريطانية - شرقية 

هي تتخيل وهلاوس آخری 

قصس مختارة من الب اليونانى الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 
أقدم لك: میلاتی كلاين 

يا له من سباق محموم 

ريعوس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: عم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

الموسيقى والعولة 

قصص مثالبة 

مدخل للشعر الفرنسى الحديث والعاسر 
مصر في عهد محمد على 
الإسترائيجية المريكية لقن الحادى والمشرين 
آقدم لك: چان بودریار 

أقدم لك الارکیز دی ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 
الاس الزائف (روایة) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

بلاین وبلايعن 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط العاصو 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطي 
الوطن الغتصب 

الأصولي فى الرواية 
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ثائر دیب 

يوسف الشاروني 

السيد عبد الظاهر 

كمال السید 

جمال الجزیری 

علاء الدين السباعی 

أحمد محمود 

ناهد العشری محمد 

محمد قدری عمارة 

محمد إبراهيم ومصام عبد الردوف 
محبي الدين مزيد 

بإشراف: محمد فتحى مبدالهادي 
سليم عبد الأمبر حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سهام عبد السلام 

عبدالعزيز حمدى 

ماهر جویجاتی 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمود مهدى عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدی عبدالحافظ وعلى كورخان 
بكر الحلو 

آمانی فوزی 

مجموعة من ا مترجمين 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بیومی على قندیل 

محمود علاوی 

مدحث طه 

أيمن بكر وسمر الشیشکلی 
إيمان عبدالمزیز 

elig‏ ابراهیم ورمضان بسطاویسی 
توفیق على منصور 

مصطفی إبراهيم قهمى 

محمود إيراهيم السعدنی 


عومى باب 

سير رويرت هاي 

إيميليا دی ثولبتا 

برونو آلیوا 

ويتشارد أبيجنانس وأسكار زارتی 
حسن بيرنيا 

iwan 

أمريكو کاسترو 

GUS کارلو‎ 

جون ماهر وجودى جروتز 
چون فيزر وپول سيترجز 
ماريو بوزى 

هوشنك کلشیری 

أحمد محمود 

محمود دوات آیادی 
هوشنك کلشیری 

ليزبيث مالكموس وروی آرمز 
مجموعة من المؤلفين 
أنييس كابرول 

فيلكس ديبوا 

هوراتيوس 

محمد صيرى السوربونی 
پول ثالیری 

سوزانا تامارو 

sil St‏ بانولی 
خوليو كاروياروخا 

دونالد ریدفورد 

هرداد مهرين 

برنارد لويس 

ربان فوت 

جيمس وليامز 

أرثر آیزابرجر 

باتريك J‏ آبوت 

إرنست زیبروسکی (الصفیر) 
ریتشارد هاريس 


موقع الثقافة 

دول الخليج الفارسی 

تاريخ النقد الإسباتى العاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

أقدم لك: فروید 

مصر القديمة فى عيون الإبرانيين 
الافتصاد السياسى العولة 

فکر ٹربانتس 

مفامرات بینوکیو 

الجمالیات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسك 

دائرة العارف الدوئية (مج1) 
الحمقى بموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجبران (رواية) 

سفر (روایة) 

الامير احتجاب (رواية) 

السینما المربية والأقريقية 
تاريخ تطور الفكر الصینی 
أمنموتب الثالث 

تمبكت العجبية 

أساطير من ا موروثات الشمبية الفنظندية 
الشاعر والفکر 

الثورة المصرية (جا) 

قصائد ساحرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
المكم والسياسة فى أفريقيا (op)‏ 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاریغ 

النسوية والمواطفة 

اليوتار:نحو فلسفة ما بعد حداثية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (e+)‏ 
مخاطر GSS‏ الضطرب 

قصة البردى اليوناتى قى مصر 


صيرى محمد حسن 
صبری محمد حسن 
شوقی جلال 

على إبراهيم منوفی 
فخری صالح 

محمد محمد يوس 
منى قطان 

محمد رقعت عواد 
احمد مصود 

أحمد محمود 

جلال الينا 

عايدة الباجوری 
بشير السباعي 
محمد السیامی 
أمير نبيه وعبدالرحمن حجازی 
يوسف عبدالفتاح 
غادة الحلواني 

محمد براية 

توفيق على منصور 
عبدالوهاب طوب 
مجدی محمود ال مليجي 
عزة الخميسيى 
صيرى محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
Lil,‏ محمد 

حمادة ابراهیم 
مصطفی البهنساوی 
سمير كريم 

سامية محمد جلال 
بدر الرفاعى 

فؤاد عبد المطلب 
أحمد شاقفي 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عبد pail‏ 
سمير عبدالحمید إبراهيم 
فتح الله الشیخ 


جودة عبد الخالق 


يديرت بن وارین 

تشاراز سيميك 

الأميرة آناکومنینا 

برتراند رسل 

جوناثان ميلر وبورین فان لون 
هبد الماجد الدریابادی 

هوارد د تیرنو 


قلب الجزيرة العربية (Na)‏ 

قاب الجزيرة العربية (Ya)‏ 
الانتخاب الثقافى 

العمارة المدجنة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

مرش اعدا التي aly‏ فى ly‏ من 1۹۹۷ إلى ۱۹۹۹ 
أساطير بيضاء 

الفولکلور والبحر 

نحو مقهوم اقتصادیات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

السلام الصليبي 

ریاعیات الخيام (ميراث الترجمة) 
أشعار من عالم اسم الصين 
نوادر جحا الإيرائي 

شمر المرأة الأفريقية 

الجرح السرى 

مختاراه شعرية مترجمة )12( 
حكايات إيرانية 

أصل الأتواع 

قرن أخر من الهيمئة الأمريكية 
سبرتى الذاتبة 

مختارات من الشعر الأقريقي للعاصر 
المسلمون واليهود فی مملكة فالنسيا 
الحب وقنوته (شعر) 

مكتبة الإسكندرية 

التثبيت والتكيف في مصر 


الديمقراطية والشعر 
فندق الأرق (شعر) 
الکسیاد 

برتراند رسل (مختارات) 
آقدم لك: داروین والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 
العلوم عند المسلمين 


عبد الوهاب علوب 

عبد الوهاب علوب 

قتحی العشری 

خلیل كلفت 

سحر يوسف 

عبد الوهاب علوب 

مل الصبان 

حسن نصر الدين 

سمیر جریس 

عبد الرحمن الخميسى 

pila‏ طوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح البستاوی 

خالد عباس 

سبری التهامى 

عبداللطيف عبدالحليم 

هاشم saal‏ محمد 

صيرى التهامی 

صيرى التهامی 

sual‏ شافع 

عصام زکریا 

هاشم أحمد محمد 

جمال عبد الناصر ومدحث الجيار وجمال جاد افرب 
على ليلة 

لیلی الجبالی 

سیم مجلی 

ماهر البطوطی 

على عبدالامیر صالع 

ابتهال سالم 

جلال الحفناوی 

محمد علاه الدین منصور 
باشراف: محمود إبراهيم السعدنی 
باشراف: محمود إبرافيم السمدنی 
أحمد كمال الدين حلمی 


السيلسة الغارجية انیا BUTE ay‏ تشارلز کجلی ويوجين ویتکوف 
قصة الثورة الإيرانية سپھر ت 

وسائل من مصر چون تینیه 
بورخیس بياتريث ساراو 
الخوف وقصص خرالية أخرى ١‏ چی دی موباسان 
النولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأسط روچر آوین 
دیلیسبس الذى لا تعرقه وثائق قديمة 
ألهة مصر القديمة كلود توونكر 
مدرسة الطفاة (مسرحية) إيريش کستتر 
أساطير شعبية من أوزيكستان (Leg)‏ نصوص قديمة 
أساطير Uli‏ إیزابیل فرانکو 


خبز الشب والأرض الحمراء (مسوحيتان) آلفونسو ساستری 
محاكم Ai‏ والوریسکیون ‏ مرٹیدیس غارثيا أرينال 
حوارات مع خوان رأمون Ssi‏ خوان رامون خيمينيث 


قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية نخبة 

SG‏ على أحدث الملوم ريتشارد فايفيلد 

روائع أندلسية إسلامية انخبة 

وحلة إلى الجذور داسو سالديبار 

امرأة عادية اليوسيل كليفتون 

الرجل على الشاشة ستيفن كوهان وإنا رأى هارك 
عوالم اخری پول دافیز 


تطور الصورة الشعرية عند شكسبير وولفجانج اتش كليمن 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى ألقن جولدنر 

yall ثقافات‎ 

ثلاث مسرحیات 

أشعار جوستاف آدولفو 

قل لی كم مضی على رحبل القطار؟ 
مخثارات من الشعر الفرنسی JUW‏ 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخمينى 

(igo seg) السوداء‎ Ga 

أثينا السوداء (جاء مج؟) 

تاريخ لالب فى إيران (جا (ga‏ إدوارد جرانقيل براون 
تاريخ الادب فى إيران (جا » مع؟) إدوارد جرانشيل براون 
مختارات شعرية مترجمة (Vip)‏ ولیام شكسبير 

المدينة الفاضلة (ميراث الترجمة) ‏ کارل ل. بيكر 

هل يوجد نص فى هذا الفسل؟ ‏ ستاتلى فش 

نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) بن أوكرى 


۴- سكين واحد لكل رجل (رواية) تی. م. آلوکو صبری محمد حسن 


VAL‏ الاسال amet‏ الكاملة نا كتنا) (U)‏ أورائيو کیروجا رزق أحمد بهنسی 
Vo‏ — الأصال النسصية الکاملة السحرا) (Ce)‏ آورائیو كيروجا وق أحمد بهنسی 
1“ امرأة محارية (رواية) ماكسين هوتج کنچستون سحر GAS‏ 
۷- محبوية ly)‏ فتانة حاج سيد جوادى ماجدة العنانی 
-1AA‏ الاتفجارات الثلاثة العظمی فيليب م. دوير وريتشارد 1. موار فتح الله الشيخ وأجمد السماحی 
۹- املف (مسرحیة) تادووش روجیفیتش هناء مبد الفتاح 
۰- محاکم التفتیش فى فرنسا (مختارات) رمسیس عوض 
۱- ألبرت آینشتین: حياته وغرامیاته (مختارات) ومسيس عرض 
all -۲‏ لك: الوجودية ریتشارد آبیجانسی وأوسكار زاریت حمدی الجابری 
۲- أقدم لك: القتل الجمامی (المحرقة) حائيم برشیت وآخرون جمال الجزیری 
4 أقدم لك: درید! جيف کولینز وييل ماییلین حمدی الجابری 
-Wa‏ أقدم لك: رسل ديف روینسون وجودى Aue‏ إمام عبدالفتاح إمام 
VAN‏ أقدم لك: روسو ديف روينسون وأوسكار زاریت إمام عبدالفتاج إمام 
۷- أقدم لك: أرسطى روبرت ودفین وجودى جروفس ‏ إمام عبدالفتاح إمام 
۸- أقدم لك: عصر التتوير لیود سبنسر وأندرزيجى كروز ١‏ إمام عبدالفتاح إمام 
۹- أقدم لك: التحلبل النفسي oh!‏ وارد وأوسكار زارايت جمال الجزیری 
2۷۰ الكاتب وواقعه syle‏ بارجاس يوسا يسمة عبدالرحمن 
۱- الذاكرة والحداثة وليم رود ثیفیان منى البرنس 
VT‏ مدونة جوستتبان فى الفقهالرمماني o‏ اترجا) جوستينيان عبد العزيز فهمى 
۷۲- تاريخ الآدب فی إيران (+۲) إدوارد جرانفیل براون آمین الشواربی 
vet‏ فيه ما فيه مولانا جلال الدين الرومي محمد علاء الدين منصور وآخرون 
فضل الأثام من رسائل حجة الإسلام الإمام الفزالی عبدالحميد مدكور 
الشفرة الوراثية وكتاب اتتحولات ‏ جونسون ف. يان عزت عامر 
أقدم لك: فالتر بنيامين هوارد كاليجل وآخرون وفاء مبدالقادر 
فراعنة من؟ دونالد مالكولم ريد روف عباس 
معني المياة ألفريد آدلر Jule‏ نجيب بشرى 
الأطفال والتكنولوجبا والثقافة إيان هاتشیای وجوموران - إليس دعاء محمد الخطيب 
درة التاج ميرزا محمد هادی رسوا هناء عبد الفتاع 
الإلباذة (جا) (ميراث الترجمة) هوميروس سليمان البستانی 
الإلياذة (ج1) (میراث Len ll‏ هومیروس سليمان البستانی 
حديث القلوب (ميراث الترجمة) ‏ لامنیه حنا صاوه 
سر تقدم الإتكليز السكسوتبين (ببراك الترجما) إدمون ديمولان أحمد فتحى زغلول 
جامعة كل المعارف (ج؟) مجموعة من الژلفین نخبة من المترجمين 
جامعة كل العارف (ج؟) مجموعة من المؤلفين نخبة من المترجمين 
جامعة كل المعارف (جه) مجمومة من المؤلفين نخبة من الترجمین 


مسرح الاطفال: فلسفة وطريقة ‏ م. جولدبرج جميئة كامل 
مداخل إلى البحث فى تطم WNUN‏ دونام چونسون على شعيان وأحمد الخطيب 


فلسفة المتكلمين فى الإسلام (Vga)‏ ه.أ ولفسون 


الصفيحة وقصص أخرى یشار كمال 

تحديات ما بعد الصهيوية إقرايم نیمتی 

اليسار الرویدی پول رویتسون 
الاضطراب النفسی چون فیتکس 
الوریسکیون في الفرب غبيرمى غوثالبیس بوستو 
حلم البحر روا باجم 

المولة: تدمير السالة gaily‏ موريس أليه 

الثورة الإسلامية في إبران زيباكلام 


حكايات من السهول الأفريقية ‏ أن جاتى 

النوم: الذكر انش بي الشبز والاختلاف مجمومة من المؤلفين 
قصص بسيطة (رواية) إنجو شولتسه 
ماساة عطيل (مسرحية) وليم شيكسبير 
بونابرت في الشرق الإسلامى أحمد يوسف 

فن السيرة فى العربية Kil‏ کویرسون 
التاريخ الشعبی لولايات المتحدة (جا) هوارد زن 

الكوارث الطبيعية (مج؟) باتريك ل. ابوت 
ممق من مسر ما ابل تاریخ إل ادرا usb‏ چیرار دی چورج 


سشز من tablet‏ الشائبة مني elt‏ چیرار دی چورچ 
خطابات السلطة بارى هندس 
الإسلام وأزمة المسر برنارد لويس 
أرض حارة خوسيه لاکوادرا 
الثقافة: منظور داروینی روبرت أونجر 
ديوان الاسرار والرموز (شهر) محمد إقبال 
jal‏ السلطانية بيك الدتبلی 
تاريخ التحليل الاقتصادى (مج١)‏ جوزيف [. شومبيتر 
الاستمارة فى لفة السينما تريفور وايتوك 
تدمير النظام العامى فرانسیس بويل 
إيكولوجبا لفات العالم ل.ج. كالفيه 
الإلياذة هومیروس 


الإسراء والمعراج فى تراث الشمر الفارسى نخية 
ألائيا بين عقدة الذنب والخوف جمال قارصلی 


التنمية والقيم إسماعيل سراج الدين وآخرون 
الشرق والفرب انا ماری شيمل 

تاريخ الشعر الإسبانی خلال القرن المشرين أتدرى ب. دبیگی 

ذات المیون الساحرة Si}‏ خاردییل بونثیلا 
تجارة مكة پاتریشیا كرون 

الإحساس بالعولة بروس رویتز 


النثر الاردی مولوی سید محمد جلال الحفتاوی 

الدين والتصور الشعبی للكون ‏ السید الاسود السید الاسود 

جيوب مثقلة بالحجارة (رواية) ‏ فیرچینیا وولف فاطمة ناعوت 

السلم عدوا و صديقًا ماریا سولیداد عیدالعال صالح 

الحياة في مصر أنريكو بیا نجوی عمر 

ديوان غالب الدهلوی (شعر غزل) غالب الدهلوى حازم محفوظ 

ديوان خواجه الدهلوى (شعر تصوف) خواچه مير درد الدهلوی حازم محفوظ 

الشرق التخیل تبیری هنتش غازى يرو وخليل أحمد خليل 
نسيب سميو الحسینی غازی برو 
محمود فهمی حجازی محمود فهمى حجازى 
فريدريك هتمان رندا النشار وضیاه زاهر 
بیئیتو بیریث جالدوس صيرى التهامی 

السید سیجوندی سومبرا ریکاردو جويرالديس صبری التهامی 

بريخت ما بعد الحداثة إليزابيث رايت محسن مصیاحی 

دائرة العارف الدولية (ج؟) ١‏ چون فيزر وپول ستیرجز بإشراق: محمد فتحي عبدالهادی 

الابموقراطية الأمريكبة: التاريخ واللرتكزات مجموعة من المؤلفين حسن عبد ريه الصری 

مرأة العروس نذير أحمد الدهلوی جلال الحفناوى 

منظلومة مصيبت نامه (مج1) فريد الدين العطار محمد محمد يوس 

الانفجار الاعظلم جيمس إ. ليدسي عزت عامر 

صفوة المديع مولانا محمد أحمد ورضا القادری حازم محقوظ 

خيوط العتکبوت وقصص آخرى ‏ نخبة سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاکاهاشی 

من أدب الرسائل الهندية حجاز ۱۹۲۰ غلام رسول مهر سمير عيد الحميد إبراهيم 

الطريق إلى بكين هدى بدران فبيلة بدران 

ا مسرح السکون مارقن کارلسون جمال عبد امقصود 

المولة والرعاية الإنسانية فيك چورچ وپول دیلدنع طلعت السروجي 

الإساءة للملفل Dads‏ وولف جمعة سيد يوسف 

تأملات عن تطور ذكاء الإنسان كارل ساجان سمير üa‏ صادق 

المذنية (رواية) مارجريت أتوود سحر توفيق 

العودة من فلسطين جوزيه بوفیه إيناس صادق 

سر الأهرامات ميروسلاف PÀ‏ خالد أبو اليزيد البلتاجى 

الانتظار (روایة) هاچین منی الدرویی 

الفرانكفونية العربية موتيك بونتو جیهان العیسوی 

السطور ومعامل العطور فى مصر القديمة محمد الشيمى ماهر جویجاتی 


مرلسات حول القسس القسيرة Reyer‏ منى ميخائيل 
ثلاث رؤى للمستقيل چون جريفيس 
التاريغ الشمبی للولايات امتمدة (Ton)‏ هوارد زن 
مختارات من الشعر الإسبانى (Le)‏ نخية 

أفاق جديدة فى دراسة اللفة والذهن نعوم تشومسکی 


طلعت شاهين 
سميرة أبو الحسن 

عبد الحديد قهمى الجمال 
عبد الجواد توفيق 
بإشراف: محسن يوسف 
شرين محمود الرفاعی 
عزة الخميسى 

درووش الحلوجي 

طاهر البربری 

محمود ماجد 

خیری دومة 

أحمد محمود 

محمود سيد daal‏ 

محمود سيد daal‏ 

حسن النعیمی 

فرید الزاهی 

نورا أمين 

امال الرویی 

مصطفی لبيب عبدالفتی 

بدر الدين عرودکی 

محمد لطفى جمعة 

ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
ناصر أحمد ویاتسی جمال الدين 
طانیوس آفندی 

عبد المزيز بقوش 

محمد تور الدين عبد النعم 
أحمد شاقمی 

ربيع مفتاح 

عبد العزيز توفيق جاويد 

عبد العزيز GAS‏ جاويد 


كاترين جيلدرد ودافيد جيلدرد 
أن تیار 
ميشيل ماکارٹی 
تقرير دولى 
ماريا سولیداد 
توماس باترسون 
دانییل هيرقي-ئيجيه وجان بول ويلام 
کازو إيشيجورو 
ماجدة بركة 
ميريام كوك 
كيو شتراوس وجوزيف کروپسی 
لیو شتراوس وجوزيف كرويسى 
جوزيف أ.شومبيتر 
ميشيل مافیزولی 
i‏ إرنو 
نافتال لويس 
ه. أ. ولفسون 
tw‏ 
أفلاطون 
أندريه ريمون 
آندریه ريمون 
ولیم شكسبير 
نور الدين ميد الرحمن الجامى 
دافيد برتش 
ياكوب يوكهارت 
ياكوب يوكهارت 
دونالد ب.كول وثريا HF‏ 
ألبرت آینشتین 
إرنست ريثان وجمال الدين PUM‏ 
حسن كريم بور 
آلبرت آینشتین ولیوپولد إنفلد 
چوزیف أ شومبیتر 
شرتر شمیدرس 
ذبيح الله صفا 


الرؤية فى ليلة معتمة (شعر) 
الإرشاد النقسى للأطفال 

سلم الستوات 

قضایا في علم اللغة التطبيقى 
نحو مستقيل أفضل 

مسلمو غرناطة فى الآداب الأوروبية 
et‏ والتئمية فى القرن العشرين 
سوسيولوجيا الدين 

من لا عزاء لهم (رواية) 

الطبقة العليا المصرية 

یحی حقى: تشريح مفكر مصری 
الشرق الأوسط والولايات التحدة 
تاريخ الفلسفة السياسية (جا) 
تاريخ الفلسفة السياسية (ج؟) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (o)‏ 
قل المام: سیر والاسايب فى Tela Hat‏ 
الم أخرج من ليكى Cla)‏ 

الحياة اليومية فى مصر الرومانية 
فاسفة المتكلمين (See)‏ 

العدو الأمريكى 

مائدة أفلاطون: كلام فى الحب 
المرفيون والتجار فى القرن ۱۸ (ج) 
المرفیون والتجار فى القرن ۱۸ AT)‏ 
همات (مسرحية) (ميراث الترجمة) 
هقت بيكر (شعر) 

فن الریاعی (شعر) 

وجه أمريكا الأسود (شعر) 

لفة الدراما 

مسر el‏ إيطائها (ed‏ (مبراث الترجمة). 
مسر Lat‏ فى ليطتها (جا) (مبوات الترجمة) 
امل مطروى: البدو رلنستوطتون Selly‏ بلنون etal‏ 
النظرية النسبية (ميراث الترجمة) 
مناظرة حول الإسلام والعلم 

رق المشق 

تطور علم الطبيمة (ميراث الترجمة) 
تاريخ التحليل الاقفتصادى (Fg)‏ 
الفلسفة الالانية 

كنز الشعر 


أحمد محمود 

عبد الهادى أبو ريدة 
بر توفيق 

جابر مصلور 

يوسف مراد 

مصطفی إيراهيم فهمی 
على إبراهيم مثوفي 

على إبراهيم منوقي 
محمد أحمد dan‏ 

عائشة سويلم 

كامل عويد العامری 
بيومى قنديل 

مصطفی ماهر 

عادل صيحي تكلا 

محمد الخولی 

محسن الدمرداش 

محمد علاء الدين متصور 
عبد الرحيم الرقاعي 
محمد علاء الدين منصور 


تشيخوف: حياة فى صور پیتر أوريان 

بين الإسلام والقرب مرئیدس غارثیا 

عناکپ فى المصيدة ناتالیا یکو 

فی تفسير مذعب بوش ومقالات آخری نعوم تشومسکی 

أقدم اك: النظرية النقدية ستیوارت سين ويورين فان فون 
الخواتم الثلاثة جوتهواد ليسيتج 

هملت: أمير الداثمارك ولیم شكسبير 

منظومة مصيبت نامه (مج؟) فريد الدين العطار 

من روائع القصيد الفارسى ١‏ نخية 

دراسات فى الفقر والعولة كريمة كريم 

غياب السلام نيكولاس جويات 
الطبيعة البشرية الفريد Mi‏ 

الدياة بعد الرأسمالية مايكل البره 

تاريخ الدولة العربية (ميراث الترجمة) ‏ بوليوس فلهاوزن 
اسونيتات شکسبیر ولیم شکسبیر 

الخيالء الاسلوبء الحداثة مقالات مختارة 

الطب التجريبى (ميراث الترجمة) كلود برنار 

العلم والحقيقة ريتشارد دوکنز 

السارة فى oli‏ سارة لاان وظمسين (ed‏ باسيليو پایون مالدوتادو 
السار في ملس fee‏ للمن والمسين (tgo)‏ بأسيليو بابون مالدوتادو 
فهم الاستعارة فى الأدب جبرارد ستيم 

القضية الموريسكية من وجمة نظر أخرى فرانثيسكو ماركيث يانو بیانوبا 
Qui‏ (رواية) آندریه بریتون 

جوهر الترجمة: مبور الحدوه الثقافية ثبو هرمائز 

السباسة فى الشرق القديم إيف شيمل 

مصر وأورویا فان بملن 

الإسلام والمسلمون فى Cdl‏ جين سميث 

بیفاء PEEN‏ آرتور شنیتسار 

لقاء بالشعراء على أكير دلقي 

أوراق فلسطيئية دورين إنجرامز 

فكرة الثقافة تيرى إيجلتون 

رسائل خمس فى الآفاق والأنفس مجمومة من ا مؤلفين 
المهمة الاستوائية (روایة) ديقيد مايلى 

الشعر الفارسی العاصر ساعد باقرى ومحمد رضا محمدی 
تلور الثقافة ووی دوتیار وأخرون 
عشر مسرحیات (جا) نخبة 

عشر مسرحيات (ج۲) wm‏ 

كتاب الطاى لاوتسو 


aA 
-AW 
-AY 
AL 
“Ale 
“A11 
“aw 
-AM 
۹ 
AV. 
-Avy 
AVY 


بهاء شاهين 

ظهور آحمد 

sual aye 

آمانی المنیاری 
صلاح محجوب 
صبری محمد حسن 
صبرى محمد حسن 
عبد الرحمن حجازى وأمير نبيه 
سلوی عباس 
إبراهيم الشواربي 
إبراهيم الشواربي 


محمود خیال 

أحمد مختار الجمال 
sila‏ عصفور 
عبد العزيز حمدى 
مروة الفقى 

حسين بیومی 

جلال السعيد الحفناوی 
أحمد هویدی 
فاطمة خليل 

خالدة حامد 

طلعت الشایب 

می رفعت سلطان 


تقرير صادر عن الیونسکو 
جاوید اقبال 

هنری جورج فارمر 
موریتس شتینشیدر 
تشاراز دوتی 

تشاراز دوتی 

أحمد حسنين بك 

جلال آل آحمد 

حافظ الشیرازی 

حافظ الشیرازی 

باريرا تيزار ومارتن هیوز 
چان بودريار 

سعدى الشیرازی 

مریم جعفري 


لی جاو شينج 
رویرت أونولد 
بيل نيكواز 

بيل نیکولز 

چ. ت جارات 
هیریرت پوس 
فرانسواز چیرو 
ديفيد کوزنز هوی 
جووست سمابرز 
داقيد س. لیندس 


معلمون داوس الستقبل 

النهر الخالد (مجا) 

التهر الخالد (مج؟) 

دراسات فى الموسيقى الشرقبة )44( 
أدب الجدل والدفاع فى المربية 
ترحال فى صحراء نمیا (neha)‏ 
ترحال لي مرا الجزيرة الرية ما سب 
الواحات المفقودة 

الستتیرون : خدمة وخيانة 

اغانی (Sa) sant‏ (ميراك الترجمة). 
أغانى etl hes) (1) shes‏ 
تم JULY‏ الصغار 

روح الإرهاب 

الترجمة والإمبراطورية 

غزليات سعدى (شعر) 

آزهار مسلك الليل (رواية) 
سارتورس (ميراث الترجمة) 
منتخبات آشعار فراغی 
مفاوضات مع الوتی 

تاريخ السيحية الشرقية 

عبادة الإنسان العر 

الطريق إلى مكة 

وادى الفوضى (رواية) 

شعر الضفاف الأخرى 

اختراق الجزيرة العربية 

الإسلام والعلم 

الدبلوماسية الفاعلة 

تيارات نقدية محدثة 

مختارات من شعر لی جاو شینع 
الهة مصر القديمة وأساطيرها 
آفادم ومناهج (مج١)‏ 

أفلام ومنامج (مج۲) 

تراث الهند 

أسس الحوار فى القران 

أرثر.. متعة الحياة Gola)‏ 

الحلقة النقدية 

الفنون والآداب تحت ضفط الموكة 
بروميثيوس بلا قيود 


عزت عامر 

يحيى حقی 

يحيى حقی 

يحيى حقى 

منيرة کروان 

سامية الجندى وعبدالعظيم حماد 
إشرافد أحمد عثمان 
إشراق: قاطمة موسى 
إشراف: رضوى عاشور 
فاطمة قنديل 

ثريا إقبال 

جمال عبد الرحمن 
محمد حرب 

فاطمة عبد الله 

فاطمة عبد الله 
صیری محمد حسن 
صبری محمد حسن 
هزت مامر 

مجدی اللیجی 

مجدی ا مليجى 

مجدى المليجى 
إبراهيم الشواربی 
على منوقى 

طلمت الشايب 

علا عادل 

أحمد فوزى عبد الحميد 
عبدالحى سالم 

سمید العليمي 

أحمد مستجير 

علاء على زین العابدين 
صيرى محمد حسن 
وجيه سمعان ميد المسيح 
محمد عبد الواحد 
سمیر جریس 

ثريا توفيق 

محمد مهدي قناوی 
محمد قدرى عمارة 
فريد چورج بوری 

نافع معلا 


غبار النجوم جون جريبين 
decked‏ (جا) (ميراك لترجع) روايات مختارة 
ترجمك يحي حقى (جا) (ميراث ترج مسرحيات مختارة 
ترجمات يحي حقى (Ca)‏ (ميراث الترجمة) ديزموند ستيوارت 


المرأة فى ينا: الواقع والقانون 

الجدلية الاجتماعية 

موسوعة كميريدج (جا) 

موسوعة كمبريدج (ج]) خب 

موسومة كمبريدج (جا) نخبة 

خليل جبران: حباته وعالمه جين جبران و خليل جبران 
اله الأمر (رواية) أحمدو U‏ 


الموريسكيون فى إسبانيا وفی النفی ميكيل دی إيبالثا 

ملحمة حرب الاستقلال (gat)‏ ناظم حكمت 

حتشبسوث: عتلمة وسحر وضموض کریستیان دی روش نويلكور 
رمسيس الثاني: فرعون الممجزات کریستیان دی روش نويلكور 
Aas‏ صمراءالجززرةقوية(جاسجا) تشاراز دوتی 

Abs‏ صما الجزرة ثري ةإجاسجا) تشاراز دوتی 


سجون الضوه GS‏ فرجسون 
نشاة الإنسان (مجا) تشارئس داروين 
نشاه الإنسان (مجا) تشارلس داروین 
نشأة الانسان (مج؟) تشارلس داروین 
Si‏ السحرفيدقلق اقشع Godee)‏ رشيدالدين الععرى 
اللاعقلانية الشمرية كارلوس بوسونیو 
محنة الكاتب الافریقی تشاراز لارسون 
تاريخ الفن الالانی فواكر جيبهارت 
بيولوجيا الجحيم إد ریچیس 


هيا نحكى (قصص أطفال) أحمد ندالو 
الثطواوجيا السيلسية عند مارتن فيدجر بدير بورديو 


اليابان الحديثة: قضايا وأراء ‏ مجموعة مقالات 
الجمالیات لم يوادن بعد آی كويئى آرماه 
القرن الجديد إريك هويسبوم 
لقاء فى الظلام مختارات من القصص الاقريقية 
الکونتراباس هاتريك زوسكيند 


أحلام يقل جال مرد مرك Can‏ چان جاك روسو 
الزار ومظاهره المسرحية فى إثيربيا ميشيل ليريس 


ماوراء العنی والحقيقة برتراند راسل 
أفريقيا منذ ple‏ .14 رونالد أوليقر وأنتونى أتمور 
مقبرة الصداً أندريه فيش 


مثی طلبة وأنور مغيث 
عماد حسن بكر 

تعيمة عبد الجواد 

على عبد الروف البمبي 
عنان الشهاوی 

ماجدة أباظة 

سمير حنا صادق 

ربيع وهية 

صلاح حزین 

وسام محمد جزر 

هدى کشرود 

محمد صقر خفاجة 
عادل مصطفي 

فاطمة سيد عبد المجيد 
هبة روف وتامر عبد الوهاب 
إكرام پرسف 

حسين مجيب الصری 
هشام المالكى 

كمال الدين حسين 
مجدى مبد الحافظ 
أحمد الشیمی 

حسين مجيب ال مصري 
عماد البغدادی 
الصفصافی أحمد القطوری 
هدی کشرود 

حسمن عبد ره الصری 
صيري محمد حسن 
مجدی اللیجی 

آحمد فتمی زغلول باشا 
محمد برادة 

نعیمان عشمان 

السید عبد paill‏ محمود 
أحمد شفیق الخطیب 
أحمد فتحی زغلول باشا 
عز الدين جمیل عطية 


جاك ديريدا 

قریدریش دورينمات 
أميرى Ea‏ 
نخبة من الشعراء 

قرد لوسون 

سیلفیا شیفواو 

آ. ك. دیونی 

تشارلز تلى 

مريام كوك 

ميفيل أنخيل بونیس 
الامیر عشان ابراهیم وکارولین وحلى کررخان 
مختارات من الالب اليوناني 
وليام جيمس إيرل 
حسن رضا خان الهندی 
كيمبرلى بليكر 

آنا رویز 

محمد إقبال 

سون تزی 

ast 
كارل ہوبر وجون کوندری‎ 
مقالات مختارة‎ 

أولكر أرغين صوی 
مجدى عبد الحافظ 
مايكل بیرس 

eds أرتولد‎ 

تشارلس داروين 

الكونت هتری دی كاسترى 
رايموند ويليامز 

ديفيد كريستال 
چوستاف لويون 

جوديت ثان إفرا 


فى علم الكتابة 

الاتهام (رواية) 

العبد ومسرحيات أخرى 

مشتارات من الشعر السبانی (Ra)‏ 
الأول Slt‏ ترا فى ميد مده لر 
الطب والأطباء 

تعم» ليست لدينا نيوترونات 
المركات الاجتمامية: (۲..1-۱۳۸) 
أصوات على هامش الحرب 
الوریسکیون فى الفكر التاریخی 
محمد على الکبیر 

شعر الرعاة (مبراث الترجمة) 
مدخل إلى القلسقة 

أصول التطرف 

روح مصر القديمة 

ما وراء الطبيعة فى إيران (ميراث الترجمة) 
فن الحرب (مج )١‏ 

عالم الخوارق 

التلیفزیون خطر على الديمقراطية 
ریما في حلب ذات يوم وقصص اخری 
الالب الفارسی القديم (مبراث الترجمة) 
الإسهامات الإبطالية في ههد محمد على باشا 
تطور فن الممادن الإسلامي 

فكرة التطور عند فلاسفة الإسلام 
وقائع انتحار موظف عمومي 
تفهم ذهنية مدمن الُسكرات 
et‏ من شلات فى الإننسان lly‏ 
الإسلام خواطر وسواتع (ميراث Cap il‏ 
الب والالتزام من باسكال إلى سارتر 
الكلمات المفاتيع 

الكلمة للبنت 

Tat‏ والإنترنت 

روح الاجتماع (ميراث الترجمة) 
التلفزيون ونمو الملفل 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع ۲۱۷۷۸ / ۲۰۰۵ 


